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إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ل واشهك أن مهدا عله 
وزتولة» وياجا الان اما اا ا ن مانب ولا مون إلا وشم يمون 
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ما بعد. . . فإن الفقه الإسلامى فقه أصيل يمتاز بالثبات والمرونة› 
ولي ضوء :ذلك يتبغي دراسة المسائل المستجدة وخاضة قي أبرات 
المعاملات والمجالات الطبية الحديثة» فعند إرادة بيان حكم المسائل 
ال لن من دراستها وفق الأصول الثابتة للفقه الإسلامي» وعلى 
ضوء القواعد المقررة عند علماء الإسلام» بعد معرفة حقيقة هذه المسائل 
وتصورها ورا ) فإن بعض الباحثين والمفتين يؤتون من ع فهم 
المسائل الحديثة فھماً دقیقاًء فنضندرون اڪکاما خاطئة لها. والذي أراه فى 
هذا الموضوع أن تدرس المسائل الحديثة بشكل جماعي لأن الدراسة 
الجماعية أفضل وأقوى من دراسة فرد بعينه مهما بلغ من العلم» وخاصة في 


0 


هذا الزمان الذي ضعف فيه العلم وأهله وقلّ فيه أهل الاجتهاد. 

والدراسة الجماعية للمسائل المستجدة هو ما تقوم به المجامع الفقهية 
کمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي التابع 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وبناءَ على ما سبق فإن من منهجي في سلسلة 
كتابي يسألونك أني أرجع إلى آراء المجامع العلمية والفقهية وآخذ بها لأنني 
أعتقد أن رأي الجماعة خير من رأي الفرد وأقرب إلى الصواب» فقد ورد 
عن علي بن أبي طالب يه قال: قلت : O E) a‏ 
فيه بيان أمر ولا نهي» فما تأمرني؟ قال: «شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا 
تمضوا فيه رأي خاصة). رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله موثقون من أهل 
الصحيح كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد .٠۷۸/١‏ 


وهذه هي أيضاً طريقة أبي بكر ظ4 فعن ميمون بن مهران قال: (کان 
أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فن وجد فيه ما يقضي 
بینهم قضی به» sS‏ وعو و ا ا في د 
الأمر سنة قضى به» فإن أعياه خرج فسأل المسلمينء وقال: أتاني كذا وكذا 
فهل علمتم أن رسول الله َي قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر 
كلهم يذكر من رسول بء فيه قضاءاًء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي 
جعل فينا من يحفظ على نبيناء فإن أعياه أن يجد فيه سنة من 
رسول الله َة جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم» فإدا اجتمع رأيهم 
على أمر قضی به) رواه الدارمي في سننه .٤٤/۱‏ 


وعن المسيب بن رافع قال: كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من 
رسول الله يله أثر» اجتمعوا لها وأجمعواء فالحق فيما رأوا» فالحق فيما 
رأوا. رواه الدارمی فی سننه ۳۷/۱. 


وقال عبيدة السلماني لعلي بن أبي طالب 4 : رأيك مع رأي عمر في 
الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. وهذه الآثار كلها من باب الاجتهاد 
الجماعى. 


وعليه فإني قد نقلت في كتابي هذا عدداً من قرارات المجامع الفقهية 
في القضايا العصرية حيث إن الأخذ بهذه الاجتهادات الجماعية أسلم. 
وختاماً فهذا هو الجزء التاسع من كتابي يسألونك وأصله حلقات تنشر 
صباح كل يوم جمعة في جريدة القدس المقدسية وسلكت فيه المنهج الذي 
سلكته فى الأجزاء السابقة من اعتماد على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
سيدنا رسول الله له وعلى فهم سلف هذه الأمة» فإن أصبت فذلك الفضل 
من الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» وأختم بما قاله القاضي 
الان ر حه ا ای ات ا کی معن کا کے رف ل قل 
E OE O‏ 
هذا لكان أفضل» ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العبر» وهو 
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر]. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
کته 
الأستاذ الدكتور 
حسام الدين بن موسى عفانة 
أبوديس/القدس 
صباح يوم الأربعاء 
الخامس عشر من شعبان ٤٠١‏ ١ه‏ 
وفق التاسع والعشرين من أيلول ٤٠٠۲م‏ 
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© حكم قراءة الحائض للقرآن الكريه 
ومسها للمصحف الشريف ودخولها المسجد 


وردتني عدة أسئلة من مجموعة من الأخوات حول قراءة الحائض للقرآن 
الكريم ومسها للمصحف الشريف ودخولها المسحد وطلبن توصیح هذه 
المسائل. 

الجواب: هذه المسائل مما اختلف فيها أهل العلم وتعددت الأقوال 
فيها ولكل قول حجته ودليله والقول الذي أرجحه في هذه المسائل هو 
الثالى!؛ 

أولآً: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن الكريم من حفظها على أصح 
قولي العلماء في المسألة وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ورجح هذا القول الشوكاني والشيخ الألباني 
وهو الذي أرجحه حيث إنه لم يثبت دليل صحيح صريح على منع الحائض 
من قراءة القرآن الكريم من حفظها. وما ر في الحديث أنه عي قال : 
«لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» رواه أبو داود والترمذي وابن 
ماجه وغيرهم» فهو حديث ضعيف عند المحدثين. 

قال البيهقي: [فيه نظر» قال محمد بن إسماعيل البخاري فيما بلغني 
عنه: إنما روى هذا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» ولا أعرفه من 

۱١ 


حديث غيره» وإسماعيل منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق .. 
وقد روي عن غيره عن موسى بن عقبة» وليس بصحيح وروي عن جابر بن 
عبدالله من قوله في الجنب والحائض والنفساء وليس بقوي] السنن الكبرى 
./١‏ وعلق العلامة الألباني على كلام البيهقي السابق بقوله: [قلت وهذا 
من روايته عن أهل الحجاز فهي ضعيفة» وقال العقيلي: قال عبدالله بن 
أحمد: قال أبي: هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش» يعني أنه وهم 
من إسماعيل بن عياش . . .] إرواء الغليل .۲٠۷/١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحديث السابق: [وهو ضعيف 
باتفاق اهل المعرفة بالحديث] مجموع فتاوى شيخ الإسلام .٤٦٠/١١‏ 


وقال الشوكاني: [الحديث فى إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن 
الا د وا ا وک ا اه ده و ری ر ا 
وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي» لكن رواه الدارقطني من 
حديث المغيرة بن عبدالرحمان عن موسى» ومن وجه آخر وفيه مبهم عن 
ابي معشر وهو ضعيیف عن موسی . . . وقال اتو حاتم : حديث إسماعيل بن 
عياش هذا خطأ وإنما هو من قول ابن عمر. وقال أحمد بن حنبل: هذا 
باطل أنكر على إسماعيل بن عياش. والحديث يدل على تحريم القراءة على 
الجنب وقد عرفت بما ذكرنا أنه لا ينتهض للاحتجاج به على ذلك وقد 
قدمنا الكلام على ذلك في الحديث قبل هذا. ويدل أيضا على تحريم القراءة 
على الحائض وقد قال به قوم» والحديث هذا والذي بعده لا يصلحان 
للاحتجاج بهما على ذلك فلا يصار إلى القول بالتحريم إلا لدليل] نيل 
الأوطار .۲٦۷ ۲٣٦/۱‏ 


في منع الحائض من القراءة نصرص صريحة صحسحة وإذا كان كذلك فلها 
أن قرا القران لما بل 
١‏ أن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. 
۲ - إن الله أمر بتلاوة القرآن مطلقاًء» وقد أثنى الله على من يتلو كتابه 
۱۲ 


فمن أخرج شخصاً عن عبادة الله بقراءة القرآن فإننا نطالبه بالدليل وإذا لم 
يكن هناك دليل صحيح صريح على المنع» فإنها مأمورة بالقراءة. فإن قيل: 
ألا يمكن أن تقاس على الجنب بجامع لزوم الغسل لكل منهما بسبب 
خارج؟ 

أجيب : أنه قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع 
بالاغتسال» وأما الحائض فليس باختيارها أن تزيل هذا المانع» وكذا فإن 
الحائض مدتها تطول غالباًء والجنب مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه الصلاةء 
ويلزم بالاغتسال والنفساء من باب أولى أن يرخص لهاء لأن مدتها أطول 
من مدة الحائض وما ذهب إليه شيخ الإسلام يه مذهب قوي. ولو قال 
قائل : ما دام العلماء مختلفين» وفي المسألة أحاديث ضعيفة» فلماذا لا نجعل 
المسألة معلقة بالحاجة»ء فإذا احتاجت إلى القراءة كالأوراد» أو تتحفظ ما 
حفظتة حتى لا تنسى› أو تحتاج إلى تعليم أولادها أو البنات في المدارس 
فيباح لها ذلك» وأما مح عدم الحاجة فتأخذ بالأحوط» وهي لن تحرم بقية 
الذكر. فلو ذهب ذاهب إلى هذا لکان مذهباً قوياً] الشرح الممتع ۲۹۱/۱ - 
۲. 


ثانياً : قراءة الحائض للقرآن من المصحف مع مسه: إن كثيرا من أهل 
العلم لا يجيزون للحائض أن تمس المصحف لقوله تعالى: لا مَس إلا 
الطن 4O‏ [الواقعة: .]۷١4‏ واحتجوا يما ورد في الحديث أنه بل قال : 
«لا يمس القرآن إلا طاهر» رواه مالك والدارقطني والطبراني وغيرهم وقال 
عنه العلامة الألباني: [وجملة القول: إن الحديث طرقه كلها لا تخلو من 
ضعف» ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شيء منها من اتهم بكذب» وإنما 
العلة الإرسال أو سوء الحفظ» ومن المقرر في علم المصطلح أن الطرق 
يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم 
السيوطى فى شرحه»ء وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث لا سيما وقد 
احتح 0 إمام السة احيه بن حنبل كما سبق» وصححه أيضاً صاحبه الإمام 
إسحق بن راهويه] إرواء الغليل .٠١١ - ٠١١/١‏ 


۱۳ 


وذهب جماعة آخرون من أهل العلم إلى جواز مس الحائض 
للمصحف وهو قول المزني صاحب وداود حزم الظطاهريان 
وقولهم قوي ولهم آدلتهم وأهمها: عن أبي هريرة له أن النبي بي قال: 
«المؤمن لا ينجس)» رواه البخاري س وفي رواية للبخاري: (إن 
E‏ وقد اجات هؤلاء العلماء عن أدلة المانعين بان الآية الكريمة ل 
َم إلا امم 463 ليست في محل النزاع» لأن المراد بها اللوح 
المحفوظ والمطهرون هم الملائكة. وأما حديث «لا يمس القرآن إلا طاهر»» 
فالصحيح أن كلمة طاهر» لفظ مشترك يطلق على المؤمن وعلى الطاهر من 
الحدث الأكبر وعلى الطاهر من الحدث الأصغر وعلى من ليس على بدنه 
نجاسة» وصرفه إلى واحدٍ من هذه المعاني يحتاج إلى دليل» ولا دليل على 
ذلك» فلا يسلم الاحتجاج ي قال 
لرك ار لد ل عل ا و م ال ی 
طاهراً ولكن الطاهر يطللق بالاشتراك على المؤمن والطاهر من الحدث الأكير 
والأصغر ومن ليس على بدنه نجاسة ... ولو سلم صدق اسم الطاهر على 
من ن دت دنا أكبر أو أصغر فقد عرفت أن الراجح كون المشترك 
مجملا في معانیه فلا یعین حتی یبین. وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره 
لحديث («المؤمن لا ينحس» ولو سلم عدم وجود دلیل يمنع من إرادته لكان 
تعيينه لمحل النزاع ترجيحاً بلا مرجح وتعيينه لجميعها استعمالاً للمشترك في 
جميع معانيه وفيه الخلاف ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال 
للمشترك في جميع معانيه لما صح لوجود المانع وهو حديث «المؤمن لا 
ينحس». قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير: [إن إطلاق اسم 
النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنادة أو الحيض أو الحدث 
الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازاً ولا لغة صرح بذلك في جواب سؤال 
ورد عليه» فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائماً فلا يتناوله الحديث سواء كان 
جنباً أو حائضاً أو محدثاً أو على بدنه نجاسة] نیل الأوطار .۲٤٤ _ ۲٤۳/۱‏ 


ثالثاً: دخول الحائض للمسجد: يجوز للحائض أن تدخل المسجد إن 
امت من تلویئثه على الراجح من أقوال هل العلم» وبهذا قال الإمام احيد 
۱٤‏ 


في رواية عنه وهو قول المزني صاحب الإمام الشافعي وبه قال الإمام داود 
وابن حزم الظاهريان. واختار 8 القول العلامة الألباني كما في تمام المنة 
فى التعليتق على فقه السنة ص 1۱۹. ويدل على الجواز البراءة الأصلية لأن 

الأصل عدم التحريم ولم يقم دليل صحيح صريح على تحريم دخول 
الحائض للمسجد. 

وأما ما روي فى الحديث أنه َة قال: «لا أحل المسجد لجنب ولا 
لحائض» فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي إل وممن ضعفه الخطابي 
والبيهقي وعبدالحق الإشبيلي والنووي والألباني وبالغ ابن حزم فقال: [إنه 
باطل] انظر المحلى ٠٤١١/١‏ خلاصة الأحكام ۲۰۹/۱ _ ۲٠١‏ إرواء الغليل 
.-. 

ومما يدل على الجواز أيضاً أن العلماء أجازوا للكافر دخول المسجد 
رجلا كان أو امرأة فالمسلم أولى وإن كان جنباً والمسلمة كذلك وإن كانت 
جانا وغير ذلك من الأدلة. 


لها أن تمسه ولكن خروجاً من الخلاف فأرى أن تمسه بحائل مثل كفوف 
اليدين ويجوز لها أن تدخل المسجد بشرط أن تأمن من تلويثه. 
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© الانحراف اليسير في قبلة المسجد لا يبطل الصلاة 


6 سألني بعض المصلين عن قبلة مسجد عمر بن عبدالعزيز في بلدة 
العيزرية/ محافظة القدس» وشكوا من وجود انحراف عن اتجاه القبلة 
الصحيح وطلبوا بيان الحكم الشرعي في ذلك. 

الجواب: من المعلوم أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة 
ويدل E‏ ذلك قوله تعالى: # فول وجهلت سَطرَ ألمَسجدِ ألحرام يف ما 
كر ولوا وركم سَطرمً [البقرة: .]٠٠١‏ ويجب تحديد القبلة بدقة عند بناء 


1٥ 


المساجد فإذا بني المسجد رک ا ا اا ا کے فا 
المسجد فيجب تصحيح ذلك الخطا والتوجه إلى القبلة (والخطا الكبير أن 
يكون الانحراف أكثر من ٤١‏ درجة)» وقد اتفق العلماء على أن الفرض في 
حق من يشاهد الكعبة هو استقبال عينهاء وأَمّا من كان غائباً عنها فلا يراها 
مثل البعيد» فقال جمهور العلماء من الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة يجب عليه 
أن يستقبل جهة الكعبة ولا يجب عليه أن يستقبل عينها. وهذا القول هو 
الراجح لأنه المتفق مع مقاصد الشرع الحنيف من رفع الحرج قال الله 
تعالى: #وما عل مَك فى أن ين حم [الحج: ۷۸]. واستدلوا بقوله 
تعالى: يث ما كر ولوا ووك طر4 [البقرة: ]٠٠١‏ واحتجوا بقول 
النبي َة: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه الترمذي وابن ماجه وهو 
حديث صحيح.قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [والواجب على هذين وسائر 
من بعد من اه طلت هة الكحة درن إصاة الع قال احمدة ها ب 
المشرق والمغرب قبلة» فإن انحرف عن القبلة قليلاً لم يُعد ولكن يتحرى 
الوسط وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعى فى أحد قوليه كقولنا 
والآخر:الفرض إصابة العين. .. ولنا قول التٽبي بل : «ما بين المشرقف 
والمغرب قبلة» رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره أن 
جميع ما بينهما قبلة» ولأنه لو كان الفرض إصابة العين لما صحت صلاة 
أهل الصف الطويل على خط مستو ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة 
واحدة فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها] 
المغني ۳۱۸/۱. 


هذا وقد زرت المسجد المذكور مرتين واستعنت بأهل الخبرة وقد تبين 
لي أن قبلة المسجد صحيحة بشكل عام وإن وجد فيها انحراف فلا يضر ولا 
يؤثر على صحة الصلاة لأن الانحراف المبطل للصَلاة هو الانحراف الذي 
يكون كبيرا وقدره بعض العلماء المعاصرين ب )٤١(‏ درجة كما سبق ويكون 
ذلك عندما يصلى إلى غير جهة الكعبة [فإذا كانت القبلة إلى الجنوب»› 
وتوجه المصلي إلى جهة الجنوب بناءً على اجتهاده فصلاته صحيحة. فإذا 
ابتعد عن عين القبلة يمينا أو يساراً حتى ٤٠٠‏ درجة فإته يظل متجهاً إلى جهة 
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الجنوب» فإذا زاد عن ذلك فقد بداً يتجه إلى جهة الشرق أو الغرب» لأن 
كل جهة من هاتين الجهتين تبعد عن - eT‏ فإذا وصل 
إلى ٤٥‏ درجة فقد وصل إلى نهاية ا من جهة الشرق» وبدأً التوجه 
إلى جهة الشرق الجنوبي. أو إلى نهاية الجنوب من جهة الغرب وبداً التوجه 
إلى الغرب الو فالخطاً فى هذه الحدود مختفر إن شاء الله إذا 
حصل بعد البحث والتحري والاجتهاد]. فإذا كان الانحراف ضمن نفس 
الجهة» بحيث تكون الكعبة أمامك ولكتك لا تصيب عينها بل تتوجّه عن 
تھا :أو شمالهاء فهو انحراف يسير غير مبطل للصلاة. لأن الانحراف الذي 
لاحظه بعض المصلين في قبلة المسجد المذكور لا يخرج عن استقبال جهة 
القبلة. 


وخلاصة الأمر: أن قبلة مسجد عمر بن عبدالعزيز في بلدة العيزرية 
قبلة صحيحة والانحراف الذي ذكره بعض المصلين إن وجد لا يؤثر على 
صحة الصلاة. وأنصح الإخوة المصلين في مسجد عمر بن عبدالعزيز أن 
يصلوا حسب قبلة المسجد وأن يطمئنوا أن صلاتهم صحيحة إن شاء الله 
تعالی. 
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© لا تصح الصلاة بقراءة القرآن بغير اللغة العريىة 


# يقول السائل: ما قولكم في الفتوى التي صدرت عن أحد المفتين الأتراك 
والتي أجاز فيها قراءة القرآن في الصلاة باللغة التركية؟ 


الجواب: يقول الله تعالى: إا أله نا عرب ا تعقو 
9{ کک ][. وقال الله تعالی : ولم زيل ر رب العلَمين ا نَل يد د اليح 
ذيبن 9© ل كيك لتكو من السذرت € بسن عَريَ مين ©( اال 
NT‏ وقد ا العلماء E O N E‏ 
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[والأصح من مذهب ا حنيفة أن القران هو النظم والمعنى ا 
والمراد بالنظم العبارات وبالمعنى مدلولاتها. وصح رجوع أبي حنيفة عن 
الإجزاء بالمعنى في الصلاة لوجوب القراءة بها لقوله تعالى: «فافروا ما يسر 
مِنَ لمران [المزمل: .]۲١‏ ولا ينطبق حد القرآن على المعنى وحده ا حد 
القرآن ينطبق على مجموع العبارة والمعنى] بيان معاني البديع 
جا/ق۱/۲٩.‏ 


وما نسب إلى أبي حنيفة يما أنه يجيز قراءة القرآن بخير العربية فقد 
I E‏ 
زائد» ولكن لم يثبت هذا عنه كما حقق ذلك الأصوليون من الحنفية» انظر 
کشف الأسرار على أصول البزدوي ۲٥/١‏ التقریر والتحبیر ۲۱۳/۲ - ۲٠٤١‏ 
فواتح الرحموت ۸/۲ - .٩‏ 

إذا تقرر هذا التأصيل فإن جماهير أهل العلم منعوا قراءة القرآن بغير 
العربية في الصلاة وخارج الصلاة حيث إن ترجمة القرآن لا تسمى قرانا وقد 
أمرنا بقراءة القران: # فاقوا ما سر من القءان. 


قال الإمام النووي: [مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب 
سواء أمكنه العربية أو عجز عنها وسواء كان فى الصلاة أو غيرها فإن أتى 
بترجمته في صلاة بدلا عن القراءة لم تصح ضلاانه سواء أحسن القراءة أم 
لاء هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء منهم مالك وأحمد وداود] المجموع 
.۳۸٠ _ ۴‏ وقال الإمام النووي أيضاً: 


[واحتج أصحابنا بحديث عمر بن الخطاب 4 أنه سمع هشام بن 
حكيم يقرا سورة على غير ما يقرأ عمر فلببه بردائه وأتى به رسول الله يها 
وذكر الحديث» رواه البخاري ومسلمء فلو جازت الترجمة لأنكر عليه يلار 
اعتراضه في شيء جائز» واحتجوا أيضاً بأن ترجمة القرآن ليست قرآناً لأن 
القرآن هو هذا النظم المعجز وبالترجمة يزول الإإعجاز فلم يجز وكما أن 
الشعر يخرجه ترجمته عن كونه شعرا فكذا القرآن] المجموع .۳۸٠/۳‏ ثم نقل 
الإمام النووي كلام إمام الحرمين في المسألة فقال: [ترجمة القرآن ليست 
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قرآناً بإجماع المسلمين ومحاولة الدليل لهذا تكلف فليس أحدٌ يخالف في أن 
من تكلم بمعنى القرآن بالهندية ليست قرآنا وليس ما لفظ به قرآنا ومن 
خالف فى هذا كان :مراغما جاحدا وتسر شع ر امرئ القت لس شع 
و قرآنا» وقد سلموا أن الجنب لا يحرم عليه ذكر 
معنى القرآن والمحدث لا يمنع من حمل كتاب فيه معنى القرآن وترجمته 
فعلم أن ما جاء به ليس قرآنا ولا خلاف أن القرآن معجز وليست الترجمة 
معجزة والقران هو الذي تحدى به النبى ييه العرب ووصفه الله تعالى بكونه 
غريا ودا غلم إن ارح لت فاا رف ت ان ل ع كه 
بقرآن حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة» هذا کله مع أن الصلاة مبناها 
على التعبد والاتباع والنهي عن الاختراع وطريق القياس منسدة وإذا نظر 
الناظر في أصل الصلاة وأعدادها واختصاصها بأوقاتها وما اشتملت عليه من 
عدد ركعاتها وإعادة ركوعها في كل ركعة وتكرر سجودها إلى غير ذلك من 
أفعالها ومدارها على الاتباع ولم يفارقها جملة وتفصيلا فهذا يسد باب 
القياس حتى لو قال قائل مقصود الصلاة الخضوع فيقوم السجود مقام الركوع 
لم يقبل ذلك منه وإن كان السجود أبلغ في الخضوع. ثم عجبت من قولهم 
إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب ويقولون لها 
حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع] المجموع ۳۸٠/۳‏ - 
۱. 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا تجزئه القراءة بغير العربية ولا 
إبدال لفظها بلفظ عربي سواء أحسن قراءتها بالعربية أو لم يحسن وبه قال 
الشافعي وأبو يوسف ومحمد] المغني .٠٠/١‏ 

وقال الشيخ ابن حزم الظاهري: [ومن قرأ أم القرآن أو شيئاً منها أو 
شيا من القرآن في صلاته مترجماً بغير العربية أو بألفاظ عربية غير الألفاظ 
التي أنزل الله تعالى عامداً لذلك أو قدم كلمة أو أخرها عامداً لذلك: بطلت 
صلاته وهو فاسق لأن الله تعالى قال: #قرءنًا عرَيًا» [الزخرف: ۳]. وغير 
الخري لس غرما فليس قرآنا؟! وإحالة رتبة القرآن تحريف كلام الله 
وقد ذم الله تعالى قوماً فعلوا ذلك فقال: رفون الک عن مَواضیه# 
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[النساء: .]٤١‏ وقال أبو حنيفة: تجزيه صلاته واحتج له من قلده بقول الله 
تعالی : ِنَم لفى زير الأول (€6 [الشعراء: .]٠۹١‏ ال عا لا حجة لهم 
في هذا لأن القرآن المنزل علينا على لسان نبينا بي لم ينزل على الأولين 
وإنما في زبر الأولين ذكره والإقرار به فقط ولو أنزل على غيره ل لما 
كان آية له ولا فضيلة له وهذا لا يقوله مسلم! ومن كان لا يحسن العربية 
فلیذکر الله تعالی بلغته لقوله تعالی: لا کیٹ آله شا إلا وها ها 
[البقرة: .]۲۸١‏ ولا يحل له أن يقراً ام القرآن ولا شتا من القرآن وا 
على أنه الذي افترض عليه أن يقرأه لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا 
فیکون مفتریا على الله تعالی] المحلی ۲۸/۲. ويجب أن يعلم أن ما نسب 
إلى أبي حنيفة من جواز قراءة القرآن بالفارسية لغير القادر على العربية صح 
رجوع أبي حنيفة عنه والفتوى عند الحنفية على منع قراءة القرآن بغير 
العربية. قال صاحب الهداية الحنفي بعد ذكر المسألة: [ويروى رجوعه في 
أصل المسألة وعليه الاعتماد] الهداية مع شرح فتح القدير .۲٤۹/١‏ وقال 
الشيخ علاء الدين الحصكفي من الحنفية بعد ذكر المسألة: [لأن الأصح 
رجوعه - أبو حنيفة - إلى قولهما - أبو يوسف ومحمد - وعليه الفتوى] الدر 
المختار شرح تنوير الأبصار ١‏ . وأكد العلامة ابن عابدين الحنفي صحة 
رجوع أبي حنفية عن قوله في هذه المسألة. حاشية ابن عابدين .٤4٤/١‏ 


وخلاصة الأمر: أنه تحرم قراءة القرآن بغير العربية ولا تصح الصلاة 
بذلك والفتوى المشار إليها في السؤال باطلة. 


© حكم الصلاة جلوساً على الكرسي 
© يقول السائل: صرنا نلاحظ كثرة المصلين في المساجد الذين يصلون 
جلوساً على الكراسى ي فما حکم صلاتهم؟ 
الجواب: اتفق أهل العلم على أن القيام في صلاة الفريضة ركن من 
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أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه» لقوله تعالى: «حَفِظا 
عل ألصلوت والصلوة الوسعن وفوموا لم ييي €3 [البقرة: .]۲۳١‏ ولما 
ورد في الحديث عن عمران بن حصين ظ4 قال: كانت بي بواسیر فسأالت 
النبي يي عن الصلاة فقال: صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع 
فعلی جنبك» رواه البخاري. 

قال الإمام الشوكاني: [وحديث عمران يدل على أنه يجوز لمن حصل 
له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعداً ولمن حصل له عذر لا 
يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه] نيل الأوطار .۲٠٠/۳‏ وبناءٌ على 
ذلك فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة. 

وقد اتفق أهل العلم على أن المريض الذي لا يستطيع القيام فإنه 
يصلي قاعداً ويركع ويسجد إذا قدر عليهما فإن لم يستطع الركوع والسجود 
فإنه يصلى مومياً ويجعل سجوده أخفض من ركوعه لأن المشقة تجلب 
التيسير ومن المعلوم أن رفع الحرج ودفع المشقة أصل قطعي من أصول 
الشريعة ودلت عليه أدلة كثيرة منها قوله تعالى: #لا یکلت آله تسا إل 
وسعها# [البقرة: .]۲۸١‏ وقوله تعالى : #فاشا لَه ما سطع [التغابن: .]١١‏ 
وقول النبي يي: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري 
ومسلم» وغير ذلك من النصوص. 

ومما يدل على جواز صلاة الفريضة قاعداً عند العجز عن القيام 
قوله اه في حديث عمران السابق: «صل قائماء» فإن لم تستطع فقاعدا فإن 
لم تستطع فعلى جنبك» وعن أنس بن مالك 4# أن رسول الله ب: (ركب 
فرسأً فصرع عنه فجحش - أي جرح - شقه الأيمن فصلى صلاة من 
الصلوات وهو قاعد. . .) رواه البخاري ومسلم. 

وعن عائشة سا : (أن النبي بو لم يمت حتى كان كثير من 
صلاته وهو جالس) رواه مسلم. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [أجمع أهل العلم على أن من لا 
يطيتق القيام له أن يصلي جالاً] المغني .٠٠٦/۲‏ 
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وقال الإمام النووي: [... أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام 
في الفريضة صلاها قاعداً ولا إعادة عليه» قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه 
عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور وقد ثبت في صحيح البخاري أن 
رسول الله يه قال: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً 
مقيما»] المجموع ."٠٠١/٤‏ 


ويجب أن يعلم أن من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود 
لم يسقط عنه القيام» بل يصلي قائماً ثم إذا استطاع الركوع فيجب عليه 
الركوع وإن لم يستطع جلس وأوماً بالركوع ثم يومئ بالسجود ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ومن قدر على 
القيام» وعجز عن الركوع أو السجود لم يسقط عنه القيام. ويصلي قائما 
فيومئ بالركوع. ثم يجلس فيومئ بالسجود] وبهذا قال الشافعي. .. ولنا 
قول الله تعالى: 9# وقوموا لَه تّ4 [البقرة: ۲۳۸]. وقول النبي يَية: «صل 
قائما) ولان القيام رن فدر عليه» فلزمه اللإتيان ده كالقراءة. والعجز عن 
غيره لا يقتضي سقوطه كما لو عجز عن القراءة] المغني .٠٠١/۲‏ 


ويجب أن يعلم أن حد المرض الذي يجيز للمريض أن يصلى قاعداً 
هو أن يخاف المريض مشقة شديدة أو زيادة المرض أو تباطؤ برئه. قال 
الإمام النووي: [قال أصحابنا ولا يشترط في العجز أن لا يتأتى القيام ولا 
يكفى أدنى مشقة بل المعتبر المشقة الظاهرة فإذا خاف مشقَةَ شديدة أو زيادة 
مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأين صلى 
قاعدأ ولا إعادة] المجموع ."٠٠/٤١‏ وقال الإمام الشوكاني: [والمعتبر في 
عدم الاستطاعة عند الشافعية هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا 
مجرد التألم فإنه لا يبيح ذلك عند الجمهور] نيل الأوطار .٠٠٠/۳‏ 


ويرى بعض آهل العلم أن ضابط ذلك يتعلق بالمشقة التي تذهب 
الخشوع: [قال إمام الحرمين. ..: الذي أراه في ضبط العجز أن يلحقه 
بالقيام مشقة تذهب خشوعه لأن الخشوع مقصود الصلاة] المجموع ."٠٠/٤‏ 
وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: [الضابط للمشقة: ما زال به 


۲۲ 


الخشوع» والخشوع هو حضور القلب والطمأنينةء فإذا كان إذا قام قلق قلقا 
عظيماً ولم يطمئن وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة 
تحمله فهذا شق عليه القيام فيصلي قاعدا] الشرح الممتع .٠٠٠/٤‏ 


وروی عبدالرزاق بسنده عن عمر بن میمون بن مهران عن أبيه قال: 
قيل له ما علامة ما يصلي المريض قاعدا؟ قال: إذا كان لا يستطيع أن يقوم 
لدنياه فليصل قاعداً.مصنف عبدالرزاق .٤۷۳/۲‏ وعلى كل حال فإن المريض 
هو الذي يحدد قدرته على القيام أو القعود أو غير ذلك فإذا أطاق المريض 
الصلاة قاعداً صلى قاعداً فإن لم يستطع أن يصلي قاعداً صلى على قدر 
حاله بقدر ما يطيق على جنبه أو على ظهره ورجلاه مما يلي القبلة ووجهه 
مستقبل القبلة ويومئ إيماء على قدر طاقته مستلقيا على قفاه وقدماه تجاه 
القبلة بحيث لو قام استقبل القبلة.انظر أحكام المريض ص .٠١‏ 

وكل ما سبق في صلاة الفريضة» وأما صلاة النافلة فالأفضل فيها أن 
يصليها المصلي قائماً ويجوز فيها الجلوس حتى بغير عذر ويدل على ذلك 
ما ورد في الحديث أن رسول الله ية قال: «من صلى قائماً فهو أفضل ومن 
صلى قاعدا فله نصف أجر القائم» رواه البخاري. 

وعن عبدالله بن شقيق قال: (سألت عائشة سيا عن صلاة 
رسول الله ية وعن تطوعه؟ فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم 
يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب 
ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ول ج وی ي 
وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلاً قائما 
وليلاً طويلاً قاعداً وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ 
قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وکان إذا طلع الفجر صلى ركعتين) رواه مسلم. 

وعن عمران بن حصين 4 قال: (سألت النبي بيه عن صلاة الرجل 
وهو قاعد فقال: «من صلى قائماً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر 
القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد») رواه البخاري وقال: نائما 
عندي طا وعن عبدالله بن عمرو م قال: خدثت أن رسول الله عا 


۲۳ 


قال: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا 
فوضعت يدي على رأسه» فقال: «ما لك يا عبدالله بن عمرو؟» قلت: 
حدثت يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة) 
وأنت تصلي قاعدا؟ قال: «آجل ولکني لست کأحد منکم» رواه مسلم وغیر 
ذلك من النصرص. 

وخلاصة الأمر: أن القيام في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة لا 
تصح الصلاة بدونه لمن كان قادرا عليه ومن عجز عن القيام صلى قاعداً أو 
على آي هيئة يستطيعها وترك القيام رخصة للعاجز حقيقة والرخص لا تؤتى 
إلا عند وجود العذر المجيز لفعلها فقط. وأخيراً فإن بعض المصلين 
يتساهلون في هذه المسألة فيصلون قعودا لغير عذر فهؤلاء صلاتهم باطلة. 


# 9 


© ترك صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك 
والصلاة في مساجد ضواحي القدس ٠‏ 


# يقول السائل: إنه يسكن في ضاحية من ضواحي مدينة القدس ویحافظ 
على صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك إلا أن بعض الناس من 
سكان الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة من القدس يتركون صلاة الجمعة في 
المسحد الأقصى ويذهبون إلى بعض مساجد ضواحي القدس فيصلون فيها 
بحجة آنهم يأخذون علماً من خطيب ذلك المسجد فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: أذكر أولاً بعض ما ورد من فضائل للمسجد الأقصى المبارك 
فإ فى ذلك دذكرق للمومين قال تال 2 حن الى اى بدو ی 
O e E E‏ 
هو اَلسَمِيع ا 4O‏ [الإسراء: .]١‏ وعن أبي هريرة هه أن النبي بل 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد 
الرسول يي ومسجد الأقصى» رواه البخاري ومسلمء قال الحافظ ابن حجر 


۲٤ 


العسقلاني : [وفي هذا الحديث فضبلة هذه المساجد ومزيتها لى غيرها 
لكونها مساجد الأنبياء» ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهمء والثاني كان 
قبلة الأمم السالفة» والثالث أسس على التقوى) فتح الباري .۸٤/۳‏ 

وعن عبدالله بن عمرو 9 عن رسول الله ا : «آن سليمان بن داود 
اکا لما بنى بيت المقدس سال الله کل خلالاً ثلاثةء سال الله کک حکما 
یصادف حکمه فأوتیه وسأل الله کک ملکا لا ینبغی لأحد من بعده فأوتيه 
وسأل الله كك حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا 
الصلاة فيه أن يخر جه من خطيئته کیوم ولدته آمه» رواه أحمد النسائي وابن 
ماجه وابن حبان وهو حدیث صحیح. 

وعن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت أبا ذر هه قال: (قلت يا 
رسول الله » أي مسحد وصح في الأرض أول؟ قال : «(المسحد الحرام»» 
قال: قلت ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصى»» قلت: كم كان بينهما؟ قال: 
«أربعون سنة › ثم آینما أدر كتك الصلاة بعد فصله فان الفضل فیه)) رواه 
البخاري ومسلم. 

وقد وردت بعض الأحاديث في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى 
فمن ذلك : 

عن أبي الدرداء ته قال: قال رسول الله يية: «الصلاة في المسجد 
الحرام بمائة لف صلا والصلاة فی مسجدي بألف صلاة والصلاة فی بيت 
المقدس تخمسمائة صلاة) رواه الطبرانى ۳ الكيز ورجاله قات وفي بعضصهم 
کلام وهو حديث حسن کما قال الهيثمي مجم الزوائد f‏ /¥« ورواأه البزار 
وقال إسناده حسن الترغيب والترهيب .٠١١/۲‏ 

وعن أبي ذر ط4 قال: (تذاكرنا ونحن عند رسول الله ية أيهما أفضل 
اة رسول الله ا ام بست المقدس؟ فقال رسول الله ا : ((صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من آربع صلوات فيه ولنعم المصلى هر ولیوشکن لأن 
يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير 
له من الدنيا جمیعا») رواه الحاكم والطبراني والطحاوي وغيرهم. وقال 


Yo 


الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» مجمع الزوائد 
؟۷» وصححه الشيخ الألباني بل قال عنه إنه أصح ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الأقصى» السلسلة الصحيحة حدیث رقم ۲۹۰۲ء تمام 
المنة في التعليق على فقه السنة ص .۲۹٤‏ 

إذا تقرر هذا من مشروعية شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك 
ومن مضاعفة الصلاة فيه فعلى أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس أن 
يشدوا الرحال إلى المسجد الأقصى وأن يحرص كل من يستطيع منهم 
الوصول إلى المسجد الأقصى أن يصلى فيه دائماً الصلوات الخمس وصلاة 
الجمعة إن استطاع إلى ذلك سبلا وأا ما يفعله بعض الناس في أيام 
الجمعة كما ذكر السائل حيث إنهم يقصدون مسجداً من مساجد ضواحي 
بيت المقدس فيصلون الجمعة فيه وحجتهم في ذلك أنهم يأخذون علماً من 
خطيب ذلك المسجد فھذا كما قال الله تعالی: «أشتیای ای هی آذ 
إأيت هر € ابقر »]١١‏ وخاصة إن فعله من حم بجوار المسجة 
الأقصى فيتركون الصلاة فى المسجد الأقصى ويصلون فى غيره لتلك الحجة 
الواهية وكأنهم يأخذون ا من إمام OE‏ كأبي حنيفة أو 


وهي ان أذ كر الذن لا تعر الرصو ل لالجد الان 
الارن ب اة رن فد لرا ت عك أر اب اة د 
بأن هذا الفعل يؤدي إلى تعدد صلاة الجمعة فى أماكن متقاربة مثل باب 
الصرد وات الاح ي هارا و وا واا ج ن 
تعدد الجمعة لا يشرع في مثل هذه الحالة. كما وأنبه إلى أنه لا يصح لهم 
أن يصلوا جمعة مع الإمام في المسجد الأقصى وإن سمعوا صوته لأن 
هنالك انقطاعاً كبيراً جداً في الصفوف ولا تصح الجماعة مع هذا الانقطاع 
الكبير كما هو قول المحققين من العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [أما 
صلاة الجمعة وغيرها فعلى الناس أن يسدوا الأول فالأول كما في 
الصحيحين عن النبي ييه أنه قال: «آلا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 

۲٦ 


قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يكملون الأول فالأول ويتراصون 
في الصف» فليس لأحد أن يسد الصفوف المؤخرة مع خلو المقدمة ولا 
يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ومن فعل ذلك استحق 
التأديب ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المقدمة فإن هذا لا 
حرمة له كما أنه ليس لأحد أن يقدم ما يفرش له في المسجد ويتأخر هو 
وما فرش له لم يكن له حرمة بل يزال ويصلي مكانه على الصحيح بل إذا 
امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد فإذا اتصلت الصفوف حينئذ 
في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف 
الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماءء 
وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن 
يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء 
وكذلك من صلى في حانوته والطریق خال لم تصح صلاته ولیس له أن 
يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به بل عليه أن يذهب إلى المسجد 
و الأول فالأول] الفتاوی الكبرى .٠١٤١/١‏ 


وخلاصة الأمر: أن من استطاع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك 
في صلاة الجمعة وفي غيرها من الصلوات فعليه أن يصلي فيه ولا يلتفت 
إلى من يدعوه إلى الصلاة في غير المسجد الأقصى المبارك من مساجد 
أحياء بيت المقدس بحجج ا ) 


Ê 9F 3% 


© حكم طرد الأطفال من المسجد بحجة التشويش على المصلين 


© يقول السائل : هنالك محموعة من الأطفال يحضرون إلى المسحد ليتعلموا 
قراءة القرآن الكريم وأحكام التجويد إلا آن بعض المصلين يطردون الأطفال 
من المسجد بحجة آنهم يشوشون على المصلين فما حكم ذلك؟ | 

الجواب: إن طريقة تعامل الرسول به مع الأطفال في المسجد وأثناء 


۲۷ 


الصلاة تختلف اختلافاً واضحاً عن واقع تعامل كثير من المسلمين مع 
الأطفال في المساجد وإليكم بعض المواقف التي حصلت مع رسول الله ييا 
مع بعض الأطفال حتى نتعلم من رسول الله بيه ونهتدي بهديه عليه الصلاة 
والسلام : 

| - عن شداد طبه قال : (خرج علينا رسول الله ية في إحدى صلاتي 
العشي الظهر أو العصر وهو حامل حسناً أو حسيناً فتقدم النبي بي فوضعه 
عند قدمه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد سجدة أطالها قال: فرفعت رأسي من 
بين الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله ييه وهو ساجد فرجعت إلى 
سجودي فلما قضى رسول الله ية الصلاةء قال الناس: يا رسول الله» إنك 
سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك؟ قال : 
«كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي 
حاجته)) رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


۲ - وعن عبدالله بن بريدة عن أبيه طبه قال: (خطبنا رسول الله ا 
فأقبل الحسن والحسين #4 عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل 
فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال: «صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة 
رأیت هذين فلم أصبر ثم أخذ فى الخطبة») رواه آبو داود. 

۳ - وفي حدیث آخر: (كان الرسول بهو يصلي فإذا سجد وثب 
الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى 
الصلاة وضعهما في حجره) روأه ابن خزيمه في صحیحه. 

- وقال أبو فتأدة نه : (رأیت رسول الله اة وأمامة نت العاص‎ - ٤ 
ابنة زينب بنت الرسول ية - على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من‎ 
السجود آعادها) روأه البخاري ومسلم.‎ 

- وفي رواية أخرى عن أبي قتادة طبه قال : (بينما نحن جلوس في 
المسجد إذ خرج علينا رسول الله ييو يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع 
وأمها زينب بنت رسول الله ية وهي صبية يحملها فصلى رسول الله يلا 


۲۸ 


ذلك بھا) رواه البائ 


- وفي حديث آخر قال رسول الله ي: «إني لأدخل في الصلاة وأنا 
أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجؤز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد 
مه من بکائه» رواه الببخاري ومسلم. 


الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأً بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة) 
رواه مسلم. 

۸ - وفي حديث أخر أن النبي بهة: (جوّز ذات يوم في الفجر - أي 
خفف - فقيل : يا رسول الله لم جوزت؟ قال : (اسمعت بکاء صبى فظننت 
أن أمه معنا تصلى فأردت أن أفرغ له أمه») رواه اخدا ناسناد صحيح. 


٩‏ - وعن الربيع بنت معوذ ا قالت: (أرسل رسول الله ييا غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة من كان أصبح صائماً فليتم 
صومه ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم 
صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من 
العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار) رواه مسلم 
وغير ذلك من الأحاديث. 

ويحتح بعض الناس على طرد الأطفال من المساجد بما روي في 
الحديث أنه بي قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم). فهذا الحديث 
ضعيف عند العلماء ولا يصح الاستدلال به» قال البزار: لا أصل له وكذلك 
قال عبدالحق الإشبيلي» وممن ضعفه الحافظ ابن حجر وابن الجوزي 
والمنذري والهيثمي وغيرهم. وظن عامة الناس أن هذا الحديث ثابت عن 
رسول الله ييو جعلهم يطردون الأطفال من المساجد وينكرون على من 
يحضرهم إلى المساجد وهذا موقف غير صحيح. والحق أن الإسلام اعتنى 
بالأطفال» وأمر الآباء والأولياء بأن يأمروا أبناءهم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين. وإن المكان الصحيح لتعليمهم الصلاة وقراءة القرآن وأحكام التجويد 

۲۹ 


وغيرها من أحكام الشرع هو المسجد. هذا هو هدي الرسول ييه في تعامله 
مع الأطفال في المسجد فلا يجوز لأحد أن يطرد الأطفال من الا 
لأنهم رجال المستقبل قال الله تعالى: للد کن EE‏ الله اسوه 
E‏ برجا أله ووم الجر 4 الأحزاب:١۲].‏ فعالينا أ دىق 
برسول الله يه وأن نعود أطفالنا على ارتياد المساجد بدلا من بقائهم في 
الأزقة والحارات عرضة لفساد الأخلاق وسوء الرفاق. 

ولكن لا بذ من التنبيه أنه ينبغي عدم إحضار الأطفال الصغار جداً إلى 
المساجد لأنهم لا ينضبطون فمثل من كان عمره سنة أو سنتين أو ثلاث لا. 
يحضر إلى المسجد ولا بأس بإحضار الأطفال الذين هم في الخامسة أو 
السادسة أو السابعة إلى المساجد. 


ولو حصل أن بعض الأطفال شوشوا على المصلين في المسجد 
بالبكاء والصياح مثلا فلا ينبغي أن يثير ذلك المصلين فيحتجون على 
الطفل وعلى أبيه أو أمه وقد يشوشون بذلك الاحتجاج أكثر من تشويش 
الطفل وإنما يتركون الأمر لإمام المسجد ليعالج الموضوع بالحكمة 
واقتداء بمنهج النبي يي في ذلك.وينبغي أن يعلم أن الرفق واللين أمران 
مطلوبان في مثل هذه المواقف. فعن عائشة سيا أن النبي يي قال: 
«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» 


رواه نك 


ولنا فى رسول الله ييه قدوة حسنة فقد حدث أن أعرابياً دخل المسجد 
النبوي فبال فيه!؟ فصاح الصحابة به» فعالج الثبي يل الموقف بكل رفق 
ولين» فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة 4 قال: (قام أعرابي فبال في 
المسجد فتناوله الناس» فقال لهم النبي بية: «دعوه وهريقوا على بوله سجلا 
من ماء أو ذنوباً من ماء فإنما بعتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين)) رواه 
البخاري ومسلم. وعن أنس بن مالك ظ4 قال: (بينما نحن في المسجد مع 
رسول الله ية إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد» فقال: أصحاب 
رسول الله ا مه مه» قال: قال رسول الله : «لا تزرموه دعوه»» فترکوه 


0 


حتى بال» ثم إن رسول الله ية دعاه فقال له: «إن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله كك والصلاة وقراءة القرآن» 
أو كما قال رسول الله ية قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء 
فشنه علیه) رواه مسلم. 


وعن اف هريرة ظه قال: (دخل أعرابي المسجد والنبي ئة جالس 
فصلى» فلما فرغ قال: اللّهم ارحمني n‏ ترحم معنا أحداً فالتفت 
إليه النبي ية فقال: «لقد تححرت واسعأ»» فلم بل :ان بال في المسجد 
فأسرع إليه الناس» فقال النبي بل: «أهريقوا عليه سجلاً من ماء أو دلوا من 
ماءا» ثم قال: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين») رواه الترمذي 
وقال : حديث حسن صحیح. 


تعويدهم على الحضور للمسجد ليتعلموا الصلاة وقراءة القرآن وأحكام 
التجويد وغير ذلك من الأحكام الشرعية. 


¥ 3F 3F 


© حكم الجلوس للتعزية ثلاثة أيام 


6 يقول السائل :ما قولكم فيما تعارف عليه الناس في بلادنا من فتح بيت 
العزاء لمدة ثلاثة آيام ليقصده المعزون؟ 

الجواب: من المعلوم ان التعزية من السنة فقد ورد في الحديث أن 
النبي يه قال : «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله كك من حلل 
الكرامة يوم القبامة» رواه ابن ماحه والبيهقي بأاسناد حسن. کما قال الإمام 
النووي في الأذكار ص ١۱۲وغير‏ ذلك من الأحاديث. 

وأما الجلوس للتعزية فى بيت العزاء ثلاثة أيام كما جرى به عرف 
الناس في بلادنا فلا بأس به إن خلا من المنكرات والبدع وقد قال بهذا 


۳١ 


جماعه من آهل العلم وهو قول الحنفية وقول في مذهب الحتابلة والمالكية» 
فقد قال الكمال بن الهمام الحنفي: [ويجوز الجلوس للمصيبة ثلاثة أيام» 
وهو خلاف الأولى] شرح فتح القدير/٠٠٠.‏ وذكر الشيخ علاء الدين 
الحصكفي الحنفي آنه لا بأس بالجلوس للتعزية في غير مسجد ثلاثة أيام. 
وبين العلامة ابن عابدین أن ل باس في کلام ا على 
رد ا ا المختار شرح تنوير ا ۲ ونقل الطحطاوی 
عن بعض الحنفية آنه لا بأس بالجلوس لها ثلاثة أيام من غير ارتكاب 

وقال المرداوي الحنبلي: [وعنه - أي الإمام أحمد - الرخصة فيه لأنه 
عزى وجلس» قال الخلال: سهّل الإمام أحمد في الجلوس إليهم في غير 
موضع . . .] الإنصاف ٥٠٥/۲‏ وانظر أيضا حاشية الدسوقي المالكي على 
الشرح الکبیر .٤٠۹/۱‏ 


وقد قال جماعة من العلماء بأن الجلوس للعزاء مكروه واستدلوا على 
ذلك بما ورد عن جرير بن عبدالله البجلي ط قال : a‏ إلى 
هل الميت وصنعة SS‏ زوا اخ وابن ماجه 
وإسناده صحيح وهذا الأثر لا يدل على منع الجلوس للعزاء وإنما يدل على 
منع الجلوس مع صنع أهل الميت لاطعا فهذان الأمران من النياحة وأما 
مجرد الجلوس للعزاء فلا يعد من النياحة ويضاف إلى ذلك أنه مع كثرة 
الناس واتساع المدن والقرى فمن الصعوبة بمكان تعزية أهل الميت دون فتح 
بيت للعزاء يجلسون فيه ليقصدهم من أراد تعزيتهم وقد كان في الزمن 
الماضي يمكن تعزية أهل الميت في الطريق أو السوق أو في أي مكان 
لقيتهم فيه فكيف يمكن أن يتحقق ك 
الناس وانشغالهم في أعمالهم فقد يؤدي القول د بمنع الجلوس للتعزية إلى 
تفويت سنة التعزية ويدل على جواز الاجتماع اللتعزية ما رواه البخاري 
يإسناده عن عروة عن عائشة زوج النبي ب: (أنها كانت إذا مات الميت من 
أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من 

۳۲ 


تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلن منها فإني 
سمعت رسول الله ي يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض 
الحزن) والتلبينة حساء يصنع من دقيق أو نخالة وربما جعل فيه عسل كما 
بينه الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1۸١/۹‏ فهذه عائشة سيا كانت 
النسوة يجتمعن عندها للعزاء. 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ بعد أن ذكر القول بمنع الاجتماع: [إن 
الشيخ عبدالعزيز بن باز وبقية المشايخ يقولون لا بأس بالاجتماع» وهذا 
القول هو الأولى والراجح؛ لأن الاجتماع إلى أهل الميت في هذا الزمن 
يحصل به التعزية a‏ سنة وعمل مشروع قد قال عليه الصلاة ة والسلام: 
(من عزی مصابا فله مثل أجره)» والمواساة e‏ وإذا تمرف الناس فلن 
تحصل المواساة والتعزية إلا بكلفة؛ يعني أين تلقاه هل في العمل الفلاني 
ستجده أو في بيته أو خرج» HE OF‏ 
للتعزية.ولهذا قال من أفتى بمشروعية الاجتماع قال: إنه يدخل تحت قاعدة 
الوسيلة للمشروع مشروعةء وآن الوسائل لها أحكام المقاصد» فلما كان 
المقصد وهو السعي مشروعاً فوسيلته الآن وهي الاجتماع مشروعة»... هنا 
هل الاجتماع يعد من النياحة؟ الاجتماع لا يعد من النياحة إلا إذا انضم إليه 
أن يصنع أهل الميت الطعام للحاضرين جميعاً ليظهر الفخر وليظهر كثرة من 
يحضر الوليمة ونحو ذلك وهذا موجود كان في الجاهلية» ولهذا جاء في 
حديث أبي أيوب (كذا) كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام 
من النياحة. فالنياحة تشمل شيئين صنع الطعام مع الاجتماع لماذا؟ لأن أهل 
الميت هم الذين يصنعون الطعام ويدعون الناس ليقال هذا عزاء فلان إنه 
أكبر عزاء» أو إنهم اجتمعوا لأجل فلان. .. وهم الذين يتكلفون بصنع 
الطعام وبنحر الإبل وذبح الذبائح ؛ ليكثر من يجتمعوا عليهاء هذه النياحة 
المنهي عنها بالاتفاق أما الاجتماع اجتماع المواساة والعزاء دون صنع الطعام 
ودون تكلف» فإن هذا لا يدخل في النياحة ...] أ.ه كلام الشيخ صالح 
عن شبكة الإنترنت. 


ويجب التنبيه إلى أن الاجتماع للتعزية والجلوس لها يجب أن يخلو 
۳۳ 


من البدع التي يفعلها كثير من الناس وخاصة ما يسمى بقراءة الختمة 
للأموات فهذه من البدع المنتشرة في بلادنا حيث يجلس مجموعة من الناس 
بعد دفن الميت بعد صلاة العصر في يوم الوفاة ويومين بعده فيقرأون السور 
الأخيرة من القرآن الكريم ابتداء من سورة الضحى إلى سورة الناس ثم 
يقراون سوره الفاتحة وفواتح سوره البقرة واه الكرسي وخواتیم سورة البقرة 
وبعض الآيات الأخرى ثم يأتون ببعض الأذكار ويهللون مئة مرة ونحو ذلك. 
وقد يستأجرون بعض المتاجرين بالقراءة على الأموات الذين يحترفول هذا 
العمل فيحضرونهم ومعهم مكبرات الصوت فيقرأون الختمة بأجر متفق عليه 
وعد الانتهاء ياكلون ما أعد لهم من طعام أو حلویات ویشربول القهوة 
والشاي وغيرهاء ويفعلون هذه البدعة ثلاثة أيام اعتبارا من يوم الدفن» ثم 
يفعلونها ثلاثة أيام خميس تالية ثم في الأربعين وبعضهم يفعلها في ذكرى 
مرور سنه على وفاة الميت وبعضصهم يزيد على ذلك. وهذا الأمر بدعة فلم 
ينقل عن رسول الله يي ولا عن أحد من أصحابه رضوان الله عليهم فعل 
مثل ذلك فهذه الختمة طريقة مبتدعة فى قراءة القرآن وفي الذكر. ثم إن 
تخصيیص هذه الأوقات و لاه آيام من يوم الدفن وللانهة يام خمیس 
ويوم الأربعين› بهذه الختمة وهذه الأذكار لم يفم عليه دلیل من الشرع ولا 
يصح عند العلماء تخصيص زمان معين بعبادة معينة إلا بدليل شرعي ولا 
دليل على ذلك. 

وخلاصة الأمر: أنه لا بأس بالجلوس للتعزية بشرط أن يخلو ذلك من 
البدع والمنکرات. 


۳€ 


© حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية 
في إثبات دخول شهر رمضان 


6 يقول السائل: هل يجوز الاعتماد على الحسابات الفلكية فى إثبات دخول 
شهر رمضان أفيدونا؟ ۰ 

الجواب: يرى فريق من العلماء أنه لا يجوز الاعتماد على الحسابات 
الفلكية في إثبات الشهور القمرية مطلقاً وأن الأصل فى ذلك هو الرؤية 
اللصرة. ها الراى مقرل عن أك اكا التحن ا كاد كر ما 
عليه» فهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. انظر مجموعة رسائل 
ابن عابدین ۰۲۲٤/١‏ المنتقى ۳۸/۲ شرح الحطاب على مختصر خليل 
۲ المجموع ۲۷۰/۹ کشاف القناع ۲۷۲/۲. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن 
العمل في رؤية هلال الصوم أو الحح أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من 
والنصوص المستفيضة بذلك عن النبي ا که وقد أجمع المسلمون عله 
ولا يعرف فيه خلاف قدي أصلاً ولا خلافٌ حديتٌ إلا أن بعض المتأخرين 
من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب 
أن يعمل في حق نفسه بالحساب فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا 


۳۷ 


فلاء وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ 
مسبوق بالإجماع على خلافه فأما إتباع ذلك في الصحو أو تعليق عموم 
الحم العام به فما قاله مسلم] مجموع الفتاوی .٠١۲/۲١‏ 

وأهم الأدلة التي اعتمدوا عليها ما رواه مسلم في صحيحه: قال 
رسول الله ية «إذا رآيتم الهلال فصومواء وإذا رآيتموه فأفطروا فإن غم 
عليكم فصوموا ثلاثين يوماً»» وفي لفظ عند مسلم أيضاً قال: قال أبو 
القاسم بي : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فأكملوا العدةا 
وفي لفظ عند النسائي: «فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وفي لفظ 
عنده أيضاً: «فاقدروا له». قال الإمام النووي: [المراد رؤية بعض المسلمين 
ولا يشترط رؤية كل إنسان» بل يكفي جميع الناس رؤية عدلين وكذا عدل 
. 

ومنها ما رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله كيو قال: «إذا 
رآيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له» وفي لفظ 
لمسلم: (أن رسول الله َة ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: («الشهر هكذا 
وھهکذا وهکذا)› تم عفد إبهامه فی الغالثة› افصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليکم فاقدروا ثلاثین»). 

وفی أمظ : «(فاقدروا لے ومعنی قوله : «(فاقدروا لے عندهم › أي إتمام 
السهنز تلاتين فا لان التقدير کون بمعنی التمام ويؤیده قوله تعالی : ود 
جَعَل أله لكل سى دبا [الطلاق: .]٣‏ أي أن الله جعل لكل شيء تماماً. 

ويرى فريق آخر من العلماء جواز الاستئناس بالحسابات الفلكية في 
إثبات الشهور القمرية بشروط معينة» نقل هذا القول عن بعض العلماء كابن 
سريج الفقيه الشافعي. انظر المجموع .۲۷۹/١‏ وهو قول تقي الدين السبكي 
حيث قال : [فأنا أختار في ذلك قول ابن سريج ومن وافقه في الجواز خاصة 


۳۸ 


انکشافا جلياً إمكانه ولا يحصل ذلك إلا لماهر في الصنعة والعلم] العلم 
الور فر ا 


ومن القائلين بالجواز من علماء العصر الشيخ محمد بخيت المطيعي 
الحنفي حيث قال: [وأقول مما يؤيد العمل بالحساب الصحيح أن أهل 
الشرع من الفقهاء وغيرهم يرجعون في كل حادثة إلى أهل الخبرة بها وذوي 
البصارة فيها فإنهم يأخذون بقول أهل اللغة في معاني ألفاظ القرآن والحديث 
وبقول الطبيب في إفطار شهر رمضان وغير ذلك كثير فما الذي يمنع من بناء 
إكمال شعبان ورمضان وغيرهما من الأشهر على الحساب؟ والرجوع في 
ذلك إلى آهل الخبرة العارفين به إذا أشكل علينا الأمر في ذلك]. 

ومن القائلين بالجواز أيضاً الشيخ أحمد محمد شاكر كما في رسالته 
(أوائل الشهور العربية) انظر فتاوى معاصرة ۲٠٠/۲‏ فما بعدها. 

ومنهم الشيخ مصطفى الزرقا» حيث فصل قوله في كتابه (العقل والفقه 
في فهم الحديث النبوي) ص٠۸‏ فما بعدها» وفي فتاويه أيضا ص۷١٠.‏ 

ومن القائلين بالجواز الشيخ يوسف القرضاوي حيث قال: [وقد كنت 
ناديت منذ سنوات بأن نأخذ بالحساب الفلكى القطعى - على الأقل - 
النفي لا في الإثبات تقليلاً للاختلاف الشاسع الذي يحدث كل سنة في بدء 
الصيام وفي عيد الفطر إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد 
الإسلامية وبعض. ومعنى الأخذ بالحساب في النفي أن نظل على إثبات 
الهلال بالرؤية وفقاً لرأي الأكثرين من أهل الفقه في عصرناء ولكن إذا نفى 
الحساب إمكانية الرؤية وقال: إنها غير ممكنة لأن الهلال لم يولد أصلاً في 
أي مكان من العالم الإسلامي كان الواجب ألا تقبل شهادة الشهود بحال لأن 
الواقع الذي أثبته العلم الرياضي القطعي يكذبهم بل في هذه الحالة لا يطلب 
ترائي الهلال من الناس أصلا ولا تفتح المحاكم الشرعية ولا دور الفتوى أو 
الشؤون الدينية أبوابها لمن يريد أن يدلى بشهادة عن رؤية الهلال] فتاوى 
معاصرة .۲۲٠/۲‏ وأهم ما استدل به لهذا القول ما يلي : 

۳۹ 


إن رواية «فاقدروا له» معناها: قدروه بحساب المنازل وأنه خطاب لمن 
خصه الله بهذا العلم وأن قوله (فأكملوا العدة) خطاب للعامة. فتح الباري 
1/6 شرح النووي على صحيح مسلم ۳ . واحتجوا بحدیث: (إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا» فالأمر باعتماد الرؤية 
وحدها جاء معللاً بعلة منصوصة وهي إن الأمة لا تكتب ولا تحسب والعلة 
تدور مع المعلول وجودا aT‏ وصلت الأمة إلى حال في معرفة هذا 
العلم باليقين في حساب أوائل الشهور وأمكن أن يثقوا به ثقتهم بالرؤية أو 
أقوى صار لهم الأخذ بالحساب في إثبات أوائل الشهور. ا حقيقة الرؤية 
شرطاً في اللزوم لأن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم 
بالحساب بإكمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب 
عليه الصوم وإن لم ير الهلال ولا أخبره من راه] مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي عدد ۳ جزء ۸۲۹/۲. 

وقد بين العلامة مصطفى الزرقا رأيه فى هذه المسألة وما اعتمد عليه 
بقوله: [إن النظر إلى جميع الأحاديث ا الصحيحة الواردة في هدا 
الموضوع وربط بعضها ببعض وكلها واردة في الصوم والإفطار يبرز العلة 
السببية فى أمر الرسول ييو بأن يعتمد المسلمون في بداية الشهر ونهايته رؤية 
الهلال بالبصر لبداية شهر الصوم ونهايته ويبين أن العلة هي كونهم أمة أمية 
لا تكتب ولا تحسب أي ليس لديهم علم وحساب مضبوط يعرفون به متی 
ا الشهر ومتى ينتهي ما دام الشهر القمري يكون تارة تسعة وعشرين و 
وتارة ثلاثين. 

وهذا يدل بمفهومه أنه لو توافر العلم الفلكي الحک الذي 
أقامه الله تعالى بصورة لا تختلف ولا تتخلف وأصبح هذا العلم يوصلنا إلى 
معرفة يقينية بمواعيد ميلاد الهلال فى كل شهر وفى أي وقت بعد ولادته 
تمكن رؤيته بالعين الباصرة السليمة إذ انتفت العوارض الجوية التي قد 
ا ووا ردان ترف فن اده ااا 
والخروج بالمسلمين من مشكلة إثبات الهلال ومن الفوضى التي آصبحت 
مخجلة بل مذهلة حيث يبلغ فرق الإثبات للصوم بين مختلف الأقطار 


٤ ١ 


الإسلامية ثلاثة أيام كما يحصل في بعض الأعوام!! كما أن الفقهاء الأرائل 
واجهوا مشكلة خطيرة في عصرهم وهي الاختلاط والارتباط الوثيق إذ ذاك 

فى الماضي بين العرافة والتنجيم والكهانة والسحر من جهة وبين حساب 
لنجوم بمعنى علم الفلك من جهة أخرى. فيبدو أن كثيراً من من آهل حساب 
النجوم كانوا أيضاً يشتغلون بتلك الأمور الباطلة التي نهت عنها الشريعة أشد 
النهي فكان للقول باعتماد الحساب في الأهلة مفسدتان: 


الأولى : أنه ظنى من باب الحدس والتخمين مبني على طريقة التعديل 
التي بينا معناها فلا يعقل أن تترك به الرؤية بالعين الباصرة رغم ما قد 
يعتريها من عوارض واشتباهات. 


الثانية : وهى الأشد خطورة والأدهى هي انسياق الناس إلى التعويل 
على أولئك المنجمين والعرافين الذين يحترفون الضحك على عقول الناس 
بأكاذيبهم وترهاتهم وشعوذاتهم. 


أما اليوم في عصرنا هذا الذي انفصل فيه منذ زمن طويل علم الفلك 
بمعناه الصحيح عن التنجيم بمعناه العرفي من الشعوذة والكهانة واستطلاع 
الحظوظ من حركات النجوم وأصبح علم الفلك قائماً على أسس من الرصد 
بالمراصد الحديثة والأجهزة العملاقة التى تحتشف حركات الكواكب من 
اتا ا و a‏ 
الحركات بجزء من مات أو آلاف الأجزاء من الثانية E‏ عليه فی 
A E E‏ 
الأرض. . . إلخ. فهل يمكن أن يشك بعد ذلك بصحته ويقين حساباته وأن 
يقاس على ما كان عليه من البساطة والظنية والتعديل في الماضي زمن 
أسلافنا رحمهم اله] فتاوی الزرقا ص۱۹۹ ۔ .٠١۹‏ 

ولكن مع هذا أقول إنه بعد التقدم العلمي الهائل لعلم الفلك ولوضوح 
الفصل بين علم الفلك وبين التنجيم لا بد من الاستئناس بعلم الفلك في 
هذه القضية المهمة» وفق الشروط والأحوال التي أشار إليها الفقهاء قديماً 
وحديثاً. وأهمها تعذر رؤية الهلال وأن يكون أهل الحساب ممن يؤمن معهم 

٤١ 


الخطاً ويحصل العلم أو الظن القوي من اتفاقهم على عدم الخطأً في 
الحساب. وخاصة أنه قد حدثت عوامل كثيرة تؤثر في إثبات الرؤية في 
العصر الحاضر› مثل : عدم صفاء الجو بسبب التلوث الصناعي بالغازات 
الهائلة من الصناعات» والتلوث الضوئي» وبخار الماءء والأقمار الصناعية 
التي تملأ الأجواء ليل نهار» إضافة إلى عوامل أخرى قد تؤثر على الرؤية 
منها:الوهم» وحدة البصرء وعمر القمر بعد التولد ولحظة الرؤية. 

وخلاصة الأمر: فى هذه المسألة هو وجوب الاعتماد على الرؤية 
البصرية لإثبات الشهور القمرية وهذا ما نطقت به النصوص الشرعية ويستعان 
او مانن بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث النبوية والحقائق 
العلمية. 


Ê 3 3% 


© اختلاف بدء الصوم من بلد لآخر 


يقول السائل: إنه كان في العمرة لما أعلن عن بدء الصيام في بلادنا يوم 
الأحد وصام يوم الاثنين مع أهل مكة المكرمة حيث بدأ الصوم في تلك 
البلاد يوم الاثنين ثم رجع إلى القدس فماذا يعمل بالنسبة لليوم الذي فاته 
صیامه؟ 

الجواب: إن حكم الصوم والفطر مرتبط مع أهل البلاد التي يوجد فيها 
الشخص لأن صيام رمضان يكون مع جماعة الناس ولا يصوم الإنسان 
رمضان لوحده فحكم صوم الفرد هو حكم صوم أهل البلد الذي وجد فيه 
فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة هه أن النبي َة قال: «الصوم يوم 
تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون» رواه آبو داود والترمذي 
وغيرهما. وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح» انظر إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل .١١/٤‏ 

وقال الإمام الترمذي بعد أن ذكر الحديث: [وفسر بعض أهل العلم 

٤۲ 


هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والقطر مع الجماعة وعظم الناس] 
سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ."٠۲/١‏ 

وبناء على ذلك فعلى هذا الشخص أن يتم صيام رمضان مع آهل بلده 
ويلتزم بالعيد معهم فإذا كان رمضان هذا العام ثلاثين يوما وهو قد صام 
تسعة وعشرين يوماً فلا يلزمه قضاء يوم. وأما إذا جاء رمضان تسعة وعشرين 
يوماً ويكون قد صام ثمانية وعشرين يوماً فيلزمه قضاء يوم. لأن الشهر 
الهجري لا يكون أقل من تسعة وعشرين يوماً لما ورد في الحديث عن ابن 
عمر # أن النبي ية قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة لا تصوموا حتى 
تروه ولا تفطروا حتی تروه إلا آن یغم علیکم فإِن غم علیکم فاقدروا له) 
رواه مسلم. 

وهكذا يقال في حق من ابتدأً الصيام في بلادنا حيث صمنا الأحد ثم 
سافر في آخر الشهر مثلا إلى مكة المكرمة فإنه ملزم بالفطر مع أهل مكة 
فإذا ثبتت رؤية الهلال في تلك الديار فهذا الشخص ملزم بأن يفطر مع آهل 
مكة ويصلي العيد معهم فإن كان مجموع ما صامه أقل من تسعة وعشرين 
يوماً فهو ملزم بقضاء صوم يوم. 


© الصوم والفطر مع الجماعة 


© يقول السائل: ما قولكم فيما حدث يوم الثلاثين من رمضان هذا العام 
حيث إن بعض الناس قلدوا ما أعلن فى بعض مناطق العراق أن عيد الفطر 
بوم الالنین ۲۲ - ۲٠٠١ - ۱١‏ فعيدوا في ذلك اليوم وخالفوا ما عليه أكثر 
المسلمين في العالم حیث إن العید کان یوم الثلاثاء ۲١‏ ۔ ۱۱ ۔ ۲٠٠۳‏ مما 
أحدث بلبلة بين عامة الناس أفيدونا. 

الجواب: إن مما يؤسف له تكرر هذه المشكلة فى بلادنا على يد فئة 
راف جاع الاس وزع ا رن وخا لطا تفصرهرن س 

۳ 


اول من يعلن الصيام ويفطرون مع أول من يعلن الفطرء والغريب في الأمر 
أن هؤلاء يتبنون هذا الحكم في الصيام فقط ولا يتبنون في بقية أحكام 
الصوم؟! ثم هؤلاء الذين عيدوا يوم الائنين لم يصلوا العيد في ذلك اليوم 
بل صلوا العيد يوم الثلاثاء. إن هذا لشيء عجاب فصلاة العيد مشروعة يوم 
العيد فكيف يصلونها في اليوم التالي للعيد على رأيهم الأعرج!! ومن 
المعلوم أن قضية بداية شهر الصوم ونهايته تشكل مثاراً للنزاع والاختلاف في 
كل عام تقريباً» والمسألة محل اختلاف بين أهل العلم منذ عهد بعيد» فمن 
العلماء من يرى أن لا عبرة باختلاف المطالع» وأن على المسلمين جميعا 
أن يصوموا إذا ثبتت رؤية الهلال في بلدء والرأي الآخر في المسألة وهو أن 
لكل بلد رؤيتهم قال به جماعة من أهل العلم» والمسألة مسألة اجتهادية 
محتملة واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس. وإن كنت أعتقد 
رجحان القول الأول بعد النظر في أدلته ولكن هذا القول وهو عدم اعتبار 
اختلاف المطالع رأي نظري لم يجد طريقه إلى التطبيق العملي في تاريخ 
المسلمين من لدن رسول الله ية حتى عصرنا الحاضر لعدم توفر وسائل 
الاتصال التي تربط أنحاء الدولة الإسلامية بعضها مع بعض ومعلوم أن 
وسائل الاتصال حديثة العهد. كما وأود أن أبين أنه ينبغي الاستئناس بما 
يقرره علم الفلك وإن كان الأصل هو رؤية العين المجردة ولكن أصول 
الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة لا تمنع أن نستعين بعلم الفلك وخاصة 
آنه علم متقدم ومتطور وعلم الفلك ليس مجرد حسابات وإنما هو رؤية 
ولكن بالمراصد والآلات فلا مانم شرعاً من الاستفادة من التقدم العلمي في 
هذا المجال وبالذات في حالة النفي أي إذا نفى علم الفلك احتمال رؤية 
الهلال بشکل قطعي فينبغي حينئد عدم قبول ادعاء الرؤية وهذا هو ما حصل 
في هذا العام فإن علم الفلك نفى احتمال رؤية الهلال مساء الأحد 
۳ م وأن الهلال لم يكن قد تولد لذا فإني أعتقد أن إعلان بعض 
العراقيين عن ثبوت رؤية الهلال إعلان باطل ولم يكن القرار بناءَ على رؤية 
حقيقية للهلال لاستحالة ذلك كلياً كما قرر ذلك علماء الفلك وبعض 
الفقهاء» فقد أعلن معهد البحوث الفلكية بحلوان أن يوم الثلاثاء ١١ _ ۲١‏ - 
٤‏ 


۴ هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر فلكياً. وقال الدكتور محمد 
سليمان رئيس فسم الفلك والشمس بالمعهد: إن الحسابات الفلكية تؤيد أن 
میلاد هلال شهر شوال في جميع البلاد العربية والإسلامية لن يرى قبل 
غروب يوم الاثنين الموافق ۲٠٠١ - ١١ _ ۲٤‏ وعليه فإن يوم الاثنين 
سيكون المتمم لشهر رمضان لعام ٤‏ هھ ویکون يوم الثلاثاء الموافق ۲١‏ - 
١‏ ۲۰۰۳ هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وأعلن كل من المجلس 
الإسلامي للأهلة التابع الفجلي الاعل الل ف اعانا والمجلس 
الأوربي للبحوث والإفتاء استحالة رؤية هلال شهر شوال لعام ٥ ٠٤١٤‏ 
مساء الأحد الموافق ۲۳ _ ۱۱ - ۲٠٠۴‏ وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 

۔ ۱۱ ۲٠٠۳‏ هو أول أيام شهر شوال» وأول أيام عيد الفطر 
في بيان صادر عن المجلس الإسلامي للأهلة الجمعة ۲۱ - ۱۱ ۔ :۲٠٠۳‏ 
إن هلال شهر شوال سیولد في الساعة ۲۳ ودقيقة واحدة يوم الأحد بتوقيت 
جرينتش الموافق للساعة الثانية ودقيقة واحدة من صباح اال 6ل 
۳ بتوقيت مكة المكرمة. وأضاف البيان أن هلال شوال سيولد بعد 1 
ساعات من غروب شمس يوم الأحد؛ الأمر الذي يعني استحالة رؤية الهلال 
مساء ذلك اليوم. وأوضح الدكتزر خمد الهرارى رس المجلس الاغلن 
للأهلة في اتصال هاتفي مع موقع إسلام ون لاين.نت الجمعة ١١ - ۲١‏ - 
۴۳ أن الهلال سيمكث في السماء لمدة ۲۸ دقيقة بعد غروب يوم الاثنين 
۴ ۔ ۱۱ ۲۰۰۳ ویمکن رؤيته بوضوح في معظم الدول العربية 
والأوربية. وأشار الهواري إلى أنه بناء على ما تقدم فإن يوم الثلاثاء الموافق 
۲٠٠۳-۱۱ ٥‏ أول أيام شهر شوال ٤١٤٠ه‏ وأول أيام عيد الفطر 
المبارك.] موفع إسلام أون ا 


هلال شهر شوال عام ٠٤١٤‏ ه يوم الاثنين الموافق ١/۹/٤١٤٠ه‏ الساعة 
الثانية صباحاء أي بعد غروب شمس یوم الأحد الموافق ۹/۲۹/٤١٤٠ه‏ بما 
وعشرين دقيقة وذلك بتوقيت مكة المكرمة» وعليه فيكون يوم عيد الفطر يوم 


£٥ 


الثلاثاء الموافق ۲١‏ نوفمبر ۳٠٠۲م‏ وهو أول يوم من شهر شوال سنة 
٤ه.‏ وعلیه فإذا ثبت دخول شهر رمضان یوم الأحد ۳/۱۰/۲۹٠٠۲م‏ 
حسب الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي فإن يوم الاثنين ۲٤‏ نوفمبر 
الموافق ۰٩۹/۳/٤١٤٠١ه‏ هو آخر يوم من يام رمضان» ولا حاجة لترائي 
هلال شهر شوال مساء الاثنين» لكونه تمام الثلاثين يوماً لشهر رمضان ونظرا 
إلى أن ولادة هلال شهر شوال هو الساعة الثانية من صباح يوم الاسيرن 
۰ هھ فلا يصح فلکیاً ترائی الهلال مساء الأحد ۹/۲۹/٤١٤١ه_‏ 
بعد غروب شمس ذلك اليوم ؛ لكون الهلال ولد بعد غروب شمس يوم 
الأحد بما يزيد عن سبع ساعات وأي دعوى رؤية للهلال مساء هذا اليوم 
يوم اللاحد ۹/۲۹/٤١٤١ه‏ فهي شهادة غير صحيحة؛ لعدم انفکاكها عما 
يكذبها» ويجب ردها مهما كانت عدالة أو عددا]. عن شبكة الإنترنت. 


ونقل القليوبي من فقهاء الشافعية عن العبادي قوله : [إذا دل الحساب 
القطعي على عدم رؤية الهلال لم يقبل قول العدول برؤيته» وترد شهادتهم. 
ثم قال القليوبي : هذا ظاهر جلي» ولا يجوز الصوم حينئذ» وإن مخالفة 
ذلك معاندة ومكابرة]. 


عمل باطل دازم u‏ يوم ا نطروه حیث انهم أفطروا 
خالفر امحسوس وبلغ دلبل على ذلك ان من آهل لعراق السنة قد اققو 
هلال شوال ا الأحد كما زي غیرهم.وینبغي التنبيه أن ما فعله هؤلاء 
يؤکد ما أقوله دائماً أن الصوم والفطر ليس عملا فردياً يقوم به فرد أو أفراد 
2 بل الصيام والعيد عبادة جماعرة تتم الجماعة فلا د أن a‏ 
أخك ر مضان ا 3 2 
تفطرون والأضحى بوم روأه ا وأبو داود والبيهقي وهو 
٤‏ 


حديث صحیح كما قاله الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي .۲٠۴/١‏ 
قال الإمام الترمذي يّشّ4: [وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: 


Ê ¢ % 


© يجوز للحائض إذا طهرت أثناء النهار الأكل والشرب 
والأولى أن تمسك بقية يومها لحرمة الشهر 


© تقول السائلة: إذا انقطع دم الحيض أثناء النهار فماذا يلزمها بالنسبة 
؟ 
للصوم؟ 


الجواب: من المعلوم عند أهل العلم أن الحائض لا تصوم ولا تصلي 
فإذا انقطع دم الحيض أثناء نهار رمضان فيستحب لها أن تمسك عن الطعام 
والشراب احتراماً للشهر الكريم وابتعاداً عن التهمة ولكن لا يجب عليها ذلك 
لأنها كانت معذورة فى الفطر بسبب الحيض فإذا زال حيضها أثناء النهار فلا 
شيء عليها إذا أكلت أو شربت ولكن يستحسن أن يكون ذلك بعيداً عن 
أنظار الصائمين قال الإمام النووي: [إذا طهرت في أثناء النهار يستحب لها 
إمساك بقيته ولا يلزمها. . .] المجموع .٠٥۷/٦‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما من يباح له الفطر في أول 
النهار ظاهرا وباطنا كالحائض والمسافر والنفساء والصبى والمجنون والكافر 
والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النهار فطهرت الحائض والنفساء وأقام 
المسافر وبلغ الصبي وأفاق المجنون وأسلم الكافر وصح المريض المفطر 
فمیهم روایتان : 

إحداهما: يلزمهم الإمساك في بقية اليوم. وهو قول أبي حنيفة والثوري 


الصيام فإذا طرأً بعد الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية. 


4۷ 


جابر بن رید وروي عن ابن مسعود أنه قال : من اکل أول النهار فلیأکل 
آخره» ولأنه أبيح له فطر أول النهار ظاهراً وباطناً. فإذا أفطر كان له أن 
يستدیمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر] المغنى .٠٤١ _ ٠٤١/۳‏ 


وما ذكره ابن قدامة ثانياً هو الراجح من قولي العلماء فيجوز للحائض 
إذا طهرت أئناء النهار الأكل والشرب والأولى أن تمسك بقية يومها لحرمة 
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المجاهرة بالفطر في رمضان من كبائر الذنوب 


© قول السائل : ما حکم من لا يصوم رمضان ویحاهر بفطره؟ 


الجواب: من المعلوم أن صوم رمضان فريضة مكتوبة على المسلمين 
لقوله تعالی: ایا ال ٤اا‏ کیب عَم الِیام گنا کیب عل الت 
من لم ملك تفن €3 [البقرة: ۱۸۳]. 

والصيام ركن من أركان الإسلام فمن تهاون في صيام رمضان فقد وقع 
في معصية كبيرة والعياذ بالله فإذا انضم إلى فطره مجاهرته في ذلك فقد 
ازداد عصياناً وإثماً حيث إنه أظهر المعصية وتلبس بأفعال أهل المجون 
نسأل الله العفو والعافية. 


أما لو أن هذا المفطر قد ستر على نفسه لكان ذنبه أهون وإن كان هو 
عظيماً في ذاته قال العلامة ابن القيم : [والمستخفي بما يرتكبه أقل إثماً من 
المجاهر المستعلن والكاتم له أقل إثماً من المخبر المحدث للناس به فهذا 
بعيد من عافية الله تعالى وعفوه كما قال النبي ييةٍ: «كل أمتي معافى إلا 
المجاهرين وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه ثم يصبح بكشف 
ستر الله عنه يقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا فيبيت ربه يستره ويصبح 


۸ 


يكشف ستر الله عن نقسه» أو كما قال» وفي الحديث الآخر عنه: «من ابتلي 
من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب اله». وفي الحديث الآخر: إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا 
صاحبها ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة)] إغاثة اللهفان من مصايد 
الشیطان .۱٤۸ - ۱٤١۷/۲‏ 


ولا شك أن المجاهرة بالإفطار فيها نوع من التبجح والافتخار 
بالمعصية وهذه وقاحة عظيمة وقلة حياء فهذا العاصي المجاهر لم يستح 
من الله سبحانه وتعالى ولم يستح من الناس.والحديث الأول الذي ذكره ابن 
القيم رواه البخاري ومسلم عن بي هريرة نه قال : سمعت رسول الله عله 
يقول . . . الحديث. 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: «كل أمتي معافى» بفتح الفاء 
مقصور اسم مفعول من العافية وهو إما بمعنى عفا الله عنه وإما سلمه الله 
وسلم منه. . . ومحصل الكلام كل واحد من الأمة يعفى عن ذنبه ولا يؤاخذ 
به إلا الفاسق المعلن اه. .. وقال الطيبي: الأظهر أن يقال المعنى كل أمتي 
يتركون في الغيبة إلا المجاهرون» والعفو بمعنى الترك وفيه معنى النفي 
کقوله: (ویأبی الله إلا أن يتم نوره) والمجاهر الذي أظهر معصيته وكشف ما 
ستر الله عليه فيحدث بهاء وقد ذكر النووي أن من جاهر بفسقه أو بدعته 
جاز ذکره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به اه. والمجاهر في هذا الحديث 
یحتمل أن یکون من جاهر بکذا بمعنی جهر به. .. ویحتمل أن یکون على 
ظاهر المماعلة والمراد الذي يجاهر بعضهم با بالتحدث بالمعاصي) فتح 
الباري .٥۹۸ _ ٥۹۷/۱۰‏ 


وقال الحافظ أبو العباس القرطبي في شرح الحديث السابق بعد أن 

ذكر اختلاف الروايات فيه: [وهذه الروايات وإن اختلفت ألفاظها هى راجعة 

إلى فك راخ ن ي الت ور ان بل ار م ي ب 

وخلوة ثم يخرج يتحدث بها مع الناس ويجهر بها ويعلنها وهذا من أكبر 

الكبائر وأفحش الفواحش وذلك: أن هذا لا يصدر إلا من جاهل بقدر 
٩۹‏ 


المعصية أو مستهين مستهزئ بها مصر عليها غير تائب منها مظهر للمنكر. 
والواحد من هذه الأمور كبيرة فكيف إذا اجتمعت؟! فلذلك كان فاعل هذه 
الأشياء أشد الناس بلاء في الدنيا وعقوبة في الآخرة لأنه تجتمع عليه عقوبة 
تلك الأمور كلها وسائر الناس ممن ليس على مثل حاله وإن كان مرتكب 
كبيرة فأمره أخف وعقوبته إن عوقب أهون. ورجوعه عنها أقرب من الأول 
لأن ذلك المجاهر قل أن يتوب أو يرجع عما اعتاده من المعصية وسهل 
عليه منها. فيكون كل العصاة بالنسبة إليه إما معافى مطلقا إن تاب وإما 
معافى بالنسبة إليه إن عوقب والله تعالى أعلم] المفهم لما أشكل من تلخيص 
کتاب مسلم .1۱۸/٦‏ 

وينبغي أن يعلم أن الإنسان إذا ابتلي بمعصية من المعاصي فالواجب 
عليه أن يستر نفسه ولا يظهر شيثا من ذلك وعليه أن يتوب إلى الله تعالى فقد 
ورد في الحديث عن ابن عمر 4 أن النبي ية قال : «اجتنبوا هذه القاذورات 
التي نهى الله كك عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله كك وليتب 
إلى الله فإنه من یبد لنا صفحته نقم عليه کتاب الله رواه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم .٠٦۳‏ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية 
استخفاف بحق الله ورسوله وبصالحي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهمء 
وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف» لأن المعاصى تذل أهلهاء ومن 
إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن التعزير إن لم يوجب حداًء وإذا 
تمحض حق الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه» فلذلك إذا ستره 
في الدنيا لم يفضحه في الاخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك] فتح 
الباري .۹٩ _ ٥۹۸/۱۰‏ 

وخلاصة الأمر: أن الفطر في نهار رمضان بدون عذر حرام شرعاً ومن 
كبائر الذنوب فإذا انضم إلى ذلك المجاهرة بالفطر فقد ازداد إثماً على إثم 
والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقضى ما 
أفطر من رمضان. ۰ 
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© الخطا في الفطر 


© يقول السائل: إنه أفطر في أحد أيام رمضان بناءَ على آذان المؤذن في 
الإذاعة ثم تبين له آن ذلك الأذان كان في دولة أخرى» فما الحكم في ذلك؟ 
الجواب: يلزم هذا الشخص أن يقضي يوماً بدل اليوم الذي أفطره 
خطاً حيث إنه ظن أن أذان المغرب كان من الإذاعة في بلده ثم ظهر له أن 
الأذان كان في دولة مجاورة أي أن هذا الشخص أفطر قبل الوقت الشرعي 
للإفطار فيلزمه القضاء على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور 
العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فقد روى في البخاري 
بسنده عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق اا 
قالت : أفطرنا على عهد النبي بيه يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام 
فأمروا بالقضاء قال: لا بد من قضاء وقال: معمر سمعت هشاماً لا أدري 
أقضوا أم لا). 
قال الحافظ ابن حجر: [وقد اختلف فى هذه المسألة فذهب الجمهور 
إلى إيجاب القضاء» واختلف عن عمرظه فروى ابن أبي شيبة وغيره من 
طريق زيد بن وهب عنه ترك القضاء» ولفظ معمر عن الأعمش عن زيد» 
فقال عمر ظطله: لم نقض والله ما يجانفنا الإثم» وروى مالك من وجه آخر 
عن عمر أنه قال لما أفطر ثم طلعت الشمس» الخطب يسير وقد اجتهدناء 
وزاد عبدالرزاق في روايته من هذا الوجه» نقضي يوما» وله من طریق 
علي بن حنظلة عن أبيه نحوه» ورواه سعيد بن منصور وفيه. فقال: من أفطر 
منکم فلیصم یوما مکانه» وروی سعید بن منصور من طریق أخرى عن عمر 
نحوه. وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن وبه قال إسحاق وأحمد فى 
رواية. . .»> ويرجح الأول أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين 
أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا] فتح الباري 
f‏ /100. 


وذكر مالك في الموطاً أن عمر بن الخطاب 4 أفطر ذات يوم في 


0١ 


رمان ف يوم ڏي غيم ورأی أنه قد افن وغابت الشمس فجاءه رجل 
فقال يا أمير المؤمنين طلعت الشمس فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا) 
قال مالك: يريد بقوله: (الخطب يسير) القضاء فيما نرى والله أعلم وخفة 


وقال الحافظ ابن عبدالبر: [وروى الثوري عن جبلة بن سحيم عن 
علي بن حنظلة عن أبيه: أنه شهد عمر. .. فذكر القصة وقال: يا هؤلاء! 
من كان أفطر فإن القضاء A E‏ 
الاستذکار .۴٠/۱۰‏ ثم ذكر الخافط ان دال قرلا اخر عن آنه لا 
قضاء على المفطر 8 ثم قال: [فهذا خلاف عن عمر ضيه في هذه 
المسألة والرواية الأولى أولى بالصائم إن شاء الله] الاستذكار .٠۷١/٠١‏ وقد 
صحح الإمام البيهقي الروايات الواردة عن عمر بالقضاء وضعف الرواية 
الواردة بعدم القضاء ثم ذكر رواية تفيد أن جماعة أفطروا مع صهيب فف 
صاحب النبي َي في شهر رمضان في يوم غيم فبينما هم يتعشون إذ طلعت 
الشمس فقال صهيب : طعمة الله أتموا صيامكم إلى الليل واقضوا يوما مكانه] 
سنن البیهقی ۲۱۷/٤‏ - ۲۱۸. 


واستدل الشيخ ابن قدامة المقدسي لقول الجمهور بقوله: [ولنا أنه 
أكل مختاراً ذاكرا للصوم فأفطر كما لو أكل يوم الشك ولأنه جهل بوقت 
الصيام فلم يعذر به كالجهل بأول رمضان ولأنه يمكن التحرز فأشبه أكل 
العامد وفارق الناسي فإنه لا يمكن التحرز منه وأما الخبر فرواه الأثرم أن 
عمر قال من أكل فليقض يوماً مكانه ورواه مالك في الموطاً أن عمر قال 
الخطب يسير يعني خفة القضاء وروى هشام بن عروة عن فاطمة امرأته عن 
أسماء قالت: أفطرنا على عهد رسول الله ييه في يوم غيم ثم طلعت 
الشمس» قيل لهشام أمروا بالقضاء قال: لا بد من قضاء أخرجه البخاري] 
المغني .۲٤۷/۳‏ 


ومقتضى قول الجمهور التفريق بين الناسي والمخطى في الأكل في 
نهار رمضان فإن النسيان افة طبيعية فى الإنسان خارجة عن إرادته والنسيان 


o۲ 


لا يمكن الاحتراز منه بخلاف الخطأً فإن فيه نوعاً من التقصير حيث إن 
المخطى لم يتثبت وكان بإمكانه أن يحترز من الخطأ. 

قال الإمام الخطابي: [الناسي لا يمكنه أن يحترز من الأكل ناسيا وهذا 
يمكنه أن يمكث فلا يأكل حتى يتيقن غيبوبة الشمس» فالنسيان خطأً في 
الفعل وهذا خطاً في الوقت والزمان والتحرز ممكن] معالم السنن .٠٤/١‏ 

وآما الحديث الوارد عن النبي يي : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» رواه الطبراني والدارقطني والحاكم بألفاظ مختلفة وصححه 
وهر ما ورد عن ا هريرة اه قال : قال الرسول ا : (من نسي وهو 
صائم فأکل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه البخاري 
ومسلم. 

وخلاصة الأمر: أن القول بإيجاب القضاء على المخطم هو أحوط 
القولين فى المسألة. 
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© تذكير الناسي للصيام 


# يقول السائل: ما قولكم فيما يقوله بعض الناس إنهم إذا رأوا شخصاً 
يأكل أو يشرب في نهار رمضان ناسياً فلا يذكرونه باعتبار أن ذلك الطعام 
والشراب رزق ساقه الله إليه؟ 


الجواب : إن ما قاله هؤلاء إنما هو فهم عير صحیح للحديث النبوي 
وهو عن أبي هريرة هه قال: قال رسول بياة: «من نسي وهو صائم فأكل 
أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» رواه البخاري ومسلم. فهذا 
الحديث يدل دلالة واضحة على أن الناسي في رمضان إن أكل أو شرب 


or 


فيلزمه إتمام الصوم ولا يقطعه وليس عليه قضاء ذلك اليوم حيث إن الله قد 
ساق له رزقاً فالأكل والشرب نسياناً أثناء الصوم لا يؤثر على الصوم لأن 
الناسي قد رفع عنه قلم التكليف لما ثبت عن ابن عباس #4 قال: لما 
نزلت هذه الآية: ون يدوا ما ي شڪ او تفه يکم بد أ 
[البقرة: »]۲۸٤‏ قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء 
فقال ية : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم 
O E E E PE N CT E TEPE‏ 
اکتجت رکا لا راذا إن میا أ آناآاً)]. قال قد فعلت: رتا و 
حمل عتا إصضرا کنا تم عل الي يِن بَلنا) قال: «قد فعلت»» 
#واعفر EA SES‏ موتا قال: «قد فعلت)) رواه مسلم. 

ولما ورد في الحديث من قوله يي: «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان 
وما استكرهوا عليه» رواه الطبراني والدارقطني والحاكم بألفاظ مختلفة 
وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. وورد في رواية أخرى للحديث 
الأول عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول اله ية: «إذا أكل الصائم ناسيا 
أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» رواه الدارقطني› 
وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات. سنن الدارقطني .٠۷۸/۲‏ 


ولما ورد في الحديث عن أم حکیم بنت دینار عن مولاتها ام إسحای 
تتا : (أنها كانت عند رسول الله ية فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه 
ومعه ذو اليدين - صحابي - فناولها رسول الله ية عَرَقاً - عظم عليه لحم - 
فقال: يا آم إسحاق أصيبي من هذا. فذكرتٌ أني كنت صائمة فرددت يدي 
لا أقدمها ولا أؤخرها فقال النبى بيه مالك؟ قالت: كنت صائمةً فنسيت. 
فقال ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ فقال النبى بي: أتمى صومك فإنما هو 
زیا و و کے کا فال ل ور 
ذلك في الأدلة. ا ۰ 


ذلك العام والشرات ررق سات اله إلى لاسي فر مجح لما يل 
o4‏ 


أولاً: لأن الأكل أو الشراب في نهار رمضان محرمٌ شرعاً ومنكرٌ يجب 
غل من راه أن رة وان كان الناس مغذورا غك اله شخان وتغالى لا 
سبق من الأدلة. فتذكيره بالصيام أمرّ بالمعروف ونهيّ عن المنكر وهو الأكل 
في نهار رمضان. 

انت إن ر الناسى e‏ فی أكله وشرابه ا وعدم تدکيره 
بالصيام فيه فتح باب شر على الناس فيجترئون على المجاهرة بالفطر في 
E‏ 

ثالغاً: إن تذكير الناسي واجب لأنه داخل في باب التعاون على البر 
والتقوى لقوله تعالى: #وتماوا عل لر لتقو ولا عاو عل لتر 


ر رو 


مدن [المائدة: ۲]. 


زاغا يمكن أن تقاس هذه المسألة وهي تذكير الناسي في الصيام على 
تذكير الناسي في الصلاة فقد شرع التسبيح في الصلاة لتذكير الإمام إذا سها 
فى صلاته. فقد ورد فى الحديث عن عبدالله بن مسعود ف قال : را 
E O E‏ 
قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت كذا وكذا رجليه واستقبل. القبلة اوسجد 
ا و ا ل فا ودل إنه لو حدث في الصلاة شيء 
لنبأتکم به ولکن | إنما آنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني 
وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد 
سجدتين) رواه البخاري ومسلم. 

ومن المستظرفات في هذا الباب ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني 
مما رواه عبدالرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أن إنساناً جاء إلى 
أبي هريرة طه فقال: أصبحت صائماً فنسيت فطعمت» قال: لا بأس. قال: 
ثم دخلت على إنسان فنسيت وطعمت وشربت قال: لا بأس» الله أطعمك 
وسقاك. ثم قال: دخلت على آخر فنسيت فطعمت» فقال أبو هريرة: أنت 
إنسان لم تتعود الصيام. فتح الباري .۲١٠/٤‏ 

وخلاصة الأمر: أنه يجب تذكير الناسي في نهار رمضان ولا يصح 


o0 


القول بعدم تذكيره بحجة أن ذلك الطعام والشراب رزق ساقه الله إليه. 
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© حكم صوم يوم السبت في غير الفريضة 


6 يقول السائل: إن يوم عرفة يصادف هذا العام يوم السبت فما حكم 
صيامه حيث إنني قد سمعت حديثا عن النبي بي ينهى عن صوم يوم السبت 
إلا في الفريضة فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: يوم عرفة يوم من أيام الله سبحانه وتعالى وهو يوم عظيم 
مبارك ومن أفضل أعمال المؤمن آن يصوم يوم عرفة وقد ثبت في فضل 
صبامه أحاديث كثيرة منها: 


عن ا قنادة طض قال رسول الله ا : «صيام يوم عرفة أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة التى بعده» رواه مسلم. وفي رواية 
الماضة والباقية). 

وعن فتأادة بن النعمان ضف قال سمعت رسول الله َه يقول: » 
صام يوم عرفة غفر له سنة أمامه وسنة بعده» رواه ابن ماجه. 


وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية صوم يوم عرفة 
وفضله» وصوم يوم عرفة مشروع مهما كان اليوم الذي وقع فيه سواء كان 
يوم الجمعة أو السبت أو الأحد. وأما الحديث الذي أشار إليه السائل وهو 
عن عبدالله بن بسر عن أخته أن رسول الله يي قال: «لا تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض اله عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شحرة 
فليمضغه» رواه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي» فإن هذا الحديث محل 
خلاف بين المحدثين فمنهم من ضعفه ومنهم من قال بنسخه ومنهم من قال 
إنه كذب على رسول الله ية ومنهم من حسنه أو صححه ومنهم من أوله 
وجمع بينه وبين غيره من الأحاديث التي أثبتت صوم السبت في النافلة. 


٥ 


قال العلامة ابن القيم بعد أن ذكر الحديث [فقال مالك ياه هذ 
کذب یرید حدیث عبدالله بن بسر ذکره عنه ابو داود» قال الترمذي: هو 
حديث حسن» وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ وقال النسائي هو حديث 
مضطرب وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث آم سلمة 
فإن النهي عن صومه إنما هو إفراده وعلى ذلك ترجم أبو داود فقال باب 
النهي أن يخص يوم السبت بالصوم وحديث صيامه إنما 2 يوم الأحد 
قالوا ونظير هذا أنه نهى عن إفراد يوم الجمعة إلا أن يصوم 
قبله أو یوما بعده] زاد المعاد في هدي خير العباد ۷۹/۲ - 


وقال الشيخ ن ارا ع الح اها ال کر دا 
ومتناًء قال عنه الإمام مالك هذا کذب ذکره عنه بو داود في سننه» وقال 
الأوزاعي : ما زلت له کاتماً حتۍ رايته انتشر يعني حدیث ابن بسر هذا في 
صوم يوم السبت. وقد قال النبي ية : «لا يصومنٌ أحدكم يوم الجمعة إلا 
يوماً قبله أو بعده» متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهو دليل على صوم 
يوم السبت والأحاديث في ذلك كثيرة]. 


وقال الشيخ محمد الحمود النجدي: [... وهذا الحديث وإن كان 
رجاله ثقات معروفون» إلا أنه ليس بالقائم بل هو مضطرب. .. وفي متنه 
نكارة» ومخالفة للأحاديث الصحاح في صوم يوم الجمعة ويوماً بعده» كما 
في الصحيحين من حديث جويرية وكذلك صوم أيام البيض › وصيام داود 
صيام يوم وفطر يوم كما في الصحيحين» وصوم يوم عرفة وست من شوال 
كما في صحيح مسلم من حديث آبي آيوب وغيرها. وقد أنكر هذا الخبر 
الحفاظ» قال الأوزاعي یاه : ات : لم نزل نکتمه حتى انتشر. قال الإمام أحمد: 
يحيى بن سعيد ينفيه أبى أن يحدثني به. وقال الأثرم: حجة أبي عبدالله - 
أحمد بن حنبل - في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها 
مخالفة لحديث عبدالله بن بسرا. 


ومن أهل العلم من يرى جواز إفراد السبت بالصيام وهو اختيار 
الزهري والأوزاعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهو رواية عن الإمام 
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أحمد لما ورد في الحديث عن أم سلمة سا قالت: (كان رسول الله يلا 
يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول: إنهما يوما عيد 
للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في 

وقال جماهير أهل العلم يكره إفراد يوم السبت بالصيام فإذا صام يوما 
قبله أو يوماً بعده فلا كراهة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية 
عن الإمام أحمد. قال الإمام الترمذي: [ومعنى كراهته في هذا أن يخص 
الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت] سنن الترمذي 
° 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت 
بالصوم لما روى عبداله بن بسر عن النبي بيا قال: (لا تصوموا يوم السبت 
إلا فيما افترض عليكم)... والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره 
لحديث أبي هريرة وجويرية وإن وافق صوماً لإنسان لم يكره لما قدمناه] 
المغني .٠۷١/۳‏ 

وقال أبو بكر الأثرم في كتابه (ناسخ الحديث ومنسوخه): [روى 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء أن 
النبي يية: «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم). فجاء هذا 
الحديث ثم خالفته الأحاديث كلها.فمن ذلك حديث علي وأبي هريرة 
وجندب أن النبي ييه أمر بصوم المحرم.ففي المحرم السبت» وليس فيما 
افترض. 

وقال النسائي: [الرخصة في صيام يوم السبت].ثم روى بسنده عن 
جنادة الأزدي أنهم (دخلوا على رسول الله ييه ثمانية نفر وهو ثامنهم فقرب 
إليهم رسول الله بيه طعاماً يوم جمعة» فقال: «كلوا»» قالوا: صيام» قال: 
«صمتم آمس؟» قالوا: لاء قال: فصائمون غدا؟ قالوا: لاء قال: «فأفطروا») 
ال الك 0 وعزاه الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠٠٠/١‏ إلى 
البغوي وصححه. 

وقال الطحاوي بعد أن روى حديث عبدالله بن بسر السابق: فذهب 


0۸ 


قوم إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعاً. وخالفهم في ذلك 
آخرون» فلم يروا بصومه بأسا.وكان من الحجة عليهم في ذلك: أنه قد جاء 
الحديث عن رسول الله ي أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله 
يوم» أو بعده يوم. وقد ذكرنا ذلك بأسانيد فيما تقدم من كتابنا هذا فاليوم 
الذي بعده هو يوم السبت ففي هذه الاثار المروية في هذا إباحة صوم 
السبت تطوعاء وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماءء من هذا الحديث الشاذ 
الذي خالفها. وقد أذن الرسول بيه في صوم عاشوراء وحض عليه ولم 
يقل : إن کان يوم البنت فلاا تصوموه ففي ذلك دلیل على دخول کل الأيام 
فيه. 

وقد قال رسول الله بي «أحب الصيام إلى الله ك صيام داود 
ليل » كان يصوم يوماً ويفطر يوما» الحديث في الصحيحين عن ابن 
عمرو ## . وقد أمر رسول الله با أيضا بصيام آيام البيض»› وروی عنه في 
ذلك ما حدثنا. . . عن أبي ذر أن النبي َة قال لرجل أمره بصيام ثلاث 
غشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن 
ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن. 

وعن عبدالملك بن قتادة بن ملحان القيسي عن أبيه قال: (كان 
رسول الله ية يأمرنا أن نصوم ليالي البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخمس عشرة وقال: هى کھیاًة الدهر) ورواه أبو داود والنسائی وسنده حسن 
وع الت ل هاه كا بل ا غي ر ار الا ع اف 
إباحة صوم يوم السبت تطوعاً اه] شرح معاني الاثار ۸۰/۲ - .۸١‏ 

وقال ابن حبان: [فصل في صوم يوم السبت: ذكرٌ الزجر عن صوم 
يوم السبت مفردا» ثم ذكر حديث عبداله بن بسر السابق» ثم عقبه بقوله: 
ذكر العلة التي من أجلها نهي عن صيام يوم السبت مع البيان بأنه إذا قرن 
بیوم آخر جاز صومه» ثم دکر حدیث أم سلمة الستاتق صحیح ابن حبان 
| 0۰ . ) 

وقال ابن خزيمة: [باب النهي عن صوم يوم السبت تطوعا إذا أفرد 
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aaa Gs SS E EE‏ ا أن 
النهى عن صيامه» إذ اليهود تعظمه وقد اتخذته عيداً بدل الجمعة. 8 
حديث .عبدالله بن بسر السابق. ثم قال: باب ذكر الدليل على أن ا 
صوم يوم السبت تطوعاً إذا أفرد بصوم» لا إذا صام صائم يوماً قبله أو يوم 
بعده. وقال: في إخبار النبي يه في النهي عن صوم يوم الجمعة إلا أن 
يصام قبله أو بعده يوماً دلالة على أنه قد أباح يوم السبت إذا صام قبله يوم 
الجمعة أو بعده يوما ثم قال: باب الرخصة في يوم السبت إذا صام يوم 
الاحة ع ت کر خد کریب مول ابن غا ان ان عا ناسا 
من أصحاب رسول الله ية بعشوني إلى أم سلمة أسألها الأيام التي كان 
رسول الله ي أكثر لها صياماًء قالت: يوم السبت والأحد» فرجعت إل 
فأخبرتهم وكأنهم أنكروا ذلك» فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا إليك 
هذا فى كذا وكذا وذكر أنك قلت كذا وكذاء فقالت صدق»› إن 
رسول الله لل أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحدء كان يقول: 
إنهما يوما عيد للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم] صحيح ابن خزيمة 
۳" . 


البيهقي : [باب ما ورد م من النهي عن تخصيص يوم الف 
بالصوم. د ئم ذکر حدیث sS ES‏ [وقد مضى في 
حديث جويرية بنت الحارث سیا في الباب قبله ما دل على جراز صوم 
يوم السبت» وكأنه أراد بالنهي تخصيصه بالصوم على طريق التعظيم له» والله 
أعلم. ثم استدل بحديث أم سلمة س ] السنن الكبرى .٠٠/٤‏ 

وقال البخوي: [باب كراهية صوم يوم السبت وحده» ثم ساق حديث 
عبدالله بن بسر. وعقبه بقوله: ومعنى الكراهية في تخصيص يوم السبت 
بالصوم آنه يوم تعظمه اليهود] شرح السنة .٦١/١‏ 

وقال الإمام النووي: [يكره إفراد يوم السبت بالصوم» فإن صام قبله 
أو بعده معه لم يكره صرح بكراهة إفراده أصحابنا منهم الدارمي والبغوي 
والرافعي وغيرهم؛ لحديث عبدالله بن بسر... قال الحاكم أبو عبدال:. 
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وله معارض صحيح وهو حديث جويرية السابق في صوم يوم الجمعة قال: 
وله معارض آخر بإسناد صحیح. ثم روی بإسناده (عن کریب مولی ابن 
عباس أن ابن عباس وناساً من أصحاب رسول الله ية بعثوه إلى أم سلمة 
يسألها أي الأيام كان رسول الله يي أكثر صياماً لها؟ قالت: يوم السبت 
والأحد» فرجعت إليهم فأخبرتهم» فكأنهم أنكروا ذلك» فقاموا بأجمعهم 
إليها فقالوا: إنا بعشنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذاء 
فقالت: صدق» إن رسول الله يي أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت 
ويوم الأحد» وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين» وأنا أريد أن أخالقهم) 
هذا آخر كلام الحاكم. وحديث أم سلمة هذا رواه النسائي أيضا والبيهقي 
وغيرهما. وعن عائشة سا قالت: (كان رسول الله بي يصوم من الشهر 
السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس) رواه 
الترمذي وقال حديث حسن. والصواب على الجملة ما قدمناه عن أصحابنا 
أنه يكره إفراد السبت بالصيام إذا لم يوافق عادة له؛ لحديث الصماء... 
وأما الأحاديث الباقية التي ذكرناها في صيام السبت فكلها واردة في صومه 
مع الجمعة والأحد فلا مخالفة فيها لما قاله أصحابنا من كراهة إفراد السبت 
وبهذا يجمع بين الأحاديث] المجموع .٤٤١ - ٤۳۹/٦‏ 


وقال الحافظ المنذري: [بعد أن ذكر حديث ابن بسر: وهذا النهي 
إنما هو عن إفراده بالصوم لما تقدم من حديث أبي هريرة ظ4: «لا يصوم 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم یوما قبله أو بعده» فجاز إذأ صومه. ثم ذكر 
حديث أم سلمة ّج ] الترغيب والترهیب .٠١۸/۲‏ 


وقال المناوي في شرحه للحديث: [«لا تصوموا يوم السبت إلا في 
فريضة . . ٠.‏ وهذا النهي للرة لا للتحريم› والمعنى فيه: إفراده كما في 
الجمعة» بديل حديث: «صيام يوم السبت لا لك ولا عليك» وهذا شأن 
المباح» والدليل على آن المراد إفراده بالصوم حديث عائشة: «إنه كان يقوم 
شعبان كله» وقوله: إلا في فريضة» يحتمل أن يراد ما فرض بأصل الشرع 
كرمضان لا بالتزام كنذر ويحتمل العموم] فيض القدير .٤٠۸/١‏ 
٦۱‏ 


وقال ابن القيم : [وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديماً وحديثا 
فقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل عن صيام يوم السبت» واحتج 
الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت» يعني أن 
يقال : يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره 
وحديث النهى على صومه وحده» وعلى هذا تتفق النصوص. وهذه طريقة 
جيدة» لولا أن قوله في الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم» دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفرداً أو مضافاًء لأن 
الاستشناء دليل التناول» وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه» 
إلا صورة الفرض» ولو كان إنما يتناول صورة الإفرادء لقال: لا تصوموا 
يوم السبت إلا أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده» كما قال في الجمعة فلما 
خص الصورة المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها. 

وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث وغيرهاء 
کقوله في يوم الجمعة «إلا أن تصوموا يوماً قبلهء أو يوماً بعده» فدل على أن 
الحديث غير محفوظ» وأنه شاذ. وقد قال أبو داود: قال مالك هذا كذب» 
وذكر بإسناده عن الزهري: أنه كان إذا ذكر له النهي عن صيام يوم السبت»› 
يقول: هذا حدیث حمصی» وعن الأوزاعی قال: مازلت کاتماً له حتی رأیته 
انتشر» يعني حديث 8 بسر هذا. زقالت طائفة» منهم أبو داود: هذا 
حدیث منسوخ. 

وقالت طائفة» وهم أكثر أصحاب أحمد: محكم وأخذوا به في كراهية 
إفراده بالصوم› وأخذوا نسائ الاأحادنت في صومه مع ما يله. 

قالوا: وجواب أحمد يدل على هذا التفصيل» فإنه سئل فى رواية 
الأثرم عنه؟ فأجاب بالحديث» وقاعدة مذهبه: أنه إذا سثل عن حكم فأجاب 
فيه بنص يدل على أن جوابه بالنص دليل على أنه قائل به» لأنه ذكره في 
رض الات ر و ال ا ع ۰ 

قالوا: وأما ما ذکره عن يحیی بن سعيد: فإنما هو بيان لما وقع من 
الشبهة في الحديث. 
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قالوا: وإسناده صحيح» ورواته غير مجروحين ولا متهمين» وذلك 
يوجب العمل به» وسائر الأحاديث ليس فيها ما يعارضه»ء لأنها تدل على 
صومه مضافاًء فيحمل النهي على صومه مفرداً كما ثبت في يوم الجمعة. 

ونظير هذا الحكم أ كراهية إفراد رجی بالصوم وعدم کراهیته 
موصولا بما قبله أو بعده ونظيره أيضاً: ما حمل الإمام أحمد عليه حديث 
العلاء بن عبدالرحملن عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم بعد 
انتصاف شعبان: أنه النهي عن ابتداء الصوم فيه» وأما صومه مع ما قبله من 
نصفه الأول» فلا یکره. 


قالوا وقد جاء هذا مصرحاً به في صوم يوم السبت ففي مسند الإمام 
أحمد من حديث ابن لهيعة: حدثنا ابن وردان عن عبيد الأعرج حدثتني 
جدتي يعني الصماء (أنها دخلت على رسول الله ييه يوم السبت» وهو 
يتغدى» فقال: «تعالى تغدي» فقالت: إنى صائمة» فقال لها: «أصمت 
أمس؟» قالت: لاء قال: «كلي فإن صيام يوم السبت لا لك» ولا عليك) 
وهذا - وإن كان في إسناده من لا يحتح به إذا انفرد - لكن يدل عليه ما 
تقدم من الأحاديث وعلى هذا: فيكون معنى قوله ي: ١لا‏ تصوموا يوم 
السبت» أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض فإن الرجل يقصد صومه 
بعينه» بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت» كمن أسلم ولم يبق 
من الشهر إلا يوم السبت» فإنه يصومه وحده.وأيضا فقصده بعينه في الفرض 
لا يكره» بخلاف قصده بعينه في النفل» فإنه يكره ولا تزول الكراهة إلا 
بضم غيره إليه» أو موافقته ا فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه 
فرضاً» لا المقارنة بينه وبين غيره وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره 
إليه أو موافقته عادة» ونحو ذلك ... إلخ. 


ثم انتقل ابن القيم للكلام على سبب كراهية صومه منفرداء فقال: ثم 

اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة» فعللها ابن عقيل: بأنه يوم يمسك فيه 

اليهود» ويخصونه بالامساك› وهر ا العمل فىه » والصائم ق مظلة ا 

العمل› فیصیر صومه تشبھاً بهم» وهذه العلة منتفة في الأحد. ولا يقال : 
1۳ 


فهذه إالعلة موجوده ادا صامه مع عیره ومع هذا فإنه > یکره» لأنه ادا صامه 
مح عیره لم € 6 تخحصصه المقتضى ل وشاهده: استحباب 
صوم يوم قبل عاشوراء وبعده إليه» لتنتفي صورة الموافقة. 


وعللته طائفة أخرى: بأنه يوم عيد لأهل الكتاب يعظمونه» فقصده 
بالصوم دون غیره یکون تعظيماً له فكره ذلك کما کره إفراد يوم عاشوراء 
بالتعظيم» لما عظمه أهل الكتاب» وإفراد رجب أيضاً لما عظمه المشركونء 
وهذا التعليل قد تعارض بيوم الأحده فإنه يوم عيد للنصارى» كما قال 
النبي بية: «اليوم لناء وغداً لليهود» وبعد غد للنصارى» ومع ذلك فلا يكره 
صومه. وأيضا فإذا کان يوم عيد» فقد يقال: مخالفتهم فيه يون بالصوم لا 
بالفطر» فالصوم فيه تحقيق للمخالفة. 

ويدل على ذلك: ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما من حديث 
كريب مولى ابن عباس قال (أرسلني ابن عباس وناس من أصحاب النبي ييا 
إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان النبي بي أكثرها صياماً؟ فقالت: كان 
يصوم السبت ويوم الأحد أكثر ما يصوم من الأيام» ويقول: «إنهما يوما عيد 
للمشركين» فأنا أحب أن آخالفهم») وصححه بعض الحفاظ» فهذا نص في 
استحباب صوم يوم عيدهم لأجل مخالفتهم» فكيف نعلل كراهة صومه بكونه 
عيدا لهم؟ وفي جامع الترمذي عن عائشة قالت: (كان رسول الله َي يصوم 
من الشهر السبت والأحده والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاءء 
والخميس) قال الترمذي: حديث حسن» وقد روی ابن مهدي هذا الحديث 
عن سفيان» ولم يرفعه وهذان الحديثان ليسا بحجة على من كره إفراد 
السبت بصوم] تهذيب سنن أبي داود ٥۲ - ٤۸/۷‏ بتصرف. 

ومن فتاوى العلماء المعاصرين في هذه المسألة فتوى الشيخ العلامة 
عبدالعزيز بن باز يه حيث سئل ما هي الأيام التي يكره فيها الصيام؟ 

فأجاب: الأيام التي ينهى عن الصيام فيها يوم الجمعة حيث لا يجوز 
أن يصوم يوم الجمعة مفرداً يتطوع بذلك لأن الرسول ية نهى عن ذلك 
وهكذا لا يفرد يوم السبت تطوعاً ولكن إذا صام الجمعة ومعها السبت أو 


٦٤ 


معها الخميس فلا بأس كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول اله يلا 
كذلك ينهى عن صوم يوم عيد الفطر وذلك محرم» وكذلك يوم عيد النحر 
وأيام التشريق كلها لا تصام لأن الرسول يي نهى عن ذلك إلا أن أيام 
التشريق قد جاء ما يدل على جواز صومها عن هدي التمتع والقران خاصة 
لمن لا يستطيع الهدي لما ثبت في البخاري عن عائشة سيا وابن عمر 
8# قالا: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) 
أما كونها تصام تطوعاً أو لأسباب أخرى فلا يجوز كيوم العيد وهكذا يوم 
الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال فإنه يوم شك لا يجوز صومه 
في أصح قولي العلماء سواء كان صحواً أو غيماً للأحاديث الصحيحة الدالة 
على النهي عن ذلك والله ولي التوفيق] فتاوى إسلامية .٠٦۸/۲‏ 


وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ك4 عن هذه المسألةء 
فقال السائل : قال علا : 1 تصوموا يوم انت إلا فيما افترض علیکم› فان 
لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شحر فليمضغها» رواه الخمسة. 


وعن أم سلمة نت أن رسول الله يي: «كان أكثر ما يصوم من 
الأيام يوم الت ويوم الأحد» وکان يقول : إنهما یوما غيل للمشر کین › وآنا 
أرنك أن أخالفهم» أخرجه النسائي. أفيدونا عن معتى هذين الحديشين 
جزاکم الله خیراً؟ 

الجواب: الحديث الأول هو عن صيام يوم السبت اختلف العلماء في 
تصحيحه فمنهم من صححه» ومنهم من ضعمه» والذين صححوه قال 
بعضهم : انه منسوح وقال بعصهم : إن النهى عن إفراده فقط» فأما لو صامه 
هو ويوم الأحد فلا نهي في ذلك» وعلى هذا فلا يعارض الحديث الثاني 
الذي فيه أن النبي يي كان أكثر ما يصوم هو يوم السبت والأحد. 


وعلى كل حال فإن أهل العلم اختلفوا في صوم يوم السبت» فمنهم 


من قال: إنه ليس بمكروه وأطلق»ء ومنهم من فصّل فقال: إن أفرد فهو 
مکروه»› وإن ججح مع يوم الأحد الذي رعده » أو يوم الجمعة الذي قبله فلا 


“۵ 


كراهة في ذلك وهذا هو الأقرب» وال أعلم] فتاوی منار الإسلام ٠٠٠٣/۲‏ - 
٦‏ 


وقالت اللجنة الدائمة للوفتاء برئاسة الشيخ العلامة عبدالعزير بن ناز 
کا طم . 


ية : 


[يجوز صيام يوم عرفة مستقلاً سواء وافق يوم السبت أو غيره من أيام 
اللجنة الدائمة ."۹٩/۱۰‏ 


ومن الأدلة الدالة على جواز صيام يوم السبت ما جاء في الصحيحين : 
(أن النبي يي قال: «أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر يوما») 
واليقين حاصل بهذا الحديث أنه يوافق يوم السبت» وجاء في صحيح الإمام 
مسلم عن أبي أيوب أن النبي ي قال: من صام رمضان واتبعه بست من 
شوال فكأنما صام الدهر. والغالب في هذه الست أن يوافق أحدها يوم 
السبت. وقد استحب أهل العلم صيام ست من شوال متتابعة» وأيضا لم يقل 
النبي بي : «وأتبعه ستا من شوال إلا يوم السبت»ء وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لاأ يجوز. 

ومن الأدلة ما رواه الشيخان أيضاً عن جويرية آنّها صامت يوم الجمعة 
فدخل عليها النبي اا وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت : لاء قال: 
«أتصومين غداً؟» (يعني السبت)ء قالت: لاء قال: «إذاً أفطري». فهذا 
الحديث صريح بجواز صيام السبت بخير الفرض» ومنها: عن آم سلمة 
رتا » أن رسول الله ية كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت» ويوم 
الأحد» وكان يقول: «إنهما يوما عيد للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم». 
رواه النسائي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

والحديث يدل على جواز صيام يوم السبت بل يدل الخبر على 
استحباب ذلك مخالفة لليهود فإنهم يعظمون يوم السبت والأحد ويجعلونهما 
عيداً لهم ومعلوم عندنا أن العيد لا يشرع صيامه فشرع لنا مخالفتهم وصيام 
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هذين اليومين فدل هذا الخبر على نكارة حديث الصماء. وأم سلمة سي 
أدری باحوال النبي ية من الصماء. 

فخبر الباب منكر من حيث الإسناد وباطل من حيث المتن» وأكثر 
الحفاظ على إنكاره كالأوزاعى ويحيى بن سعيد بل قال مالك هذا كذب 
وأنكره الإمام أحمد وغير هؤلاء من الحفاظ الذين أنكروا هذا الخبر وأعلوه 
سندا ومتنا. 

فكيف بعد هذا يصحح الحديث وقد اجتهد العلامة الألباني كاه 
فصحح الحديث وجاء بعض تلامذته فتعصب له وألف رسالة في تصحيحه 
ولا شك بأن اتباع كلام الأئمة المتقدمين في تضعيفه بالاضطراب والنكارة 
والشذوذ أولى. والله أعلم بالصواب. اه كلام الشيخ محمد الحمود النجدي 
عن شبكة الإنترنت. 

وخلاصة الأمر: أنه يجوز إفراد يوم السبت بصيام إذا كان له سبب 
كيوم عرفة وعاشوراء وصيام البيض ولا يكره صيام السبت إذا صام يوما قبله 
أو بعده ويكره إفراد يوم السبت بصيام إذا قصد المسلم تعظيمه لأنه من 
أعياد اليهود. 


وافق يوم السبت. 


Ê Ê 3% 


© الصوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة 


© يقول السائل: سمعت حديثاً في فضائل صوم العشر الأوائل من شهر ذي 
الحجة ونصه (من صام العشر فله بكل يوم صوم شهر»ء وله بصوم يوم 
التروية سنة» وله بصوم يوم عرفة سنتان) فهل هذا الحديث ثابت عن 
النبى َة أفيدونا؟ 

الجواب: فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ثابت بكتاب الله سبحانه 
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وتعالى وبسنة رسوله إل فقد قال الله تعالى: لتر © وَل عَنْرٍ ©4 
[الفجر: ١‏ - ۲]. وأكثر أهل التفسير على أن المراد بهذه العشر هو عشر ذي 
الحجة» انظر تفسير القرطبي .۳۹/٠١‏ وورد في السنة النبوية عدة أحاديث 
فيي فضيلة هذه العشر منها: ما رواه البخاري عن ابن عباس # عن 
النبي ية قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟» قالوا: ولا الجهاد 
في سبیل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبیل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه 
وماله فلم يرجح بشيء٤٠»‏ وفي رواية للطبراني في الكبير بإسناد جيد كما قال 
المنذري: «ما من آيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام 
العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وفي رواية 
للبيهقي في شعب الإيمان قال يية: «ما من عمل أزكى عند الله كك ولا 
أعظم أجراً من خير يعمله في عشر الأضحى» قيل: ولا الجهاد في 
سبيل اله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله كك إلا رجل خرج بنفسه وماله 
فلم يرجع من ذلك بشيء» فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد 
اجتهاداً شدیداً حتی ما یکاد یقدر عليه ذکره المنذرې فی الترغیب .٠٠١/۲‏ 
زروي خت الدار ي اا وات ج كال ا ی ي ارا 
الغليل .۳۹۸/١‏ ولا شك أن الصيام داخل في هذه الأعمال الصالحة» فعن 
هنيدة بن خالد عن امرآته عن بعض أزواج النبي ب قالت: (كان 
رسول الله يو يصوم تسع ذي الحجة» ويوم عاشوراءء وثلاثة أيام من كل 
شهر) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن بي 
داود .٤٦۲/۲‏ 

وقي رواية أخرى عن هنيدة بن خالد الخزاعي عن حفصة تي 
قالت: (أربع لم يكن يدعهن النبي ييو صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من 
كل شهر وركعتين قبل الغداة) رواه النسائي وأحمد. وثبت في الصحيحين 
أنه ي قال: «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم 
وجهه عن النار سبعين خريفا» وهذا الحديث بعمومه يدل على فضيلة صوم 
التسع الأوائل من ذي الحجة. 

إذا تقرر هذا فأعود للحديث محل السؤال فإنه حديث موضوع أي 

۸ 


مكذوب على رسول الله وء وقد حكم عليه بالوضع كل من ابن الجوزي 
فى الموضوعات ۱۹۸/١‏ والسيوطى فى اللآلئ المصنوعة ›٠١۸ - ۱١۷/۲‏ 
او غراف تی د ار 0 والشوكاني في الفوائد المجموعة 
حيث قال : [رواه ابن عدي عن عائشة مرفوعا ولا يصح وفي إسناده | لکلب 
وأخرجه أبو الشيخ في الثواب ورواه ابن النجار في تأريخه من حديث 
جابر]. وذكر الشيخ عبدالرحمن اليماني محقق الفوائد المجموعة أن في 
إسناد رواية ابن النجار كذابا وضاعاء إانظر الفوائد المجموعة ص 41. وما 
صح من الأحاديث في فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة يغني عن 
هذا الحديث المكذوب. 


1۹ 


© حكم الحج عن السجين المحكوم بالمؤبد 

© يقول السائل : ما حکم الحج عن السحين المحكوم عدة مؤبدات آفیدونا؟ 

الجواب: اتفق جماهير أهل العلم على جواز دخول النيابة في الحج 
فی الحالتين التاليتين : 

الحالة الأولى: الميت فيجوز الحج عن الميت فقد ثبت في الحديث 
عن ابن عباس ## : (أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بيه فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحح حتى ماتت أفأ حح عنها؟ قال : انعم حجي 
عنها آرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟! اقضوا الله فال أحق 
بالوفاء») رواه البخاري. 

وعن ابن عباس ## قال: (قال رجل: يا رسول الله! إن أبي مات 
قال: نعم» قال: فدین الله أحق) رواه النسائی .۱۱۸/١‏ 

قال الإمام أبو إسحق الشيرازي: [ولأنه حق تدخله النيابة لزمه في 
حال الحياة فلم يسقط بالموت كديْن الآدمي» ويجب قضاؤه عنه من 
الميقات لأن الحجح يجب من الميقات ويجب من رأس المال؛ لأنه دين 
واجب» فكان من رأس المال كديْن الآدمي] المهذب مع شرحه المجموع 
N‏ 1°. 


A 


الحالة الثانية : المريض ا ا لا یرجی شماؤه والمعضوب وهو 
فى السنة النبوية ما يدل على ذلك: 


فعن ابن عباس ## قال: (كان الفضل بن عباس رديف النبي ييا 
فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي از 
يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت: إن فريضة الله أدركت أبي 
شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة 
الوداع) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: (قالت: يا رسول الله» إن 
فريضة الله على عباده في الحجح أدركت أبي شيخا كبيراً لا يثبت على الراحلة 
آفأحج عنه؟ قال : انعم»). 


وعن ا رزرین العقيلي طب أنه قال: (يا رسول الله » إن ا شيخ 
كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: «حج عن أبيك واعتمر») 
رواه النسائي» وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن 
النسائى ٠٠١٦/۲‏ والظعن أي الارتحال والسفر. 


وعن عبدالله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله يا 
فقال: (إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب وأدركته فريضة الله في الحج 
فهل يجزیء أن أحح عنه قال: «آنت أكبر ولده؟» قال: نعم قال : «آرأيت 
لو کان عليه دين أکنت تقضيه؟» قال: نعم» قال: «فحج عنه») رواه النسائي 
وأحمد والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح. التلخيص الحبير 


.0/Y 


وقد أخلذ جمهور أهل العلم بمقتضى هذه الأحاديث فأجازوا الحجح عن 
الميت وأجازوا الحج عن المريض مرضاً لا يُرجى برؤه ولا يستطيع تحمل 
مشاق السفر وكذلك الكبير الذي لا يحتمل مشاق السفر فيجوز الحج عن 
هؤلاء بشرط آن يکون النائب وهو من يحج عن غيره قد حج عن نفسه 
وهذا قول الشافعية والحنابلة والأوزاعى وإسحاق بن راهريه كما قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي في المخني .٠٠٠/۳‏ 


V٤ 


ويدل على هذا الاشتراط ما ورد في الحديث عن ابن عباس ب : 
(أن النبي ية سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال رسول الله بلا : 
من شبرمة؟» قال : أخ ی او قريب لي» قال: «هل حججت قط؟» قال: 
لاء قال: «فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة)) رواه ابو داود 
وابن ماجه وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
.1۷1/٤‏ 


إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز الحج عن سوى ما ذكر فلا يجوز الحج 
عن السجين حتى ولو كان محكوماً عدة مؤبدات كما ذكر السائل ولا يصح 
إلحاق السجين بالميت أو المعضوب والسجين غير مستطيع للحج فلا يجب 
Ea CG GSS‏ ول 
عل الاس حح أَلَِيْتِ من استَطاع إل سیا آل عمران: 4۷]. وقال تعالى: 
#لا يكلف الله شا إلا وسعَها# [البقرة: .]۲۸١‏ 


وكذلك فان السجين یر جی إطلاف سراحه مهما طالت مده سحنه» 
إلى أهلهم سالمين ومهما طال الليل فلا بد أن يعقبه الفجر. 


Ê 9 9% 


© لا يشترط في النائب بالحج 
أن يخرج للحج من بلد المحجوج عنه 


© يقول السائل: سمعت أن بعض العلماء قد اشترطوا في النائب في الحج 
والعمرة أن يخرج من بلد المحجوج عله ووالدتي امرأة كبيرة ة في السن 
ومريضة ولي زميل مقيم في السعودية وأريد أن أوكله في الحج عنها فما 
حكم ذلك؟ 

الجواب: ما دکره السائل ورد في کت الفقهاء واشترطوا في النائف 
بالحج والعمرة أن يخرج من بلد المحجوج عنه فقد قال بذلك الحنفية 


Vo 


والمالكية والحنابلة وعند الشافعية يحرم النائب من ميقات بلد المحجوج عنه 
وقد اتفقوا على أنه يشترط ذلك إن اتسعت نفقة المحجوج عنه وأما إن 
العبادات والنيابة فيها ص .١١‏ وقد راجعت كتبهم ولكني لم أقف على 
دليل معتمد لذلك والراجح آنه يجوز إحرام النائب من أي ميقات ولا يشترط 
أن يخرج النائب من بلد المحجوج عنه وخاصة أن الظروف التي يمر بها 
الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة صعبة جداً كما أن الحج قد أصبح 
حسب القرعة قال تعالى: للا يكلف اله تسا إلا وسعها# [البقرة: .]۲۸١‏ 
وقال النبي ييا «إذا آمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري 
ومسلم» وقد أفتت بجواز ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية كما ورد في 
فتاوى اللجنة الدائمة .۸٤ ۸٩/۱۱‏ 


وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في ترجيح هذا القول: 
وخلاصة الأمر: أنه يجوز إنابة من يحج عن الميت وكذا المعضوب 
من غير بلدهما ومن غير ميقاتهما وهذا فيه تيسير على الناس. 


3% 3 


_© مات شخص قبل ان يحج الفريضة وهو مستطيع | 


ه بقول السائل: ن ن ن ا ف ت ی ا 
aS E‏ «ویلہ عل الس حح الت ناشت إيٍ 


سیا وس ل َه عى عن ألْمَلَمينَ) [آل عمران: ۹۷]. وهذه | الآية الک 
رت گر ا أ ع عن اي4 إشارة إلى أن ا آنه لا 


i‏ الحج مع القدرة عليه لأنه سبحانه وتعالى جعل مقابل الفرض الكفر 
۷٦‏ 


فترك الحح ليس من شأن المسلم بل هو من شأن الكافر. انظر الموسوعة 
الفقهية .۲۳/١١۷‏ وقال القرطبي: [وروى قتادة عن الحسن قال: قال عمر 
طه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون إلى من كان له مال 
ولم يحج فيضربون عليه الجزية فذلك قوله تعالى: لون كقر إن أله عى 
عَنِ ألمَللّييك# قلت - القرطبي - هذا خرج مخرج التلغيظ. . . وقال سعيد بن 
جبير: لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحج لم أصل عليه] تفسير القرطبي 
,.lo0€ _ ۳/٤‏ 


وينبغي على المسلم إن كان مستطيعاً للحج أن يبادر إليه لأن الحج 
واجب على الفور على قول جمهور أهل العلم. قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [إن من وجب عليه الحج وأمكنه فعله وجب عليه على الفور ولم 
يجز له تأخيره وبهذا قال أبو حنيفة ومالك] المغني .۲٠۲/۳‏ وقد ورد في 
الحديث عن ابن عباس عن الفضل كلب أن النبي ييا قال: «من أراد الحج 
فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة» رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه وقال الشيخ الالانن حديث حسن انظر صحيح سنن ابن 
ماجه .٤١/۲‏ وروي في الحديث عن علي طيه قال: قال رسول الله ية : 
«من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم بحج فلا عليه آن يموت يهودتا 
أو نصرانيا واللّه يقول في کتابه: ول عل الاس جح الاي سطع إلِهِ 
سيلا رواه الترمذي وقال: [هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وفي إسناده مقال وهلال بن عبدالله مجهول» والحارث يضعف في الحديث] 
وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .۳۷۷/١‏ 

وعن ات هريرة ن قال: قال رسول الله ا : «(من مات ولم يحج 
حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت 
أي الميتتين شاء: إما يهودياً وإما نصرانياً» رواه ابن عدي في الكامل وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات. وقال الحافظ ابن حجر: رواه ابن عدي من 
حديث عبدالرحملن القطامي عن أبي المهزوم وهما متروكان» التلخيص 
الحبير ۲۲۳/۲ وقال الحافظ اين چ ومحمله على من استحل الترك] 
المصدر السابق. وعن عبدالرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب نه 

VY 


يقول: من أطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه يهودياً مات أو نصرانياًء ذكره 
ابن کثير وقال: هذا إسناد صحيح إلى عمر. تفسير ابن كثير .٩۷/١‏ 

وعن عمر طبه أنه قال : لقد هممت أن أبعث رخال آل هله الامضار 
فينظروا كل من له دة فلم يحج» فيضربوا عليهم الجزية» ماهم 
بمسلمین» ما هم بمسلمین) رواه سعید بن منصور في سننه. 


إذا تقرر هذا فإن من استطاع الحج ولم يحج حتى مات فإنه وت 
عاصيا على الراجح من آقوال أهل العلم لأنه قصر في فريضة من فرائض 
الإسلام ويجب الحج من ماله إن ترك مالا ويخرج من ماله ما يحج به عنه 
قبل توزيع التركة على الورثة لأن دين الله أحق بالقضاء قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي : [متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج» وجب أن يخرج عنه 
من جمیع ماله ما يحج به عنه ویعتمر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. 
وبهذا قال الحسن وطاوس والشافعي] المغني .۲۳۳/١‏ ويدل على ذلك ما 
ورد في الحديث عن ابن عباس ## قال: (أتى رجل النبى ي فقال له: 
إن اک کے دروت أن تحح وإنها ماتت فقال النبي ي : «لو کان عليها دين 
أكنت قاضيه؟» قال: نعم»ء قال: «فاقض الله فهو أحق بالقضاء») رواه 
البخاري. 


وفي حديث آخر عن ابن عباس 8# (أن امرأة من جهينة جاءت إلى 
النبي يي فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ 
قال: نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 
اقضوا الله فالله أحق) رواه البخاري أيضا. 

وقد اعتبر العلامة ابن حجر المكي ا الحج مع القدرة عليه إلى 
الموت من كبائر الذنوب فقال: [الكبيرة الثامنة والأربعون بعد المائة: ترك 
الحج مع القدرة عليه إلى الموت. .. والحاصل أن الحديث ضعيف - أى 
حديث علي المتقدم - كما قاله النووي في شرح المهذب؛ نعم صح ذلك 
عن عمر طبه ومن ثم قال: [لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار 
فينظروا كل من له جدة ولم يحج فليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين]ء 


۷A۸ 


ومثل ذلك الحديث لا يقال من قبل الرأي فيكون في حكم المرفوع ومن ثم 
أفتیت يانه حدیٹث er ha‏ وقد رواه البيهقى أيضاً عن عبدالله بن سابط عن 
أبي أمامة عن النبي َيه قال: «من لم تحبسه حاجة ظاهرة آو مرض حابس 
آو سلطان - ئر ولم یحج فلیمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً». 


وأخرج البزار: (الإسلام تمانية أسهم : الإسلام أي کلمته سهم ٠‏ 
والصلاة سهم › والزكاة سهم »› والصوم سهم» وحج | سهم › والأمر 
بالمعروف سهم» والنهي عن المنكر سهم» والجهاد في سبيل الله سهم› 


وعن أبى سعيد الخدري أن رسول الله يي قال: «يقول الله كك: إن 
عبداً صححت له جسمه» ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه خمسة 
أعوام لا يغدو علي لمحروم» رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وقال: 
قال على بن المنذر: أخبرنى بعض أصحابنا: كان حسن بن حى يعجبه هذا 
لت و ا و اال ال اا ان ل درت اج خي 
سنين. وقال ابن عباس #4 كما مر عنه: ما من أحد لم يحج ولم يؤد زكاة 
ماله إلا سأل الرجعة عند الموت» فقيل له: إنما يسأل الرجعة الكقارء 
وقال: وإن ذلك في کتاب الله کب قال الله تعالی: اقا من ما رشک 
ن بل آن يأف اکم لوث تيفو رب لول لخن إل أجل ريب ذف4 
أي أؤدي الزكاة: «وأكن يَنَ ألصَللجب4 أي أحج. وجاء عن سعيد بن 
جبير» قال : مات لي جار موسر لم يحح فلم أصل عليه. 


تنبيه: عد ما ذكر كبيرة هو ما صرحوا به ودليله هذا الوعيد الشديد] 
الزواجر عن اقتراف الكبائر .)٥١ _ ٤٥٦/١‏ 
وخلاصة الأمر: أنه ينبغي التعجيل في أداء الحج للمستطيع فإن أخر 


3 FF 


۷۹ 


© لا يجوز ذبح الهدي في بلد الحاج 


© يقول السائل : سالت آحد المشايخ قبل سفري إلى الحج عن توكيل أهلي 
في دیح الهدي ببلدي ونوزیعه على الفقراء فأجابني بحواز ذلك فما قولکم 
أفيدونا؟ 


الجواب: الهدي هو ما يهدى للحرم من الأنعام (الإبل والبقر والغنم) 
قال الله ایوا َج وألممرة لله فان حيرم فا سير هن ألمي ولا عرفو 
8 حى ل س ل دى ت ف کان منک یسا أ پو ادى م ا ا مَن 
میا أز صكَة ار فل ا REE‏ فا اسسر من ادى فن 
ف ارو ت إا جن بلك عر ية [البقر: : 1141 
وقال الله تعالى : هديا بلع لب4 [المائدة: .]١‏ وقد اتفتق أهل العلم على 
أن محل ذبح الهدي هو الحرم ويشمل ذلك منى ومكة المكرمة» 
القرطبي: [أما الهدي فلا خلاف أنه لا بد له من مكة لقوله تعالى: هي 
بلغ لبد 4] تفسير القرطبي .۳٠١/١‏ ويجوز الذبح في أي موضع شاء من 
الحرم O PTO‏ 
قال رسول الله اة : «منى كلها منحر» وكل فجاج مكة طريق ومنحر» رواه 
بو داود وابن ماجه وقال الألباني: حسن صحيح انظر صحيح سنن أبي داود 
1/1 


ومما يدل على ذلك أن رسول الله باه إنما ذبح هديه بمكة ولم 
يذبحه في المدينة ولا في غيرها كما ورد في حديث عبدالله بن عمر #4 
قال : (تمتع رسول الله يجه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وآهدی فساف 

معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله ب فاه بالعمرة ة ثم هل ا 
وتمتع الناس مع رسول الله ية بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى 
ا ی ی ن و اا ر 0 ا 
من کان منکم آهدی فانه لا يحل من شيء حرم منه حتی يقضي حجه ومن 
لم یکن منکم آهدی فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 


A‘ 


رجع إلى أهله»ء وطاف رسول الله ييا حين قدم مكة فاستلم الركن أول 
شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين 
قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف 
بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى 
حجه ونحر هديه يوم النحر وأآفاض فطاف بالبيت ثم حل من کل شيء حرم 
منه وفعل مثل ما فعل رسول الله ييو من أهدى وساق الهدي من الناس) 
رواه مسلم. وغير ذلك من الأحاديث» وقد كان النبي بيه أهدى مئة ناقةء 
كما روى البخاري بإسناده عن ابن أبي ليلى أن علياً ظهه حدثه قال: (أهدى 
النبي ية مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم أمرني بجلالها فقسمتها ثم 
بجلودها فقسمتها). 


وبهذا يظهر لنا أن محل ذبح الهدي هو مكة ومنى فقط فكل من ذبح 
خارج حدود Sa‏ وکذا من وکل ببح الهدي في بلده فلا يجزئه 
ذلك ویجب عليه آن يذبح ذو في في الحرم. 


وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية برئاسة الشيخ العلامة 
عبدالعزیز بن باز اه [ محل الهدي الحرم المكي› فيجب ذبح جميع 
الهدي التمتع والقران في داخل الحرم» ولا يجوز الذبح في بلد الحاج غير 
مكةء إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليهاء فإنه يذبحه 
في مکانه› ويجزئ عنه» وكذلك في المحصر عن دخول الحرم» ينحر هديه 
حيث أحصر] فتاوى اللجنة الدائمة ۳۸۰/۱۱ - ."۸١‏ 


وخلاصة الأمر: أن الواجب على الحاج الذي يلزمه الهدي أن يذبحه 
في الحرم e a‏ هدیه خار- ج الحرم كأن یذبحه في بلده 
فلا يصح ذلك ويلزمه أن يرسل لا م الحرم ليذبح هناك وأخيراً فإن 
على من يفتي الناس أن يتق الله في فتواه ولا يفتي بغير علم فإن ذلك 
ضلال وإضلال. 
E‏ 3 


۸١ 


© المشروع عند استقبال الحجاج 


© يقول السائل : ما قولكم فيما يفعله بعض الناس عند استقبال الحجاج عند 

رجوعهم من ا المقدسة من دبح شاة ليمر الحاج من فوقها ومن كتابة 

اللوحات التي ت تتضمن عبارات مثل : e‏ مہېرور وسعي مشکور وتجارة لن تبور 
. .إلخح وكذا إنارة المصاب بيح الكهربائية ئية ونحو ذلك؟ 


الجواب: إن الإخلاص في العبادة هو أساس قبولها ومن الإخلاص 
في العبادة البعد عن الرياء وأخشى أن ما يفعل عند استقبال الحجاج من 
مظاهر يدخل في ذلك فلا ينبغي كتابة اللوحات وتعليقها على باب دار 
الحاج وكذلك إطلاق الألعاب النارية وإنارة اا الكهربائية الكثيرة 
بقول الله تعالی: تايها الین ءامنا کا نیلوا صدقیگہ پالم والادی کلَرِی 
فق مالم رئا الس وا يوين پار اليو اکر ممم مکل صفوانِ عي 
رات ا واپل فر ڪه م4 [البقرة: .]۲٠٤‏ ويقول e‏ الله ي : «من 
يُسمُع يُسمْع الله به» ومن يرائي يرائي الله به» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: [قال الخطابي : 
معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه 
جوزي على ذلك بأن یشهره الله ویفضحه ویظهر ما کان يبطنه» وقیل من 
قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم یرد به وجه الله فإن الله يجعله 
حديثاً عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة» 
DS SSS‏ ومنه قوله تعالی : 
فمن کان ری د أَلْحَيوةَ لديا وريت وي إلم الهم فا وهر فا لا يون 
@ اهک الدب لس ف في الكة إلا لار وا اول :ا 
اوا يعَمَلون ل©©)€ [هرد: ٠١‏ ۔ .]٠١‏ وقيل: المراد من قصد بعمله أن 
يسمعه الناس ویروه لیعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد» وکان 
ذلك جزاءه على عمله؛ ولا يثاب عليه في الآخرة] فتح الباري١١/0۹٠.‏ 


وأا ذبح شاة ليمر الحاج عنها فلا يجوز لأن الأصل في الذبح أن 


AY 


یکون لله تعالی: «فل إن صلا ون ويا ماف و َب امَك ©4 
[الأنعام : 1۲ 

وإذا رجع الحاج إلى بلده فيستحب أن يقول مثلما كان النبي بي يقول 
فقد ثبت فى الحديث عن ابن عمر 4 (أن رسول الله ية كان إذا قفل من 
غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم 
يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شىء قدير آيبون تائبون عاندون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده 
ونصر ده وور الأحزاب وحده) رواه البخاري. 

ولا بأس باستقبال الحجاج استقبالاً عادياً بدون مبالغات وتهنئتهم 
بالحج وبسلامة العودة إلى الديار وإذا قال للحاج: (تقبل الله حجك وغفر 
ذنبك وأخلف نفقتك) فلا بأس به وقد ورد في الحديث أنه ية قال: «اللْهم 
اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج» رواه البيهقي والحاكم وقال صحیح على 
شرط مسلم ذكره النووي في كتابه الأذكار في باب ما يقال لمن يقدم من 
حج وما يقوله» ص .1۹١‏ ولو أن أقارب الحاج صنعوا طعاماً للحاج 
ومهنئيه فلا بأس بذلك. 
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© التطوع بإنفاق المال في وجوه الخير أولى من تكرار العمرة 


© يقول السائل: إنه ينوي أداء العمرة في رمضان ولكن قال له بعض الناس 
إن الأفضل أن يتصدق بتكاليف العمرة للفقراء والمحتاجين حيث إن أحوالهم 
صعبة بسبب حالة الإغلاق المفروضة في بلادنا وخاصة آنه قد اعتمر في 
رمضان في سنوات سابقة فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: وردت عدة أحاديث عن النبي ية في فضيلة العمرة في 
أي وقت من السنة وكذا فى فضلها فى شهر رمضان منها: قال كلة: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بینهما» البخاري ومسلم. وهذا الحديث 

AY 


في فضل العمرة بشكل عام. وأما فضلها في شهر رمضان فقد روى الإمام 
البخاري بسنده عن عطاء قال: سمعت ابن عباس ## يخبرنا يقول: (قال 
رسول الله هة لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك 
أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه - لزوجها 
وابنها - وترك ناضحا ننضح عليه قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن 
عمرة فيي رمضان حجة). وفي رواية أخرى عند البخاري: عن ابن عباس 
## قال: (لما رجع النبي ية من حجته قال لأم سنان الأنصارية: «ما 
منعك من الحج؟) قالت: أبو فلان تعني زوجها کان له ناضحان حح على 
أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا قال: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي). وفي رواية عند مسلم قال ية : «فإذا جاء رمضان فاعتمري 
فإن عمرة فيه تعدل حجة). وعن ابن عباس قال: [أراد رسول الله علا 
الحج» فقالت امرأة لزوجها: أحجني مع رسول الله َة على جملك»› 
فقال: ما عندي ما أحجك عليه» قالت: أحجنى على جملك فلانء قال: 
ذاك حبيس في سبیل الله کک فأتى رسول له علا فقال: إن امرأتي تقراً 
عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحح معك» قالت: أحجني مع 
رسول اله وء فقلت: ما عندي ما أحجك عليه فقالت: أحجني على 
جملك فلانء فقلت: ذاك حبيس فى سبيل الله» فقال: «آما إنك لو 
احججتها عليه کان فى سبيل الله»» قال: وإنها آمرتنى أن أسألك ما يعدل 
حجة معك؟ فقال ا الله اة : «أقرئها السلام ورحمة اله وبركاته 
وأخبرها أنها تعدل حجة معى - يعنى عمرة فى رمضان ا] رواه أبو داود 
وغیره وقال الألباني حسن ا ف سن بي داود .۳۷٤/۱‏ 
وقال الإمام الترمذي: [وقال أحمد وإسحق قد ثبت عن النبي يي أن عمرة 
في رمضان تعدل حجة قال إسحق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن 
النبي يه أنه قال: «من قرأ «فل هو أله كد (©)) فقد قرأ ثلث 
القرآن»] سنن الترمذي ۲۷٦/١‏ - ۲۷۷. وقال الإمام النووي: [قوله إلا : 
«فإن عمرة فيه» أي في رمضان «تعدل حجة)» وفي الرواية الاخرئ: 
(تقضي حجة) أي تقوم مقامها في الثواب» لا أنها تعدلها في كل شيء. 


A٤ 


فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة]. شرح 
النووي على صحیح مسلم .Ao/‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: [قال ابن خزيمة: فى هذا الحديث أن 
الي هه اله رل عد إا ادن مالعل اجا ي 
لعمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. e‏ 
في رمضان تعدل الحجة ذف O I E‏ 
للإجماع على أن eal a a U‏ ونقل الترمذي عن 
انان ب ر اعرد ان ي الخدت ار ها وان حه ا @4 
تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي : حديث العمرة هذا صحيح › وهو فضل 
من الله ونعمة» فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن 
الجوزي: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب 
وبخلوص القصد] فتح الباري .۷٦۳ - ۷٦۲/۳‏ 


إذا تقرر هذا فإن أبواب الخير كثيرة جداأً وطرق الحصول على 
الحسنات أكثر من أن تعد أو تحصى وأنصح من اعتمر مراراً وتكراراً أن 
يصرف نفقات العمرة للفقراء والمساكين فى بلادنا حيث إن معدلات الفقر 
قد ارشعت فى اانا بشكل حرط وخاصة فيطل ظروف الاأحتال 
وإغلاق طرق الكسب أمام كثير من الناس بسبب الحواجز وغيرها وكذلك 
فقد كثرت أعداد الأرامل والأيتام والمعوقين والأسرى وكل هؤلاء بحاجة 
ماسة للمساعدة فالإنفاق في هذه المجالات أولى من تكرار العمرة في 
الظروف الحاضرة وينبغي التذكير بأن الصدقة على الفقراء والمساكين ومن 
NNE E‏ 
يقول الله تعالى: مل لذن يفون موه فی سیل او گل حبٍَ َبَتَ 
سبع سابل فی کل سبل ا شل اة و له تلوف لسن بك اله وي 
علي (€6 [البقرة: .]۲١١‏ 


وورد في الحديث عن ابن عباس تي4 قال: (كان رسول الله َه أجود 
الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حین يلقاه جبریل وکان يلقاه في کل 


Ao 


ليلة من رمضان فیدارسه القرآن فلرسول الله او أجود بالخير من الريح 
المرسلة) روأه البخاري ومسلم. 

وعن آبي هريرة 4# أن النبي ب قال: اما من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما الهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر الهم 
أعط ممسكا تلفا» رواه الببخاري ومسلم. 

وعن ابن عمر 4# أن رسول الله يي قال: «المسلم آخو المسلم لا 
یظلمه ولا يسلمه؛ بن کاو فی ابا اني ان ف ان ات۲ ومن فرج 
عن مسلم كربةٌ فرج الله عنه كربةٌ من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما 
ستر ه الله 0 القيامة) رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله ة: «من نفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله فى الدنيا 
والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون. . .» رواه مسلم. 

وخلاصة الأمر: أن التطوع بإنفاق المال في وجوه الخير الكثيرة أولى 
من عمرة التطوع في الظروف الحالية التي تمر بها بلادتا. 
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© لا فضيلة خاصة للعمرة في شهر رجب 


ذلك من الفضيلة فما صحة ذلك أفيدونا؟ 
الجواب : شهر رجب من الأشهر الحرم المذكورة في قول الله سبحانه 
وتعالى : 0# عِدَة الور عند EN eA:‏ 
والازش ا اأ اة ees‏ ذللک لين لقم فلا فلا تظلموا فمن یں 
و وقيلوا ١‏ مرک ک 4 رص و“ یلوک ڪا E ES r‏ اد 7 
ّ @ [التوبة: .]١١‏ ا الحرم المقصردة في الآية هي : د 


A٦ 


القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب الذي هو بين جمادى الآخرة وشعبان وقد 
حدد الرسول ي رجباً بهذا لأن بعض العرب كانوا يحرمون شهر رمضان 
ويسمونه رجباً فقد ورد في الحديث الصحيح عن أبي بكرة ضيه أن النبي ڪيا 
قال: «إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا 
عشر شهرأً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان» رواه البخاري ومسلم. والأشهر 
الحرم لها فضل عظيم فصّلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأشهر ولله 
سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في ذلك قال ابن عباس 4# : [خص الله من 
شهور العام أربعة أشهر فجعلهن حرماً وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن 
والعمل الصالح والأجر أعظم]. 


ورغم ما لهذه الأشهر من فضل عظيم فلا يجوز تخصيص شهر منها 
بعبادة مخصوصة إلا بدليل شرعى لأن الأصل فى ذلك هو التلقي عن سيدنا 
رسول الله هة قال الشيخ أبو شامة المقدسي: [ولا ينبغي تخصيص العبادات 
الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من 
العبادة فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم 
يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان ومن 
الأزمان ما جعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة 
شهر ليس فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل 
فيها كان له الفضل على نظيره في زمن آخر. فالحاصل أن المكلف ليس له 
منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت صفة عبادة 
رسول الله E‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث ص۷۷. 


إذا تقرر هذا فإنه لم يصح عن النبي ية أنه اعتمر في رجب أو حض 
على العمرة في رجب كما حض على العمرة في رمضان وهذا هو القول 
الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم وتؤيده الأدلة الصحيحة: 


AV 


فعن قتادة أ انشا ت ف أخبره قال : (اعتمر رسول الله و أربع عمر 
ی ی عمرة من الحديبية في ذي 
القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي الْقعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم 
غنائم حنين في ذڏي القعدة وعمرة مع حجته) رواه البخاري ومسلم. 

ويؤيده ما ورد عن مجاهد عن عائشة روا قالت : (لم يعتمر 
رسول الله َيه الا في ذي القعدة) رواه ابن ماجه بإسناد صحیح کما قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري .۷٥۸/۳‏ 


وأما ما ورد عن ابن عمر د طه أن النبي بيو اعتمر في رجب كما روى 
ذلك البخاري ومسلم عن مجاهد قال: دخلت آنا وعروة بن الزبير المسجد 
فإذا عبدالله بن عمر ## جالس إلى حجرة عائشة سا وإذا ناس يصلون 
في المسجد صلاة الضحى» قال: فسالناه عن صلاتهم» فقال: بدعة» ثم 
قال له: کم اعتمر رسول الله ؟ قال: 3 إحداهن في رجب» فكرهنا 
أن نرد عليه» وسمعنا استنان عائشة آم المؤمنين في الحجرة» فقال 
عروة: يا أماه يا آم المؤمنين لا تسممين ما قول او غال ل فلت 
ما يقول؟ قال: إن رسول الله ميو اعتمر أربع عمرات اکا في 
رجب» قالت: يرحم الله أبا عبدالرحملن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما 
اعتمر في رجب قط) رواه البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: (يرحم الله أبا عبدالرحمان) 
هو عبدالله بن عمر ذکرته بکنيته تعظيماً له ودعت له إشارة إلى أنه نسي» 
وقوله: (وما اعتمر) ی رسول الله مو (عمرة إلا وهو) أي ابن عمر 
(شاهده) ۰ حاضر معه» وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم 
تنکر عا ثشة على ابن عمر إلا قوله إحداهن في رجب] فتح الباري ۳ /. 

وفي رواية مسلم (قال أخبرني عروة بن الزبير قال: كنت أنا وابن عمر 
مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضربها بالسواك تستن» قال: فقلت: 
يا أبا عبدالر حملن › اعتمر النبي 5 في رجب؟ قال: نعم» فقلت لعائشة 
أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول آبو عبدالرحملن؟ قالت: وما يقول؟ قلت: 


A^ 


ما اعتمر فيي رجب وما اعتمر من عمرة إلا وإنه لمعه» قال: وابن عمر 
يسمع فما قال لا ولا نعم ۰ سکت): 


قال الإمام النووي: [وأما قول ابن عمر: (إن إحداهن في رجب) فقد 
أنكرته عائشة وسكت ابن عمر حين أنكرته. قال العلماء: هذا يدل على أنه 
اشتبه عليه أو نسى أو شك ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها 
الا فاا الى كرت هى الراب الذي .تجن المع ال] شه 
النووي على صحيح مسلم AI‏ 


وقال الإمام القرطبي المحدث: [وأما قول ابن عمر: أنه اعتمر في 
رجب › فقد غلطته في ذلك عائشة ولم ينكر عليها ولم ينتصر فظهر أنه 
كان على وهم وأنه رجع عن ذلك] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلم ۳۹۷/۳ ۔ ۳۹۸. 


وقال الشيخ علي بن إبراهيم العطار: [اعلم أن العلماء أجمعوا على 
أن رمضان أفضل الشهور وذا الحجة والمحرم أفضل من رجب بل لو قيل 
ذو القعدة أفضل من رجب لكان سائغاً لأنه من الأشهر الحرم ولا شيء 
يتصور في رجب من الفضائل سوى ما قيل من الإسراء ولم يثبت ذلك وما 
روي في فضل صيام رجب وشعبان أو تضعيف الجزاء على صيامهما فكله 
موضوع أو ضعيف لا أصل له» وكذا ما أخرج العساكري والكتاني في 
الصيام والتضعيف» موضوع لا يحتج به أصلاًء وكان عبدالله الأنصاري لا 
يصوم رجباً وينهى عنه ويقول لم يصح عن النبي ية في ذلك : شيء» وما 
روي من کثرة صیام شعبان فلانه ربما کان يصوم ثلاثة من کل شهر ويشتغل 
عنها في بعض الشهور فيتداركه في شعبان أو لغير ذلك ومما يفعل في هذه 
الأزمان إخراج الزكاة في رجب دون غيره لا أصل له» وكذا كثرة اعتمار 
آهل مكة في رجب لا أصل له في علمي وإنما الحديث (عمرة في رمضان 
تعدل حجة) ومما أحدث العوام صيام أول خميس من رجب ولعله يكون 
آخر يوم من الجمادى وكله بدعةء» ومما أحدثوا في رجب وشعبان إقبالهم 


۸۹ 


على الطاعة أكثر وإعراضهم في غيرها حتى كأنهم لم يخاطبوا إلا فيهما]. 

وينبغي أن يعلم أن العمرة مشروعة في رجب كما تشرع في غيره من 
الشهور ولكن دون أن يقصد المعتمر تخصيص رجب بالعمرة فإذا اعتمر 
المسلم في شهر رجب لأنه تيسرت له العمرة في ذلك الوقت فلا بأس 
بذلك إن شاء الله وله الأجر والثواب. 

وخلاصة الأمر: أنه لا فضيلة خاصة للعمرة في شهر رجب ولم يصح 
أن النبي يي اعتمر في شهر رجب ومع ذلك إذا اعتمر المسلم في شهر 
رجب من غير تخصيص فلا حرج عليه وله الأجر والثواب. 


® الاستثذاء في الىمين 


© يقول السائل: ما صحة أن الإنسان إذا حلف يمينا وقال إن شاء الله ثم 
حنث بيمنه فلا كفارة عليه أفيدونا؟ 

الجواب: هذه المسألة تسمى مسألة الاستثناء فى اليمين عند الفقهاء 
راردا اتاق ال آن نك الات ع إن فا اه الوت 
أو قبله لا فرق في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية [الاشتراط بالمشيئة: 
هو استثناءٌ في كلام النبي ية والصحابة والفقهاء وليس استثناءَ في العرف 
النحوي] انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص .۲١‏ 

والاستثناء يؤثر في اليمين والنذر والظهار ونحوها في قول أكثر أهل 
العلم. والاستشناء مشروع في اليمين ويدل على مشروعيته» ما ورد في 
الحديث عن أبي هريرة ضه قال: قال رسول الله ية: «من حلف فقال إن 
شاء الله لم يحنث». رواه أحمد والترمذي وفي رواية أخرى: «من حلف 
فقال إن شاء الله فقد استشنى». 

وعن ابن عمر ## أن النبي يي قال: «من حلف فاستشنى فإن شاء 
مضى وإن شاء ترك غير حنث» رواه النسائي. 


وفي رواية عند ا داود عن ابن عمر 4 يبلغ به النبي يله قال: 
«من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى». 


۲ 


وفي رواية أخرى عن ابن عمر 4# قال: قال رسول الله ية : «من 
حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه». والحديث برواياته 
المختلفة حديث صحيح كما بينه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ۱۹٦/۸‏ فما 
بعدها» وفي صحیح سنن آبي داود 1۲۹/۲. 

وعن عكرمة عن ابن عباس ف4: أن النبى بي قال: («واله لأغزون 
قریشا» ثم قال: «إن شاء اللّه) ثم قال: (والله لأغزون قريشأ» ثم قال: إن 
شاء الله» ثم قال: «والله لأغزون قريشا» ٹم سکت ثم قال: «إن شاء الله» ثم 
لم يغزهم). رواه أبو داود وهو حديث صحيح كما بينه الشيخ الألباني في 
صحیح سنن ات داود 1۳۳/۲. وغير ذلك من الأحاديث. 

وقول إن شاء الله بعد الحلف أو قبله له تأثير في اليمين فهو يحصن 
الحالف من الإثم ويعفيه من الكفارة ودل على ذلك قوله 4 في حديث أبي 
هريرة السابق (لم يحنث) وقوله ييه في حديث ابن عمر 4# : «فلا حنث 
عليه». 

قال الشوكاني: [قوله: «لم يحنث» فيه دليل على أن التقييد بمشيئة الله 
مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادعى 
عليه ابن العربي الإجماع قال أجمع المسلمون على أن قوله إن شاء الله يمنع 
انعقاد الیمین بشرط کونه متصلا] نیل الأوطار .۲٤۸/۸‏ 

وقد ذكر الفقهاء عدة شروط حتى يكون الاستثناء مؤثراً في اليمين 
أولها: أن يجري لفظ إن شاء الله على اللسان ولا تكفي نية الاستثناء لأن 
الأصل في باب الأيمان والنذور أنها تبنى على اللفظ ولا تكفي النية بالقلب 
ويدل على ذلك قوله تعالى: «...فقولح إبي درت لمن صوما). . . 
[مریم: .]۲١‏ ویدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث السابق : «من حلف 
فقال إن شاء الله» والقول يكون باللسان لا بالقلب. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويشترط أن يستثني بلسانه ولا ينفعه 
الاستثناء بالقلب في قول عامة أهل العلم منهم الحسن والنخعي ومالك 
والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وابن 

۹٤ 


المنذر ولا نعلم لهم مخالفاً لأن النبي بيه قال: «من حلف فقال: إن 
شاء الله». والقول هو النطق ولأن اليمين لا تنعقد بالنية فكذلك الاستشناء] 
المغني ۳. 


وثاتیھا أن لا يكون هنالك فاصل زمني بين اليمين وقول إن شاء الله 

بمعنی أن یکون بينهما اتصال وقتي وهذا على الصحيح من أقوال العلماء 
خلافا لابن عباس ## حيث أجاز الاستثناء المنفصل قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي : [فإنه يشترط أن يكون الاستناء مصلا باليمي: بحیث لا يفصل 
بينهما كلام أجنبي ولا يسكت بينهما سكوتاً يمكنه الكلام فيه فأما السكوت 
لانقطاع نفسه أو صوتهء أو عي أو عارضٍ من عطسة أو شيء غيرها فلا 
يمنع صحة الاستثناء وثبوت حكمه» وبهذا قال مالك والشافعي والثوري راو 
عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي لن النبي ييه قال: «(من حلف فاستثنى 


وهذا يقتضي کونه عقيبه] المغني ٩‏ ومن ن¿ المعلوم أن a‏ 
والتعقيب في لغة العرب. 


وثالشها: أن يقصد الحالف قول إن شاء الله وأما إذا كانت هذه العبارة 
تجري على لسان الحالف بدون قصد فلا أثر لها حينئذ. 


ورابعها: أن الاستثناء لا يصح في الأيمان المتعلقة بحقوق العباد لأن 
ذلك يؤدي إلى ضياع حقوق العباد فلا يصح لمن حلف يمينا في حق من 
حقوق العباد أن يستثني وبالتالي يعفي نفسه من الصدق في يمينه لأن اليمين 
المتعلقة بحقوق العباد يجب أن تكون حسب نية طالب اليمين من خصم أو 
قاض ونحوهما. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [الحال الثاني أن يكون الحالف ظالما 
کالذي يستحلفه الحاكم على حق عنده فهذا ينصرف يمينه إلى ظاهر اللفظ 
الذي عناه المستحلف ولا ينفع الحالف تأويله وبهذا قال الشافعي ولا نعلم 
فيه مخالفاً فإن أبا هريرة فل قال: قال رسول الله يَّةّ: «يمينك على ما 
يصدقك به صاحىك» رواه مسلم وأبو داود وعن أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله يية: «اليمين على نية المستحلف» رواه مسلم» وقالت عائشة 

۹0٥ 


ریا : (اليمين على ما وقع للمحلوف له) ولأنه لو ساغ التأويل لبطل 
المعنى المبتغى باليمين إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود 
خوفاً من عاقبة اليمين الكاذبة فمتى ساغ التأويل له انتفى ذلك» وصار 
التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق ولا نعلم في هذا خلافاً] المغني .٥۲۲/۹‏ 

وخلاصة الأمر: أن الحالف إذا استخدم الاستثناء في يمينه بالشروط 
التي ذكرتها فإن ذلك يعفيه من الكفارة ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى. 


3 FF 


© يحرم الكذب في اليمين لتحصيل أمر دنيوي 


© يقول السائل: ما الحكم الشرعي فيمن يحلف يمينا أنه معيل لوالديه 
وهناك أحد من إخوته أو أخواته يساعد في الإنفاق عليهما أو على أحدهما؟ 
وما الحكم فيمن حلف على التصريح المشفوع بالقسم المرفق وما يترتب 
على ذلك؟ 

وما الحكم الشرعي فيمن يرسل أحد الأشخاص للمحكمة ويرسل معه 
الإأقرار المرفق ويصادق القاضي على ذلك؟ ونص الإقرار هو: تصريح 


أصرح بعد القسم بما يلي : 

أن الاسم المبين أعلاه هو اسمي الحقيقي والتوقيع أدناه توقيعي. 
إنني المعيل والمنفق الوحيد. 

لا يوجد أحد غيري يقوم بالإنفاق عليها 

لم يتقدم أحد غيري بتقديم طلب مماثل. 

لذا أقدم هذا القسم القانوني للجهات المعنية. 


۹٦ 


حضر أمامي المصرح المذكور أعلاه وأقسم على ما ورد. 
والمحكمة غير مسؤولة عما ورد بالقسم. 


a‏ ورد في الخدنت عن اتون هريرة ا قال: قال 
رسول الله علا ا ا : «اليمين على نية المستحلف» رواه مسلم وفي رواية أخرى 
عند مسلم قال رسول الله يَيةٍ: «يمينك على ما يصادقك عليه صاحبك). 


قال الإمام النووي: [قوله مَيّة: «يمينك على ما يصادقك عليه 
صاحبك» وفي رواية : «اليمين على نية المستحلف» المستحلف بكسر اللام 
وهذا الحديث 2 على الحلف باستحلاف القاضي› فإذا ادعی رجل 
على رجل حقاً فحلفه القاضي فحلف وورّى فنوی غير ما نوی القاضي › 
انعقدت یمینه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية» وهذا مجمع عليه» 
ودليله هذا الحديث والإجماع] شرح النووي على صحيح مسلم /٤‏ ۸° 


وبناءً على ما تقدم فإن لم يكن الحالف هو المعيل فعلاً لوالديه فهذه 
اليمين التي حلفها يمين محرمة بل كبيرة من الكبائر والعياذ بالله فقد ورد في 
الحديث عن عبدالله بن عمرو 4 عن النبى كله قال: «الكبائر: الإشراك 
يالله وعقوفق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس» رواأه الإمام البخاري في 
لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار] فتح الباري ١٠/۳۳.وفي‏ رواية 
أخرى للحديث السابق قال: (جاء أعرابى إلى النبى کيل فقال: يا 
رسول الله» ما الكبائر؟ قال: «الإشراك باله». قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق 
الوالدين؟» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس») قلت - أي أحد رواة 
الحديث لعامر الشعبي -: [ما اليمين الغموس؟ قال: «الذي يقتطع مال امرئ 
مسلم بيمين صبر هو فيها کاذب»] وهو حدیث صحیح رواه ابن حبان في 
صحیحه ۳۷۳/۱۲. 


رسول الله عل: دمن حلف يمين صبر يقتطع بها مال امرئ ملم لقي اھ 


و 4 


وهر غضبان» فأنزل الله تصدیی ذلك : ل ادس ارون ن بهد الله ويم ثمنا 


۹۷ 


ل 

ليلا . . . الأية. 2 en‏ آبو 

عم de‏ اك الله فقال: ابينتك آو یمینه؟) ا إدا e‏ 

عليها يا رسول الله فقال رسول الله ميو : من حلف على يمين صبر هو 

فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو غضبان» صحيح البخاري 
وينبغي التحذير من أن كثيرأ من الناس يتساهلون في أمر الأيمان 

فيقدمون على الحلف متعمدين للكذب وهم لا يعرفون عواقب تلك الأيمان 

الكاذية أو يعرفونها ومع ذلك يتلاعبون في الأيمان ویظنون الأمر هينا وهو 

عند الله کک قول الله سبحانه وتعالی : ل الذي ترون ن بعهدِ آله وان 

کا تی اوک گ ک ڪل ك ف اة ر ر ع ا ر ا ينظر للم بو و 

ألقَّمة و رڪيه وله عدا ا @4 [آل عمران: ۷۷]. ا 

عقوبات لمن يحلف كاذبا متعمداً ليأكل حقوق الناس وهى: 

“= لا حظ له في الآخرة ولا نصيب له من رحمة الله. 

۲ لا یکلمه الله سبحانه وتعالی کلام انس ولا لطف. 

٣‏ عرض الله عنه يوم القيامة فلا ينظر إليه بعين الرحمة. 

٤‏ - لا يطهره من الأوزار والذنوب. 

8 ا اا الا لے ها ارك هي فعاضي 


وقد ورد في أحاديث أخرى عقوبات غير ذلك منها ما ورد في 
الحديث أن النبي ييو قال: «من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها 
مال امرئ مسلم لقي اله وهو عليه غضبان» رواه آبو داود وابن ماجه وهو 
حدیٹ صحیح. 

وفي حدیث آخر فال ب : «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بیمینه 
حرم اله عليه الحنة وأوجب له النار» فقال رجل من القوم: يا رسول الله 
وإن كان شيئاً يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: «وإن كان سواكاً من أراك» 


۹۸ 


رواه ابن ماجه وهو حدیث صحيح. وعن اچ هريرة طبه قال: قال 
رسول الله يية: «ليس شيء أطي الله فيه» أعجل ثوابا من صلة الرحم» 
وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم واليمين الفاجرة تدع الديار 
بلاقع» رواه البيهقي ٠٠/٠١‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة ۷٠٦/۲‏ وبلاقع» جمع بلقع وبلقعة» وهي الأرض القفر التي لا 
شجر فيها» ذكره الزبيدي ونقل عن بعض العلماء» أن معنى الحديث: (أي 
يفتقر الحالف ويذهب ما فى بيته من المال» أو يفرق الله شمله ويعْيّر ما 
ولاه من نعمة) تاج ا  .١‏ وفي رواية أخرى: «إن أعجل الطاعة 
ثواباً صلة الرحم» وإن أهل البيت ليكونون فجاراًء فتنمو أموالهم» ويكثر 
عددهم» إذا وصلوا أرحامهم» وإن أعجل المعصية» عقوبة البغي والخيانة› 
واليمين الغموس يذهب المال ويثقل في الرحم» ويذر الديار بلاقع“ رواه 
الطبراني في الأوسط وقال الشيخ الألباني: إنه صحيح بمجموع طرقه 
وشواهده. 

وعن عبدالرحملن بن عوف طف أن النبى ية قال : «اليمين الفاجرة تذهب 
المال؛ رواه البزاز بسند صحيح» كما قال ابن حجر الهيتمي» الزواجر .]٠٤/۴‏ 

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز شرعاً أن يكذب الحالف من أجل أن 
يحقق غرضاً ماديا أو غيره من الأغراض فإن الكذب من المحرمات التي 
تهدي إلى الفجور»ء وبالتالي إلى النار» كما ورد في الحديث الصحيح أن 
النبي ميد قال: «إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن 
الرجل ليصدق حتى يكون صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا» وإذا ترتب 
على الكذب أمر آخر فيكون أكثر حرمة» حيث أضيف إلى حرمة الكذب 
حرمة التزوير والتدليس» ولا يجوز أن يجتمع في المسلم واحدة من هذه 
الخصال. فيحرم على الشخص أن يحلف اليمين المذكور في النص أو يرسله 
موقعاً إلى المحكمة إلا إذا كان صادقاً. 


۹۹ 
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© الأصل في المعاملات الإباحة 


© يقول السائل :هل قاعدة الأصل فى المعاملات الإباحة قاعدة صحيحة› 
أرجو توضيح ذلك؟ 


الجواب: نعم» لقد قرر العلماء أن الأصل في باب المعاملات 
الإباحة» والمراد بكلمة الأصل أي القاعدة المطردة المستمرة التى لا تتخلف 
إلا نادراً والمعاملات جمع معاملة وتكون بين المتعاقدين كالبائم والمشتري 
في باب البيوع والمستأجر والمؤجر في الإجارة والشركاء في باب الشركة 
ونحو ذلك» والمراد بالإباحة الجواز أي أن هذه العقود التي تجري بين 
المتعاقدين القاعدة المستمرة فيها أنها مباحة وجائزة ولا يصح القول بتحريم 
معاملة ما إلا بدليل صحيح ناقل من الجواز إلى التحريم أو الكراهة» وأما 
إذا لم يرد في الشريعة دليل صحيح على منع المعاملة فهي باقية على الأصل 
وهو الجواز» وبناءَ على ذلك لا يجوز منع أي معاملة إلا بنص صريح من 
الشارع الحكيم أو قياس صحيح عليه وهذا هو القول الصحيح الذي تؤيد 
الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ية والآثار الواردة عن سلف الأمة فمما 
يدل على ذلك قول الله تعالى: هو ِى ع ککہ ما ف رض جمیعًا 
[البقرة: ۲۹]. وقوله تعالى: لر روا ا س لک اق ال اة 


کے کے ر ار 


اض وأسبعَ کم ا ا عه هو وي4 [لققمان: .]۲١‏ وقد ورد في الحديث 


۰۳ 


عن أبي الدرداء ظه أن النبي بي قال: «ما أحل الله فى كتابه فهو حلال وما 
حرم فهو حرام وما سکت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافیته فإن الله لم یکن 
لینسی شیئا» وتلا قوله تعالی: وما کان ك في 4d‏ [مريم: ]٤‏ رواه 
الحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وقال العلامة الألباني: حديث 
حسن» انظر غاية المرام ص٤٠.‏ ومما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: 
) وال 1 الْمَيْعَ حرم ابرا [البقرة: .]۲۷١‏ فهذه الآية تدل على حل کل 
أنواع البيع ولا يستثنى من ذلك إلا ما أخرجه الدليل من هذا العموم. قال 
الإمام الشافعي: [وذكر الله البيع في غير موقع من كتابه بما يدل على إباحته 
فاحتمل إحلال الله كك البيع معنيين أحدهما أن يكون أحل كل بيع تبايعه 
المتبايعان جائزي الأمر فيما تبايعاه عن تراض منهما وهذا أظهر معانيه] الأم 
۴. ثم قال الإمام الشافعي: [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا 
المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعاً إلا ما نهى عنه رسول الله ية منها وما 
کان في معنی ما نهی عنه رسول الله مي محرم إذ آنه داخل في المعنى 
المنهي عنه وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله 
تعالی] الأم .۳/١‏ 


وبين الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية أن قول الله تعالى: [#وأحلً 
اله أَلْبَيم أن هذا من عموم القرآن الكريم والألف واللام في قوله البيع 
للجنس لا للعهد» فهي تدل على العموم ويخص هذا العموم بما قام الدليل 
على تخصيصه»ء فالآية تدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم 
يخص بدليل] انظر تفسير القرطبی .١۷ - ٠٠٠٦/۳‏ ويدل على ذلك قوله 
تعالى: ييا ايت ءامنا ودا امود [الماندة: .]١‏ فالآية الكريمة 
أوجبت الوفاء بالعقود من غير تعيين قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
[والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها 
إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمهء» كما لا يشرع لهم من العبادات التي 
يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه»ء إذ الدين ما 
شرعه الله والحرام ما حرمه الله بخلاف الذين دمهم الله حيث حرموا من 
دين الله ما لم يحرمه الله وأشرکوا به ما لم ينزل به سلطانا وشرعوا لهم من 
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الدين ما لم يأذن به الله» اللهم وفقنا لأن نجعل الحلال ما حللته والحرام ما 
حرمته والدین ما شرعته] مجموع فتاوی شيخ الإسلام .“A/۸‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء 
آهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف» فلا يشرع منها إلا 
ما شرعه الله تعالی» وإلا دخلنا في معنی قوله: آم لَه ڪا روا 
لهم مَنَ الب ما لم يأذَن به سه4 [الشورى: .]١١‏ والعادات الأصل فيها 
العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه» وإلا دخلنا في معنى قوله: #فل أرءبشر 
ا انز اه کم من ررق جلثم ينه حراما وسللد) [يونس: .]٥۹‏ ولهذا 
دم الله الهر كين الذين شرعوا من الدين ما لم ياذن به الله » وحرموا ما لم 
يحرمه في سورة الأنعام من قوله تعالى: # وجعلوا ل ا سے 
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فعلوه دهم وما يفتروت © تالا هيو أ ورت حجر ل 
N TO E EL‏ 
علتها افراء عليه سبجريهم يا انوا يفوت €6€ [الأنعام: ۱١۸ - ۱۳١‏ 
فذدكر ما ابتدعوه من العبادات» ومن التحريمات. وفي صحيح مسلم عن 
عياض بن حمار طبه عن النبي بي فال: «قال الله تعالى: إنى خلقت عبادي 
حتفاء» فاجتالتهم الشياطين» وحرَمَّث عليهم ما أحللتُ لهم» وأمَرَنهم أن 
يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» وهذه قاعدة عظيمة نافعة. وإذا كان 
كذلك» فنقول: البيع والهبة والاجارة وغيرها هي من العادات التي يحتاج 
الناس إليها في معاشهم؛ كالأكل والشرب واللباس؛ فإن الشريعة قد جاءت 
فى هذه العادات بالآداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فسادء وأوجبت ما 
لاه وکرّهت ما لا ينبغي› واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع 
هذه العادات ومقاديرها وصفاتها. وإذا كان كذلك. فالناس يتبايعون 
ويستأجرون كيف شاءوا» ما لم تحرم الشريعة. كما يأكلون ويشربون كيف 
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شاءوا ما لم تحرم الشربخة. وإن كان بعض ذلك قد يستحب» أو يكون 
واا وما لم تحد الشريعة في ذلك خدا فيبقون فيه على الإطلافق 
الأصلي] مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۱۷/۲۹ - ۱۸. 

وقال العلامة ابن القيم : [والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى 
يقوم دليل على البطلان والتحريم» والفرق بينهما أن الله سبحانه لا يعبد إلا 
بما شرعه على ألسنة رسله» فإن العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه 
هو ورضي به وشرعه وأما العقود والشروط والمعاملات فهى عفرو حتى 
O O NE‏ 
تحريم ما لم يحرمه» والتقرب اليه بما لم يشرعه» وهو سبحانه لو سکت 
عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله 
فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه» وما سكت عنه فهو عفوء فكل 
شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها فإنه سكت 
عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال» فكيف وقد صرحت النصوص بأنها 
على الإباحة فيما عدا ما اا وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود والعهود 
كلهاء فقال تعالى: يانها أب اموا افوا بالمفودر) [المائدة: .]١‏ وقال: 
لوأو يلمد [الإسراء: .]٠١‏ وقال: وين هر الأمتيهم هيم 
دعو 46 [المزمنون: ۸]. وقال تعالى: #ولمروت هرهم إا علهدواي 
[البقرة: ۱۷۷]. وقال تعالى : وباي َس اموا للم قولوت ما لا َفَعَلونَ 
ڪر مقا عند اله أن تقولا ما ا تعرس © الست ۲ ۔ ۳]. وقال: 
بل من اوق بعهدو واتقى فل لله يِب أَلْمسَقِنَ (@©6) [آل عمران: »]۷١‏ وقال: 
لن أله لا يحب يي [الأنفال: .]١۸‏ وهذا كثير في القرآن]. ثم ذكر ابن 
القيم عدداً من الأحاديث التي تدل على صحة ما قاله.إعلام الموقعين عن 
رب العالمین ۱۰۷/۳ ۔- .١١١‏ 

وقال الشيخ السعيدان مستدلا على صحة القاعدة السابقة [. 
E EE‏ يتاب ار ءامو ا تا ڪلوا انوكم بتڪم ا 9 أن 
ق ک4 [النساء: ۲۹]ء قال المفسرون: ووجه الشاهد 
منه: أن الله جل وعلا حرم علينا تعاطي الأسباب المحرمة في المكاسب 
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وأباح لنا المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض بين البائع والمشتري فكأنه 
قال: افعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال» وأطلق هذه التجارات ولم 
يقيدها بتجارة دون تجارة» وقد تقرر في الأصول (أن المطلق يجب إبقاؤه 
على إطلاقه حتى يرد المقيّد) فهذا الدليل فيه جواز جميع أنواع التجارات» 
فمن حرم تجارة وأخرجها عن هذا الإطلاق ا الدليل» فقولنا في 
القاعدة: E‏ في المعاملات الحل والإباحة) هو قوله تعالى: إلا أن 
تکرک ٤‏ رة عن اش تک e‏ ۹ وقولنا (إلا بدليل) هو قوله 
تعالی: ال تأ ڪرا رگم ؛ تكم بالطل [النساء: ۲۹]ء فهذا الدليل 
نص في المطلوب أيضا والله اع 


ومن الأدلة أيضاً: أن الصحابة على عهده لله لا يزالون يتبايعون بسائر 
أنواع المعاملات من غير سؤال عن حلالها وحرامهاء مما يدل على أن 
الأصل المتقرر عندهم هو الحل والإباحة» وأقرهم النبي ييه على ذلك» 
ولم يثبت عنه آنه أنكر عليهم ذلك إلا أنواعا من المعاملات ثبت تحريمها 
لما ریا من الغرر أو الربا أو المخادعة» لكن لم يقل لهم: لا تتعاملوا إلا 
بمعاملة ثبت حلها. مما يدل على أن الأصل الحل والإباحة» ولا أقول: 
الصحابة فقط! بل الناس جميعاً من زمانهم إلى زماننا هذا يتعاملون في 
أسواقهم بشتى أنواع المعاملات من غير نكير مما يدل على إجماعهم على 
أن الأصل في هذه المعاملات الحل والإباحة. ومن الأدلة أيضا: أن 
المستقرئ لأدلة الشريعة في سائر أبواب كتاب البيع يجد أن الأدلة حرصت 
على بيان العقود المحرمة فقط› فغالب الأدلة الموجودة إنما هى فى بيان 
ذلك» وهذا يدلنا على أن الأصل هو الحل والإباحة وإنما المراد E‏ 
محرم فقط» كذلك باب العبادات فالأدلة فيه غالبا تبين ما يجوز منها فقط»› 
أما ما لا يجوز فهو نزر قليل مما يدل على أن الأصل فيه المنع» فالشريعة 
تحرص على بيان المحرم منه» وباب المعاملات غالب الأدلة فيه إنما هي 
فى بيان المعاملات المحرمة فدل ذلك على أن الأصل فيه الجواز والحل› 
والله أعلم]. قواعد البيوع وفرائد الفروع» وغير ذلك من الأدلة التي لا 
يتسع المقام لتفصيلها. ) 

۰۷ 


وخلاصة الأمر: أن الأصل فى باب المعاملات الإباحة إلا ما أخرجه 
الدليل عن ذلك. 
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© حكم التعامل ببطاقات الائتمان 


© يقول السائل: إنه تاجر يتعامل ببطاقات الائتمان التي يحملها الزبائن في 
بيع السلع وأحيانا يقوم بصرف عملات للزبائن فيدفع لهم شواكل مثلاً على 
أن يدخل في حسابه دولارات بواسطة بطاقة الائتمان فما حكم هذه المعاملة؟ 


الجواب: إننا نعيش في ظل ظروف عامة فرضت على كثير من الناس 
أن يتعاملوا مع البنوك الربوية وكثير من المعاملات التجارية صارت متوقفة 
على التعامل مع البنوك الربوية ومع ذلك فإني أنصح بعدم التعامل مع البنوك 
الربوية إلا في أضيق نطاق نظرا لخطورة الربا فهو من المحرمات القطعية في 
كتاب الله وسنة رسوله ڳل ومن ذلك التعامل بهذه البطاقات فينبغي أن يكون 
استعمالها في أضيق نطاق لأن البطاقات التي تصدرها البنوك الربوية تتضمن 
في الغالب شروطاً ربوية مثل فرض زيادة ربوية (فائدة) في حال تأخر حامل 
اا عن الد او كف ياه ف الك المضدر اطا وكذلك فإن 
ل ایو ری ا مرت مح عن کل با بست اي 
يجريها حامل البطاقة وهذا هو الربا المحرم قال الله تعالى: كايا لري 
اموا تفقوا آله ودروا ما بق من اريزا إن كم مومت ل فن لم نموا اذا 
بحر م أله ون elk‏ فلڪ رء وس رلڪ لا تَظلمونَ ولا 
ظکموت (@ وین کات ذو عترق فََظرة لإ مسر وان تصدفوا حر 
إن es‏ ا 4 [البقرة: ۲۷۸ .]۲۸١‏ وصح في الحديث عن 
جابر بن عبدالله #4 قال: (لعن رسول الله ية آكل الربا ومؤكله وكاتبه 
وشاهدیه وقال: (هم سواء)) رواه مسلم. 


ومن المعلوم أن موضوع السؤال من المسائل الجديدة التي لم يعرفها 
۱۰۸ 


اله لاني اتا وا وتات اة الال فن خن ها وة عا 
لمسشلمين من لمات الراسبالة الئى تقوم على نظا الرنا (الفاندة بود 
درست هذه القضية من مجامع فقهية وحلقات علمية ودراسات فردية ولكن 
بداية وقبل تفصيل الجواب على السؤال أذكر أن شيخنا الأستاذ الدكتور 
عبدالوهاب آبو سليمان حفظه الله ورعاه يرى أن تسمية البطاقات التى 
تضدرها الوك هن امال فيا رفاست کار واضریگان اسر اقات 
الائتمان تسمية غير صحيحة وليست معبرة عن حقيقة هذه البطاقات فقد ذكر 
في كتابه البطاقات البنكية الإقراضية والسحب المباشر من الرصيد آنه يجب 
ا مصطلح بطاقات الائتمان وأآن المصطلح الصحيح هو: بطاقات 
الإقراض والسحب المباشر من الرصيد ليكون أبلغ في الكشف عن حقيقتها 
وأقسامها المتداولة» يدركه المثقف والعامى» التاجر والمستهلك»› من 
بحا وسن د له معطلح تر مان أذهان الج ررد 
آثاره ومسؤولياته» الحلال منه والحرام» معلومة أحكامه من الدين بالضرورة› 
مسلم المبادئ والأحكام» وليس من سبب يدعو لهجره والعدول عنه] 
البطاقات البنكية الإأقراضية والسحب المباشر من الرصيد ص١"۴.‏ 


وقد عرف مجمع اله الاساك فة الا اها (مك ع 
مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءُ على عقد بينهما يمکنه من شراء 
السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه التزام 
المصدر بالدفع ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من 

منها ما يكون السحب أو الدفع بموجبها من حساب حاملها في 
المصرف وليس من حساب المصدر فتكون بذلك مغطاة. ومنها ما يكون 
خلال فترة محددة من تاريخ المطالبة. ومنها ما لا يفرض فوائد. 

واک ها رضن رما سا عل اما وها سال قر ده 


۱۰۹ 


المفلر رها سوا مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد السابع الجزء 
الأول ص۷١۷.‏ 

وقد صدر قرار عن مجمع الفقه الإسلامي وضح فيه القواعد الأساسية 
للتعامل مع هذه البطاقات ونصه: [... بعد اطلاعه على البحوث الواردة 
إلى المجمع بخصوص موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) وبعد استماعه 
إلى المناقشات التي دارت حوله من الفقهاء والاقتصاديين» ورجوعه إلى 
تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم ۷/۱/٣۳‏ الذي يستفاد منه تعريف بطاقة 
الائتمان غير المغطاة بأنه: مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص 
طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء 
السلع» أو الخدمات» ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالا 
لتضمنه التزام المصدر بالدفع» ويكون الدفع من حساب المصدر»ء ثم يعود 
على حاملها في مواعيد دورية» وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع 
الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة» وبعضها لا يفرض 
فوائد قرر ما يلي : 

أولأ: لا يجوز إصدار بطافة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بهاء إذا 
كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية» حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على 
السداد ضمن فترة السماح المجاني. 

ثانياً: يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة 
ربوية على أصل الدين. ويتفرع على ذلك: 

أ - جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو 
التجديد» بصفتها أجراأً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه. 

ب - جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل 
منه» شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. 

ثالث : السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضاً من مصدرهاء ولا 
حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية» ولا يعد من قبيلها الرسوم 
المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة 

۱۰ 


على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً كما نص على 
ذلك المجمع في قراره رقم ۱۳ (۲/۱۰) و۱۳ (۳/۱). 

رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة 
غير المغطاة] انتهى قرار المجمع الفقهي. 


إذا تقرر هذا فأعود لقضية استعمال هذه البطاقات في عملية صرف 
العملات فأقول: اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض 
البدلين من الجانبين في مجلس العقد قبل افتراقهما. قال ابن المنذر: [آجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن 
الصرف فاسد]. فلذلك يشترط في عملية بيع عملة بأخرى أن يتم تبادل 
العملتين في المجلس ولا يجوز تأجيل قبض إحداهما وإن حصل التأجيل 
فالعقد باطل ويدل على ذلك حديث الرسول ب : «الذهب بالذهب مثلا 
بمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل يدأ بيدا رواه مسلم. 


وبما أن العملات الورقية تقوم مقام الذهب والفضة كما قاله كثير من 
علماء العصر وهو القول الصحيح فإنه يشترط في بيع هذه العملات بغيرها 
من العملات التقابض في مجلس العقد ولا يجوز التأجيل وبناء على ما تقدم 
فإذا كان التاجر يمكنه أخذ الدولارات بمجرد رجوعه إلى البنك المصدر 
للبطاقة فيجوز استعمال البطاقات المذكورة فى صرف العملات لأن القيد في 
الخوات مار عو اه الي الل را اا ل به ذلك نج 
خد اسخعمالها. 


وخلاصة الأمر: أني أنصح بعدم التعامل مع البنوك الربوية بشكل عام 
وإذا احتاج الشخص للتعامل معها فيكون ذلك في أضيق نطاق وإذا احتاج 
للتعامل بالبطاقات فلا بد من الانتباه لأمر هام وهو أن يكون حساب 
الشخص غير مكشوف لدى البنك. 


Ê 3% 3% 


۱۱۱ 


© المضاربة الصحبحة 


# بقول السائل: إنه اتفق مع آحد التجار ليدخله شريكاً في تجارته لمدة 
ثلاث سنوات على آن يدفع للتاجر مبلغ عشرة آلاف وشرط عليه أن 
يعطيه مائة دينار شهرياً وأن يرد له العشرة آلاف دينار عند انتهاء المدة المتفق 
عليها فما حكم هذه المعاملة؟ 


الجواب: المعاملة المذكورة في السؤال باطلة شرعاً من وجهين: الأول 
منهما آنها في حقيقتها قرض ربوي فالتاجر المذكور اقترض من السائل عشرة 
آالاف دينار على أن يدفع له ربا (فائدة) على المبلغ وهي مئة دينار شهريا 
لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعانى لا بالألفاظ والمبانى كما قرر ذلك 
فقهاؤناء قال العلامة ابن القيم : [قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في 
العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها] زاد المعاد .۲٠٠/‏ وقال في 
موضع أخر 3 اوالتحقة أنه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار فى العقود 
بحقائقها ومقاصدها لاأ بمجرد ألفاظها] زاد المعاد .۸۱۳/١‏ فكون المتعاقدين 
قد سميا العقد بينهما شركة فهذا لا يغير من حقيقة كونه ربا شيئاً بناء على 
القاعدة السابقة. والشركة المقصودة هي شركة المضاربة وعقد المضاربة 
المعروف عند الفقهاء هو شركة تقوم على العمل من العامل والمال من 
صاحب المال ويجب أن يكون الربح بينهما بنسبة شائعة كالربع أو الثلث 
مثلاً أو نسبة مثوية مثل ٠١‏ أو حسبما يتفقان عليه والخسارة تكون على 
صاحب المال والعامل يخسر جهده وعمله وتبطل المضاربة إذا اشترط 
لأحدهما مبلغا مقطوعاً. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول الخرقي: [ولا يجوز أن 
يجعل لأحد س الشركاء فضل دراهم] قال ابن قدامة: [وجملته أنه متى 
جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة»› أو جعل مع نصیبه دراهم مثل آن 
NTA‏ عشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو 
كلاهما لنفسه دراهم معلومة وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي 


۱1۲ 


والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. . . وإنما لم يصح ذلك لمعنيين: 
أحدهما أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل آن لا یربح غيرها» فیحصل على 

جميع الربح واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا وقد يربح 
o‏ الدراهم والثاني أن حصة العامل ينبغي أن تكون 
معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدرء فإذا جهلت الأجزاء فسدت 
كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوماً به ولأن العامل متى شرط 
لنفسه دراهم معلومة» ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه وحصول 
نفعه لغیره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح] المغني .۲۸/١‏ 


ومن المعلوم أن الربا من كبائر الذنوب وتحريمه قطعي في كتاب الله 
سبحانه وتعالی وفي سنة النبي ييه قال تعالى: « ايڪ يأ ڪَلودَ الوا لک 
يمومو إل کا يفوم ای بتکم ليطن ذلك اتمم الوا نَم 
ا ا الوا َس فمن جاءم مويظة من روء فانتهى فلم 
ا ف ومر ل ل وٽ عاد ا ٢‏ ات لب التار هم فا خللدوت 
© یکی ای الوا ویر الصدقتِ ول لا ييب 2 كار آئے ©4 [البقرة: 
.]۲۷١‏ وقال تعالى: #يايها آلریت اموا د اله ودروا ما بق م 
ازا إن کشر یی €3 کن لم شاو اد بحرب من اَل ورول وان 
کڪ رهوش رلڪ ا يمون ولا نظكمرت € [البقرة:۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. 
وورد في الحديث: (لعن ت الله و اکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه 
وقال : (هم سواء») رواه مسلم. 

والوجه الثانى لبطلان المعاملة المذكورة فى السؤال هو أن التاجر قد 
ضمن راس الا ا ا لأن يد المضارب يد أمانة 
ليست بد ضهان ولا يضم المضارت إلا ادا وط ر ا 
شرط عليه صاحب المال والمضاربة مشاركة بالمال من جهة وبالعمل من 
جهة أخرى e CS a‏ العامل جهده 
وتعبه فشرط ضمان التاجر لرأس المال ينافي مقتضى العقد فلا يجوز» قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو 
اشتری شيئا هي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم روي 


11۳ 


ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس والشعبي 
والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعى وإسحاق وأصحاب الرأي .. . 
ولنا أنه متصرف فى مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان كالغاصب ..] المغنى 
."۹/٥‏ 


وقال الإمام الماوردي: [... فأما تعدي العامل في مال القراض من 
غير الوجه الذي ذكرنا فعلى ضربين: 


أحدهما: أن يكون تعديه فيه لم يؤمر به مثل إذنه بالتجارة في الأقوات 
على ما مضى في مقارضة غيره بالمال. 


والضرب الثاني : أن يكون تعديه لتغريره بالمال» مثل أن يسافر به ولم 
يؤمر بالسفر أو يركب به بحرأ ولم يؤمر بركوب البحر» فإن كان قد فعل 
ذلك مح بقاء عين المال بيده ضمنه» وبطل القراض بتعدیه» لانه صار مع 
تعديه في عين المال غاصباً] الحاوي الكبير ."٤١ - ۳٤١/۷‏ 


وقال ابن رشد المالكي عند حديثه عن الشروط الفاسدة في القراض 
(المضاربة) [ومنها إذا شرط رب المال الضمان على العامل»ء فقال مالك: لا 
يجوز القراض وهو فاسد» وبه قال الشافعى. ..وعمدة مالك أن اشتراط 
الضمان زيادة غرر في القراض ففسد E‏ المجتهد ونهاية المقتصد 
۳۲ .. 


وأخيراً أنبه على أنه يجوز توقيت المضاربة بمدة معينة على الراجح من 
أقوال العلماء وهو قول الحنفية والحنابلة قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : 
[ویصح تأقیت المضاربة مثل أن يقول: ضاربتك على هذه الدراهم سنة فإذا 
انقضت فلا تبع ولا تشتر قال مهنا: سألت أحمد عن رجل أعطى رجلا ألفا 
مضاربة شهراً قال: إذا مضى شهر يكون قرضاً قال: لا بأس به. ..] المغني 
٥‏ وانظر الاختيار لتعلیل المختار ۲۱/۳. 
۱٤‏ 


فى المضاربة إلا إذا فط أو قصر أو تعدى. 
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© فتوى المفتي لا تحل المال الحرام ولا غيره 


# يسألني بعض الناس أسئلة تتعلق بمشكلات مالية أو خصومات مع غيرهم 
وأجيبهم بناء على أسئلتهم وبعد ذلك يأتيني الطرف الثاني في المشكلة 
a ER E aS‏ 

بعض المعلومات الهامة في السؤال لذا أحببت أن أوضح , بعض الأمور 
المتعلقة بالفتوی والمفتي والمستفتي والمرتبطة بما سبق. 


الجواب: يجب أن يعلم أولا أن العلماء قد فرقوا ب نین الفتوى وحکم 
القاضي أو حكم الحاكم أو حكم المحكم. TT‏ را 
بحکم الله سبحانه وتعالی لمعرفته بدلیله کما ذکر الشيخ ابن حمدان الحنبلي 
فى اصفة الفتوى والمفتى والمستفتى اص .٤‏ بينما احكم القاضي أو الحاك 
أو المحكم هو إنشاء لا إخبار فالقاضي ينشئ الالتزام للشخص المعين بما 
يعلم أن شرع الله يأمر به. انظر مباحث في أحكام الفتوى ص“". وقد فصل 
امام شهاب الدين القرافي المالكي المتوفى ٤۸٦ه‏ الفرق بين الفتوى 
والقضاء في كتابيه المهمين وهما الفروق والإحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام. 


قال القرافي: [مثال الحاكم والمفتي مع الله تعالى - ولله المثل الأعلى 

- مثال قاضي القضاة يولي شخصين» أحدهما نائبه في الحكم» والآخر 

ترجمان بينه وبين ¿ الأعاجم. فالترجمان يجب عليه اتباع تلك الحروف 

والكلمات الصادرة عن الحاكم» ويخبر بمقتضاها من غير زيادة ولا نقص. 

فهذا هو المفتي يجب عليه اتباع الأدلة بعد استقرائهاء ويخبر الخلائق بما 
1٥‏ 


ظهر له منها من غير زيادة ولا نقص إن كان المفتى مجتهداًء وإن كان مقلداً 
کا و ق د ی ل م کی اه ل ده 
فهو كلسان إمامه والمترجم عن جنانه. ونائب الحاكم في الحكم ينشئ من 
إلزام الناس وإبطال الإلزام عنهم ما لم يقرره مستنيبه الذي هو القاضي 
الأصلي› > بل فوض ذلك لنائيه» فهو متبع لمستنیبه من وجه» وغير متبع له 
من وجه. متبع له في أنه فض له ذلك وقد امتثل › وغير متبع له في أن 
الذي صدر منه من الإلزام لم يتقدم مثله في هذه الواقعة من مستنيبه بل هو 
أصل فيه.فهذا مثال الحاكم مع الله تعالى» هو ممتثل لأمر الله تعالى في کونه 
و اليه ذلك» فيفعله فيفعله بشروطه. وهو منشئ لأن الذي حکم , به تعين؛ 
و لم يکن مقرراً في الشريعة» ولیس إنشاره لأجل الأدلة التي تعتمد في 
الفتاوى» لأن الأدلة يجب فيها اتباع الراجح. وهاهنا له أن يحكم بأحد 
القولين المستويين على غير ترجيح ولا معرفة بأدلة القولين إجماعاًء بل 
الحاكم يتبع الججاج. والمفتي يتبع الأدلة. والمفتي لا يعتمد على الحجاج 
بل على الأدلة. والأدلة: الكتاب والسنة ونحوهما. والججاج: البيّنة والإقرار 
ونحوهما.فهذا مثال الحاكم والمفتي مع الله تعالى» وليس له أن ينشئ حكما 
بالهوى واتباع الشهوات بل لا بد من أن يكون ذلك القول الذي حكم به 
قال به إمام معتبر لدليل معتبر كما أن نائب الحاكم ليس له أن يحكم 
بالتشهي عن مستنيبه.] الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص٤‏ ۔ .٤١‏ 

ومن الأمور المهمة التي يجب أن تكون معلومة للمستفتي أن القاضي 
والحاكم والمحكم مطلوب من كل منهم أن , يستمع إلى الخصوم وإلى 
جوم اا 6 مز ۵ اتی کی ا سے ع ام با 
بخلاف المفتي فليس مطلوباً منه ذلك فالمفتي يجيب المستفتي حسب سؤاله 
فادا أخفى المستفتي بعض المعلومات عن المفتي فإنما الا غب المستفتي 
e‏ 


u 0‏ و e‏ تؤدي إل تضليل ارب ا ا على 
الجواب الذي يريده» فالمفتي كالقاضي تماما يفتي حسب الظاهر والفتوى لا 
۱۱١‏ 


تحل حراماً ولا تحرم حلالا. وقد قرر النبي ي القول الفصل في هذا الباب 
وهو أن الحكم يكون حسب الظاهر في حديث صحيح مشهور عند أهل 
العلم رواه أصحاب الكتاب التسعة وأسوق رواية تامة للحديث بزياداته 
لتوضيح المقام نظراً لأهميته وخطورته» فعن أم سلمة سيا قالت: سمع 
رسول الله ب خصومة بباب حجرته» فخرح فإذا رجلان من الأنصار جاءا 
یختصمان إلى رسول الله َيه في مواریٹ ث بينهما قد درست ليس عندهما بينة 
إل دعواهما في أرض قد تقادم انيا وهلك من يعرف أمرهاء فقال لهما 
رسول الله ية: «إنكم تختصمون إليّ» وإنما آنا بشر» ولم ينزل علي فيه 
شيء٠‏ وإني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه» ولعل بعضكم 
آن یکون لحن - بلغ بحښُته - من بعض› فأحسب آنه صادق فأقضي له› 
فإني إنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئاً ظلما بقوله فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعة من النار» يطوق بها من 
سبع أرضين يأتي بها سطاماً في عنقه يوم القبامة» فليأخذها أو ليدعها. 
کي آل خان ها ا فا دا و ل لاحو مع ا رول ان 
حقي هذا الذي اطلب لأخي» فقال رسول اله ييا : «آما إذ قلتما هذا فاذهبا 
واقتسماء ثم توخيا الحق فاجتهدا في قسم الأرض شطرين» ثم استهماء ثم 
ليخلل كل واحد منكما صاحبه؟] السطام هي الحديدة التي تحرك نها النار 
وتسعر. انظر الإحكام في تمييز الفتاورى عن الأحكام ص١٠٠٠‏ - .٠١١‏ 

وقد ظهر جلياً من هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحل حراماً ولا 
يحرم حلالا وكذلك فتوى المفتي» قال الإمام البخاري في صحيحه باب من 
فضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم 
حلالاً ثم ذکر إحدى روايات حديث آم سلمة ریا السابق. صحيح 
البخاري مع شرحه فتح الباري .٠٠٤/۱۳‏ 

وأخيراً فإن المستفتى إذا حصل على فتوى توافق هواه وكان مخادعا 
ن مرا وال ارغان الجراب الات لاك به ان رض 
A O aS‏ 
عن وابصة بن معبد هه قال أتيت رسول الله ية قال: «جئت تسأال عن 


11۷ 


البر؟» قلت: نعم» قال: «استفت قلبك. البر ما اطمئنت إليه النفس واطمئن 
إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
وأفتوك» رواه أحمد والدارمي والطبراني وهو حدیث حسن كما قال الإمام 
النووي والشيخ الألباني. قال العلامة ابن القيم: [لا يجوز العمل بمجرد 
فتوی المفتي إدا لم تطمئن نفسه» وحاك في صدره من قبوله» وتردد فيهاء 
لقوله ية «استفت نفسك. وإن أفتاك الناس وأفتوك)» فيجب عليه أن 
يستفتي نفسه أولا ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر 
في الباطن بخلاف ما أفتاه» كما لا ينفعه قضاء القاضى له بذلك» كما قال 
النبي بل : (من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه» فإنما أقطع له 
قطعة من نار» والمفتي والقاضى فى هذا سواء» ولا يظن المستفتى أن مجرد 
فتوی الفقیه تبیح له ما نان عه إا ان بل أن الا بون ف ائ 
سواء تردد أو حاك في صدره» لعلمه بالحال في الباطن» أو لشكه فيه» أو 
لجهله به» أو لعلمه جهل المفتي أو محاباته في فتواه» أو عدم تقييده 
بالكتاب والسنةء أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنةء 
وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتواه وسكون النفس إليهاء فإن 
كان عدم الثقة والطمأنينة لأجل المفتي سأل ثانياً وثالثاً حتى تحصل له 
الطمأنينة» فإن لم يجد فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها والواجب تقوى الله 
بحسب الاستطاعة] إعلام الموقعین عن رب العالمین ۱۹۲/۹ ۔ .٠۹۳‏ 

وخلاصة الأمر: أن المستفتي مطالب شرعاً بأن يصدق في كل 
المعلومات التي يذكرها في سؤاله للمفتي ويحرم عليه أن يتحايل أو يخادع 
حتى يحصل على الجواب الذي يوافق هواه. 

3 FR 3% 


© فوائد صندوق التوفير هي الربا المحرم 


© يقول السائل: إنه يعمل في شركة ويوجد فيها صندوق توفير للموظفين 
حيث إن الشركة تقتطع نسبة من راتب الموظف وتدفع ضعفها ويوضع المال 
۱۱۸ 


في صندوق التوفير وقد قامت الشركة بوضع المال في بنك ربوي وأخذت 
عليه فوائد كما وقامت الشركة بإقراض الموظفين من صندوق التوفير بالفائدة 
فما حكم الأرباح التي تحققت حيث إن الشركة ستوزعها على الموظفين 


آفیدونا؟ 


الجواب: إن ما سماه السائل أرباحاً إنما هو في الحقيقة الربا المحرم 
بالنصوص القطعية من كتاب الله كك وسنة نبيه ييه ولا شك أن الفوائد 
البنكية هي الربا المحرم والواجب على الموظف في الشركة المذكورة أن 
يتخلص من هذا المال الحرام فكل مال حرام لا يجوز للمسلم أن ينتفع به 
انتفاعاً شخصیا فلا يجوز أن یصرفه على نفسه ولا على زوجته ولا على 
أولاده ولا على من يعولهم ولا يجوز أن يدفع منه ضريبة ولا نحوها لأنه 
مال حرام بل هو من السحت ومصرف هذا المال الحرام وأمثاله هو إنفاقه 
على الفقراء والمحتاجين ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات 
الاجتماعية ونحوها. ولا يجوز ترك هذه الأموال للبنوك بل تؤخذ وتنفق في 


جهات الخير والبر. 


ويجب على الموظف في الشركة المذكورة أن يعرف مقدار المبلغ 
الذي حسم من راتبه ومقدار المبلغ الذي أضافته الشركة وهذا يكون حلالاً 
لاوما الرنا ضرف كما دک ت انا 


اول ر ن الف ن را عا ا ا هن 
تشغيل أموال صندوق التوفير بالربا أو أن الإثم يقع على المسؤول عن 
الصندوق أو نحو ذلك من الاعتذارات التي تردها قواعد الشريعة الإسلامية 
ی آل ا سد ات ا روا ق ای بل ا 
بطريق مباشر أو غير مباشر لأن الربا محرم بنصوص صريحة في كتاب الله 


وسنة رسوله و فمن ذلك قوله تعالی: الت باڪلود اربوا لا يمومونَ 
إل کن اله ا السَْطلن من لين ذلك نمم الوا إنما اليم ينل 


مرک سے سے رر سے 2 


ایا وال أله حرم الا جام موعظة من ريه فانهی لم ما سكف 
ا ا اوک أ ا 


E 


م عل 
صحلب النار هَ فا خللدوک 5 یمحی 


۱۱۹ 


ال لیوا وی الصکقت وہ لا یب کل کئر آئے © ب آکییے ام 
وڪيلوا الصيحلت واقاموا الکو اتو لڪه هر جرهم عند ريه کل ڪر 
يوم ولا هم يروت € تاها اریت ماما انوا لله وروا ما بق م 
الربڈا إن کنر ممیت €9 کن لم شلوا ادوا برب ين الو تسولو“ ون فب 
فلڪم رءوسش اترڪ لون ول طا +O‏ [البقرة: ۲۷۵ ۔ ۲۷۹]. 

ويقول الرسول سي : «اجتنبوا السبع الموبقات - المهلكات » قلنا: وما 
هي يا رسول اللّه؟ قال : «الشرك بالل والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات» رواه مسلم. 


وجاء في الحديث عن جابر ص قال: (لعن رسول الله ي اکل الربا 
ومؤکله وکاتہه وشاهدیه وقال : اهم سواء)) رواه مسلم قال ارمام النووي : 
[قوله: لعن رسول الله ية آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: «هم 
سواء») هذا تصريح ري كتارة المبايعة بین المترابين والشهادة علىهما. 
وفيه: تحريم الإعانة على الباطل. وال أعلم] شرح النووي على صحيح 
مسلم °٤‏ 
مثل أن ينكح الرجل آمه» رواه الحاكم وصححه. 

وفي رواية النسائي عن ابن مسعود طيه قال: «أكل الربا ومؤكله 
وشاهداه وکاتىه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد ا يوم القيامة» 
وهو حديث صحيح وغير ذلك من النصوص. 

وإنني لأستغرب مما يفتي به بعض المنتسبين للعلم الشرعي من إباحة 
الربا تحت أسماء مختلفة مثل بدل خدمات أو أن هدف المقرض ليس الربا 
أو أن المشتري فيما يسمى بالتقسيط الميسر اشترى السلعة من التاجر ودفع 
الئمن المتفق عليه بدون زيادة وإن كان هنالك عقد ربوي بين التاجر والبنك 
الربوي وأن لا علاقة للمشتري بذلك العقد وإن دفع عن طريق البنك الربوي 

\۲۰ 


ونحو ذلك من الترهات فكل ما سبق هو من الربا الحرام وهنا يجب التذكير 
بالقواعد الاتية : 

| ا على الإثم والعدوان بور کتات الله E‏ 
#وتماوا عل أل والتقوى ولا كماو عل الإثر عدون واتفوا لله إن أله 
ا مقاب [المائدة: ۲[ 


۲ - إذا استقر الدين فى الذمة فلا تجوز الزيادة عليه لأن ذلك عين 
الربا. 


۳ - كل زيادة مشروطة على القرض ربا بغض النظر عن اسمها فتغيير 
الأسغاء لا برهن حقفاتق السات شا فة ضار شاعا عد كر هب 
المتعاملين بالربا التلاعب بالألفاظ والعبارات محاولة منهم لتغيير الحقائق 
أخبر النبی اا . عن مثل هذا التلاعب . من : تغيير التاس لاأنتماء المجرمات كا 
جاء في الحديث أن النبى ييه قال: Ee aE‏ 
يسمونها بغير اسمها» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح 
كما قال الشيخ الألباني في غاية المرام ص٤۲٠‏ وفي السلسلة الصحيحة 
۰.۱۹/۱ 


وجاء في رواية أخرى: «إن ناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها 
دعیر اسمها» رواه الحاكم والبيهقي وله شواهد تمویه› وقد صدف الصادف 

وروي في الحديث آنه عله الصلاة والسلام قال : «يأتى على الناس 
زمان يستحلون الربا باسم البيع» ذكره ابن القيم في إغاثة اللهفان .٥۲/١‏ 
وضعفه الشيخ الألباني في غاية المرام ص .۲١‏ ثم قال: [... معنى 
الحديث واقع كما هو مشاهد اليوم]. 

ويجب أن يعلم أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ 
والمباني کما فرر ذلك فقَهاؤنا. 


۱۲۱ 


وخلاصة الأمر: أن فوائد صندوق التوفير هي من الربا المحرم ويجب على 
الموظف أن يتخلص منها بإنفاقها على الفقراء أو في المصالح العامة ولا يجوز 
صرفها في المساجد ولا يجوز للموظف أو من يعولهم الانتفاع بها. 


*# 3% 


© يجوز للشريك أن بتقاضى راتباً شهرياً 


# يقول السائل: شاركت شخصين في عمل تجاري ولكل واحد منا ثلث 
رأس المال وأحدنا سيقوم بإدارة الشركة والعمل فيها منفرداً فهل يجوز أن 
يعطى راتباً شهرياً مقابل عمله مع العلم أننا فد اتفقنا على أن الربح سيوزع 
أثلاثا» فما حكم ذلك؟ 

الجواب: يجوز شرعاً أن يتقاضى أحد الشركاء راتباً مقطوعاً أو نسبة 
من الربح مقابل عمله للشركة بالإضافة إلى حصته من الربح مقابل رأس ماله 
في الشركة فلا مانع شرعاً أن يكون الشخص شريكاً وفي ذات الوقت يكون 
أجيراً للشركة. فمن المعلوم أنه يجوز للشركاء أن يستأجروا عاملاً ليعمل لهم 
في الشركة فمن باب أولى أن يستأجروا أحدهم ليعمل للشركة حيث إنه 
سيكون أحرص على آموال الشركة من العامل الأجنبي عنها ولكن يجب أن 
فا فل أ ال اغ جب ان رن ف ان اا فة 
عن عقد الشراكة. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي عند حديثه عن أقسام 
الشركة : [القسم الرابع : أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهماء فهذا يجمع 
شركة ومضاربة وهو صحيح»› فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم 
لأحدهما ألف وللآّخر ألفان فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف 
فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صح» ويكون لصاحب الألف ثلث 
الربح بحق ماله والباقي وهو ثلا الربح بينهما لصاحب الألفين ثلاثة أرباعه» 
وللعامل ربعه» وذلك لأنه جعل له نصف الربح فجعلناه ستة أسهم منها 
ثلاثة للعامل حصة ماله وسهم يستحقه بعمله في مال شريكه وحصة مال 
شريكه أربعة أسهم للعامل سهم وهو الربع] المغني .٠٠/١‏ 

۱۲۲ 


وقال ابن حزم الظاهري: [. .. فإن عمل أحدهما أكثر من الآخرء أو 
عمل وحده تطوعاً بغير شرط فذلك جائز» فإن أبى من أن يتطوع بذلك 
فليس له إلا أجر مثله في مثل ذلك العمل ربح أو خسر»ء لأنه ليس عليه أن 
يعمل لغيره] المحلى .٤٠١/١‏ 


وقال البهوتي الحنبلي: [وعلى كل من الشركاء تولي ما جرت عادة 
بتوليه. لحمل إطلاق الإذن على العرف» ومقتضاه تولي مثل هذه الأمور 
بنفسه» فإن فعل ما عليه توليه بنائب بأجرة فهي عليه لأنه بذلها عوضاً عما 
عليه» وما جرت عادة بأن يستنيب فيه. فله أن پستأجر من مال الشركة إنسانا 
حتی شریکه لفعله إذا كان فعله» مما لا يستحق أجرته إلا بعمل» وليس 
للشريك فعل ما جرت العادة بعدم توليه بنفسه ليأخذ أجرته بلا استئجار 
صاحبه له» لأنه تبرع بما لا یلزمه فلم يستحق ا شرح منتھی الإرادات 
۳۲. ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: [. . . ويصح أيضاً عند الحنفية ما 
عدا زفر أن يتفاضل الشريكان في الربح حالة التساوي في رأس المال بشرط 
أن يكون العمل عليهماء أو على الذي شرط له زيادة الربح» لأن الربح كما 
قلنا يستحق إما بالمالء أو بالعمل» أو بالضمان» وزيادة الربح في هذه 
الحالة كانت بسبب زيادة العمل» لأنه قد يكون أحد الشريكين أحذق وأهدى 
وأكشثر عملا وأقوى فيستحق زيادة ربح على حساب شريكه. ..] الفقه 
الإسلامي وأدلته .۸٤١/٤‏ ويقول الدكتور وهبة الزحيلي أيضاً: [ولا مانع من 
وجود صفتي الشركة والإجارة في شيء واحد لأن المنع من وجود عقدين 
أو شرطين في عقد يزول إذا زالت علته أو حكمته وهو عدم إثارة النزاع 
والخلاف وعدم التنازع جرى عليه العرف والعادة فلم يعد شنرطا EY‏ 
الفقه الإسلامي وأدلته .۸٤۲/٤‏ 


وخلاصة الأمر: أنه لا مانع غا ا رن یف ارا ف 
الشركة براتب مقطوع أو بزيادة نسبته في الربح. 


3 3 % 


۲۳ 


© لا يصح البيع بدون ذكر الثمن عند العقد 


# يقول السائل: اشترى رجل كيس أرز من تاجر بدون الاتفاق على تسمية 
الثمن. فما حكم ذلك؟ 

الجواب: لا يصح البيع بدون ذكر الثمن عند العقد لأن ذلك من بيع 
الغرر؛ وقد نهى النبي ية عن بيع الغرر كما رواه مسلم في صحيحه. 
ويدخل في الغرر الجهل بالثمن فإن الجهل بالثمن أو عدم معلومية الثمن 
تفضي إلى النزاع والخلاف بين المتعاقدين وكذلك فإنها جهالة مفضية إلى 
بطلان العقد حيث إن معرفة مقدار الثمن شرط من شروط صحة البيع عند 
جمهور الفقهاء. قال الشيخ بو إسحق الشيرازي في المهذب : [ولا يجور إلا 
بثمن معلوم القدر فإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها وبيع السلعة بما 
باع فلان سلعته وهما لا يعلمان ذلك فالبيع باطل لأنه عوض فلم يجز مع 
الجهل دقدره کالمسلم فیه] المهڏذب المجموع ۹ 

وقال الإمام النووي: [يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال 
العقد فيقول: بعتكه بكذاء فإن قال: بعتك هذا واقتصر على هذا فقال 
المخاطب: اشتریت أو قبلت لم يكن هذا بيعاً بلا خلاف ولا يحصل به 
الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور] المجموع .١١١/۹‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [... لأن العلم بالثمن شرط لصحة 
البيع فلا يثبت بدونه] المغني .٠٤٤/٤‏ 

وذكر المرداوي الحنبلي من شروط صحة البيع: [آن يكون الثمن 
معلوماً] الإنصاف ."٠۹/٤‏ 

وجاء في المادة ۲۳۷ من مجلة الأحكام العدلية: [تسمية الثمن حين 
البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً]. وجاء في المادة 
۸ وشرحها من مجلة الأحكام العدلية [يلزم أن يكون الثمن معلوماً والعلم 
بالثمن )١(‏ العلم بقدره (۲) العلم بوصفه صراحة أو عرفاً» وكذلك إذا كان 


۲4 


الثمن يحتاج حمله إلى نفقة وجب العلم بمكان التسليم وكل ذلك لازم لئلا 
يفسد البيع فإن الجهل بالثمن مؤد إلى النزاع فإذا كان الثمن و ا 
فاسد ويفهم من لفظتي (قدراً وا ار الت بب ان بكرن اوا 
وفنا کان يقال : دینار سوري أو مصري أو إنكليزي (ابن عابدین على 
البحر) والمسائل التي تتفرع عن هده المادة هى 


|١‏ - إذا قال إنسان لآخر: [بعتك هذا المال برأس ماله أو بقيمته 
الحقيقية أو بالقيمة التي يقدرها المخمنون أو بالثمن الذي شرى به فلان فإِذا 
لم تقدر القيمة ويعين د تمن المبيع في المجلس فالبيع فاسد ما لم ي يكن المبيع 
مما لا تتفاوت قیمته کالخبز] شرح درر الحكام -_ ۲۱۸. وکلامه في 
أن البيع فاسد لا باطل بناءَ على أصل E E‏ 
والفاسد حيث إن الحنفية يفرقون بينهما فى المعاملات فالباطل ا 
کان الخلل فيه واقعاً في أصل العقد لاتا الخلل فيه واقعاً في 
صفة العقد وهذا التفريق عند الحنفية تفريق عملي لا نظري. 


وخلاصة الأمر: أن البيع بدون ذكر الثمن بيع باطل لا تترتب عليه 
آثاره شرعاً كما هو مذهب جمهور أهل العلم والمعاملة المذكورة في السؤال 
باطلة لا تصح. 


وبهذه المناسبة أودٌ التنبيه على أنواع من المخالفات التي تقع في البيع 


الصورة الأولى: هنالك من يشتري سلعة بثمن معلوم ولكنه مؤجل 
لمدة شهرين أو ستة أشهر أو نحو ذلك ويتم الاتفاق بين البائع والمشتري 
على آنه إن بقي aaa aS CCS‏ 
فإذا حل الأجل دفع المشتري الئمن حسب الاتفاق السابق وأما إن طرأً 
ارتفاع على الأسعار فإنه يدفع الثمن حسب السعر الجديد عندما يحل الأجل 
فهذه المعاملة معاملة ربوية محرمة غا لأن الثمن إذا i‏ 
المشتري فأي زيادة تلحق الثمن بعد ذلك تكون زيادة ربوية محرمة شرعاً. 
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وقد قرر الفقهاء أن ثمن السلعة المؤجل إنما هو دين استقر فى ذمة 
المشتري والأصل فى الديون أن تقضى كما استقرت فى الذمة بدون زيادة. 


الصورة الثانية: إذا اشترى شخص سلمعة إلى أجل بالشيكل فإن 
المتعاقدين يتفقان على أن يتم السداد بالدينار الأردني. وهذه الصورة لا 
تجوز شرعاً لأن الدين إذا استقر في الذمة بعملة معينة فيجب قضاؤه بنفس 
اف اا را ج ان بل ني د الین ا ار رند جارف 
قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم AMIN‏ ما يلي: [رابعا: الدين الحاصل 
بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله فى ذمة المدين بما يعادل قيمة 
Ea a‏ يلتزم المدين بأداء 
الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها] مجلة مجمع الفقه 
الإسلامي العدد ۸ ج ۷۸۸/۳. 

الصورة الثالثة : إذا اشترى شخص سلعة بالشيكل ثم ماطل في سداد 
الثمن فإن البائع يقوم بتحويل السعر إلى الدينار الأردني فهذه الصورة شه 
بالصورة السابقة إلا أن تحويل الدين هنا تم بإرادة البائع منفردا وهذه الصورة 
لا تجوز شرعا لما ذکرته فما سبق. 
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© يجوز أخذ التعويض بسبب شرعي 


يقول السائل: ما قولكم فيما انتشر بين الناس من أن أخذ العوض حرام 
شرعا أفيدونا؟ 

الجواب: إن مبدأ التعويض عن الضرر مشروع في الفقه الإسلامي› 
وقد فصل العلماء الأسباب الشرعية الموجبة للتعويض المالي ولا يتسع 
المقام لتفصيلهاء وقد قامت على أخذ التعويض المالي أدلة كثيرة من 
كتاب الله وسنة رسوله ية ووردت آثار عن الصحابة والتابعين وعمل بهذا 
المبداً فقهاء الأمة فمن ذلك قوله تعالى: «ودية ممه إل آهَليء) [النساء: 


۲٦ 


۲]. فقد قرر الله جل جلاله مبدأ التعويض المالي عن قتل النفس المعصومة 


خطاً وألحق الفقهاء بذلك الدية في القتل العمد وشبه العمد لما ثبت عندهم 
من الأدلة في دلك. 


(وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله با كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات وبعث 
به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها من محمد 
النبي ية إلى شرحبيل بن عبدكلال ونعيم بن عبدكلال والحارث بن 
عبدکلال قیل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وکان في کتابه أن من اعتبط 
مؤمنأً قتلاً عن نينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول› وأن في النفس 
الدية مائة من الإبل وفى الأنف إذا أوعب جدعه الدية» وفى اللسان الديةء 
وفي الشفتين الدية» وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية 
زي ال ال وي الل الاح يف اله وق الا ع اة 
وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل آصبع 
من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي 
الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف 
دينار) رواه النسائي والدارمي وغيرهما وهو حديث صحيح. وورد في 
الحديث عن عبداله بن عمرو ## أن رسول الله ية قال: «ألا إن قتيل 
الخطاً شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه مئة من الإبل. . ٠.‏ رواه أحمد 
وأبو داود والنسائى وابن ماجه وصححه ابن حبان وابن القطان وغيرها. 
وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ظ4 قال: «اقتتلت امرأتان 
من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فقضى 
رسول الله يو أن دية جنينها عبد أو وليده وقضى بدية المرأة عاقلتها) 
رواه البخاري ومسلم. 


وكذلك ت التعويض المالي ف فى الاعتداء على اللإنسان فما دول 


النفس وهو الاعتداء على الأعضاء 2 اليد أو الرجل وهذا يسمى الأرش 
تلل الفقهاء وقد ثبت ذلك فی کتاب مرو ن جرح الذي سبقت الاشارة 
أله 


۲۷ 


ومن النصوص الدالة على 0 1 التعويض المالى قوله تعالى: 
فمن اعد ی یک عدوا عليه بمثل م ی ک4 [البقرة: .]٤‏ وقال 
تعالی : ون عافتر فعاقبوا بمٹل م ما عور بد [اللحل: .]۱١١‏ ومما يدل 
على التعويض بالمال قصة داود وسليمان عليهما 0 في الغنم 
التي نفشت في الحرث قال تعالی: واو وين ٳڏ ڪان في الي ل 
شت یو عتم اقزر ڪا کین هيت © بنا من رڪ 
اا ی 0 سرا مع داود الجبال سحن وَل وا تيت ©4 
[الأنبياء: ۷۸ - ۷4]. قال الشوكاني: [فإن قلت فما حكم هذه الحادثة التي 
حكم فيها داود وسليمان في هذه الشريعة المحمدية والملة الإسلامية قلت 
قد ثبت عن النبي به من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية 
حفظها بالليل وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشى 
بالليل مضمون على أهلها وهذا الضمان هو مقدار الذاهب عينا ارف 
ذهب جمهور العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث] تفسير فتح القدير 
A‏ . 


ومما يدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن حرام بن محيصة 
(أن ناقة للبراء دخلت حائطاً فأفسدت فيه فقضى رسول الله ية أن على أهل 
الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها) 
ررق آخود ولك وی روا ای ن ان او عار د 
حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله ية على أهل الأموال حفظها 
بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) رواه أبو داود وابن ماجه وصححه 
الألباني في صحیح سنن أبي داود 1۸۱/۲. 


وقال الشافعي عن الحديث السابق أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة 
رجاله» التلخيص الحبير ۸٦/٤‏ والحائط هو البستان إذا كان عليه جدار. 
عون لمرد ١‏ 5 وجديق اف ال و أف ف اب امات 
الحيوانات لما أتلفته حيواناتهم ليلا لقوله يَية: «وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضامن على أهلها». قال الحافظ ابن عبدالبر: [ضامن هنا بمعنى 


۲۸ 


مضمون] الاستذکار .٠٠٠/۲۲‏ ومعنى ذلك أنه يلزمهم تعويض أصحاب 
الزروع والبساتين عما أتلفته حيواناتهم. 


وا ندل عل جرا أ غد الوقن لمال اشا طا ورد لدت 
عن آنس كه [أن النبي له كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى آمهات 
المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها 
وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول ية القصعة حتى فرغوا فدفع 
القصعة الصحيحة وحبس المكسورة) رواه البخاري وفي رواية أخرى عن 
أنس: (قال: أهدت بعض أزواج النبي هة إليه طعاماً في قصعة فضربت 
عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها فقال النبي يد «طعام بطعام وإناءٌ بإناء») 
رواه الترمذي وصححه. قال الشوكانى: [قوله (إناءٌ بإناءء) فيه دليل على أن 
ال خم لاه را بن اله إلا عه عو اليل رر ما ي 
رواية البخاري المتقدمة بلفظ ودفع القصعة الصحيحة للرسول وبه احتج 
الشافعي والكوفيون وقال مالك إن القيمي يضمن بقيمته مطلقا وفي رواية عنه 
كالمذهب الأول وفى رواية عته أخرى ما صنحه الآدمي فالمثل واما الحيران 
فالقيمة وعنه أيضاً ما كان مكيلا أو موزوناً فالقيمة وإلا فالمثل قال في الفتح 
وهو المشهور عندهم وقد ذهب إلى ما قاله مالك من ضمان القيمي بقيمته 
مطلقاً جماعة من أهل العلم منهم الهادوية ولا خلاف في أن المثلي يضمن 
بمثله] نيل الأوطار .۷١/١‏ 

وروی عبدالرزاق بسنده عن الحسن قال: (أرسل عمر بن الخطاب 
ته إلى امرأة مغيبة - أي زوجها غائب - كان يُدخل عليها فأنكر ذلك 
فأرسل إليها فقيل لها: أجيبي عمر فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! قال: فبينا 
هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح 
الصبي صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب النبي يله فأشار عليه بعضهم 
أن ليس عليك شىء إنما أنت وال ومؤدب» قال: وصمت على فأقبل عليهء 
فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برآيهم أخطا رأيهم وإن كانوا قالوا في 
هواك فلم ينصحوا لك أرى أن ديته عليك فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها 
في سببك قال : فأمر علياً أن يقسم عقله - أي دیته ‏ على قريش» يعني 


۲۹ 


E Tuas 
.۸٥/۲ الراكب. فقه عمر‎ 


وخلاصة الأمر: أنه يجوز شرعا أخذ التعويض المالي إذا كان 
للتعويض سبب مشروع كما هو الحال في الدية والتعويض عن حوادث 
الاعتداء على الممتلكات ونحو ذلك وأما من اختار العفو فله الأجر والثوات 
ان کانت نيته في العفو لله تعالی لقوله جل جلاله: ورا سو سيه لها 
فمن عا عفا وَصلح ف ا ل ال نَم لا عب ادلم 4 [الشورى: .]٤١‏ 
ا تعالى: ا تعفوا ضفخو وفوا إت أله عور َي 
[التغابن : .]١٤١‏ 


Ê Ê 


© حكم ما يعرف بجمعية الموظفين 


6 يقول السائل: ما الحكم فيما يسمى بجمعية الموظفين وهل يعتبر ذلك 
من الربا المحرم وينطبق عليها ما ورد في الحديث (كل قرض جر نفعاً فهو 
ربا)؟ 


الجواب: أولا أبين أن الحديث المذكور في السؤال لم يثبت عن 
النبي ية بهذا اللفظ وروي بلفظ آخر وهو: (أن النبي بيه نهى عن قرض 
جر منفعة) فقد رواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده وفى إسناده متروك 
كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير .۳٤/۴‏ ورواه البيهقي في 
السنن الكبرى ٠٠٠/١‏ بلفظ: (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه 
الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي أيضاً في معرفة السنن والآثار 
الجدت عب فغ لاط ابو جر الا اسي 
وضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٠٠٠/‏ ومعنى الحديث صحيح 
ولكن ليس على إطلاقه» فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون رباً أو وجهاً من 
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وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع 
شرعاً. إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول إن ما يعرف بجمعية الموظفين 
هو اتفاق مجموعة من الموظفين على أن يدفع كل منهم مبلغاً متساوياً من 
المال ويدفع مجموع المبالغ لأحدهم على رأس كل شهر وفي الشهر التالي 
يأخذه اخر وهكذا حتى تدور الدورة على جميع المشتركين. وهذه المعاملة 
تعتبر من تبادل القروض وهي معاملة صحيحة شرعاً ولا علاقة لها بالربا 
وتوضيح ذلك كما يلي : أولاً: إن المقصود بهذه المعاملة (جمعية الموظفين) 
الإرفاق حيث إن القرض الحسن هو عقد إرفاق عند الفقهاء. انظر الموسوعة 
الفقهية .١١/١۳‏ وما يفعله الموظفون فى جمعية الموظفين إنما هو تسهيل 
أمورهم بأن يأخذ كل واحد منهم و المبالغ التي يدفعها الجميع شهریا 
فيأخذه كل منهم في كل مرة حسب مدة الجمعية وهذا العمل من باب 
التعاون على الخير وفيه ابتعاد عن القروض المحرمة شرعاأ. 

ثانياً: إن القرض المحرم في الشريعة الإسلامية هو القرض المشروط 
بالزيادة عند السداد كما هو الحال في قروض البنوك الربوية التي تفرض فيها 
الفوائد (الريا) و ذات الربا المحرم في كتاب الله وسنة رسوله َي قال 
تعالی: #واحل اله آل ورم ابرا [البقرة: .]۲۷١‏ تعالى: ايها 
لیے ءاموا اتقو أله ودروا ما بى س ن لرا إن کنر مَوْمِينً @{ [البقرة: 
۸[ 


وأما في جمعية الموظفين فلا يوجد زيادة على القرض حيث إن كل 
واحد من المشاركين في الجمعية يسترد المبالغ التي دفعها بدون زيادة فلذلك 
فهي قرض غير مشروط بزيادة نفع ولا ينطبق عليها ما ورد في الحديث 
السابق مع عدم ثبوته: (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) [وذلك لأن المنفعة 
التي فيها الربا أو شبهته ويجب خلو القرض منها: هي الزيادة المشترطة 
للمقرض على مبلغ القرض في القدر أو الصفة وكذا المنفعة المشترطة له 
التى يبرز فيها ما يشبه العلاوة المالية كشرط المقرض على المقترض أن 
ل ااا ل علا ف د اجر ای در د اا 
المقرض ونحو ذلك. 
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أما منفعة إقراضه نفس المبلغ ولذات المدة مقابل قرضه فليست بزيادة 
في قدر ولا صفة وليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا أو حقيقته 
وإنما هي من قبيل النفع المشترك الذي لا يخص المقرض وحده بل يعم 
المقرض والمقترض على السواء ويحقق مصلحة عادلة للطرفين فهذا ليس 
بمنصوص على تحريمه ولا هو في معنى المنصوص فلزم إبقاؤه على 
الإباحة] قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد ص ۲۲۹ - .۲٠‏ وقد 
يقول قائل: إن كل واحد من المشاركين في جمعية الموظفين انتفع بأموال 
الآخرين من المشاركين في الجمعية. ويجاب عن ذلك بأنه لا مانم شرعاً من 
أن ينتفع المقرض والمقترض منفعة متبادلة وهذا يشبه تبادل المنافع في مسألة 
السفتجة المعروفة عند الفقهاء. قال الإمام النووي: [قوله في باب القرض 
اقترض على أن يكتب له سفتجة. . . وهو كتاب يكتبه المستقرض للمقرض 
إلى نائبه ببلد آخر ليعطيه ما أقرضه] تهذيب الأسماء واللغات .1٤6۹/١‏ وتعتبر 
السمَنْجّة عند جمهور الفقهاء من باب القرض وهي جائزة عند جماعة من 
آهل العلم مع لض دات اط د قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [وروي عنه - أي عن الإمام أحمد - جوازها - السفتجة ‏ لكونها 
مصلحة لهم جميعاً وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم 
يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل عن ذلك 
ابن عباس»› فلم یر به بأسا. وروي عن علي 4 أنه سئل عن مثل هذاء 
فلم ير فيه بأساً وممن لم ر ا ابن سیرین والنخعي رواه کله سعید. 
وذكر القاضي آن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في بلد أخرى 
ليربح خطر الطريق. والصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد 
منهما والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها بل بمشروعيتها 
ولأن هذا ليس بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص فوجب 
إبقاؤه على الإباحة] المغني .۲٤١١ _ ۲٤١/٤‏ 


والفة فيها نفع للطرفين المقرض والمقترض ولا مانع يمنع من 
انتفاعهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية مرجحا جواز السفتجة: [والصحيح 
الجواز لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه إلى ذلك 
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البلد وقد انتفع المقترض أيضاً بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق 
فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما 
ینهی عما یضرهم] مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية .٥۳٠/۲۹‏ 

وقد سئل الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز مفتي السعودية عن حكم 
جمعية الموظفين السؤال التالي: [جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل 
شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم وفي 
نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم 
وتسمى عند البعض بالجمعية» فما حكم الشرع في ذلك؟ 

الجواب: ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد 
لأحد وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك 
لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. . . والله ولي التوفيق] فتاوى 
علماء البلد الحرام ص١٠٤۸.‏ وجاء أيضاً في فتوى لبيت التمويل الكويتي 
حول القروض المتبادلة بأنه لا مانع شرعاً من القروض المتبادلة بدون فائدة 
لا أخذاً ولا عطاءٌء فتاوى بيت التمويل الكويتي .٤۸٤/٣‏ 

وخلاصة الأمر: أن ما يعرف بجمعية الموظفين جائزة شرعاً ولا علاقة 
لها بالربا. 


Ê % % 


© الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
التي أباحت فوائد البنوك 


يقول السائل: ما قولكم في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي 
أباحت فوائد البنوك؟ 


ست تب وق عد جع می فا د عه سا اة ل ل 
تعالى: #وأحل الله ألْبَيم حرم ربا [البقرة: .]۲۷١‏ وقال تعالى: ايها 


۱۲۴ 


اریت اموا انوا ا ودروا ما بت یی ایا إن کشر ممیت ©@ بن ل 
شه و بے ي ر ع ر شو :٤ر‏ کہ ° A‏ م 
) ادوا بحرب من اللو ورسولوء ون نبت فلڪ ر٬‏ وش آمرلڪ لا نظلِمونً 
ولا نظلموت (6©3) [البقرة: ۲۷۸ - .]۲۷١‏ وجاء فى الحديث: (لعن 
رسول الله َو آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: «هم سواء)) رواه 
مسلم. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وقد أصبح تحريم الربا من المعلوم من 
الدين بالضرورة» واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الذنوب ومن 
الموبقات السبع» وقد آذن القرآن الكريم مرتكبيه بحرب من الله ورسوله كما 
سبق في الاية الكريمة وهذا ما أجمع عليه العلماء يقول الشيخ ابن قدامة 
المقدسي : [وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف» قال ابن 
المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة» أو هدية 
فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا] المغنى .۲٤٠٠/٤‏ 


وإنه لأمر مؤسف حقاً أن تسمع وترى من المشايخ من يخالف هذه 
الأدلة الصريحة الواضحة بحجج واهية وذرائع فاسدة واجتهادات مخالفة 
للنصوص مخالفة صريحة ومخالفة لما اتفق عليه علماء الأمة قديماً وحديثاً 
وأرجو أن لا تكون هذه الفتوى مدفوعة الأجر سلمفاً. 


وقد رد على هذه الفتوى عدد كبير من أهل العلم وبينوا الخطأً الشنيع 
الذي وقع فيه مصدروها حيث إن مناط هذه الفتوى غير موجود في الواقع 
ولا تتعامل به البنوك الربوية مطلقاً بل إن الأنظمة المعمول بها تمنع البنوك 
الربوية من ممارسة ما أباحته الفتوى فهى فتوى فى حادثة لا وجود لها فى 
واقع البنوك الربوية! ۰ ۰ 


وفعلا إنه لأمر محزن حقاً حينما يفتي بعض المفتين مع عدم معرفتهم 
بواقعة الفتوى معرفة أكيدة فتأتي فتواهم بعيدة عن الواقع وقد ذكر أهل 
العلم أنه يلزم المفتي معرفة الحادثة التي يفتي فيها معرفة تامة لأن الحكم 
على الشيء فرع عن تصوره يقول أستاذنا الدكتور حسين حامد حفظه الله 
مبينا بطلان الفتوى المشار إليها: [هذه المعاملة بهذه الصورة لا يجري عليها 
العمل في البنوك التجارية ولا المتخصصة»ء لا في مصر»ء ولا في البلاد 
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العربية» بل تناقض ما نصت عليه القوانين المدنية وقوانين التجارة وقوانين 
الجهاز المصرفي في هذه البلاد. فإن هذه الفتوى لا تطبق على ودائع البنوك. 
قد يكون البنك مقدم السؤال يطبق هذه الصيغة» ويتلقى الودائعم بصفته وكيلا 
عن المودعين في استثمار هذه الودائع في معاملاته المشروعة» وهذه مسألة 
ادعاء على واقع وتحتاج إلى إثبات!!! ومع ذلك فإن هذه الوكالة باطلة 
بالإجماع؛ لأن جميع عوائد وأرباح المال المستثمر بعقد الوكالة تكون 
للموكل؛ لأنه المالك للمال المستثمر» كما أنه يتحمل جميع خسائره التي 
تحدث بسبب لا يد للوکیل فيه ولا قدرة له على دفعه ولا تلافي اثاره» 
وللوكيل أجر معلوم يجب النص عليه في عقد الوكالة» وهو يحدد بمبلغ 
مقطوع أو نسبة من المال المستثمر» وهو ما لم يتحقق في الصورة المسؤول 
عنهاء بل إن الوكيل هو الذي يستحق أرباح استثمار الوديعة» ويتحمل 
خسائرهاء ويحدد للموكل مالك الوديعة قدراً أو نسبة من رأس المالء 
ويسميها ربحاً. والبنوك الإسلامية تمارس هذه الصورة بمقتضى قوانين ونظم 
إنشائها؛ فهي تتلقى الودائعم وتستثمرها لحساب أصحابها وعلى مسؤوليتهم؛ 
فلهم أرباح ويتحملون خسائرها التي تحدث بسبب لا يد للبنك فيهء وهو ما 
هى ف الان اة الفاش والست الاي ون الك اعا 
فی فد ارال تایان او لن آرت مو ال 
المستثمرة. وبالقطع فإن هذه الودائع مملوكة لأصحابها وليست قرضاً للبنك 
ولا ديناً في ذمته. والدليل على أن المعاملة موضوع السؤال والفتوى لا 
يجري عليها العمل» ولا تسمح بها القوانين المطبقة في البنوك» وأن المطبق 
إنما معاملة أخرى مختلفة عنها جملة وتفصيلاء يأتي وفق عدة اعتبارات» 
هي : 


الاعتبار الأول: الفتوى تفترض وجود بنك يتلقى الودائع والمدخرات 

من المتعاملين معه ليكون وکیلاً عنهم في استثمارها؛ وهو ما يعني وجود 

عقد وكالة مستوفب لشروطهء وتترتب عليه أحكام الشريعة» ينظم العلاقة بين 

البنك والمودع. وهذا القول مناقض لحكم القوانين المطبقة» ولا وجود له 

في واقع البنوك. إن الذي ينظم علاقة البنك بمودعيه هو عقد وديعة النقود» 
0 


أو الوديعة الناقصة بلغة القانون. وحكم هذا العقد أنه ينقل ملكية الوديعة إلى 
البنك» ویخوله استخدامها لحسابه وعلی مسؤوليته؛ فله وحده ربحها وعليه 
خسارتهاء وهو يدفع للمودع فائدة وهي نسبة من رأس المال مرتبطة بالمدة 
ويسميها ربحاأ والبنك يلتزم برد الوديعة؛ لأنه مدين بهاء وهذه المعاملة 
قرض بالقطع» وفقاً لنصوص القانون وحكم الشريعة؛ وهو ما يجعل الزيادة 
المشروطة عليها ربا بالإجماع ... وكان الواجب أن تصدر الفتوى على 
المعاملة حسبما يقررها القانون ويجري عليها العمل دون افتراض صورة 
خيالية غير واقعة» حتى لا يقع اللبس لدى العامة بأن حكم هذه الصورة 
المتخيلة ينطبق على ما يجري عليه العمل في البنوك. فالمادة رقم ۷۲١‏ من 
القانون المدني الجديد تنص على أنه (إذا كانت الوديعة مبلغا من النقودء أو 
أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال» وكان المودع عنده مأذوناً له في 
استعماله؛ اعتبر العقد قرضا). وهذا هو الحكم في بقية القوانين العربية 
ويقول الدكتور السنهوري: [وأكثر ما ترد الوديعة الناقصة على ودائع النقود 
في المصارف؛ حيث تنتقل ملكية النقرد إلى المصرف» ويرد مثلها بعد 
الطلب أو بعد أجل» بل ويدفع المصرف في بعض الأحيان فائدة عنها؛ 
فيكون العقد في هذه الحالة قرضاء وقد أحسن المشرع المصري في اعتبار 
الوديعة الناقصة قرضا] ثم يقول: [لا محل للتمييز بين الوديعة الناقصة 
(وديعة النقود) والقرض؛ حيث إن المودع في الوديعة الناقصة ينقل ملكية 
الشيء المودع إلى المودع عنده» ویصبح هذا مدينا برد مثله] وتنص المادة 
١‏ من القانون رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹١‏ بإصدار قانون التجارة المصري على 
أن(وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة» والتصرف فيها بما 
يتفق ونشاطه» مع التزام برد مثلها للمودع» طبقاً لشروط العقد). وتنص 
المادة ٠٠١‏ من نفس القانون على أن أحكام الباب الثالث منه» الخاص 
بعمليات البنوك› ومنه المادة ١١‏ (تسري على العمليات التي تعقدها البنوك 
مع عملائهاء ا کانوا آم غير تجار» وأا كانت طبيعة هذه العمليات). 
فهذه النصوص القانونية تقطع بأن وديعة النقود في البنوك قرض. وقد أكد 
فقهاء القانون هذا بما لا يدع مجالاً للشك. وحيث إن هناك إجماعاً على أن 
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کل قرض جر نفعاً فهو ربا. .. فإن ما يصرف للمودع يعد ربا وإن سُميّ 
ربحاأ أو عائداً. . . وإنى لأعجب كيف غاب عن العلماء الأفاضل أعضاء 
المجمع هذه الحقائق مع سعة علمهم وغزارة إطلاعهم؟ غير أن عذرهم هو 
أنهم يجيبون على سؤال يعرض صورة محددة» هي (تلقي الك للودائع 
لاستشمارها بطريق الوكالة في صيغ استثمار مشروعة)» وكان الجواب على 
قدر السؤال وإن بصورة افتراضية غير متحققة في الواقع. وإن كنا سنرى أن 
تحدید مبلغ مقدماً للمودع بصفته موكلا لا يجوز شرعاًء» ولو سمي ربحاً؛ 
لأنه يناقض أحكام الوكالة في الاستثمار التي أجمع عليها الفقهاء» وهي: أن 
ربح الوديعة المستثمرة كله للمودع» وأن خسارتها التي لا يد للوكيل فيها 
عليه. وأن أجر الوكيل يجب تحديده عند توقيع عقد الوكالة بمبلغ مقطوع أو 
نة ن الودنة المستتمر ةة وها كله نقتي أن يمك الوكل (الك) 
خا تقلا للودة أو مجموع الودائع› 2 فيه الإيرادات والمصروفات 
حتی یتحدد الربح الذي يستحقه المودع أو مجموعة المودعين» وذلك على 
النحو الذي تمارسه البنوك الإسلامية في عمليات الاستثمار بطريق الوكالة. 


الاعتبار الثاني: أنه على فرض أن العقد الذي ينظم علاقة البنك 
والمودعين فيه هو عقد وكالة في الاستثمار» وهو فرض يناقض حكم 
القوانين وينافي الواقع العملي؛ فإن البنوك التجارية والمتخصصة لا تملك 
استشمار الودائع ا ا ا ا 
إقراضه للغير بفائدة. فالقانون المصري رقم ٠١١‏ لسنة ۱۹١۷‏ والقوانين 
المعدلة له تنص على ما يأتي: المادة رقم ۲١‏ مكرراأ تنص على أنه (تخضع 
جميع البنوك التي تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية لأحكام هذا 
القانون). والمادة رقم ۴۸ من نفس القانون تنص على أنه (يعتبر بنكاً تجاريا 
كل منشأة تقوم بصفة معتادة بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو بعد أجل لا 
يجاوز سنة). 


والمادة رقم ۳۹ من نفس القانون تنص على أنه (يحظر على البنك 
الجارئ أن افر الغملات.الاتة: 


۳۴۷ 


أ - التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة فيما 
عدا : 


. العقار المخصص لادارة أعمال البنك..‎ |١ 


- المنقول أو العقار الذي تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل 
الغير قبل أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة 
للمنقول وحتى سنوات بالنسبة للعقار.. . 

ب - امتلاك أسهم الشركات المساهمة» ويشترط ألا تجاوز القيمة 
الاسمية للاأسهم التي يملكها البنك في الشركة مقدار رأسماله المصدر 
واحتياطياته. والمادة رقم ٤٠‏ تنص على أنه (يحظر على البنوك العقارية 
والبنوك الصناعية وبنوك الاستثمار نفس الأعمال المحظورة على البنوك 
التجارية). 


فهذه النصوص تقطع بأنه يحظر على البنوك التجارية وغير التجارية 
العاملة فی مصر الاستثمار عن طریق الاتجار بالشراء والبيع نصمة مطلقة › إل 
إذا كان التملك وفاءٌ لدين» وبشرط التصرف فى العقار أو المنقول خلال 
مدة محددة» أو كان العقار مستخدماً لإدارة البنك أو لأماكن ترفية موظفيه. 
وحتى في حالة المشاركة في تأسيس الشركات وشراء أسهم» يحظر على 
البنك أن يمس الودائع مطلقأء بل إن له أن يتصرف فى حدود حقوق 
المساهمين. فافتراض الفتوى محل النظر أن البنوك تقوم باستثمار الودائع 
بالاتجار فيها بالبيع والشراء بصفة مباشرة» أو حتى شراء أسهم الشركات 
افتراض غير صحيح› وبناء الفتوى عليه باطل. وإذا كنا نتكلم عن أمر 
واقع .. فأين هو؟ وأي بنك يقوم باستثمار الودائع بنفسه استثمارا مباشرا؟ 
وأين يعمل؟ أيعمل في مصر أم في الخارج؟. . . وعلى كل حال فإن الفتوى 
لا يتحقق مناط تطبيقها فى البنوك التجارية أو المتخصصة؛ لأن الفتوى 
تفترضص فيام البنوك التی تتلقی الودائع بصمتها وکیل استئمار › باستٹمار هله 
الودائم بنفسها استشمارا مباشراً بالاتجار فيها بالبيع والشراء وغيرهماء وهذا 
محظور على هذه البنوك ... 


۱۳۸ 


الاعتبار الثالكث: وعلى فرض أن البنوك تتلقى الودائعم بصفتها وكيل 
استشمار» وعلى فرض أنها تملك استثمار الودائع بنفسها استثماراً مباشرا 
بالاتجار فيها بالبيع والشراء وشراء الأسهم» وهو فرض غير جائز قانونا 
وغير واقع عملا وممارسة» على فرض ذلك كله.. فإن الفتوى تنص على 
أن استثمار الودائع يكون في «عمليات البنوك المشروعة». وهذا الفرض غير 
واقع؛ ذلك آن البنوك تملك استخدام الودائع في عمليات الإقراض بفائدة» 
لودائعه في إقراضها بفائدة برغم كونه ربا محرّماً باتفاق. وتنص المادة الرابعة 
من القانون رقم ۴۷ لسنة ۱۹۹۲ على أن تستبدّل بكلمة «الفائدة» أينما 
وردت في القانون رقم ٠١۳‏ لسنة ۱١۹١۷‏ أو القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ٠۹۷١‏ 
كلمة «العائد»» وهو لا يغير من الحكم الشرعي» وهو حرمة كل زيادة عن 
مبلغ القرض؛ ذلك أن الحكم الشرعي مرتبط بكلمة «النفع» بكل صوره 
وجميع أشكاله» بصرف النظر عن التسمية التي تطلق عليه» ربحاً كانت أو 
عائدأً أو هدية أو منحة أو مكافأةً أو جائزة. . . وإذا ثبت أن الودائعم تستخدم 
بطريق الإقراض بفائدة أو عائد ‏ كما يسميه القانون -» كان افتراض الفتوى 
أن البنك يستثمر الودائع في معاملاته المشروعة افتراضاً غير واقع وغير 
صحيح» وبناء الفتوى عليه باطل» ولو فرض أن هناك بنكا يتلقى الودائع 
بصفته وكيل استثمار» ويستثمرها فى معاملاته المشروعة استثمارا مباشرا 
بصيع وعقود اشتنهار مشر وعه ولا يقرضها للغير بقائدة؛ لکانت الفتوى 
منطبقة على هذا البنك (أي يتحقق فيه مناط الفتوى). 

فالفتوى التي بين أيدينا أنيطت وارتبطت وتعلقت ببنك يتلقى الودائع 
وفی عمد وكالة ق الاشتتمارء ولسن وفی عمد وديعة تال حکم القرض› 
ويقوم باستئمار هذه الودائع› والاتجار فىها بنفسه (وهذا محظور على الوك 
بفائدة كما هو الوضع في البنوك العادية. فإذا ما اختل أو انعدم أحد هذه 
العناصر التى تشكل مناط الفتوى فإن الفتوى لا تطبق. 

ولقد ذكرنا أن الفتوى تنطبق على البنوك الإسلامية» مع ملاحظة أن 

۱۳۹ 


البنوك الإسلامية تلتزم بشروط وآحكام الوكالة الشرعية» وآهمها حرمة 
اشتراط ربح محدد للمودع بصفته موكلا؛ لأن هذا باطل بالإجماع» وصرف 
الربح كله للمودع بعد خصم أجرة البنك المحددة في عقد الوكالة» وتحميل 
المودع بصفته موكلا جميع مخاطر استثمار الوديعة» وخسائرها التي لا يد 
للبنك فيهاء ولا قدرة له على توقعها أو تلافي آثارها (أي: إذا كانت بسبب 
قوة قاهرة» أو بسبب أجنبي بلغة القانون). 


ولو جد بنك يتلقى الودائع بعقد وكالة مستوفية لشروطهاء وتترتب 
عليها أحكامها الشرعية؛ لكانت معاملاته صحيحة. ولكن الوكالة المذكورة 
في الفتوى» على الرغم من أنها مجرد اختراع وخيال يناقض أحكام القوانين 
وواقع العمل؛ فإنها وكالة باطلة بالإجماع؛ لأن الوكيل (البنك) يأخذ أرباح 
الوديعة» ولیس أجراً ددا في عمد الوكالة» ویيتحمل خسائرها» ویشترط 
للمودع (الموكل) مبلغا محدداً مقدماً أسماه ربحاًء وهذه وكالة باطلة بإجماع 
الفقهاء طوال ٤‏ قرنا من الزمان» ولا أظن أن هذا يغیب عن علم أصحاب 
الفضيلة أعضاء المجمع» وهم من المشهود لهم بالعلم والفضل والورع. 


وخلاصة الرد على هذا الجزء من الفتوى أنها فتوى فى معاملة 
RO E A NN A ET‏ 
عملاًء بالنسبة للبنوك العاملة في مصر»ء بل وفي غيرها من البلاد العربية 
وغيرها. وهي صورة بنك يتلقى الودائع بصفة وكيل استثمار» ويستشثمر هذه 
الودائع بنفسه في معاملات وبصيغ وعقود استثمار مباشرة» وهذه المعاملات 
وتلك الصيغ تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 


وإذا فرضنا جدلاً أن البنوك تقبل الودائع بصفتها وكيلاً عن المودعين 

سارها يها رالا ار فا اهارا هاا فان ها الام ار ب 

أن يكون بصيغ استثمار شرعية كالبيع والشراء والاستصناع والمرابحة والسلم 

والمشاركة وغيرها من الصيغ والعقود الشرعية» وليس بصيغة الإقراض 

بفائدة» كما أنه يجب أن تكون الوكالة فى الاستثمار مستوفية لشروطها 

الشرعية» وتترتب عليها الأحكام والاثار التي ترتبها الشريعة الإسلامية؛ من 
4 


كون الربح كله للمودعين› وللبنك الأجر المحدد المتفق عليه في عقد 
الوكالة» على أن تكون خسارة الردائع التي لا يد للبنك فيها على أصحابها؛ 
لأنهم المالكون لها. وهذا يقتضي أن يرد البنك للودائع التي يستثمرها 
بطريق الوكالة حساباً مستقلاً منتظماً مدفقاًء تقيد فيه إيرادات ومصروفات 
جمیع المعاملات الشرعية التي يقوم بها البنك» حتى يتحدد الربح المستحق 
للمودعين› بعد أن يخصم البنك الأجرة المتفق عليها عند الإيداع. 

إن كان التناول النقدي السابق يتعلق بالإشكال الذي انطوى عليه 
السؤال من توصيف غير حقيقي لطبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه 
المصارف» ومن ثم سوء الفهم المترتب على هذا التوصيف الخاطئ؛ فإن 
الجزء الذي بين أيدينا يتناول تجاوزات في فتوى مجمع البحوث نفسها 

لقد ذکرت E‏ إليه من حكم بأن 
تحدید الأرباح فنا لأصحاب الودائع في فى البنوك حلال لا شبهة فيه. 

واستکمالا للبحث فإنى أذكر هذه الأدلةء أو بالأحرى التعليلات 
والمناسبات التي ذکرت لتأکید هذه الفتوى : 


أولأ: جاء فى الفتوى أنه «من المعروف أن البنوك عندما تحدد 
للمتعاملين معها 8 الأرباح أو العوائد قفا إنما تحددها بعد دراسة دقيقة 
للأسواق المالية أو المحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع» ولظروف كل 
معاملة أو نوعها ومتوسط أرباحها». 


وهذا التعليل أو التدليل ليس في محل النزاع؛ لأن الخلاف ليس في 
طريقة تحديد ما يعطى للمودع» بل في الحكم الشرعي لما يعطى» بصرف 
النظر عن مقداره وطريقة تحديده. وقد تقدم أن الوديعة تعد قرضا بنص 
القوانين وبإجماع الفقهاء» «وكل قرض جر نفعا فهو ربا» بنص الحديث 
الشريف؛ ذلك أن واقع الوك أنها تتلقى الودائع وتملكهاء وتستقل 
باستخدامها في إقراض 3 بفائدة» مع التزامها بردها مع الفائدة» وهذا هو 
حكم القرض بنص القانون» ولا دخل بعد ذلك في كيفية أو طريقة تحديد 
هذا النفع E EE‏ 


۱٤1 


عائداً أو فائدةً أو مکافاا أو هدية ؛ لان الخرة يما ته العقك من اتان ا 
عاقدیه. والاحکام ٥‏ تبنى على الواقع لا على الخيال. ودعوى أن البنك وكيل 
استشثمار › وأنه يستئمر الودائع دنفسه في معاملات مشروعه» تقدم تفده 
وإبطاله› ونو صیح مخالفته للقانون والشرع والواقع 


ثانياً: جاء فى الفتوى أنه من المعروف أن هذا التحديد (للربح الذي 
يعی قابل ارياد e‏ بدلیل أن a e‏ بدأت 
E‏ 


وهذا التعليل أو التعديل في غير الموضوع الذي نتحدث عنه؛ إذ 
الحديث عن الصفة الشرعية لما يعطيه البنك للمووع؛ وقد تقدم أنه ربا؛ لأنه 
منفعة يمنحها المقترض للمقرض (زيادة عن الدين؛ لأنها نسبة من رأس 
المال مقابل الأجل). ولا يجادل أحد في أن هذا هو حقيقة الربا؛ 
لقوله يي: «كل قرض جر نفعا فهو ربا»» ولإجماع الأمة على أن الزيادة 
على الدين في مقابل الأجل هى الرباء سواء تحددت وشرطت مقدماً كما 
جاء في السؤال والفتوى» أو كانت العادة جارية في البنوك بذلك. 


وإذا ثىت أن الوديعة النقدية قرض يفيد ملك البنك للوديعة» وحقه في 
استخدامها مع رد مثلهاء وأن ذلك قرض س القانون e‏ فإن کل 
زيادة على القرض تعطی E‏ کر را مهما كان قدرهاء أو طريقة 
تحديدهاء أو التسمية التي تطلق عليهاء أو تغييرها بالزيادة والنقصان. ودعوى 
أن البنك يتلقى الودائع بصفته وكيل استشمار» وأنه يستشمرها بنفسه فى 
معاملاته المشروعة بالاتجار والبيع والشراء وغير ذلك من عقود وصيغ 
الاستشثمار الشرعية» دعوى يكذبها الواقع› ويحظرها القانون» كما سبق 
شرحه وإثباته. 


ثالثاً: جاء فى الفتوى أن (الخلاصة أن تحديد الربح E‏ 
ره ارا ع طريق الوكالة الاستشمارية في البنوك أو غيرها حلالء 


۱4۲ 


ولا شبهة فى هذه المعاملة ؛ فهي من قبيل المصالح المرسلة» ول هه 
العقائد أو العبادات التى لا يجوز فيها التغيير أو التبديل). 


والرد على ذلك يكون بتناول عدة جزئيات على النحو التالي: 


أولاً: الحكم الشرعي إذا ثبت بالدليل» وعُرف مناطه؛ فلا يجوز 
تعییره ولا تبدیله بحال» يستوي في ذلك العقائد والعبادات وغيرها من 
المعاملات. غير أن تفسیر النصرص الشرعية› ولحديد مجال إعمالهاء يرجع 
فيه إلى المصلحة التي شرع الحكم لتحقيقهاء وذلك في المعاملات بخلاف 
العبادات التي یف فبها المجتهد عند النص ولا a‏ في تقسیره. وهذا 
أصل أكده الإمام الشاطبي وغيره» غير أنه في جميع الحالات إذا توصل 
المجتهد بهذا المنهج إلى حكم شرعي فإنه لا يحل تغييره أو تبديله. 


وثمة فرق بين العبارتين؛ إذ إن عبارة التغيير والتبديل لأحكام الشريعة 
توهم أآنها غير ملزمة للمكلف» وهذا رأي نسب إلى الطوفي الحنبلي» وهو 
منه بريء (راجع نظرية المصلحة فى الفقه الإسلامى ص : ٥۳۳‏ وما بعدها 
لكاتب التعليق)» إذ لم يقل بذلك أحد في تاريخ الاجتهاد الإسلامي. فقد 
نسب بعض المحدثين إلى الطوفي أنه يقدم المصلحة على النص والإجماع 
ف المعاملات › ورموه بأنه اول من فتح باب الشر وان ما قاله «باطل» 
صادر عن «مضل» «فاجر» «ساقط)» ولا يقول بقوله إلا من هو «أسقط 
منه»» وأن رأيه في المصلحة «إلحاد مكشوف»» من أعار له سمعاً لم يكن 
له نصيب من العلم ولا من الدين› وأن مذهبه ليس غلطا فقط من عالم 
حسن النية يحتمل التأويل› بل فتنة فتح بابها قاصد شر ومثير فتن. ويقول 
امام أ رهرهة عن الطوفي : [إن مهاجمته للنصرص وفكرة نسخها بالمصالح 
أسلوب شيعي] . 

انا هذه المعاملة ليست من باب المصالح المرسلة؛ لأنها وكالة في 
الاستثمار كما جاء فى الفتوى. وقد بينت الشريعة الإإسلامية شروط الوكالة 
وأحكامها. فليست مما سكتت عنه النصوص الشرعية» وهذه الأحكام باتفاق 
الفقهاءء هي . 


€۳ 


١‏ - وجوب النص على أجر الوكيل فى عقد الوكالة» سواء كان مبلغا 
مقطوعاً أو نسبة من المال المستثمر. 

۲ - إن أرياح المال المستثمر كلها للموكل» وخسارته عليه بحكم أنه 
المالك للمال. 

۳ - وجوب إمساك الوكيل حساباً مستقلاً عن عمليات الوكالة تقيد فيه 
إيرادات العمليات ومصروفاتها؛ حتى تتحدد الأرباح التي يستحقها الموكل 
بعد خصم أجرة الوكيل . 

والوكالة المُدّعاة في الفتوى» رغم أنها مجرد خيال غير واقع» فهي 
وكالة باطلة؛ لأنها لم تستوفِ شروطها الشرعية» ولم يترتب عليها الأحكام 
التي رتبها الشارع عليها. 

وخلاصة ردنا على الفتوى أنها لا تطبق على البنوك التي تعمل في 
مصر» ولا في غيرها من البلاد العربية؛ لأن مناط الفتوى غير متحقق في 
هذه الوك فهي لت وكيلة في الاستكمارة ولا تملك الاستثمار والاتجار 
في الودائع بطريقة مباشرة بحكم القوانين المنشئة لهاء كما أن توظيفها للمال 
غير مشروع؛ لأنها تقرضها بفائدة محرمة. 
فإن هذه E‏ یجب ان تتوافر شر وطها الشرعية› وان رت ا ا 
التي لا تنافي مقتضاها . 


إن النتوك الإسلامية ققوم بلقي الودائع > .واستتمارها بطريى تاشر 
a,‏ وعقود شرعية في عقد الوكالة في الاستثمار بجانب صيع أخرى] اه 
کلام استاذنا د. حسین حامد نقلاً عن موقع إسلام أون ا 
ماو E‏ 
لا ل اا ت ود ن ن ا 
ديون يقترض ويقرض وهذا يغطي أكثر من 2۷١‏ من أعمال البنوك الربوية 
وهي لا تقوم بتشغيل الأموال في المشاريع ولا تقوم بالاستثمار الحقيقي. 
E:‏ 


ويضاف لما سبق أن هذه الفتوى مخالفة لجميع ما اتفق عليه أهل 
العلم في عصرنا من تحريم للربا بجميع أشكاله ومن ذلك: 

| - قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
فقد جاء فيه ما يلي : فإن مجلس المجمع الفقهي في دورته التاسعة المنعقدة 
بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ٠١‏ 
رجب ١١٤٠١ه‏ إلى يوم السبت ۱۹ رجب ١١٤٠١ه‏ قد نظر فيي موضوع 
(تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معهاء وعدم توفر البدائل عنها) وهو 
الذي أحاله إلى المجلس معالي الأمين العام نائب رئيس المجلس. وقد 
استمع المجلس إلى كلام السادة الأعضاء حول هذه القضية الخطيرة» التي 
يقترف فيها محرم بيّن» ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع» وأصبح من 
المعلوم من الدين بالضرورة» واتفق المسلمون كافة على أنه من كبائر الإثم 
والموبقات السبع» وقد آذن القرآن الکریم مرتکبیه بحرب من الله ورسوله» 
قال تعالی: اھا الزیت اموا توا اه ودروا ما بق من آلربراً إن نتر 
موم لو ن لم نعلا ادا يڪرت ن اه ورسولوء وان تبتر کڪ رموش 
اترڪ لا تظلمونَ ولا نظلموت ل4 [البقرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. وقد صح 
في الحديث: (لعن رسول الله ية آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: 
اهم سواء») رواه مسلم. كما روی ابن عباس عنه: «إذا ظهر الزنا والربا في 
قرية فقد آحلوا بأنفسهم عذاب الله کک وروی نحوه ابن مسعود. 

وقد أثبتت البحوث الاقتصادية الحديثة أن الربا خطر على اقتصاد 
العالم وسياسته» وأخلاقياته وسلامته» وأنه وراء كثير من الأزمات التي 
يعانيها العالمء وألا نجاة من ذلك إلا باستئصال هذا الداء الخبيث الذي هو 
الربا من جسم العالم» وهو ما سبق به الإسلام منذ أربعة عشر قرنا. 

ومن نعم الله تعالى أن المسلمين بدأوا يستعيدون ثقتهم بأنفسهم 
ووعيهم لهويتهم» نتيجة وعيهم لدينهم» فتراجعت الأفكار التي كانت تمثل 
مرحلة الهزيمة النفسية أمام الحضارة الغربية» ونظامها الرأسمالي» والتي 
رخدت ليا راان حافت الا في من رند أن سر الصف الات 
الصريحة قسراً لتحليل ما حرم الله ورسوله. 


\ f° 


وقد رأينا المؤتمرات والندوات الاقتصادية التى عقدت فى أكثر من بلد 
إسلامي» وخارج العالم الإسلامي أيضاًء تقرر بالاجماع حرمة الفوائد الربوية 
ثبت للناس إمكان قيام بدائل شرعية عن البنوك والمؤسسات القائمة على 
الربا. ثم كانت الخطوة العملية المباركة» هي إقامة مصارف إسلامية خالية 
من الربا والمعاملات المحظورة شرعأء بدأت صغيرة ثم سرعان ما كبرت» 
قليلة ثم سرعان ما تكاثرت حتى بلغ عددها الان في البلاد الإسلامية 
وخارجها أكثر من تسعين مصرفاً. وبهذا كذبت دعوى العلمانيين وضحايا 
الغزو الثقافي الذين زعموا يوماً أن تطبيتق الشريعة فى المجال الاقتصادي 
مستحیل › لأنه ا اتصاد ي رك ولا رل E‏ وقد وفق الله 
بعض البلاد الإسلامية مثل باكستان لتحويل بنوكها الوطنية إلى بنوك إسلامية 
لا تتعامل أخدا ول غطا مطل من الورك الأجية أن تخد 
نظامها بما يتفق مع اتجاه الدولةء وإلا فلا مكان لهاء وهي سنة حسنة لها 
أجرها وأجر من عمل بها إن شاء الله. ومن هنا يقرر المجلس ما يلي: 

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله تعالى عنه من 
التعامل بالرباء أخذأً وعطاءًء والمعاونة عليه بأية صورة من الصور» حتى لا 
يحل بهم عذاب الله» وحتی لا يؤذنوا بحرب من الله ورسوله. 

انتا ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف 
الإسلاميةء التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية» ويعنى بالمصارف 
الإسلامية كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام 
الشريعة الإسلامية الغراء في جميع معاملاته ويلزم إدارته بوجوب وجود رقابة 
شرعية ملزمة. 

ويدعو المجلس المسلمين فى كل مكان إلى مساندة هذه المصارف 
وشد أزرهاء وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول أن تشوش 
عليها» وتشوه صورتها بغير حق. 

ويرى المجلس ضرورة 2 في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار 
الإسلام» وحيثما وجد للمسلمین : تجمع خارج أقطاره» حتی تتکون من هذه 
المصارف شبكة قوية تهيےء لاقتصاد اسلامی متکامل . 


۱٤٦ 


يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج» إذ لا عذر له في 
التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي› ويجب عليه أن يستعيض عن 
الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام. 


رابعاً: يدعو المجلس المسؤولين في البلاد الإسلامية والقائمين على 
ااه اة ا ادن اة رها فن رج اا د 
لنداء الله تعالیى: تايها لزت اموا افوا آله ودروا ما بق من الَا إن 
کشر مَوْمنينً ®4 [البقرة: ۲۷۸]. وبذلك يسهمون في تحریر مجتمعاتهم من 
آثار الاستعمار القانونية والاقتصادية. 


خامساً: كل مال جاء عن طريتق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً 
لا يجوز أن ينتفع به المسلم - مودع المال - لنفسه أو لأحد ممن يعوله في 
آي ا من شؤونه» ویجب ان يصرف في المصالح العامة للمسلمين» من 
مدارس ومستشفيات وغيرها» وليس هذا من باب الصدقة وإنما هو من باب 
التطهر من الحرام. 

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية» للتقوي بهاء يزداد 
الإئم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج» فإنها في العادة تصرفها إلى 
المؤسسات التنصيرية واليهودية» وبهذا تغدو أموال المسلمين أسلحة لحرب 
المسلمين وإضلال أبنائهم عن عقيدتهم» علما بأنه لا يجوز أن يستمر في 
التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة. كما يطالب المجلس 
القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر المسلمة الصالحة» 
وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه حتى تكون معاملاتهم 
وتصرفاتهم موافقة لها. 

۲ - قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي : 


فان مجلس مجمع الفقه الإسلامیى | عن مزظمة المؤتمر الإسلامی 
فی دوره انعقاد مؤتمره الثانى نجده من ۱٦_٩۹‏ ربیح الثاني ٦۱اه‏ 
الموافق ۲۲ - ۲۸ ديسمبر ١۱۹۸م.‏ بعد أن عرضت عليه بحوث مختلفة في 


£۷ 


التعامل المصرفي المعاصر وبعد التأمل فيما قدم ومناقشته مناقشة مركزة 
أبرزت الآثار السيئة لهذا التعامل على النظام الاقتصادي العالمى» وعلى 
استقراره خاصة کر دول العالم الال 

وبعد التأمل فيما جره هذا النظام من خراب نتيجة إعراضه عما جاء 
في كتاب الله تعالى من تحريم الربا جزئياً وكلياً تحريماً واضحاً بدعوته إلى 
التوبة منه» وعلى الاقتصار على استعادة رؤوس أموال القروض دون زيادة أو 
نقصان قل أو كثر» وما جاء من تهديد بحرب مدمرة من الله ورسوله 
الا 

قرر: أولاً: أن كل زيادة (أو فائدة) على الدين الذي حل أجله وعجز 
المدين عن الوفاء به مقابل تأجيله» وكذلك الزيادة (أو الفائدة) على القرض 
من بدایه العقد: هاتان الصورتان ر محرم شرعاً. 

ثانياً: إن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط 
الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام - هي التعامل وفقاً للأحكام 
الشرعية - ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع 
أحر ال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي . 

ثالغاً : قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع 
المصارف الإسلامية القائمة» والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغخطي 

۳ - قرار المؤتمر الإسلامی الثانى لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرةء 
عام : ٥ههھه.‏ الموافق 69 م.وقد جاء فيه ما لن : 

| - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك بين 
الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 
قوله US E‏ ار منوا لا تأ ڪلو 1 مما a‏ 


۱4۸ 


۳ - الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة» والاقتراض 
بالربا محرم كذلك٤‏ ولا يرتعع إثمه إلا إذا دعت إليه الكرورة ت وکل 
امرئ متروك لدینه في تقدیر ضرورته. 


٤‏ - أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات 
الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التَجّار والبنوك في 
الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة» وما يؤّخذ فى نظير هذه 
الأعمال اش من الريا. ۰ 


ه ‏ الحسابات ذات الأجل» وفتح الاعتماد بفائدة» وسائر أنواع 
الإإقراض نظیر فأئدة كلها من المعاملات الربوية وهی محرمه. 


وخلاصة الأمر: آنها فتوى باطلة مصادمة للنصوص ومخالفة لما اتفق 
عليه علماء الأمة بل إنه قد سبق لشيخ الأزهر الذي ذيل الفتوى بتوقيعه أن 
أفتى سنة ۱۹۸۹م بتحريم مثل هذه المعاملات الربوية فسبحان مغير القلوب 
وهذا نص فتواه السابقة: [يقول الله تعالى: ايها الزست اموا انوا أله 
وڏروا ما قي ين اربوا ن کشم موميين ل( ين لم شعلا ادوا يحرب من اله 
ورسولوء ون تبتر م روش نويڪ لا يموت ولا طلرت 3 4 


[البقرة ۲۷۸ ۔ ۲۷۹]. 


ويقول الرسول ييو فيما روي عن أبي سعيد قال: قال 
رول اه 2 الذهب بالذفت والفضة بالففة وال بال والشعي 
بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلاً بمثلء يدا بيد» فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء» رواه أحمد والبخاري ومسلم. 

وأجمع المسلمون على تحريم الربا» والربا في اصطلاح فقهاء 
المشلمين هو: زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل. وتحريم الربا 
بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع السماوية» لما كان ذلك» وكان 
إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض مناه بأي صورة من الصور 
مقابل فائدة محددة مقدما زمنا ومقدرأ يعتبر قرضا بفائدة» وكل قرض بفائدة 


۱۹ 


محددة مقدماً حرام» كانت تلك الفوائد التى تعود على السائل داخلة فى 
نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية. 
عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه؟ 
وفيم أنفقه؟ مفتي جمهورية مصر العربية. 

توفيع : د. محمد طنطاوي سجل 4/41 کو ۱٤‏ رجب ۹ه 
الموافق .٠۱۹۸۹//۲۰‏ 

وأخيراً فإن على الناس أن لا ينخدعوا نمثل هذه الفتاوى العرجاء. 


# ¥ 


@ ضمان ما بتلفه الحبوان 


# يقول السائل: إن دابته قد انقلتت من رباطها ليلا وهربت من مربطها 
وحطمت في طريقها كمية من البلاط لأحد الجيران فطالبه صاحب البلاط 
بالتعويض المالي فما الحكم في ذلك؟ 

الجواب: الأصل عند أهل العلم أن مالك الحيوانات ومن في حكمه 
هو الضامن إذا كان معها لما تتسبب فيه الحيوانات من جناية على نفس أو 
مال بضوابط وشروط عند أرباب المذاهب الفقهية. 


قال الإمام النووي: [إذا كان مع البهيمة شخص ضمن ما أتلفته من 
نفس ومال سواء أتلفت ليلا أو نهارا وسواء كان سائقها أو راكبها أو قائدها 
وسواء آتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو ذنبها لأنها تحت يده وعليه 
تعهدها وحفظها وسواء كان الذي مع البهيمة مالكها أو أجيره أو مستأجراً أو 
م أو غاا ال الد وو اة الا وا رو ا 
f N‏ . 


وأما إذا لم يكن مع البهيمة أحد من مالك وغيره ففي ذلك تفصيل 


0۰ 


عند العلماء فقد ورد في الحديث عن حرام بن محيصة عن أبيه أن (ناقة 
للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم فقضى رسول الله يا 
على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) رواه أبو 
داود وابن ماجه وصححه الان ب ا ا داود 1۸۱/۲. وفي 
رواية أخرى عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب طبه قال : 
(کانت له ناقة اة فدخلت اطا فافسدت فيه قحلم رسول الله ل فيها 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على 
أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل) رواه أبو داود وابن 
ماجه وصححه الألباني في المصدر السابق. 


وقال الشافعى عن الحديث أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله 
لضن ال 0 الا هر ا ن اا ع 
المعبود ."٥٠/۹‏ 

وفي رواية أخرى (أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائط رجل 
فأفسدت فيه فقضى رسول الله ي أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن 
ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على أهلها) رواه مالك في الموطاً 
والدارقطني. وارك البراء يعتبر أصلا في تضمين أصحاب الحيوانات لما 
أتلفته حيواناتهم ليلا لقوله ية : «وأن ما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهلها». قال الحافظ ابن عبدالبر: [ضامن هنا بمعنى مضمون] الاستذكار 
۲| 10. 


ومن أهل العلم من Ca.‏ في هذه الال بقصة داود وسلیمان علبهما 
السلام في الغنم التي نفشت في الحرث قال تعالى: #وداورد إذ 


ڪان في المي ل A e‏ 


ففهستها سملن و A Or‏ و وس ا م داوږد الجبال د 
وال و ا < @ [الأنبیاء: ۷۸ ۔- ۷۹]. 


قال الشوكانى: [فإن قلت فما حکم هذه الحادثة التى حکم فیها داود 
E a al‏ 


1٥1 


النبي ية من حديث البراء آنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل 
وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشى بالليل 
تعد عل اعيا وها الان هر ا الات هروتد 
جمهور العلماء إلى العمل بما تضمنه هذا الحديث] تفسير فتح القدير 
A/F‏ . 


وقال الحافظ ابن عبدالبر: [فأما فساد الزروع والحوائط والكروم فقال 
مالك والشافعي وأهل الحجاز في ذلك ما ذكرناه عنهم في هذا الباب. 
وحجتهم حديث البراء بن عازب المذكور فيه e‏ دل عليه القرآن في قصة 
داود وسلیمان: اذ ڪمن في المرب إذ فكت فيه عَم الوم ولا خلاف 
بين أهل اللغة أن النفش لا يكون إلا بالليل. وكذلك قال جماعة العلماء 
بتأویل القرآن وقال الله بك لمحمد يا عند ذكر من ذكر من أنبيائه في 
سورة الأنعام: اوليك الذي هذى آ2 هده فده #١‏ فجاز الاقتداء ک1 
ما ورد به القرآن من شرائع الأنبياء. إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم 
له من نسخ في الكتاب أو سنة واردة عن النبي بهل بخلاف ذلك تبين 
E N AE OOH YE‏ 
الاحتمال عليه من ذلك وبالله التوفيق] فتح المالك ."٤٠ _ ۳٤٤/۸‏ 


وقد قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بتضمين 
أصحاب المواشي ما أتلفته مواشيهم ليلا. قال الإمام البغوي: [ذهب إلى 
هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان 
على ربها وما أفسدت بالليل رد يضمنه ربها لأن في عرف النامر. أن أصحاب 
الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار 
ويردونها بالليل إلى المراح فمن خالف هذه العادة كان خارجاً عن رسوم 
الحفظ إلى حد التضييع هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها فإن كان معها 
فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة 
وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها وإلى هذا ذهب مالك والشافعي] شرح 
السنة .۲١٠٣/۸‏ 
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وقال الحافظ ابن عبدالبر: [وإنما وجب - والله أعلم - الضمان على 
أرباب المواشى فيما أفسدت من الزرع وشبهه بالليل دون النهار لأن الليل 
وقت رجوع الا إلى مواضع مبيتها من دور أصحابها ورحالهم ليحفظوها 
ويمسكوها عن الخروج إلى حرث الناس وحوائطهم لأنها لا يمكن أربابها 
من حفظها بالليل لأنه وقت سكون وراحة لهم مع علمهم أن المواشي قد 
آواها أربابها إلى أماكن قرارها ومبيتها وأما النهار فيمكن فيه حفظ الحوائط 
وحرزها وتعاهدها ودفع المواشي عنها. ولا غنى لأصحاب المواشي عن 
مشيتها لترعى فهو عيشها فألزم أهل الحوائط حفظها نهاراً لذلك والله أعلم 
وألزم أرباب الماشية ضمان ما أفسدت ليلا لتفريطهم في ضبطها وحبسها عن 
الانتشار بالليل. ولما كان على آرباب الحوائط حفظ حوائطهم في النار فلم 
يفعلوا كانت المصيبة منهم لتفريطهم أيضا وتضييعهم ما كان يلزمهم من 
حراسة آموالهم] الاستذکار .٠٠٠١ _ ۲٠٤/۲۲‏ 


ويؤخذ من كلام أهل العلم أن تفريق النبي به بين إفساد المواشي 
بالنهار وإفسادها بالليل لأنه بالنهار يمكن التحفظ من الماشية دون الليل فإذا 
أتلفت بالنهار فالتقصير من أصحاب المزارع في حفظ زروعهم فلا يكون 
الإأتلاف بالنهار موجبا للضمان بخلاف الإتلاف بالليل فإن التقصير يكون من 
صاحب المواشي فيكون الإتلاف بالليل موجباً للضمان. انظر الضرر في الفقه 
الإسلامي ."٠١/١‏ 


وقد ذهب بعض آهل العلم إلى تخصيص حديث ناقة البراء بإتلاف 
المزروعات فقط ولم يعتبروا إتلاف الحيوانات لغير المزروعات موجبا 
للضمان قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [وإن أتلفت البهيمة غير الزرع لم 
يضمن مالکها ما أتلفته ليلا کان أو نهاراً ما لم تكن يده عليها وحکي عن 
عر فی في ا وفعت في عرزل حائك ليلا بالضمان على صاحبها 
وقراً شريح: لذ نفسَّتُ فيه عَم لموم قال والنفش لا يكون إلا بالليل 
وعن الثوري يضمن وإن كان نهاراً لأنه مفرط بإرسالها. ولنا: قول 
النبي بي : «العجماء جرحها جبار» متفق عليه أي هدر وأما الآية فإن النفش 


\or 


هو الرعي بالليل فكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعاً بالرعي 
وتدعوها نفسها ا أكله بخلاف عیره فاا يصح قياس غیره عليه] المغني 
۹ . 


ل وها رن فر ا فن ار ا ف ر وان ا 
ذهب إليه شريح القاضي هو الراجح إن شاء الله فتضمينه لصاحب الشاة ما 
أتلفته من غزل الحائك عملا بالمعنى الذي أرشد إليه حديث ناقة البراء 
حيث إن حفظ المال من مقاصد الشريعة وما قضى به شريح رواه عبدالرزاق 
بسنده عن الشعبي أن شاة وقعت في غزل حوّاك فاختصموا إلى شريح فقال 
الشعبي : انظروه فإنه سيسألهم أليلاً وقعت فيه أو نهاراً؟ ففعل ثم قال: إن 
کان بالليل ضمن وإن کان بالنهار لم يضمن ثم قرأ شريح: لذ نفسَّتَ فيه 
غتم لموم قال: والنفش بالليل والهمل بالنهار. مصنف عبدالرزاق .۸۲/٠١‏ 
فلا معنى للتفريق بين الزروع وغيرها. 


وقد وجدت إشارات إلى عدم التفريق بين الزروع وغيرها في كلام 
بعض أهل العلم. قال الإمام النووي: [... وأتلفت زرعاً أو غيره نظر إن 
أتلفته بالنهار فلا ضمان على صاحبها وإن أتلفته بالليل لزم صاحبها الضمان 
للحديث الصحيح. . .] روضة الطالبين ۳۹۹/۷. وينبغي أن يعلم أن القول 
بتضمين أصحاب الحيوانات ما أتلفته حيواناتهم ليلا إنما يلزمهم الضمان إن 
قصروا في حفظ حيواناتهم ليلا أما إن أخذوا بأسباب حفظها فانفلتت بدون 
تقصير منهم فأتلفت شيئاً فلا ضمان عليهم. قال الإمام النووي: [لو ربط 
بهيمة وأغلق بابه واحتاط على العادة ففتح الباب لص أو انهدم الجدار 
فخرجت ليلا فلا ضمان إذ لا تقصير] روضة الطالبين .٠٠١/۷‏ 


وخلاصة الأمر: أن صاحب الدابة المذكورة في السؤال ضامن لما 
أتلفته دابته ليلا إن قصر في حفظها ولم يأخذ بالأسباب الموجبة لذلك فإن 
لم يقصر فلا ضمان عليه. 

Ê Ê 
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© بحرم بيع اللحوم المثلجة المستوردة على أنها لحوم طازجة 


© يقول السائل: ما قولكم فيما يفعله بعض اللحامين (الجزارين) من بيعهم 
اللحوم المثلجة المستوردة على آنها لحوم طازجة حيث إنهم يأتون باللحوم 
المجمدة ثم يطرونها ويبيعونها للناس على أنها لحوم بلدية طازجة وبأسعار 
اللحم البلدي مع أن الفرق كبير في السعر والجودة بين اللحم المجمد 
المستورد وبين اللحم البلدي الطازج» أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك. 


الجواب: إن من قواعد البيع والشراء فى الشريعة الإسلامية تحريم 
الغش بکل صوره وأشکاله وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحریم الغش منها 
ما ثبت في الحديث عن أبي هريرة طب أن الرسول ييةً: «مرَ على صبرة 
طعام - كومة - فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما هدا يا صاحب 
الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله المطر - قال: «أفلا جعلته فوق 
الطعام کي يراه الناس› من غشنا فليس مني») رواه البخاري ومسلم. وفي 
رواية أخرى عند مسلم: «من غشنا فليس منا». وفى رواية أخرى للحديث 
السابق عن أنس بن مالك به قال: (خرج رسول الله يه إلى السوق فرأى 
طعاماً مصبراً فأدخل يده فأخرج طعاماً رطباً قد أصابته السماء فقال لصاحبه: 
ما حملك على هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد قال: «آفلا 
عزلت الرطب على حدته والیابس على حدته فیبتاعون ما یعرفون» من غشنا 
فليس منا») رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد جيد وقال الشيخ الألباني حسن 
لغيره. صحيح الترغيب والترهیب ۳۳€ _ Fo‏ 

وحجاء في حدیث آخر عن أبي هريرة طه أن رسول اله ا قال : (من 
النبى َيه فى الحديث السابق «ليس منا» زجرٌ شديد عن الغش› ورادع فن 

قال شمس الح العظيم آبادي [قال الخطابى: معناه ليس على سيرتنا 
ومذهبناء يريد أن من غش أخاه وترك مناصحته فإنه قد ترك اتباعي 
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2 وإليك ر‎ a ا‎ ES E 


عصان ا عقور بې ا هيم : 1[ عول المعيود د شرح سنن ا داود 
۹ . 


وجاء في الحديث أن الرسول ية قال: «المسلم أآخو المسلم ولا 
يحل لمسلم إذا باع من آخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه» رواه أحمد وابن 
ماجه والحاكم وصححه وقال الشيخ الألباني: صحيح. إرواء الغليل .٠٠٠/١‏ 


وعن أبي سباع قال: (اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع ظه فلما 
خرجت نها أدركني رجل فقال: اشتريت؟ قلت: نعم. قال: وبين لك ما 
فيها. قلت: وما فيها؟ إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفراً أو 
أردت بها لحما؟ قلت: أردت بها الحج. قال: ارتجعها. فقال صاحبها: ما 
أردت إلى هذا أصلحك الله تفسد على . قال: إنى سمعت رسول يلل يقول: 
«لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بين ما فيه ولا يحل لمن علم ذلك إلا 
بینه)) رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 


وهذه الأدلة ظاهرة الدلالة على تحريم الغش باعتباره وسيلة لأكل 
أموال الناس بالباطل إذ أن حقيقة الغش هي إخفاء ر ما | في السلعة من 
نقص أو عيب. يقول الله تعالى: ای اريت ٤امٿوا‏ کک ت ڪلوا اموک 
يڪم بالطل إل ن تت عة عن ا ن 5 ااا آنشسکہ إ٥‏ 
له کان بک ريا 40 [النساء: .]۲١‏ والغش ينافي عصمة أموال 
المسلمين التي جاءت بها الشريعة الإسلامية كما جاء في الحديث الشريف 
من قول النبي يي «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس» رواه 
أحمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال الشيخ 
الألباني في إرواء الغليل .۲۷۹/١‏ والغش بمقتضى الأحاديث السابقة يعتبر 
من كبائر الذنوب. قال الشيخ ابن حجر الهيتمي ا [تنبيه: عد هذا - 
الغش - كبيرة هو ظاهر بعض ما في هذه الأحاديث من نفي الإسلام عنه مع 
كونه لم يزل في مقت الله أو كون الملائكة تلعنه. . . وضابط الغش المحرم 


۱٥٩ 


أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد 
أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه 
على بصيرة» ويؤخذ من حديث واثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب 
أيضاً على أجنبي علم بالسلعة عيباً أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأل 
عنھا کما پجب عليه إذا رأی إنساناً بخطب امرأة ويعلم بها أو به عيباً أو 
رای اتات رند ان اط ار لمعاملة أو صداقة أو قراءة... وعلم 
بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد 
وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم] الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/١٤ه.‏ 


وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي المكي أيضاً: [ونحن لا نحرم التجارة 
ولا البيع والشراء فقد كان أصحاب النبي مي يتبايعون ويتجرون في البز 
وغيره من المتاجر» وكذلك العلماء والصلحاء بعدهم ما زالوا يتجرون ولکن 
على القانون الشرعي والحال المرضي الذي أشار الله تعالى إليه بقوله عز 
قائلاً: ياي اریت ٤امتوا‏ ا لا تأڪلوا آمولکم بتڪم بالطل ل اَن 
> د ع راض ک4 [النساء: ۲۹]. فبين الله أن التجارة لا تحمد 
ولا تحل إلا إن صدرت عن التراضي من الجانبين والتراضى إنما يحصل 
خی ل يكن اك غ ولا تالس وامااعيت كان ها ع ودل 
بحيث أخذ أكثر مال الشخص وهو لا يشعر بفعل تلك الحيلة الباطلة معه 
المبنية على الغخش ومخادعة الله ورسوله فذلك حرام شديد التحريم موجب 
لمقت الله ومقت رسوله وفاعله داخل تحت الأحاديث السابقة والاتية» فعلى 
من أراد رضا الله ورسوله وسلامة دینه ودنیاه ومروءته وعرضه وأخراه أن 
بتحری لدينه وأن لا يبيع شيئاً من تلك البيوع الحة على الى ولخدا 
الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/١٤ه.‏ 

وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي المكي أيضاً: [كله - الغش - حرام 
شديد التحريم موجب لصاحبه أنه فاسق غشاش خائن يأكل أموال الناس 
بالباطل ويخادع الله ورسوله وما يخادع إلا نفسه لأن عقاب ذلك ليس إلا 
عليه» وكثرة ذلك تدل على فساد الزمان وقرب الساعة» وفساد الأموال 
والمعاملات ونزع البركات من المتاجر والبياعات والزرعات بل ومن 
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الأراضى المزروعات» وتأمل قوله ية : «ليس القحط أن لا تمطرواء وإنما 
القحط أن تمطرواء ولا يبارك لكم فيه» أي بواسطة تلك القبائح والعظيمات 
التي أنتم عليها في تجاراتكم ومعاملاتكم» ولهذه القبائح التي ارتكبها التجار 
والمتسببون وأرباب الحرف والصنائع سلط الله عليهم الظلمة فأخذوا أموالهم 
وهتكوا حريمهم بل وسلط عليهم الكفار فأسروهم واستعبدوهم وأذاقوهم 
الات والهوان ال ا وك رة اط الكقار غل العبلمن الاس رايت 
وأخذ الأموال والحريمء إنما حدث في هذه الأزمنة المتأخرة لما أن آحدث 
التجار وغيرهم قبائح ذلك الغش الكثيرة المتنوعة وعظائم تلك الجنايات 
والمخادعات والتخيلات الباطلة على أخذ أموال الناس بأي طريق قدروا 
عليها لا يراقبون الله المطلع عليهم› ولا یخشون سطوة عقابه ومقته مع أنه 
تعالى عليهم بالمرصاد غلم اة لاعن وما فى ألصدود €6 [غافر: 
.٩‏ يعم لير وَأّْفّى) [طه: ۷]. «ألا يعم من على [الملك: .]٠١‏ ولو 
تأمل الغشاش الخائن الآكل أموال الناس بالباطل ما جاء في إثم ذلك في 
القرآن والسنة لربما انزجر عن ذلك أو عن بعضه» ولو لم يكن من عقابه إلا 
قوله يية: «إن العبد ليقذف اللقمة من حرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 
اربعین يوماء وآیما عبد نبت لحمه من حرام فالنار أولى به». وقوله ي : 
«إنه لا دين لمن لا أمانة له»] الزواجر عن اقتراف الكبائر .٥٤١۷/١‏ 


وقد ذكر بعض آهل العلم مضار الغش وهي : 
١‏ - الخغش طريق موصل إلى النار. 


۲ - الغش دليل على دناءة النفس وخبثهاء فلا يفعله إلا كل دنيء 
نفس هانت عليه نفسه فأوردها مورد الهلاك والعطب. 


۳ - الغش يبعد عن الله وعن الناس. 

؟ - الغش طريق لحرمان إجابة الدعاء. 

ه _ الغش طريتق لحرمان البركة في المال والعمر. 
- الغش دليل على نقص الإيمان. 
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وخلاصة الأمر: أن ما يقوم به اللحامون المذكورون في السؤال من 
بيع اللحوم المجمدة على أنها لحوم طازجة حرام قطعاً وأنه من الغش وهو 
كبيرة من كبائر الذنوب والمال الذي يأخذونه مال حرام وكسب خبيث والله 
سبحانه وتعالى لا يبارك فيه والواجب عليهم أن يتوبوا من هذه المعصية 
الكيرة وان يصدقوا في تعاملهم مع الناس فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماء. 
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© قراءة الفاتحة عند الخطبة لا تعتير عقداً 

© يقول السائل: هل تعتبر قراءة الفاتحة عند الخطبة بمثابة عقد الزواج؟ 

الجواب: الخطبة هي مقدمة للزواج ووعد بالزواج ولیست عقداً فلا 
يترتب على الخطبة شيء مما يترتب على عقد الزواج وإنما تبيح الخطبة نظر 
الخاطب إلى وجه المخطوبة وكفيها فقط» على الراجح من أقوال آهل العلم. 
وأما قراءة الفاتحة عند الخطبة فيجب أن يعلم. أولاً: أن قراءة الفاتحة في 
هذا المقام بدعة ليس لها أصل في الشرع. وأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء 
السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز ياه عن سؤال حول 
حكم ما جرى العرف به من قراءة الفاتحة قبل الزواج ونحو ذلك مما اعتاد 
الناس قراءة الفاتحة عنده فما حكم ذلك؟ فأجابت اللجنة: [قراءة الفاتحة 
بعد الدعاء أو بعد قراءة القرآن أو قبل الزواج بدعة لأن ذلك لم يثبت عن 
النبي ييه ولا عن أحد من صحابته ظ4 وقد ثبت عن النبي با أنه قال: 
و ع ا ل هاا وى را فا اا الاه اة 
العلمية ."۸٤/٣١‏ 


وثانياً: إن قراءة الفاتحة عند الخطبة كما جرى العرف به عند كثير من 
الناس لا تعتبر عقداأ للزواج إذ عقد الزواج لا بد فيه من الإيجاب والقبول 
والمراد بذلك الألفاظ التي تصدر عن كل واحد من المتعاقدين للدلالة على 


۱۹۳ 


رضاه بالمعقود عليه وقد نصت المادة ٠١‏ من قانون الأحوال الشخصية 
a EG NEE‏ یجاب وقبول e‏ 
٥ FANE‏ المذكور. 


وثالثاً : : يجب كتابة عقد الزواج < خطياً وتسجيله في المحاكم 
ولا یُکتفی بالإیجاب والقبول لأن في كتابة عقد الزواج خطيا 
تحقیق تحقيت لمصالح عظيمة للناس وفيه محافظة على حقوق المتزوجين وقد نص 
قانون الأحوال الشخصة على ذلك في المادة E :١۷‏ یجب على الخاطب 
مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد. ب. يجري عقد الزواج من مأذون 
القاضي بموجب وثيقة رسمية). 

اا أن e‏ الفاتحة ليست عقداً اروج واچ شغ 


%# 3 3 


خروج المراة من بيتها بغير جلباب من كبائر الذنوب 


تقول السائلة: هل خروج المرأآة من بيتها بغير جلباب بعد من كبائر 
الذنوب آم من صغائرها وما عقوبة من لا تلتزم بالجلباب الشرعي أفيدونا؟ 


الجواب: إن الجلباب الشرعي فريضة من فرائض الله في حى المرأة 
البالغة وهذا آمر متفق عليه بين أهل العلم بلا خلاف ونقل بعض العلماء 
الإجماع عليه وقد ت ف النصوص الشرعية من كتاب الله سبحانه 
وتعالى والأحاديث ا فمن ذلك قوله تعالى: یا ا َل ریوک 
وبتائك وا الموميين يزيت عن ن جلبيهن ذلك ادك أن يعرف ف فلا دين 


2 a 


ات اه حشرا َا @) [الاحزاب: .]١۹‏ وقوله تعالی: ر ليت 
2 صر 2 ا ۰ ب زیتهن نهن اا ما ظهرَ ينها 


۱4 


ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي» وأن تجتهد في 
الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحکم ضرورة حركة 
فيما لا بد منهء أو إصلاح شأن» ونحو ذلك: فما ظهَر# على هذا الوجه 
مما تؤدي إليه الضرورة فى النساء فهو المعفو عنه. قلت - القائل القرطبي - 
ا ل ج ا ا ن لقا ج ال ا ره عاد 
وعبادة» وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما] 
تفسیر القرطبي‌۲۲۹/۱۲. 

وقال ابن كثير: [أى: ,ولا يظهرن شيا من الزية للأجانت» إلا ما لا 
يمكن إخفاؤه» وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب» يعنى على ما كان 
Eg E‏ 
الثياب» فلا حرج عليها فيه» لأن هذا لا يمكن إخفاؤه] تفسير ابن 
كثير٤/۳۸ه.‏ وعن عائشة سيا أن رسول الله َة قال لأسماء سي : «يا 
أسماء إن المرآة إذا بلغت المحيض لم يصلح آن یری منها شيء إلا هذا 
وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه». رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني وذكر 
له شواهد انظر صحيح الترغيب والترهيب .٤١/١‏ وغير ذلك من الأدلة التي 
توجب الجلباب الشرعي. 


إذا تقرر هذا فإن الواجب على المرأة المسلمة البالغة أن تلتزم 
بالجلباب الشرعي ويحرم عليها أن تخرج من بيتها بدون ذلك فإذا خرجت 
من بيتها بدون الجلباب فهي متبرجة وخاصة إذا أضيف إليه التعطر 
والتبرج من كبائر الذنوب باتفاق العلماء وقد عد الشيخ ابن حجر المكي 
خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر وأن الأدلة الشرعية تدل 
عليه. انظر الزواجر عن اقتراف الکبائر .١۷ - ٩٩/۲‏ 


وقد توعد رسول الله ية المتبرجة بأنها لا تدخل الجنة ولا تشم 
رائحتها كما سيأتي وهذا يدل على أن التبرج من الكبائر. ومن زعم أن 
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التبرج من صغائر الذنوب فقوله باطل مردود عليه لأنه مخالف للنصوص 
الصريحة من الله وسنة نبيه َة ومنها: قوله تعالى: #وقَر ف يوکن 
ولا تحت تبج الجهيَة الول وآقِن السو واو الكو ويم آله 
ورسولهء لما بريد أ يذهب عنڪم اخس اهل ليت وطهد 
یبا ©4 ۳]. وقوله تعالى: # ولقود من الضشكاء ی ل 
ن ا ف علتھر طهر جاع a O‏ ابه غر سرحت رة 
وان يستعفِفن حير E‏ يد ©4 [النور: .]١١‏ وورد في 
الحديث أن أميمة بنت رقيقة سيا جاءت إلى رسول الله ب تبايعه على 
الإسلام فقال: «أبايعك على ألا تشركي بالل شيئاً ولا تسرقي ولا تزني ولا 
تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان ‏ تفتريه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا 
تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى» رواه أحمد وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد 
اک 


وعن أبي هريرة طبه قال: (لعن رسول الله ية الرجل يلبش لِيْسَة 
المرأة والمرأًة تلب اة الرجل) رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. 

وعن ابن عباس 4# أن رسول الله ية (لعن المتشبهين من الرجال 
بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال) رواه البخاري. 

وعن ابن عمر # قال با «ثلاثة لا بدخلون الجنة ولا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال 
والديوث» رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي 
وصححه الشيخ الالباني: 

وقال رسول الله كياً: «أيما امرآة استعطرت ثم خرجت» فمرت على 
قوم ليجدوا ريحها؛ فهي زانية» رواه بو داود والنسائي والترمذي وقال حسن 
صحيح وحسنه الشيخ الألباني.انظر صحيح الترغيب والترهيب .٤٥١/١‏ 

وقال رسول الله َيّةّ: «لعن الله الواشمات والمُستوشمات والنامصات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» رواه البخاري ومسلم»› 
والنامصة : هي التي ترقق الحاجبين للنساء» والمتنمصة: هي التي يتم ترقيق 
راا 


۱٦ 


وعن أبي هريره به أن رسول الله ل أنه قال : «(صنفان من أهل النار 
لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحها» وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» رواه مسلم قال 
الإمام النووي : [. . .هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقح هذان 
الصنمان› وهما موجودان. وفه ذم هڏذين الصنفين فيل : معناأه کاسیات من 
نة اله عاریات من شکرها» وقیل : معناه تستر بعضص بدنها» وتکشف 
بعضه إظهاراً بحالها ونحوه» وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقاأ يصف لون بدنها. 
وأما «مائلات» فقيل : معناه عن طاعة الله» وما يلزمهن حفظه .«مميلات» أي 
يعلمن غيرهن فعلهن المذموم» وقيل: مائلات يمشين متبخترات» مميلات 
لأكتافهن. وقيل: مائلات يمشطن المشطة المائلة» وهى مشطة البغايا. 
يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوهما] شرح النووي على 
صحيح مسلم ٥٩.؛..‏ ویمکن ان يحمل قوله َي : ارؤوسهن كأسنمة 
الببخت المائلة» على اللواتي يصمفن شعورهن حتی تصبح رءوسهن مثل سنام 
الجمل. 
«سیکون في آخر أمتي رجال یرکبون على سروج کاشباه الرحال ینزلون على 
أبواب المساجد» نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت 
العحاف» العنوهن فإنهن ملعونات». رواه أحمد وابن حبان والطبراني 
والحاكم» وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الشيخ الألباني في صحیح 

وعن أبي أذينة الصدفي ته أن رسول الله يي قال: «خير نسائكم 
المتخيلات وهن منافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم» رواه 
البيهقي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة .٤٤٤/٤‏ وغير ذلك 
من النصوص. 

۱۷ 


وخلاصة الأمر: أن التبرج من كبائر الذنوب لأنْ المتبرجة مستحقة 
للعن» واللعن إنما يكون على كبائر الذنوب فقط فعلى كل متبرجة أن تتوب 
إلى الله سبحانه وتعالی وتلتزم بالجلباب وأن تتذكر قول الله کن : ا ا 
ليبن ءامنا أن س فوم ڪر لل رڳ من اي ولا يووا الزن اونا 
التب من قبل فال عم المد ست فوم ر مم يشر ©4 
[الحديد: .]١١‏ وأن تتذدكر قول الرسول يية: «كل أمتي الحنة إلا من 
آبی». قالوا: یا رسول الله ومن یأبی؟ قال : «من أطاعنى دخل الحنةء ومن 
عصاني فقد أبى». واعلمي أيتها الأخت المتبرجة أن الحجاب إيمان وطهارة 
وتقوى وحياء وعفة وأن التبرج معصية لله كك وللرسول بيه وموجب للطرد 
من رحمة الله تعالى لأن المتبرجة ملعونة وكذلك فإن التبرج موجب للنار 
نسأل الله العفو والعافية. 


ê % 3% 


الحجاب ومسأالة التكفير 


© يقول السائل: ما قولكم فيمن كفر شيخ الأزهر بسبب موقفه من قضية 
الحجاب في فرنسا؟ 


الجواب: إن الحجاب ار الجلياب الشرعي فريضة من فرائض الله 
سبحانه وتعالی A TET‏ بين علماء الأمة قديماً وحديثاً لأنها ثابتة 
بالنصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله بل يقول الله تعالى: اا 
ی ف ارفك بتاك واه : س من جلچیوین ذلك ا ل 


م 


a E‏ ی کے آل 1 ا ا 


بنا بشت @ ل لزت يتش ين سرون لظ َف ل 
ی ت م وص ص را و 

بيت رهن إلا ما ظهر ينها ولْرن مرن عل حون وا بب 
زینتهن الا لبعولتھی او ابایھت او ءابا بعولتھے أو انابهب أو اسا 


۱۸ 


بیت عر أو الوزن ى اتال أو اف ارت لر طهر 
رر ور م ع م f‏ ا وو سے a‏ 
عل عورات ا و e‏ بأرجلهنٌ يعم م خفن من ریشهن تودوا لى ا 
م جور م 34 ۶ r‏ 
جیا ايه المؤمنوت لعل فلحو @ ا .]۳١ ١‏ وعن أم عطية 


الأنصارية سي قالت: (أمرنا أن نخرج الحيّض يوم العيدين و 
الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. 
قالت امرأة: يا رسول الله» إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من 
جلبابها) رواه البخاري ومسلم. 


وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر سسا : (أنها كانت عند أختها 
عائشة وعليها ثياب واسعة الأكمام فلما نظر إليها الرسول ب قام فخرج. 
فقالت عائشة كيا تنحی فقد رأی رسول الله ية أمرا كرهه فتنحت فدخل 
رسول الله فسالته عائشة ها لم قام؟ قال: أو لم تري هيئتها إنه ليس 
للمرأة المسلمة أن يبدو منها إلا هذا وهذا - أي وجهها وكفيها - ) رواه 
الطبراني والبيهقي وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في جلباب 
المرأة المسلمة ص ۹4ه. وغير ذلك من الأدلة. 


وما قاله شيخ الأزهر محمد طنطاوي حول الحجاب ونصه: [مسألة 
الحجاب للمرأة المسلمة فرض إلهى» وإذا قصرت فى أدائه حاسبها الله على 
ذلك؛ ولذلك لا يستطيع أ ا کان ا مح کرما أن بالف 
ذلك» ولا نسمح لغيرنا أن يتدخل في شؤوننا كدولة مسلمة هذا إذا كانت 
المرآة المسلمة تعيش في دولة إسلامية» أما إذا كانت تعيش في دولة غير 
الات رفا اراد لمرن ا آل روا ار ا فی مو ا 
الحجاب للمرأة المسلمة» فهذا يعد حقهم»ء وأكرر أن هذا حقهم الذي لا 
أستطيع آن أعارض فيه كمسلم لأنهم غير مسلمين. . . في هذه الحالة عندما 
تستجيب المرأة المسلمة لقوانين الدولة غير المسلمة» تكون من الناحية 
الشرعية في حكم المضطر] انتهى كلام شيخ الأزهر 


وأقول إن كلام شيخ الأزهر فيه حق وباطل أما ما قاله عن 
۱۹۹ 


فرضية الحجاب فهو حق وأما ما زعمه من (حرية فرنسا أن تقرر 
قوانين تتعارض مع مسألة الحجاب للمرأة المسلمة» فهذا يعد حقهمء 
وأكرر أن هذا حقهم الذي لا أستطيع أن أعارض فيه كمسلم لأنهم غير 
مسلمين) فهذا كلام باطل وموقفه هذا خذلان لمسلمات فرنسا وغيرهن 
من المسلمات اللواتي يعشن في غير العالم الإسلامي وفي كلام شيخ 
الأزهر فتح لباب شر واسع على المسلمين في الغرب فغداً ستحذو 
دول أخرى حذو فرنسا في اتخاذ قرارات بمنع الحجاب وماذا لو 
اتخذت دول الغرب قرارات بمنع إقامة صلاة الجمعة أو إغلاق المساجد 
أو منع المسلمين من الأضحية وغير ذلك مما يطمس شخصية المسلمين 
في الغخرب؟!! وكان الواجب الشرعي على شيخ الأزهر أن يطالب 
الحكومة الفرنسية بإتاحة حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين وفق 
مبادىء الحرية التي تتغنى بها فرنسا أم أن الحرية إذا وصلت للمسلمين 
فإنها تتوقف!! إنه لأمر مؤسف ومحزن أن يتمكن وزير داخلية فرنسا 
من انتزاع صك من مشيخة الأزهر يستند إليه في تشريع قانون حظر 
الحجاب!! إن واجب علماء الأمة أن ينكروا على شيخ الأزهر موقفه 
السابق وقد حصل هذا الإنكار من عدد كبير من العلماء فقد أنكر عدد 
من العلماء كلام شيخ الأزهرء» واعتبروه باطلاً ولا أصل له في الشرع 
ولكن ينبغي الحذر الشديد من السقوط في منزلق التكفير حيث إن 
بعض الناس تسرعوا في تكفير شيخ الأزهر وإخراجه من ملة الإسلام 
والمسلمين وهذا كلام خطير جداأً يجب التحذير منه» فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر ## أن النبي مي قال: «آيما 
امرئ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه». وعن ابي ذر وه أنه سمع النبي ي يقول: «لا يرمي 
رجل رجلا بالفسوق» ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه» إن لم يكن 
صاحبه كذلك». رواه البخاري»› وفي رواية عند مسلم قال: «ومن دعا 
رجلا بالكفر» أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» أي رجع 
عليه. 


ف 


1۷۰ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : [وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من 
أمة محمد ب وقصد الحق فأخطأً لم يكفر بل يغفر له خطؤه ومن تبين له 
ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل 
المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو 


وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين : [للحكم بتكفير المسلم 
شرطان: أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر. الثاني : 
انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالما بذلك قاصدا له فإن 
کان جاهلاً لم بکفر لقوله تعالی: اوس ساقي ارول ن بی ا بي ل 
لدی وسم عي سيل ألمي ولي ما رل ولو جَهكم 

مَصا €6 [النساء: .]٠٠١‏ وقوله تعالی: را ڪات اله ليل قر 
ES‏ ًا يقو [العوبة: .]٠٠١‏ وقوله تعالى: 
وما IESE O‏ [الإسراء: .]٠١‏ لكن إن فرط بترك التعلم 
والتبین لم يعذر مثل أن يبلغه أن عمله هذا کفر فلا یتثبت ولا يبحث فإنه لا 
یکون معذورا حینئذ. وإِن کان غير قاصد لعمل ما یکفر لم يكفر بذلك مثل 
أن يكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما 
يقول لشدة فرح ونحوه كقول صاحب البعير الذي أضلها ٹم اض طجع تحت 
شجرة ينتظر الموت فإذا بخطامها متعلقاً بالشجرة فأخذه فقال: «اللّهم آنت 
عبدي وآنا ربك أخطأاً من شدة الفرح» فتاوی العقيدة ص۳٣۲‏ ۔ .۲٠٤‏ 


وخلاصة الأمر: أن الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير دليل من 
كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ية يعتبر جرأة على دين الله وقولا على الله 
بغير علم وهو على خلاف طريقة أهل العلم من سلفنا الصالح رضوان الله 
عليهم. فالحذر الحذر من إطلاق آلفاظ التكفير أو التفسيق أو التبديع بغير 
حجة ولا برهان. 


ار 2 
وساءت 


3# FF 


۱۷۱ 


© القواعد من النساء 


© بقول السائل : ما المقصود بالقواعد من النساء اللواتى دکرن فی سورة 
النور وما حدود التعامل معهن من حيث النظر والمصافحة أفيدونا؟ 

الجواب: قال الله ي افو ا السا ف ل ور ع 
بر لھ ون سي عي ©4 [النر: قال ا [القاعد من 
الأفعال: قعدت المرأة عن الحيض: انقطع عنها وعن الأزواج : صبرت› 
وفي التنزيل: #ولقوودٌ من ياء قال الزجاج: هن اللواتي قعدن عن 
الأزواج» وقال ابن الك امرأة قأاعد» إدا فعذدت عن المحيض › فإدا 
أردت القعود قلت: قاعدة. . . وقال أبو الهيثم : القواعد من صفات الإناث» 
لا يقال رجال قواعد. وفي حدیث ناء الأشهلة: (إنا معاشر التاء 
a‏ جمع قاعد» وهي المرأة الكبيرة المسنة» هكذا يقال بغير هاءء ای 
أنها ذات قعود» فأما قاعدة فهي فاعلة من قولك قد قعدت قعودا» ويجمع 
على قواعد أيضاً] تاج العروس من جواهر القاموس .٠۹٩/٩‏ 


وقد اتفق أهل التفسير على أن القواعد من النساء هن اللواتي لا مطمع 
للرجال فيهن لكبرهن في العمر وانقطاع الحيض عنهن. آخرج عبدالرزاق 
وابن اف حاتم عن الحسن #رالقووُ من آلے اء 4 يقول المرأة إذا قعدت عن 
يعني المرأة الكبيرة التي لا تحيض من الكبر #ألتي لا ا حًا یعنی 
تزویجا. 
حون نكاحا# قال: لا يردنه. تفسير السيوطي .۲۲۳/١‏ وقال الإمام القرطبي 


في تفسير الآية السابقة: [قوله تعالى: «ولقوود من الاي القواعد 


¥۲ 


واحدتها قاعد بلا هاء ليدل حذفها على أنه قعود الكبر كما قالوا امرأة حامل 
ليدل بحذف الهاء أنه حمل حبل .... وقالوا فى غير ذلك قاعدة فى بيتها 
وخا عل د 0 ا ا ا و ف ال 
السن وقعدن عن الولد والمحيض وهذا قول أكثر em‏ قال ربيعة: هى 
التي إذا رأيتها تستقذرها من كبرها] تفسير القرطبي .”٠۹/١١‏ وقال ابن 
كثير: [والقواعد من النساء» قال سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك 
وقتادة: هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد: #ألت لا رجن 
بكاحا» أي لم يبق لهن تشوف إلى التزوج فليس عليهن جناح أن يضعن 
ثيابهن غير متبرجات بزينة أي ليس عليهن من الحجر في التستر كما على 
غيرهن من النساء] تفسیر ابن کثیر .٠١ _ ۳٠٤/۳‏ فالقواعد من النساء هن 
الكبيرات في العمر ولا مطمع للرجال فيهن وقد انقطع الحيض عنهن فإذا 
كانت المرأة كذلك جاز لها التخفف من الجلباب الشرعي كما قال تعالى: 
لفات میھت جاع آن يسن شاب عر مرحت َة والمقصود 
بوضع الثياب الرداء الذي ترتديه المرأة فوق ثيابها وهو الجلباب المعروف 
الذي ترتديه المرأآة فوق ثيابها عند الخروج من البيت وهذا ما ذهب إليه أهل 
العلم فقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن ابن عمر ## في الأآية 
قال: تضع الجلباب. وأخرج عبدالرزاق والفريابي وعبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبرانى والبيهقى في السنن عن ابن مسعود (أن 
يضعن تيابهن) قال : الجلباب والرداء. تفسير فتح القدير للشوكاني ٤/٥ه.‏ 


رقال ابن کثیر: [... قال ابن مسعود في قوله: فت عه 
جاح آن تع بابک 4 قال: الجلباب أو الرداء. وكذلك روي عن ابن 
عباس ا عمر e‏ وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم النخعي 
والحسن وقتادة والزهري والأوزاعي وغيرهم» وقال أبو صالح تضع الجلباب 
وتقوم بين يدي الرجل في الدرع والخمار» وقال سعيد بن جبير وغيره في 
قراءة عبدالله بن مسعود أن يضعن من ثيابهن وهو الجلباب من فوق الخمار 
فلا باس أن يضعن عند غريب أو غيره بعد أن يكون عليها خمار صفيق] 
تفسیر ابن کثیر ۰٤۹/۳‏ ۔ 

۱۷۳ 


الرجال ويعنى بالثيات االات والرداء فوف ا المراد 


بالثياب لا جميع الثياب] تفسير ابن الجوزي ٦۲/١‏ - 1۳. 


وقد علل الإمام القرطبي جواز التخفف من الجلباب للقواعد من 
النساء بقوله: [إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن إذ لا مذهب 
للرجال فيهن فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب 
لهن] تفسير القرطبي۹/۱۲٠۳.‏ وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه يجوز للقواعد 
من النساء وضع الثياب بشرط أن لا يبدين زينتهن للرجال ولا يتبرجن 
والتبرج عند العلماء هو أن تظهر المرأة زينتها ومحاسنها مما يجب عليها 
ستره وذلك قوله تعالی: ( رټ َة ون فف ڪب له نه 

قال الإمام القرطبي: [قوله تعالى: عر سرحت َة أي غير 
مظهرات ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده 
عن الحق والتبرج التكشف والظهور للعيون] تفسير القرطبي .۳٠۹/۱۲‏ 


ومع جواز تخففهن من الثياب إلا أن الاستعفاف خير لهن بنص الاأية 
الكريمة ون فف حبر لَهّْ 4 وقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر 
والبيهقي sa oT‏ دخلت على حفصة بنت سيرين 
وقد آلقت غلا انها 0 يقول الله #والقووڈ سس الا الى لا 
۰ نکاعا فلت ميه جاع أن يصع اب4 قالت: اقرأ ما 
E ٤ک e‏ الجلباب. E‏ 


4 ا ا ذکرهما ا 

عله فو ت اا هن اا ان يتوسعن في هذا الأمر فيتساهلن 
في لباسهن تساهلاً كبيراً ويتبرجن فإن ذلك حرام عليهن. [وفي ختم الآية 
بقوله تعالى: #واله سَمِيعٌ علي إشارة إلى تحذير النساء المتقدمات بالسن 
ا خض ا ا شيء من الحجاب - من ادعاء كونهن قواعد ولسن 


۷٤ 


كذلك» أو خروجهن - بدعوى الرخصة - متبرجات بزينة وذلك مما لم يأذن 
به الله تعالى» السميع لما يقلن العليم بما يتصرفن الخبير بما يكتمن في 
قلوبهن] حجاب المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ص١١١.‏ 


وأما بالنسبة للنظر إلى النساء الكبيرات فلا بأس بالنظر إليهن قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي : [والعجوز التي لا يشتهى مثلها لا بأس بالنظر 
منها إلى ما يظهر غالباً لقول الله تعالى: ولمرد م اللسكك الى لا درن 
احا قال ابن عباس في قوله تعالى فل إلمزييت يعضو من أنصرهم 
وضقظوا فهر دیک آنگ م ب له خر ا ست ©4 قال؛ فسح 
واستثنى من ذلك القواعد من النساء اللاتي 9 يرجون نکاحا الآية وفي معنی 
ذلك الشوهاء التي لا تشتهى] المغني .٠٠١ - ۱٠۲/۷‏ وأما مصافحة النساء 
الكبيرات فلا تجوز على الراجح من أقوال أهل العلم لأن الأدلة التي حرمت 
مصافحة المرأة الأجنبية عامة شاملة لعموم النساء الشابات والعجائز بلا فرق 
بينهن » قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز والشيخ العلامة محمد بن صالح 
لمن جوا ا غل .الال الال هل تر ماف اة لح راد 
كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب وغيره فما الحكم؟ وهل يختلف 
الأمر إذا كان المصافح شاباً أو شيخاً أو كانت امرأة عجوزا؟ فال الان 
المذكوران: [لا تجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً سواء کن شابات 
أو عجائز وسواء أكان المصافح ا اا يرا لما في ذلك من خطر 
الفتنة لكل منهماء وقد صح أن رسول الله ية قال: «إني لا أصافح النساء» 
وقالت عائشة صا : (ما مست يد رسول الله ية يد امرأة قط ما كان 
يبايعهن إلا بالکلام) ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل» 
لعموم الأدلة ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة] فتاوى العلماء للنساء ص 
.٠‏ وقال الدكتور عبدالكريم زيدان: [ومن عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 
وذكر ما جاء في السنة النبوية الشريفة بشأن المس والمصافحة بين الرجل 
والمرأة الأجنبية يترجح عندي عدم جواز المصافحة بين الرجل والمرأة 
الأجنبية سواء بدأ بالمصافحة الرجل أو بدأت بها المرأة سواء شابين أو 
عجوزين أو كان أحدهما شاباً والآخر عجوزاًء لأن الأحاديث التي ذكرنا 


1۷o 


وأفادت حظر المصافحة بين الرجل 
المفصل في أحكام المرأة ۲۳۹/۳. 


وخلا 


والمرأة الأجنبية جاءعت مطلقة دون أن 


ب والشابة وجوازها بالنسبة للعجوز] 


صة الأمر: آنه يجوز للنساء الكبيرات في العمر ن يتخفهن من 


جلاب بشرط أن لا برجن ولا بای باقر لی ا هر من راه اکير 


3% 


شرعاً. 


3% 3% 


© الإحسان إلى الزوجة من واجبات الزوج 


8 اشتکت محموعة من لاء من سوء معاملة أزواجهن وقلن إن من 


آزواجهن من يضربهن ويشتمهن ويسب 
يقاطع زوجته الشهر والشهرين وأكثر 
إنكم يا معشر المشايخ تتحدثون 


يسب أهلهن ويسيء معاملتهن وبعضهم 
من ذلك لأسباب تافهة وقالت إحداهن 


دائما عن حق الزوج على زوجته ولا 


تتكلمون عن حقوق الزوجة على زوجها فلماذا؟ هلا بينتم لهؤلاء الأزواج 


حقوق زوجاتهم عليهم. 


الجواب : إن الحياة الزوجية في الإسلام 2 على المودة والمحبة 


والتفاهم بين الزوجين قال تعالى: 


آزویا لسکوا لها مَل بتڪ 
کرو [الروم: .]۲١‏ 


إن الأساس الذي ينبغي أن تقوم 


ومن ايلي 


أ ن < من نانفك 
ا سرح 


موده وة لن فى ذلك لأب قوم 


عله العلاقة الزوجية هر المودة 


المودة المحبة والرحمة الشفقة وقال 
امرآته والرحمة رحمته إياها أن يصيبها 


ابن عباس 4# : [المودة حب الرجل 
سوء] تفسير القرطبي .٠۷/١٠٤١‏ 


ويجب على كل من الزوجين أن يعرف ماله وما عليه وقد بين 


الإسلام واجبات الزوجين وحقوقهما 


بیانا شاملا فقد وردت نصوص رة 


۱1۷۳ 


في كتاب الله وسنة نبيه إلا تبين حقوق الزوجة على زوجها. يقول اله 
تعالى: و مل الى عَلَمِنّ لعف وَللرجَال عَلهْنّ درك [البقرة: ۲۲۷]. 
ويقول النبي يل : «إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقا» رواه 


الترمدي و صححه. 


فمن حقوق الزوجة على زوجها أن يعاملها معاملة كريمة فيها اللطف 
والرحمة وحسن المعاملة قال تعالى: الي اموا آه َيل لک ن 


e 


رتوا السا کس و تا لتذهبو عض وات إلا ان يان 
بحس مينر اشرو لمرو إن کر و مس ن يرا كا ور 
لَه فيه َا نرا 6 [الساء: ۱۹]. الاما القرطبى : [قوله تعالى : 
# وعاشروهن بالمعروف أي على ما أمر الله به من حسن المعاشرة والخطاب 
للجميع إذ لكل أحد عشرة زوجاً كان أو ولياً ولكن المراد بهذا الأمر فى 
الأغلب الأزواج وهو مثل قوله تعالى: «لإمساك' موي وذلك توفية حقها 
من المهر والنفقة وألا يعبس في وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقا في 
القول لا فظاً ولا غليظاً ولا مظهرا ميلا إلى غيرهاء والعشرة: المخالطة 
والممازجة. . . فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون 
أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال فإنه أهدأ للنفس وأهنأً للعيش وهذا 
واجب على الزوج. . .] تفسير القرطبى .4۷/١‏ 


وقد حت سيدنا رسول الله ية على حسن معاملة الزوجة فى أحاديث 
كثيرة وقد بوب على بعضها الإمام البخاري بتراجم مناسبة فقال: (باب 
الوصاة بالنساء)» وقال الإمام البخاري أيضاً: (باب المداراة مع النساء)ء 
وقال الإمام البخاري أيضاً: (باب حسن المعاشرة مع الأهل). ومن هذه 
الأحاديث حديث أبي هريرة أن النبي يي قال: «من كان يؤمن بال واليوم 
الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع آعوج 
وإن آعوج شيء في الضلع آعلاه فإِن ذهبت تقیمه کسرته وإن ترکته لم يزل 
أعوج فاستوصوا بالنساء خیراا. 


قال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث: [وفى الحديث الندب 


۱۷۷ 


إلى المداراة لاستمالة النفوس وتألف القلوب وفي سياسة النساء بأخذ العفو 
منهن والصبر على عوجهن وأن من رام تقويمهن فاته الانتفاع بهن مع أنه لا 
غنى للإنسان عن امرآة يسكن إليها ويستعين بها على معاشه] فتح الباري 
01-.-. 
وجاء في الحديث عن أبي هريرة 4 أن النبي بي قال: «إني أحرج 
عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة) رواه ابن ماجه وابن حبان والحاکم 
وصححه ووافقه الذهبي. 
وورد في الحديث أن النبي ا قال في خطبة حجة 
«واستوصوا بالنساء خير فإنهن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًاً غير 
ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ضرباً غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن ألا إن ن لکم علی نسائکم حقا 
ولنسائکم علیکم حقاً فأما حقکم على نسائکم فلا یوطئن فرشکم من 
تکرهون ولا یأذن في بیوتکم لمن تکرهون آلا وحقهن عليكم أن تحسنوا 
إليهن في كسوتهن وطعامهن» رواه الترمذي وقال حسن صحيح ورواه ابن 
ماجه وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي ."٤١/١‏ 
وعن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله بي : «أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم لنسائهم» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 
قال العلامة ابن علان المكي : [اوخیا رکم خیارکم لنسائهم» وفي 
رواية: خير كم خیرکم لأهله» قال في النهاية هو إشارة إلى صلة الرحم 
والحث عليهاء قيل ولعل المراد من جديث الباب أن يعامل زوجته بطلاقة ٠‏ 
الوجه وكف الأذى والإحسان إليها والصبر على أذاها قلت ويحتمل أن 
الإضافة فيه للعهد والمعهود هو النبي بيه والمراد «أنا خيركم لأهلي» وقد 
کان بيه أحسن الناس لأهله وأصبرهم على اختلاف أحوالهم] دليل الفالحين 
۹/۳. 
ومن حقوق الزوجة على زوجها وجوب الإنفاق عليها بالمعروف من 
۱۷۸ 


طعام وشراب وكسوة وغير ذلك من لوازم الحياة وأن لا يحرمها مما 
تشتهيه وأن لا يكون بخيلاً في النفقة عليها ولا على N‏ 
يكون حسب حالة الزوج المالية لقوله تعالى: ول الولود لم رزفهن وكسوم 
لوف [البقرة: ۲۳۳]» ولقوله تعالى: و کلف اه نا إل نا4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 


وعلى الزوج ان يعلم أن المال الذي ينفقه على زوجته وأولاده له فيه 
أجر عظيم كما ورد في الحديث من قوله بة: «إذا آنفق الرجل فهي له 
صدقة» رواه البخاري ومسلم. 

رقا ورد أن ارلا عال :اي ال ا زرل الها خن وا 
أحدنا عليه قال: «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب 
الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» رواه أبو داود وذكر معنى لا تقبح 
أي لا تقل قبحك الله. وهو حديث حسن صحيح كما قال الشيخ الألباني في 
صحیح سنن أبي داود .٤٤۲/۲‏ 

ومن حقوق الزوجة على زوجها أن لا يفشي أسرارها وأن لا يذكر 
عيوبها لما ورد في الحديث آنه بيلة: «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم 
القيامة الرجل يفضي إلى امرآته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» رواه مسلم. 

ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يأذن لها بزيارة أهلها وأقاربها 
وجيرانها وكذلك إذا استأذنته بالخروج إلى صلاة الجماعة والجمعة بشرط أن 
يكون خروجها شرعياً فلا تمس طيباً ولا تخرج متزينة مع أن صلاة المرأة 
في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ولا ينبغي لزوج منع زوجته من 
الذهاب إلى المسجد إلا إذا خشى الفتنة عليها أو إذا خرجت متعطرة فيجوز 
له حينئذ منعها لقوله ک: «لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد 
وبيوتهن خير لهن» رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح. 

وعلى المرأة إذا خرجت من بيتها قاصدة حضور الجماعة أو الجمعة 
أن تخرح وهي ملتزمة بأحكام الشرع من حيث اللباس والمشي وترك الزينة 
والطيب فقد ورد في الحديث عن الرسول ك أنه قال: «لا تمنعوا إماء الله 
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مساجد الله وليخرجن تفلات» رواه اخامل وأبو داود وهو حديیث م کما 
قوله ملا : «إدا شهدت إحداكن المساجد فلا تمس الطيب» رواه مسلم. 
ومن حقوق الزوجة على زوجها أن يفقهها في دينها لقوله تعالى : 
و ر ر لزه چ ےسا رچ ص ر 
باجا آلزين ءامو فوا أنفسك وأهليك تازا [التحريم: .]١‏ ويجب على الزوج 


أن يأمرها وأولاده بالمحافظة على الصلاة لقوله الله تعالى : وام اهلك 


2ار 


سر و ل او ر 
يالصَلوة وَاصَطيرٌ علا [طه: .]٠١۲‏ 


هذه أهم حقوق الزوجة على زوجها باختصار وينبغي أن يعلم أنه 
يحرم على الزوج أن يسب زوجته وأهلها أو يلعنها فعن ابن عمر أن 
النبي يي قال: «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء» 
رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححاه. 

كما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته في الكلام 
فوق ثلاثة أيام لقول الرسول يَي: «لا يحل لمسلم أن يهجر آخاه فوق ثلاث 
ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام» رواه 
البخاري ومسلم. وأما الهجر في المضجع المذكور في قوله تعالى: 
#رأهجروهن في المصاجع) [النساء: !]۳١‏ فهذا الهجر سببه النشوز وأجازه 
جماعة من العلماء إلى شهر كما هجر النبي ية نساءه شهراً. 


%# 3% 3% 


© لا ينبغي البحث عن الماضي السيئ للزوجين 
© يقول السائل: إنه تزوج فتاة وهي زوجة صالحة محافظة على صلاتها 
قبل الزواج وقد زنت وهو في حيرة من أمره هل يطلقها آم يستر عليها 
أفيدونا؟ 
الجواب: الواجب على الإنسان ذكراً كان أو أنثى أن لا يتحدث عن 


۸۰۹ 


ماضيه السيئ وأن يستتر بستر الله تبارك وتعالى ما دام أنه قد تاب ورجع إلى 
جادة الصواب وهذا الأمر أشد تأكيداً في حق الزوجين فلا ينبغي أن يتحدثا 
بما ارتكبا من المعاصي قبل الزواج لما في ذلك من ضرر بليغ على حياتهما 
الزوجية ولا ينبغي لاحد من الزوجين الببحث في ماضي الآخر لأن العبرة بما 
عليه صاحبه الآن فما دام متا وف ما بدين الله فهذا هو المطلوب بغخض 
النظر عما ارتكب من المعاصي في حياته السابقة فقد يكون الإنسان كافرا ثم 
يسلم فإن الإسلام يجب ما قبله والتوبة الصادقة تجب ما قبلها والواجب 
عليهما أن يبقيا المعاصي السالفة طي الكتمان ولا يفضحا نفسيهما فالمسلم 
إذا عصى الله تبارك وتعالى سرا فلا يصح له أن يخبر عن ذلك وقد ورد في 
الحديث عن سالم بن عبدالله قال سمعت أبا هريرة ف4 يقول سمعت 
رسول الله 4 يقول : «کل آمتي معافى إلا المحاهرين وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ویصبح یکشف ستر الله عنه» رواه 


البخاري ومسلم. 


قال الإمام النووي: [قوله ي : «إلا المجاهرين» هم الذين جاهروا 
بمعاصيهم» وأظهروهاء» وکشفوا ما ستر الله تعالى عليهم» فيتحدثون بها لغير 
ضرورة ولا حاجة] شرح النووي على صحيح مسلم .٤٠١/١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قال ابن بطال: في الجهر 
الف ااف ت اف ورسرا ر ها الان ره حجري 
العناد لهمء وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف»ء لأن المعاصي تذل 
أهلها» ومن إقامة الحد عليه إن كان فيه حد ومن التعزير إن لم يوجب 
حدأ» وإذا تمحض حت الله فهو أكرم الأكرمين ورحمته سبقت غضبه» 
فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الاخرة» والذي يجاهر يفوته جميع 
ذلك] فتح الباري ۹۸/۱۰ ۔ .٥۹۹٩‏ 


رسول الله» إني عالجت امرأة في أقصى ا وإني e‏ ما دون أن 


۱۸1 


أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت 
نفسك قال فلم يرد النبي ب شيعا فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي بيا رجلاً 
دعاه وتلا عليه هذه الآية #وفي اموه طرَي البار وكا من الل ي 
الست بذ لمات ديك رى للذريت €6 فقال رجل من القوم: يا 
نبي الله هذا له خاصة» قال بل للناس كافة) رواه مسلم. 


وعن أبي بكرة ه: (أنه شهد رسول الله يي على بغلته واقفاً إذ 
جاءوا بامرأة حبلى فقالت إنها زنت أو بغت فارجمها فقال لها 
رسول الله يي : استتري بستر الله ڪل فرجعت ثم جاءت الثانية والنبي يلا 
على بغلته فقالت ارجمها يا نبي الله فقال استتري بستر الله تبارك وتعالی 
فرجعت ثم جاءت الثالثة E ET‏ بلجام بغلته فقالت: 
أنشدك الله إلا رجمتها. . . إلخ الحديث) رواه أحمد. 


وروى مالك في الموطأً بإسناده عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف 
على نفسه بالزنا على عهد رسول الله يهو فدعا له رسول الله ييه بسوط فأتي 
بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال دون 
هذا فأتي بسوط قد رکب به ولان فأمر به رسول الله یه فجلد ثم قال: أيها 
الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات 
شيا فلیستتر بستر الله فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله). 


والواجب عليك أبها الزوج أن تستر على زوجتك ما دام انها قد تابت 
وتقول بأنها زوجة صالحة محافظة على صلاتها وأخلاقها فاستر علیها حتی 
يستر الله عليك في اليوم الآخر فقد قال الله تعالى: إت ألذين عبن أن 
َيِيعَ لَه ف الت اموا هم عاب ألم في ألديا وأأخرةٍ4 [النور: .]٠١‏ 
وثبت في الحديث عن ابن عمر إا أن رسول الله َة قال: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان فى حاجة أخيه کان الله فى حاجته ومن 
فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر 
مسلما ستره الله يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم. 


AY 


وعن أبي هريرة جه عن النبي إا قال: «لا يستر عبد عبدا في الدنيا 
إلا ستره الله يوم القيامة» رواه مسلم. 


وورد في حدیث آخر أن النبي ا قال : من ستر أخاه المسلم في 
الدنيا ستره الله يوم القيامة). رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع الصغير حدذدیٹث رفم ۱۲۸۷ . 


وفي روايه أخرى قال اة : (من علم من أخيه ا فسترها ست ره الله 
يوم القيامة» رواه أخر وانظر اا الأحاديث الصحبحة 444/٥‏ ڪ 


. ۹ 


والفاجر يهتك e‏ 


ولا بد لزوجتك أن تعلم أنها قد وقعت في ذنب عظيم وجرم فظيع 
فيلزمها التوبة والاستغفار والندم على ما فعلت فإن الله يقبل التوبة من عبده 
إذا عصاه ثم آب ورجع بل إن الله سبحانه وتعالى يبدل سیئاته حسنات 
فکیف لا نقبل نحن من قبله الله قال سبحانه وتعالی: ولد لا لا ينشوک ع 
لله له ءاخر ولا بقلو لتس الى حرم 1 إل بالْحقَ لا زورک ومن 
دل يل تاا @ يتف له السات ب الم لد في فة © 
ن اب وا وعفل علا املا ازا يل اله سيَعاتهم 
ا E‏ [الفرقان: .]۷٠ _ ٩۸‏ 


وقال تعالی : 4 یت انوا O E PORE‏ سی ریہ آن 
گر عنکم ساوک واكم جت رى ين صنها الأنهر [التحريم: ۸]. 

وقال تعالى: إن أله بحب السَوَبينَ ويب مارت 4 [البقرة: ۲۲۲]. 

وخلاصة الأمر: فإن الواجب على المسلم إذا وقع في معصية الله أن 
يستر على نفسه ولا يفضحها فلا يتحدث بمعصيته مع أحد من الناس وأن 
يتوب إلى الله توبة نصوحاً ومن علم بمعصية أخيه فالواجب أن يستر عليه 
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A۳ 


ولا يفضحه والواجب على السائل أن یستر على زوجته ولا يطلقها ما دام 


# 3 


© لا تصح الرجعة بالنية المجردة عن القول أو الفعل 


بيت آبيها وقبل انقضاء عدتها نوى الزوج في نفسه إرجاعها وبقيت الزوجة 
ثمانية أشهر في بيت أبيها ثم أرجعها بعد أن سأل أحد المشايخ فأفتاه بأنه لا 
شيء عليه ورجعته لزوجته صحيحة وهي الآن تعيش مع زوجها فما قولكم 
فيي ذلك؟ 


الجواب: الرجعة هي أن يرد الزوج زوجته بعد طلاق غير بائن 
ويكون ذلك قبل انقضاء العدة والرجعة مشروعة بكتاب الله كك وسنة 
رسوله ی قال الله تعالی: الق تان مساك روني أو شر اخسن 
[البقرة: ۲۲۹]. 


قال ابن كثير: [وقوله: # مساك غوف أو شر اخسن أي إذا 
طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية بين أنت تردها 
إليك ناويا الإصلاح بها والإإحسان إليها وبين أن تترکها حتى تنقضي عدتها 
فتبين منك وتطلق سراحها محسناً إليها لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضار 
بها] تفسیر ابن كثير .٥٤4۷ _ ٥٤٦/١‏ 
وقال تعالى: #ولمطلفت يربص بانفسهن له روو ولا ييل هم أن 
ما حلق اله ف ارامھ إن کک بوم باه وألوي ال مولن َس 
ر [البقرة: .[YYA‏ 

قال القرطبي : ثم قوله: # وغول اح حى ًَ4 حکم خاص فيمن کان 
طلاقها دول الثلاث العلماء ء على ان الحر إدا طلق روحته الحرة 
E ES,‏ و تطليقتين أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها 


۱A4 


e‏ ر 
ه 


وإن كرهت المرأة فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق 
ليس على سنة المراجعة وهذا إجماع من العلماء] تفسير القرطبي .٠٠١/١‏ 


وورد في الحديث عن عمر بن الخطاب طله: (ان وسول الله ميو طلقى 
حفصة سا a‏ 2 وأڼو ر والنسائي وقال الشيخ 


وروى الإمام البخاري بإسناده عن ن نانع عن عبدالله بن عمر # : ( 
طلق امرآته وهي حائض على عهد رسول الله ية فسأل عمر بن الخطاب 
رسول الله بي عن ذلك فقال رسول الله إلا : «مره فليراجعها ثم ليمسكها 
حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء آمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء») وغير ذلك من 
الأحاديث. 


وينبغي للزوج أن يراجع زوجته حفاظاً على الأسرة ورعاية للأطفال 
حتى لا يتعرضوا للتشريد والضياع › والرجعة تصح بالقول باتفاق العلماء كأن 
يقول الزوج لزوجته راجعتك أو أرجعتك أو يقول أرجعت زوجتي ولحو 
ذلك من العبارات الصريحة الدالة على الرجعة. قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف وألفاظ راجعتك 
انك ورددتك وأمسكتك لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة فالرد 
والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه: #وسولهن أن رهن وقال: 
ودف ل بجي رة وا ج ورت ها الا ل 
الي : «مره فليراجعها) وقد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف 
كاشتهار اسم الطلاق فإنهم يسمونها رجعة والمرأة رجعية ويتخرج أن يكون 
لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاقء 
والاحتياط أن يقول: راجعت امرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما 
وفع عليها من طلاقي] المغني .oYEN‏ 


وقال جمهور أهل العلم بأن الزوج إذا أرجع زوجته فمن السنة أن 
1A0‏ 


سر ص e‏ 3 


SS E‏ تعالى : لدا بلقن أجلهن فأمييكوهن بمَعروفي أو فاروهنَ 
معر رف في وآشمدوا ذویٌ عذل € [الطلاق : ۲]. قال ابن كثير: [وقوله تعالى: 
اشا E‏ ک4 أي على الرجعة إذا عزمت عليها كما رواه أبو 
داود وابن ماجه عن عمران بن حصين طبه (أنه سئل عن الرجل یطلی امرأته 
ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة 

ورجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد). 

وقال ابن جريج: كان عطاء يقول: ل واشمدوا ذو عدل نک قال : 
لا يجوز في ناح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل كما قال الله كك إلا 
أن يکون من عذر] تفسیر ابن کثیر .۲۳۹/٩‏ 

وقد حمل أكثر أهل العلم الأمر في قوله تعالی: دوأ دَوى عذلٍ 
ي على الندب مع أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. قال الشيخ ابن 
قدامة المقدسي : [فأما الشهادة ففيها روايتان: إحداهما: تجب» وهذا أحد 
قولي الشافعيء لأن الله تعالى قال: قيهن بمعروفي أو فارقوهن بمعروف 
ادوا دوف دل ينك وظاهر الأمر الوجوب ولأنه استباحة بضع مقصود 
فوجبت الشهادة فيه کالنکاح وعکسه البيع. والرواية الثانية: لا تجب الشهادة» 
وهي اختيار أبي بكر» وقول مالك» وأبي حنيفة. لأنها لا تفتقر إلى قبول 
فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج» ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا 
يشترط فيه الإشهاد كالبيع› وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب ولا 
خلاف بين أهل العلم في أن السنة الإشهاد] المغني ٥۲۲۸‏ _ ۲۳٠ه.‏ وقال 
القرطبي: [الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب] تفسير القرطبي 


R1۸ 
ونصح الرجعة عند جمهور العلماء بالفعل کما تصح بالقول وذلك ان‎ 
يجامع الرجل مطلقته الرجعية وكذلك تصح الرجعة بمقدمات الجماع کاللمس‎ 
بشهوة والقبلة بشهوة ونحو ذلك مع نية الزوج إرجاعها وهذا أرجح أقوال‎ 

أهل العلم في المسألة. 
إذا تقرر هذا فأعود ا السؤال فأقول : 
۱۸٦‏ 


أولاً: الواجب أن لا کک المطلقة الرجعية من بيت الزوجية لقول الله 
سبحانه وتعالي: يا لى 1 طلقم ألنَاءٌ رقوش ع ا 
واتَفوا آله ڪر EELS‏ أن اتن ا 


TT ٤ 
مر ر ہے ر ر چ م‎ 


تذری لمل أله 
يدث بعد ذلك أمرا )€ [الطلاق: .]١‏ ويؤخذ من هذه الآنة ا أن 
المرآة المطلقة تقضي عدتها في بيت الزوجية #لا شر ين مره 
فأضاف الله كك البيوت لهن. قال القرطبي : أي ليس للازوج آن يخرجها من 
مسکن النكاح ما دامت في العدة ولا يجوز لها الخروج أيضاً لحقی الزوج إلا 
لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة والرجعية والمبتوتة في 
هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن كقوله 
تعالى: ڪرت ما يٿل فى وټ من ٤اينتِ‏ اله ود4 وقوله 
تعالى: وَقَك في بويك فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك] تفسير 
القرطبي .٠١١/١١۸‏ وقد نص قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم 
الشرعية في بلادنا في المادة ٠٤١‏ على ذلك فقد جاء فيها (تعتد معتدة 
الطلاق الرجعي والوفاة في البيت المضاف للزوجين بالسكن قبل الفرقة). 


ثانياً: إن ع ا ا e‏ أو * فهذا 


ثالاً ‏ ناء ء۶ على ما تقدم فان عودة الزوجين ال المعاشرة الزوجية حرام 
شرعاً لأن الرجعة الشرعية الصحيحة لم تقع وما حصل بينهما إنما هو وطء 
بشبهة وعليهما تجديد عقد الزواج بمهر جديد لان العدة قد انققضت ولم 
2 الزوج روحته بطریق شرعي صحيح فالواجب أن يجددا عقد الزواج 
وان يتوا إلى الله سبحانه وتعالی توه صادفة. 


ےرت /ے سر سر ر ر ر ر o2‏ 
بين وتلك خود 0 E‏ 


رابعاً: إن الشيخ الذي آفتی نان الرجعة صحيحة قد أخطأً في فتواه 
وقوله غير صحیح ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال بتو اه اللخاطة وهذا من 
الإفتاء بغير علم ومن الجرأة على دين الله كك وإن التسرع في الفتيا خطاً 
وخطر يفضي إلى عدم إصابة الحق والجرأة على الله تعالى والوقوع فيما نهى 


AV 


عنه قول تعالی: ولا قف ما لیس لك ب عِلم إن لسع EAA‏ 
هک كان عَنهُ ثوا )4 ومن أفتى بغير علم فعمل بفتواه عامل كان 
إثم العامل على من أفتاه» وقال عمر بن الخطاب: [أجرؤكم على الفتياء 
أجرؤكم على النار]. فلا ينبغي لأحد أن يقتحم حمى الفتوى ولمّا يتأهل 
لذلك» وقد قرر أهل العلم أن من أفتى وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص. 
وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على أدعياء العلم الذين 
يتصدرون للفتيا فقال له بعضهم نوها اجعلت سسا غل الفوى؟ فال 
له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى 


مت سء 


فعلى هذا الشيخ أن يتق الله في نفسه وفي الناس الذين يفتيهم بغير 


% % 3% 


وطء الزوجة في الدبر من المحرمات ولكنه لا يعد طلاقا 


© تقول السائلة: إن زوجها أجبرها على الوطء في الدبر وهي تعلم أن ذلك 
محرم شرعاً ولکنها سمعت أن المرأة ڌ تصير طالقا إذا أتاها زوجها في دبرها 
فما الحكم في هذه المسألة أفيدونا؟ 


الجواب: إن شريعة الإسلام المباركة قد بينت للناس كل الأحكام التي 
يحتاجون إليها في جميع نواحي حياتهم ومن ذلك طريقة المعاشرة الزوجية 
الصحيحة والموافقة للفطرة الإنسانية يقول الله تغال: ينكلو ع ال 
مل مر ایی زاوا الاه ف التحیض ولا قرو عن نله ا لن 
او ف د ر ا [البقرة: ۲۲۲]. وقال الله تعالى في الآية بعدها 
اگ ت لک أا کک أن د شنح وقدموا لکش EF‏ لَه واعلموا 


ا ر 


آڪم 1 ونر اريت ©4 ا ۴]. قال أهل التفسير إن 
المراد هو إتيان الزوجة في محل الولد وهو المحل الذي أمر الله كك أن 


A۸ 


وقد وردت عن النبي ية أحاديث كثيرة في تحريم إتيان الزوجة في 

عن ابی هريره اه قال : فال رسول الله : «ملعون م آتی امرأة 
في دبرها!. رواأه أحمد وأبو داود وهو حديیٹث حسن . 

کن ا هريره مه أن رسول الله کا قال : (من آتی حائضا آو امراة 
في دبرها آو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ية رواه أحمد 
والترمذي والنسائي وأبو داود. وقال: (فقد دریء مما آنزل على محمد . 
وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 1۸/۷. 

وعن خزيمة بن ثابت طب (أن النبي به نهى أن يأتي الرجل ا 
في دبرها) رواه أحمد وابن ماجه. وعن علي 4 أن النبي بي قال: « 
تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن» رواه أحمد . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي يي قال في الذي 
يأتي امرآته في دبرها: هي اللوطية الصغرى») رواه احا 

وعن علي بن طلق قال سمعت رسول الله يله يقول: لا تأتوا النساء 
فی أستاههن فإن الله لا يستحي من الحق). رواه أحمد والترمذي وقال 

وعن ابن عباس ا قال : قال رسول الله علا ا ۴ : لا ينظر الله إلى 
رجل يأتى امرآته فی دیرها) رواه الترمذي وحسنه وص ححه ابن حبان 
وصححه ابن راهویه انظر آداب الزفاف صض ۹٥۱۰ء‏ زاد المعاد .٠١۷/۳‏ 

وعن خزيمة يه عن النبي َة أنه قال: «إن الله لا يستحيي من الحق 
لا تأتوا النساء في أعجازهن» رواه اخ وابن ماحه والبيهقي وهو حديیتث 
صحيح كما قال الشيخ الألباني فى إرواء الغليل .٠٥/۷‏ 

وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها كلام لأهل الحديث فهي صالحة 


۱۸۹ 


للاحتجاج ومثبتة لتحريم إتيان الزوجة في دبرهاء قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني عن هذه الأحاديث: [طرقها كثيرة فمجموعها صالح للاحتجاج به ] 
فتح الباري ۸/. 

وقال الشوكاني: [ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية 
بتحريم إتيان النساء في ادبارهن يقوي بعضها بعضاً] نيل الأوطار /۲۲۸. 
وقد أخذ أهل العلم من هذه النصوص تحريم إتيان المرأة في دبرهاء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: [وطء المرأة في دبرها حرام في قول جماهير 
العلماء] مختصر الفتاوى المصرية ص ۷". 


ولم يصح عن أحد من العلماء إباحة ذلك وما روي من آقوال منسوبة 
لبعض أهل العلم بإباحة ذلك فهي أقوال ضعيفة شاذة وغير ثابتة عنهم. قال 
الحافظ ابن كثير: [وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى. . . حدثني إسرائيل بن 
روح سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما 
أنتم إلا قوم عرب» هل يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج› 
قلت: يا أبا عبدالله» إنهم يقولون إنك تقول ذلك - أي إباحة الوطء في 
الدبر - قال: يكذبون علي يكذبون علىًّء فهذا هو الثابت عنه» وهو قول 
بي حنيفة» والشافعي› وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة» وهو قول 
سعيد بن المسيب وأبي سلمة» وعكرمة» وطاوس» وعطاء» وسعيد بن 
جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبر» والحسن وغيرهم من السلف 
أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق على فعله الكفر» وهر 
مذهت جمهور العلماء] تفسیر ابن کثیر .۲٠٠/۱‏ 


وقال القرطبي : [والصحيح في هذه المسألة ما بيناه - تحريم الوطء في 
الدبر - وما نسب إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مبرءون من ذلك 
لأن إباحة الإتيان مختصة بموضع الحرت لقوله تعالى: فاا رتك ..: 
وهذا هو الحق وقد قال أصحاب أبى حنيفة: إنه عندنا ولائط الذكر سواء 
ا و رل ا ار ای ی 0 ا د 
الإسلام أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين فقيه الوقت وإمامه: ... وقد 


۱۹۰ 


حرم الله تعالى الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة. فأولى أن يحرم 
الدبر لأجل النجاسة اللازمة. وقال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما 
أخبراه أن ناسا بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك» فنفر من ذلك» وبادر إلى 
تکذیت الناقل فقال: کذبوا علیًّء کذبوا 2 كذبوا علي! ثم قال: ألستم 
قوما عرباً؟ ألم يقل الله تعالى: ناوم حَثٌ لک وهل الحرث إلا 
في موضع المنبت! وما استدل به المخالف من أن قوله كك: أن ٍٍ نر4 
ال السات پک بر فوس با | ا 
وبأحاديث صحيحة حسان وشهيرة رواها عن رسول الله ية اثنا عشر صحاباً 
بمتون مختلفة»› ا وارد على جر إتيان النساء فى الأدبار» ذكرها 
أحمد بن حنبل في مسنده» وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم. وقد 
جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سماه (تحريم المحل 
المكروه). ولشيخنا ا العباس أيضاً فى ذلك جزء سماه (إظهار إدبار من 
أجاز الوطء في الأدبار). قلت: وهذا هو الح الم واا ي 
المسألة» ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على 
زلة عالم بعد أن تصح عنه. وقد حذرنا من زلة العالم. وقد روي عن ابن 
عمر تکفير من فعله» ا 
عنه بذلك» كما ذكر النسائي] تفسير القرطبي ٩٤/٣‏ ه 


وقد اعتبر الشيخ ابن حجر المكي إتيان المرأة في دبرها من كبائر 
الذنوب وهذا هو الحق الذي تؤيده الأدلةء فإن النبى ية قد لعن من فعل 
ان ١‏ كو الا على كا الارن ا الوو ار ع اتات 
الكبائر 1۲/۲. 


وذكر الشيخ ابن القيم جكماً كثيرة في حرمة وطء المرأة في دبرها 
فقال: [وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن 
بالحش - الدبر - الذي هو محل الأذى اللازم لرا حق على الزوج 
في الوطء ووطؤها في دبرها يفوت حقها ولا يقضي وطرها ولا يحصل 
مقصودها .. . فإنه يذهب بالحياء جملة والحياء هو حياة القلوب فإذا فقدها 


۱۹۱ 


القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن وحينئذ فقد استحکم فساده] زاد 
المعاد ۲۹٣۲/۳‏ ۔ ٣۹٣۳٣‏ 

وقد آثبت ثبت العلم الحديث انتقال عدد كبير من الأمراض الجنسية 
الخطيرة عن طريق الوطء فى الدبر أو اللواط ومنها داء نقصان المناعة 
المكتسب (الإيدز) وهو مرض قاتل غالباً ما ينتشر بين الشاذين جنسياً الذين 
يمارسون اللواط (أكثر من /۷١‏ من حالات الإيدز)] الموسوعة الطبية الفقهية 
ص .٤١‏ ومع شدة حرمة إتيان المرأة في دبرها فلا يعد طلاقأًء لأن 
الطلاق لا يحون إلا باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المفهمة من أخرس ونحوه 
ولا تكون الأفعال المحرمة كالزنا واللواط طلاقاً جاء في المادة ۸٦‏ من 
قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلادنا [يقع الطلاق باللفظ أو 
الكتابة» ويقع من العاجز عنهما بإشارته المفهومة] 

وخلاصة الأمر: أنه يحرم إتيان المرأة في دبرها وأنه من كبائر الذنوب. 
ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها في ذلك فإن فعلاه فيجب عليهما أن يتوبا 
إلى الله توبة صادقة ولا يعودا لذلك مستقبلاً ولا علاقة لإتيان المرأة في 
دبرها بالطلاق أو تحريم الزوجة. 


# FF 


6 يقول السائل: آنا شاب أدرس في غير بلدي» وکان لي صديق يدرس في 
نفس البلد» هو وزوجته› م ضاقت به الظروف فلم يستطع أن يدفع إيحار 
الشقة فتزل علي ضيفاً هو وزوجته حتی یفرغا من دراستهماء وقد کان 
صديقي كثير الخروج لدروسه» مما سمح بوجود علافة بيني وبين زوجته 
a‏ الكامل لمدة شهرين» ثم عدت إلى دولتي وفوجئت أن هذا الجماع 
آثمر طفلا يشبهني وقد آخبرتني زوجة وي بأنه ولدي» ولما ری آبوه 
الولد أنكره لعدم شبهه به» وهو الآن يفكر جديا في طلاقها؛ لأنه يكاد يجزم 


۱۹۲ 


بأن الولد ليس ولده› وقد مر على الطفل عام ونصف ولم يبسجله باسمه› 
ولا یرید أن يفعل والسؤال : آنا أعرف آننی أخطأت› ومستعد لما تملونه 
عليّ. ولكن ما ذنب هذا الطفل» وباسم من يسجل» ومن ينفق عليه» ومع 
من يعيش؟ وهل أعترف لصديقي بالأمر؟ ماذا أفعل أرجوكم. 


الجواب: إن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وقد ازداد إثم هذا الزاني 
لأنه زنى بزوجة جاره بل بزوجة ضيفه» وعلى هذا الزانى أن يتوب إلى الله 
كك توبة صادقة نصوحا حيث إنه قد وقع في ذنب عظيم» وهناك قضبة 
مهمة أود الإشارة إليها وهي أن السبب في وقوع هذه المعاصي هو التساهل 
في الأحكام الشرعية» حيث إن الخلوة التي حصلت بين السائل وزوجة 
صديقه هي التي أوقعته في جريمة الزناء ولو أنه التزم بالحكم الشرعي لما 
وقع في هذه الجريمة قال النبي ية: «لا يخلون رجل بامرآة إلا ومعها ذو 
محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم! رواه مسلم. وقوله عو : ( 
يخلون رجل بامرآة إلا كان ثالثهما الشيطان» رواه الترمذي وصححه الإلانى 
في صحيح سنن الترمذي .٤٤۲/۱‏ 


وأما ما يتعلق بالولد الذي هو ثمرة الزنا فقد قرر أهل العلم أن الولد 
للفراش آي أن الولد ينسب لزوج المرأة الزانية ويدل على ذلك ما ورد في 
الحديث عن عائشة ييا قالت (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه 
سعد بن آبي وقاص آن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه» قالت: فلما كان عام 
الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد عهد إلى فيه فقام عبد بن 
زمعه فقال أخى وابن وليدة آبی ولد على فراشه فتساوقا - آي اختصما ‏ إلى 
عبد بن زمعة أخي وابن وليدة ای ولد على فراشه فقال رسول الله ا : 
«هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال النبي َة : «الولد للفراش وللعاهر الحجرا 
ثم قال لسودة بنت زمعة: زوج النبي ية «احتجبي منه» لما رأی من شبهه 
بعتبة فما رآها حتى لقي الله) روأه البخاري ومسلم. 


قال الإمام النووي: [قوله يَيةً: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال 
۹۳ 


أي له الخيبة ولا حق له في الولد. .. وأما قوله ية : «الولد للفراش»ء 
فمعناه أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له فأتت بولد لمدة 
اللإمكان منه لحقه الولد وصار ولذا يجري بينهما التوارث وعیره من أحکام 
الولادةء سواء کان موافقا له في الشنه ام تاا شرح النووي على مح 
مسلم .۳۱/٤‏ 

ك على لسان رسوله ية في أن العاهر لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه 
من الزنا وآن الولد للفراش على كل حال والفراش النكاح أو ملك اليمين لا 
يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين فإذا كان نكاح أو ملك فالولد للفراش 
على کل حال] الاستذکار ۱۹۷/۲ ۔ ۱۹۸. 


ولا يجوز أن ينسب الولد للزاني حتى ولو اعترف الزاني بأن الولد منه 
ما دامت الزانية ذات زوج وأما إذا كانت الزانية لا زوج لها فيصح إلحاق 
الولد بالزاني إن أقر به على قول جماعة من أهل العلم. 


وأما قول السائل إن زوج المرأة قد أنكر الولد لما رأى أنه لا يشبهه 
فإن الشريعة قد شرعت اللعان في هذه الحالة وهي أن ينكر الزوج ولدا 
أنجبته زوجته قال الله تعالى: ولي رون ازوجهم ور یکن هم شہداة إل أسش 
إن کن بن لكين 2 ويا نها العتاب أن هد أي شت ينه لم لمن 
الكذبت ل والفيسة أن عضب اله عا إن كن يِن أَلصَّيقِك € [النور: ‏ 
-۹]. وقد ذكر أهل العلم أن سبب نزول هذه الآيات هو ما ورد في 
الحديث عن ابن عباس ه: (أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي لا 
بشريك بن سحماء فقال النبي يي «البينة أو حد في ظهرك»» فقال: يا 
رسول الله إذا رآى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة» فجعل 
النبي ميه يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك)» فقال هلال: والذي بعثك 


۱۹٤ 


بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد فنزل جبريل وآنزل 
عليه : وین بس رج فقرأ حتى بلغ إن ك ن اليك فانصرف 
النبي يي فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي يية: «يقول إن الله يعلم أن 
أحدکما کاذب فھل منکما تائب a a e‏ 
وقفوها وقالوا: إنها موجبة قال ابن عباس : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها 
ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت» فقال النبي إل 
«أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو 
لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلك فقال النبى َة : «لولا ما مضى من 
كتاب الله لكان لي ولها شأن» رواه البخاري. ٠‏ 

ويشترط في اللعان بين الزوجين أن يكون اللعان فورياً بأن ينفي الزوج 
الولد بمجرد الولادة قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإذا ولدت امرأته ولدا 
فسکت عن نفیه مع |مکانه لزمه نسبه ولم یکن له نفيه بعد ذلك وبهذا قال 
الشافعي] المغني 11/۸. وإذا تم اللعان بين الزوجين تفرقا فرقة أبدية لما 
ورد فى الحديث عن سهل بن سعد: «.. .فمضت السنة بعد فى المتلاعنين 
أن یفرق بینھما ثم لا یحتمعان آبداً» رواه أبو داود وغیره و الألباني 
في صحيح سنن ا داود .٤٤٤/۲‏ 
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© حكم إسقاط الحمل الناتج عن اغتصاب 
© يقول السائل: ما قولكم فيمن يقول بجواز إسقاط الحمل الناتج عن 
اغتصاب مهما كان عمر الجنين لأن ذلك من باب الستر على الفتاة البريئة؟ 


الجواب: لات ن ا من أفظع الجرائم وتزداد فظاعته في حق 
الرجل عندما يكون مغَصباء قال الله تعالى: ولا كفريا لزق ِنَم کان 
فة وسا سي @ [الاسراء: ۳۲]. 


والفتاة المغختصة ل تم عليها حٹ إنها مكرهة لما ورد في الحديث 


140٥ 


أن النبى ياو قال : (رفع عن أمتى الخطاً والنسیان وما استکرهوا عليه» رواه 


كما أن المكرهة لا حد عليها قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا 
حد على مكرهة في قول عامة أهل العلم روي ذلك م والزهري 
وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفا وذلك لقول 
رسول الله ية : «عفي لأمتي عن الخطاًء والنسيان وما استكرهوا عليه» وعن 
عبدالجبار بن وائل عن أبيه (أن امرأة استكرهت على عهد رسول الله ية 
فدراً عنها الحد) رواه الأثرم قال: وأتي عمر بإماءِ من إماء الإمارة» 
استكرههن غلمان من غلمان الإمارة فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء 
وروی سعید بإسناده عن طارق بن شهاب: قال: أتىّ عمر بامرأة قد زنت» 
فقالت: إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قد جشم علي فخلى سبيلها 
ولم يضربهاء» ولأن هذا شبهة والحدود تدرأ بالشبهات ولا فرق بين الإكراه 
بالإلجاء وهو أن يغلبها على نفسها وبين الإكراه بالتهديد بالقتل ونحوه ونص 
عليه أحمد» في راع جاءته امرأة قد عطشت فسألته أن يسقيهاء فقال لها: 
اکت من مك قال هذه مضطرة وقد روي عن عمر بن الخطاب یه 
CI SI‏ 
فرفع ذلك إلى عمر فقال لعلي: ما ترى فيها؟ قال: إنها مضطرة فأعطاها 
عمر شیا وتر کها] المغني ۹ _ . 


إذا تقرر هذا فإن الأصل هو تحريم الإجهاض قبل مرور مئة وعشرين 
يوماً على الحمل إلا لعذر مشروع على الراجح من أقوال العلماء» وأما بعد 
مضي مئة وعشرين يوماً على الحمل فقد اتفق أهل العلم على تحريم 
الإجهاض في هذه الحالة؛ لأن الروح تنمخح في الجنين زل مرور تلك المدة 
على رأي كثير من العلماء لما ثبت في حديث عبدالله بن مسعود ظ4 قال 
حدثنا رسول الله ييو وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن آمه أربعين يوما» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك ثم يبعث الله ملکاً فیأمر بأربع : برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد 


۱۹٦ 


ثم ينفح فيه الروح. . ٠.‏ رواه البخاري. ویستننی من هذا الحكم حالة وأحدة 
فقط» وهي إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الثقات أهل الاختصاص أن 
استمرار الحمل يشكل خطرأً مؤكداً على حياة الأم فحينئذ يجوز إسقاط 
الحمل. 


وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة ما يلي: [إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوماً لا يجوز 
إسقاطه ولو كان التشخيص الطبى يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير 
لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة 
الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين] 
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص .٠١١‏ 

وجاء فى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء بالسعودية: 
[من الضروريات الخمس التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة دلالة قاطعة 
على وجوب المحافظة عليها وأجمعت الأمة e E gE‏ 
الإنسان وهو في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين سواء كانت النفس حملاً قد 
نفخ فيه الروح أم كانت مولودة ... فلا يجوز الاعتداء عليها بإجهاض إن 
كانت حملا قد نفخ فيه الروح أو بإعطائها أدوية تقضي على حياتها وتجهز 
لبها طلباً لراحتها أو راحة من يعولها أو تخليصاً للمجتمع من أرباب 
الآفات والعاهات والمشوهين والعاطلين› أو غير ذلك مما يدنع بالناس إلى 
التخلص لعموم قوله تعالى: #ول فتلا التفس لى حرم اله إل بألحىّ4 
وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح فا ت صيانتها والمحافظة 
علیها]. 


وأما إسقاط الجنين الناتج عن اغتصاب قبل المئة والعشرين يوماً فله 
الأعراف الاجتماعية والعادات والتقاليد السائدة. 

وبناءً على ما تقدم يحرم الإجهاض بعد مرور مئة وعشرين يوماً على 
الحمل بغخض النظر عن سبب الحمل هل الحمل حمل شرعي آم حمل ناتج 


۱۹۷ 


عن زنا؟ برضا من المرأة والرجل أو كان نتيجة اغتصاب وإكراه؟ ودعوى 
جواز الإجهاض لستر الفتاة المغتصبة دعوى غير مقبولة شرعاً لما فى ذلك 
من الاعتداء على نفس معصومة وهى ا ف ارو ها د 
N‏ 
على مسألة الستر المدعاة ومن المعلوم أن الإسلام قد شرع كثيراً من 
الأحكام الشرعية للمحافظة على الجنين فأجاز للحامل أن تفطر في ا 
إذا خافت على نفسها أو جنينهاء فقد ورد في الحديث عن أنس بن مالك - 
رجل من بني عبداله بن كعب _ طه: [قال أغارت علينا خيل 
رسول الله ب فأتيت رسول الله يله فوجدته يتغدى فقال: ادن فكل». 
فقلت : إني صائم. فقال: «ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله وضع 
عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام». والله لق 
قالهما النبي بيه كليهما أو أحدهما فيا لهف نفسي أن أكون طعمت من طعام 
النبي بي] رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث أنس بن مالك 
الكعبي حديث حسن ... والعمل على هذا عند أهل العلم] عارضة 
الأحوذي ۳. وقال الشيخ اااي حسن صحيح › انظر صحیح سنن 
الترمذي ۲۱۸/۱. 


وأجاز الشرع لها أن تؤجل الحج بسبب الحمل وإن حجت فأجاز لها 
أن تنيب عنها في بعض المناسك كما أن المرأة الحامل من زنا لا يقام عليها 
الحد حال حملها لما ورد في الحديث عن بريدة ظط قال: (... جاءت 
امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله» طهرنى. فقال: «ويحك 
ارجعی فاستغفري الله وتوبى إليه» فقالت : أراك تريد ان ترددتی کما رددت 
ماعز بن مالك قال: «وما ذاك؟» قالت: إنها حبلى من الزنى فقال: «آنت» 
قالت: نعم فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من 
الأنصار حتى وضعت قال: فأتى النبي يه :فقال قد وضعت الغامدية فقال: 
«إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من يرضعه» فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلى رضاعه يا نبي الله قال: «فرجمها») رواه مسلم. قال 
الإمام النووي: [قوله: (فقال لها: «حتى تضعي ما في بطنك)) فيه: أنه لا 
۱۹۸ 


نرجم الحبلى حتى تضع› سواء کان حملها من زنا أو عيره» وهذا مجمع 

وخلاصة الأمر: أن ما ذكر في السؤال من جو از إجهاض الحمل الناتح 
عن اغتصاب بغض النظر عن عمر الجنين هو راي غير صحيح ومخالف لما 
قرره أهل العلم قديماً وحديئاً. 
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© حدود طاعة الوالدين 


۵ يقول السائل : إن الرسلام أوجب طاعة الوالدين ولکن ما هي حدود طاعة 
الوالدين؟ 


الجواب: طاعة الوالدين من أوجب الواجبات التي أمر بها الله سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه ييه وحق الوالدين عظيم ولهذا جاء 
a EG SS aS‏ قال تعالی : (@ وقصی ريك 
آلا عبد إل يه ووالولدين سا إا فا ار ادها از 
کشا اک تفل ا ای ولا نره ما ول لها و ڪيا 9 ايض لَه 
جاح لدل من لحمو ول رب امهنا ۴ رياف صندا ©4 [الإسراء :۲۳ ۔ 
.٤4‏ وقال الله تعالى: «@) وأعبدوا أله وك رکا پا ی ويالولدن 
إحسنا EY‏ لري والبسلم والمسکين ار زی ۰ ر لحار الْجِنُب 


والصاجب بالحلب وان اللي رمَا مَکت ايسنک إ ن اله لا عب س 
ڪان تال خر ©4 [الساء: .]۳١‏ وقال تعالى: 3 وَوصَيتا إن بولديد 
OL‏ 


العمل الصلاة لوقتها ویر د ۴ 
وعن عبدالله بن عمرو ## عن النبي بي قال: «رضا الرب في رضا 
۱۹۹ 


الوالد وسخط الرب فى سخط الوالد» رواه الترمذي وابن حبان وهو حديث 
صحيح كما قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 
. 


ويجب أن يعلم أن طاعة الوالدين من أسباب تفريج الكرب والمصائب 
كما صح في الحديث عن عبداله بن عمر ## أن رسول الله ية قال: 
«بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على 
فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض: انظروا 
أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرجها عنكم 
فقال أحدهم : الهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية 
صغار أرعى عليهم فإذا ارحت عليهم حلبت فبدأت بوالديٰ فسقيتهما قبل بني 
وانه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد قد ناما فحلہت 
كما كنت آحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من 
نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية بتضاغون عند قدمي فلم يزل 
ذلك دآبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء ففرج الله منها فرجة فرأوا منها 
السماء» وقال الآخر: الهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب 
الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آنيها بمائة دينار فتعبت حتى 
جمعت مائة دينار فجئتها بها فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبدال» 
اتو تق اله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت تعلم أني و فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج لنا منها» فرجة ففرج لهم وقال الآخر: الهم إني كنت 
ا ا ی اعطني حقي فعرضت عليه 
فرغب عنه فلم آزل أزرعه حتی جمعت منه بقراً ورعاءها فجاءني فقال : 

تی الله ولا تظلمني حقي قلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فقال : 

تق الله ولا تستهزئ بي فقلت: إني لا أستهزئ بك خذ ذلك البقر ورعاءها 
و ن ن و لنا ما 


بقي ففرج الله ما بي“ رواه مسلم. 
وكذلك فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر ومن أسباب دخول جهنم 
Y +‏ 


والعياذ باله فقد ورد في الحديث أن النبي ب قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 
ثلاثاً»» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك باه وعقوق الوالدين»› 
وجلس وكان متكئاء فقال: «ألا وقول الزور». قال: فما زال يكررها حتى 
قلنا: ليته سكت) رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر ا أن 
رسول الله ية قال: «ثلاثة لا ينظر الله كك إليهم يوم القيامة العاق لوالديه 
والمرآة المترجلة والديوث» رواه أحمد والنسائي وابن حبان. وقال الشيخ 
اللاي حسن صحيح انظر صحيح سنن النسائي ۲ . . وغير ذلك من 
النصوص الكثيرة. 

إذا تقرر هذا فإن طاعة الوالدين ليست مطلقة وإنما لها حدود لا يجوز 
تعديها وأهم هذه الحدود أن طاعة الوالدين إنما تكون في المعروف فإذا آمر 
الوالدان ولدهما بمعصية فلا طاعة لهما قال الله تعالى: «وإن جلهدّاك عل 
ان شر ہی ما ایس لك پو عم فلا مهسا [لقمان: .٥‏ ويدل على ذلك 
أيضا قول الرسول ية : «إنما الطاعة في المعروف» رواه البخاري ومسلم. 

وجاء فی حديث آخر عن عمران بن حصين ك أن النبى مله قال: 
الا طافا لا خد ل سف الى روه ايد ول ار ول لحا ان 
حجر : وسنده قوي. فتح الباري ۰۲٤١/٩‏ وقال الشيخ الألباني : وإسناده 
صحيح على شرط مسلم. وجاء في رواية أخرى: (لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق) وهي رواية صحيحة. راجح سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للشيخ الألباني _ .1٤١‏ وقال الحسن البصري [إن منعته أمه عن 
صلاة العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها] رواه البخاري تعليقاً.فإذا أمر 
الوالدان أو أحدهما ولدهما بمعصية أو منكر فلا تجب طاعتهما لما تقدم من 
الأدلة وعلى الولد أن يرفض طاعة والديه إذا أمراه بمعصية ولكن برفق 
وحكمة دون أن يسيء لهما بالقول ولا بد من معاملتهما معاملة كريمة طيبة 
خت لو کانا فرت كما قال ال :اا ق ا ا شان 
. وقد ورد في الحديث عن أسماء بنت أبي بكر ## قالت: (قدمت 
على مي وهي مشركة في عهد رسول الله ية فاستفتيت رسول الله ييا 
قلت: إن أمي قدمت وهي راغبةء أفأصل أمي؟ قال: «نعم» صلي أمك») 


۲۰۱ 


رواه البخاري ومسلم. فإن الولد غير ملزم بطاعة والديه فيما يتعلق 
بشؤونە ك نه ملتزم فيها بشرع الله مثل أن يلزماه بأن يتزوج 
ا ا بعض الأمهات من إلزام ولدها من الزواج من إحدى 
قریباتها أ و أن یطلق زوجته يسبب خلاف وقع بين الام وزوجة الابن وكذلك 
الأمر بالنسبة للبنت إذا أجبرها أبوها على الزواج من شخص لا ترضاه كأن 
رفاسا او سے الا خا ولى گن ابن عمها وفي هذه الحالات وأمثالها 
إذا امتنع الولد من طاعة والديه لم يکن عاقاً» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
[ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد وأنه إذا امتنعم لا يكون 
عاقاً وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما 
تشتهيه نفسه کان النكاح كذلك وأولی فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة 
المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فراقه] 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .٠/۳۲‏ وإن احتج أحد بما ورد في 
الحديث عن ابن عمر طه قال: (كانت لى امرأة أحبها وكان ای ای 
عمر بن الخطاب ه - يكرهها فأمرنى انی أن أطلقها فأبيت ا ذلك 
للنبي ب فقال: «يا عبدالله بن عمر طلق امرأتك)) رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح. وهذا الاحتجاج فيه نظر لأن عمر ظ4 عندما أمر ابنه 
بطلاق زوجته كان له سبب شرعي لذلك وأين آباء اليوم من عمر ظ4! وقد 
جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق 
زوجتي؟ فقال له الإمام أحمد: لا تطلقهاء فقال الرجل: أليس الرسول بلا 
قد أمر عبدالله بن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك؟ فقال الإمام 
اک وهل اوك ا غر 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج» وله أولاد» 
ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها؟ فأجاب: لا 
يحل له أن يطلقها لقول أمه؛ بل عليه أن يبر أمه» ولیس تطليق امرأته من 
برّها. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً عن امرأة وزوجها مُكَفْمَّين وأمّها 
| ر الفرقة فلم تطاوعها البنت فهل عليها إِثمْ في دعاء أمها عليها؟ فأجاب 
یاه : [إذا تزروجت المرأة لم يجب عليها أن تطيع أباها ولا أمها في فراق 

۰۲ 


زوجها ولا في زيارتهم بل طاعة زوجها عليها إذا لم يأمرها بمعصية الله أحق 
من طاعة أبويها «وأيما امرأة ماتت وزوجها عليها راض دخلت الجنة» وإذا 
کانت الام تريد التفريق بينها وبين زوجها فهي من ج هاروت وماروت لا 
طاعة لها في ذلك ولو دعت عليها الهم إلا أن يكونا مجتمعّين على معصية 
أو يكون أمره للبنت بمعصية الله والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على 
کل مسلم] مجموع فتاوی شيخ الإسلام NYT‏ 

وخلاصة الأمر: أن طاعة الوالدين فريضة من فرائض اله کل كما أن 
عقوق الوالدين من كبائر الذنوب ولكن طاعتهما لا تكون إلا في المعروف 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 


Ê Ê 3% 


© توریث القاتل خطاً من مال مورثه المقتول 


© يقول السائل: ما قولكم في مسالة توريث القاتل خطأً من مال مورثه 
المقتول؟ 


الجواب: اتفق أهل العلم على أن القتل هو أحد موانع الميراث بشكل 
عام واختلفوا في مسألة القاتل خطأً هل يرث من مال مورثه المقتول خطاً 
والذي عليه جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء على أن القاتل 
والحنابلة. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد 
لا يرث من المقتول شيعا. . . فأما القاتل خطأً فذهب كثير من آهل العلم 
اف أنه لا يرث أيضاء نص عليه أحمد» ويروی ذلك عن عمر» وعلي وزید 
وعبدالله بن مسعود وعبداله بن عباس» وروي نحوه عن ا بکر i.‏ وبه 
قال شريح وعروة وطاوس وجابر بن زيد والنخعي والشعبي والثوري 
وشريك والحسن بن صالح ووكيع والشافعي ويحيى بن آدم وأصحاب الرأي 


۹۴۳ 


وورثه قوم من المال دون الدية» وروي ذلك عن سعيد بن المسيب 
وعمرو بن شعيب وعطاء والحسن ومجاهد والزهري ومكحول والأوزاعي 
وابن اتف ئت وأبي ثور» وابن المنذر وداود» وروي نحوه عن علي لأن 
ميرائه ثابت بالكتاب» والسنة تخصص قاتل العمد بالإجماع› فوجب البقاء 
على الظاهر فيما سواه. ولنا: الأحاديث المذكورة ولأن من لا يرث من الدية 
اد ةا كا اعا ولا ي ا ا وات 
مخصصة بما ذكرناه] المغني ٥ _ ۳٠٣٤/٦‏ ۰ 


وقد خالف في ذلك المالكية وبعض أهل العلم كما سبق في كلام ابن 
قدامة فقالوا بتوريث القاتل خطأً من مال مورثه المقتول لا من ديته وهذا 
القول مرجوح لما يلي : ما ورد في الحديث عن عبدالله بن عمرو 4 أن 
النبي ييو قال : «ليس ایل شيءَ ون لم یکن له وارٹ فوارنه أقرب الناس 
إليه ولا یرٹ القاتل شيئاً) رواه داود وعیره وقال الشيخ الألباني : حدیث 

حسن. انظر صحيح سنن أبي داود A14‏ وجاء في رواية أخری عند ابن 
لقاتل میراث» قال صاحب الزوائد: إسناده حسن. سنن ابن ماجە ۲/ € .AA‏ 
وقال الشيخ الألباني عنه حديث صحيح. انظر صحيح سنن ابن ماجه ۹۸/۲. 

وقد ورد الحديث الان بطرف كثيرة وهو حديث حسن أو صحيح 
e E‏ 


وكذلك فإن الرواية الأخرى للحديث : (اليس لقاتل ميراٹث» تشمل 
القاتل خطأً لأن لفظة قاتل نكرة في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تعم 
فتشمل القاتل خطاً والقاتل عمدا. 
و ل عل خر ا ا م ا ورف د 
شيبة بن أبى كثير الأشجعى أنه قتل امرأته خطأً فقال ية : «اعقلها ولا ترثها» 
قال الشوكاني: [وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في 
٤‏ 


محل النزاع فإن النبي ية قال له: «ولا ترثها» وكذلك حديث عدي الجذامي 
الذي أشرنا إليه ولفظه في سنن البيهقي: إن عدياً كانت له امرأتان اقتتلتا 
فرمى إحداهما فماتت» فلما قدم رسول الله ل أتاه فذكر له ذلك» فقال 
له: «اعقلها ولا ترثها»] نيل الأوطار .۸٩ - ۸٩٩‏ وحديث عدي الجذامي 

قال عنه الهيثمي: [رواه أبو يعلى بطوله والطبراني باختصار ورجاله رجال 
اا ااا ت زرك ا مع ر 0 

وحديث عدي الجذامي رواه ا أيضا وروی غیره بمعناه ثم قال: 
[هذه مراسيل جيدة يقوي بعضها بعضا] السنن الکبری .۲۱۹/٦‏ وروى 
الات اعات غو في بن الات و ل 9١‏ برت اقا عا و 
ا 

وروی أيضا بإسناده عن علي وزيد وعبدالله قالوا: [لا يرث القاتل 
ا و خطاً شيغا]. 


وروی أيضاً بإسناده عن جابر بن زيد قال: [أيما رجل قتل رجلا أو 
شرا عدا ER E‏ وأيما امرأة قتلت رجلا 
ارا غا ار طا ن رات 0ا سا E E NE‏ 
أن يعمو أولياء المقتول فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله» قضى 
بذلك عمر بن الخطاب وعلي ## وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين] 
الس الکر ی ۱ /۲۲۰۹: 

وروی عبدالرزاق بسنده عن أبي قلابة قال: قتل رجل أخاه في زمن 
عمر بن الخطاب» فلم يورثه» فقال: يا أمير المؤمنين! إنما قتلته خطأء 
قال : لو قتلته عمداً أقدناك به] مصنف عبدالرزاق .٤٠۳/۹‏ 

وروی عبدالرزاق بسنده عن إبراهيم النخعي قال : [لا ر القاتل من 
الدية ولا من المال عمداً كان أم ا وروی عبدالرزاق أيضاً عن الثوري : 
[ونحن على ذلك لا يرث على حال] مصنف عبدالرزاق .٠٠٤/٩۹‏ 

ارو غل وا اا و اق ل رت اا ا ن 
قولهم فيه تشجيع على القتل فقد يتعمد الوارث قتل مورثه ويدعي آنه قتله 

0 


خطأً ويصعب إثبات صفة العمد في القتل وقد يحتال في ذلك ويظهر أنه 
قله ا فن اب ية اللرات ت ران الا ا م اترات راع 
سد الذرائع قاعدة معتبرة عند الأصوليين وتشهد لها قواعد الشرع وأصوله. 
E‏ ل ا ا و اف 

تهمة استعجال الشيء قبل أوانه قائمة في القتل الخطاً فمن الجائز أنه كان 
قاصداً إلى ذلك a O e eT E‏ 
حرمان الميراث. ويرى السرخسي اسا أن القاتل خطاً كما عوقب بالكفارة 
على قتله فكذلك يعاقب بالحرمان من الميراث. انظر المبسوط .٤۷/"١‏ 


ونضافت إل ها ستى: أن دعوى المالكية تخصيص عموم الأدلة الواردة 
بحرمان القاتل من الميراث وإخراج القاتل خطاً منها دعوى ضعيفة وما 
اعتمدوا عليه لا يقوى على التخصيص. قال الشوكانى: [ولا يخفى أن 
التخصيص لا يقبل إلا بالدليل] نيل الأوطار ٠.۸٠/١‏ 

وما ذكره المالكية من تخصيص القاتل خطأً من العموم استدلالاً بما 
روي عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله يو قام يوم فتح مكة» فقال: 
«المرأة ترٹ من دية زوجها وماله» وهو يرث من ديتها ومالهاء ما لم ا 
أحدهما صاحبه فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداء لم یرٹ من ديته وماله شيئاً٬‏ 
وإن قتل افا صا طا ورث من ماله» ولم یرٹ من دیته. 


قال في الزوائد: فى إسناده محمد بن سعيد» وهو المصلوب. قال 
اخ حر ا وقال مرة: عمداً کان يضع. وقال نو اخ 
الحاكم: كان يضع الحديث» صلب على الزندقة. وقال الحاكم أبو عبدالله: 
ساقط بلا خلاف] سنن ابن ماجه .٩۱٤/۲‏ 
وقال الشيخ الألباني عن الحديث السابق إنه موضوع أي مكذوب على 
النبى ية انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ٠٠/١/٠١‏ ضعيف 
الجامع الصغير حديث رقم ٥۹۲١‏ ص٤٥۸.‏ فهذا الحديث لا يصلح 
اه و ي ي هل العلم فيه ولا يكون مخصصا لإخراج 
القاتل خطاً من عموم حرمان القاتل من الميراث. 
۲۹٢‏ 


وخلاصة الأمر: أن القاتل خطأً لا يرث وهذا هو القول الراجح الذي 
تؤيده الأدلة ومقاصد الشريعة في المحافظة على الأنفس. 


© العمل عند تضارب الفتوى 
© يقول السائل: ما العمل عند اختلاف فتاوى المفتين في مسألة واحدة؟ 


الجواب: إن الفتوى من أخطر الأمور وأشدها لأنها في الحقيقة توقيع 
عن رب العالمين كما قال العالمون» وكثير من الذين يتصدرون للفتوى اليوم 
لا يدركون خطورة شأن الفتوى EE FS A‏ 
وصدق والتزام بشرع الله. قال الله ان #فستلوا آهل الك إن كتر 
ن [النحل: ١٤]ء‏ قال ابن عباس ## : [أهل الذكر هم أهل 

تفسير القرطبي ٠٠۸/٠١‏ . 

وقال العلامة ابن القيم: [ولما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى 
يعتمد العلمَ بما يبلغ» والصدق فيه» لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا 
إلا لمن اتصف بالعلم والصدق» فيكون عالماً بما يبلغ» صادقاً فيه» ويكون 
مع ذلك حَسَنّ الطريقة» مرضي السيرة» عدلاً في أقواله وأفعاله» متشابه 
السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله» وإذا كان مَنصِبٌ التوقيع عن 
الملوك بالمحل الذي لا يُنكرٌ فضله» ولا يجهل قدره» وهو من أعلى 
المراتب السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات؟ ‏ 
فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يُعدَ له عُدته وأن يتأهب له أهبتهء 
وان يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يکون في صدره حرج من قول 
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الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه» وكيف وهو المنصب الذي تولاه 
بنفسه رب الأرباب» فقال تعالى : #وتفتوتك ف السا فل آله تيم فيه 
وما يتل عَم في لكب [النساء: ۱۲۷]» وكفى بما تولاه الله تعالى 
بنفسه شرفاً وجلالةء إذ يقول في كتابه: ١‏ فوك فل اله يڪم ي 
نكاد [النساء: »]1۷١‏ وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه 
مسؤول غدا وموقوف بین يدي اله] إعلام الموقعين عن رب العالمين 
1/۲ - 


إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول: إن الأصل فى المستفتى أن 
يسآل من يثق في علمه ودينه فيعرض مسألته عليه فإن أفتاه لزم المستفتي أن 
يأخذ بفتواه. 


قال محمد بن سيرين من أئمة التابعين: [إن هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذونه] رواه مسلم في مقدمة صحیحه .۷٦/۱‏ 

وقال الإمام القدوة يزيد بن هارون: [إن العالم حجتك بينك وبين الله 
تعالى فانظر مَّن تجعل حجتك بين يدي الله 5ك] ذكره الخطيب البغدادي فى 
الفقيه والمتفقه .٠۷۸/۲‏ 

وقال الخطيب البغدادي: [أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن 
يطلب المفتي ليسأله عن حكم نازلته» فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن 
يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه» فإن لم يكن ببلده لزمه الرحيل إليه وإن 
بعدت داره فقد رحل غير واحد من السلف فى مسألة ... إلى أن قال: 
وإذا قصد أهل محلة للاستفتاء عما نزل به فعليه أن يسأل من يشتق بدينه 
ويسكن إلى أمانته عن أعلمهم وأمثلهم ؛ ليقصده ويؤم نحوه» فليس كل من 
ادعی العلم أحرزه» ولا كل من انتسب إليه كان من أهله] الفقيه والمتفقه 
۷/۲ 


وقال الإمام الآمدي : [القائلون بوجوب الاستفتاء على العامي اتققوا 
على جواز استفتائه لمن عرفه بالعلم وأهلية الاجتهاد والعدالة بأن يراه منتصبا 
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من ذلك] الإحكام في أصول الأحكام .٤٥١/٤‏ وقال الإمام القرافي 
المالكي: [ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه 
من أهل العلم والدين والورع] الذخيرة .٠٤١/١‏ 

وقال الإمام الشوكاني : [إذا تقرر لك أن العامي يسأل العالم والمقصر 
يسأل الكامل فعليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالدين وكمال الورع عن 
العالم بالكتاب والسنة العارف بما فيهماء المطلع على ما يحتاج إليه في 
فهمهما من العلوم الآلية حتى يدلوه عليه ويرشدوه إليه فيسأله عن حادثته 
طلبا منه أن يذكر له فيها ما فى كتاب الله سبحانه أو ما فى سنة 
رسول الله ي فحينئذ يأخذ الحق من معدنه ويستفيد الحكم من موضعه 
ويستريح من الرأي الذي لا يأمن المتمسك به أن يقع في الخطاً المخالف 
للشرع المباين للحق ومن سلك هذا المنهج ومشى في هذا الطريق لا يعدم 
مطلبه ولا يفمقد من يرشده إلى الح فإن الله سبحانه وتعالى قد أوجد لهذا 
الشأن من يقوم به ويعرفه حق معرفته وما من مدينة من المدائن إلا وفيها 
جماعة من علماء الكتاب والشلة وغل ذلك کون حکم هذا المقصر حكم 
المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم فإنهم كانوا يستروون النصوص من 
العلماء ويعملون على ما يرشدونهم إليه ويدلونهم عليه وقد ذكر أهل 
الأصول أنه يكفي العامي في الاستدلال على من له أهلية الفتوى بأن يرى 
الناس متفقين على سؤاله مجتمعين على الرجوع إليه ولا يستفتي من هو 
أقوال أهل العلم. 

ولا ينبغي التنقل بالسؤال من مفت إلى آخر حتى يحصل المستفتي 
على الجواتب الذي يوافق هواه من المفتي المتساهل فإن التساهل في الفتوى 
الفتوى» ومن عرف به حرم استفتاؤه» فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع 
بالفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر» فإن تقدمت معرفته بالمسؤول 
عنه فلا بأس بالمبادرة» وعلى هذا يحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة» 

۲۱۳ 


ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة» على تتبع الحيل المحرمة أو 
المكروهة» والتمسك بالشبه طلباً للترخيص» لمن يروم نفعه» أو التغليظ 
على من يريد ضره» وأما من صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة 
فيها للتخليص من ورطة يمين ونحوهاء فذلك حسنٌ جميل» وعليه يحمل ما 
جاء عن بعض السلف من نحو هذا كقول سفيان - الثوري - إنما العلم عندنا 
الرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد] المجموع .٤٦/١‏ 

وبهذه المناسبة فقد سئلت منذ عهد قريب عن فوائد صندوق التوفير 
في إحدى الشركات فأفتيت بتحريمها لأنها الربا المحرم في كتاب الله وسنة 
نبيه بيا وقد طرح السؤال على بعض المفتين وغير المفتين فأجابوا بأن ذلك 
عين الحلال بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت»فقلت لا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم وإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف أصبح الربا المحرم 
قطعا في كتاب ربنا وسنة نبينا حلالاً خالصاً عند بعض المتسورين على 
الفتوى وعند بعض المجاهيل الذين يصدرون الفتاوى باسم حزب أو جماعة 
دون أن يعرفوا بأعيانهم حتى ينظر الناس هل هؤلاء أهل للفتوى أم ليسوا 
لها أهلا؟ ويجب أن يعلم أن الفتوى خاصة وأمور الدين عامة لا تقبل من 
المجاهيل فالمجهول مردود الرواية ولا يعتد بقوله لا في وفاق ولا في 
خلاف.وقد قرر العلماء أن المستفتى إن تعارضت لديه الفتاوى أنه يأخذ 
بقول الأعلم والأتقى والأكثر اعتماداً على الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل 
أيضاً أنه إذا تعارض الحل والتحريم فيقدم التحريم كما في مسألة صندوق 
التوفير لأن ذلك أحوط مع أن القول بالتحريم هو القول الصحيح الذي تؤيده 
الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه يبياة. انظر المجموع ۰۹۲/١‏ شرح الكوكب 
المنير ٥۸٠/٤‏ - ١۸ه.‏ الفتوى في الإسلام ص۹٠۱‏ ۔ .٠٠١١‏ 

وقد حق لنا أن نبكي على أحوال المفتين كما بكى ربيعة الرأي - شيخ 
الإمام مالك - فقيل: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له» وظهر في 
الإسلام أمر عظيم! وقال: ولبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق! 
وقال بعض العلماء: [فكيف لو رأى ربيعة زماننا؟ وإقدام من لا علم عنده 
على الفتيا وتوثبه عليهاء ومد باع التكلف إليها وتسلقه بالجهل والجرأة عليها 

٤ 


مع وله الخبرة وسوء السيرة وشۇم اة وهو من بين آهل العلم منکر أو 
غريب» فليس له في معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب. ..] إعلام 
القع غر رت الال 0041 


Ê 


© لا يترتب حكم شرعي على رؤية سیدنا رسول اله کا 
ي 


6 يقول السائل: ما الحكم الشرعي فيمن يزعم آنه رآى النبي بيه في المنام 
وطلب منه أن یفعل فعلاً کان یطلق زوجته فهل یلزمه طلاقها آفیدونا. 
الجواب: رؤية سيدنا رسول الله َة في المنام ممكنة وهذا ما يعتقده 
آهل السنة والجماعة وقد وردت عدة e hn‏ عن أبي هريرة 
يه قال سمعت النبي ية يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة 
ولا يتمثل الشيطان بي“ قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. رواه البخاري. 


وعن أنس يه قال: قال النبي ية : «من رآني في المنام فقد رآني فان 
الشيطان لا يتخيل بي ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 
رواه البخاري ومسلم. وغ لك من الأحاديث. ويؤخذ من الأحاديث 
الصحيحة الواردة فی رؤية سيدا الله یاو أنه فد یری في النوم وأن 
من راه ۀ في النوم على صورته المعروفة فقد رآه فإن الشيطان لا يتمثل فى 
صورته ل ولكن الأمر الهام الذي يجب أن يعلم أن العلماء قد قرروا أنه 
لا يؤخذ أي حكم شرعي من رؤية النبي ية في المنامات لأن الشريعة 
اللإسلامية قد تمت وكملت قبل وفاة سيدنا محمد ية قال الله تعالى: # الوم 
امت لک ديت ممت عك تى وَرَضِيت لك ألإسكم ديا [المائدة: .]١‏ 
كما أن مصادر التشريع معلومة ومعروفة وقد بينها الأصوليون وهي الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس a‏ التبعية على خلاف بينهم فيها وليس منها 
الرؤى ولا المنامات ولا يحتج بالرؤى في باب الأحكام الشرعية إلا من 
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ضعف عقله وزاغ عن طريق الحق والصواب. فليست الرؤى والمنامات من 
مصادر التشريع وهذا هو الحق والصواب وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وأكثر 
ما تؤخ ھن الرڑی آں نکون بشارة أو نذارة لا آن تکرن مضدرا للتشريع. 


قال الإمام النووي عند كلامه على رؤى الرواة: [قال القاضي عياض 
ي4 : هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه 
يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت 
وهذا بإجماع العلماء» هذا كلام القاضي. وكذا قاله غيره من أصحابنا 
وغيرهم فنقلوا الاتفاق على آنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في 
الشرع. وليس هذا الذي ذكرناه مخالفاً لقوله به «من رآني في المنام فقد 
رآني» فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام 
وتلبيس الشيطان ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به لأن حالة النوم ليست 
حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من 
تقبل روایته وشهادته آن یکون متیقظاً لا مغفلا ولا سيئ الحفظ ولا كثير 
الخطاً ولا مختل الضبط» والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال 
ضبطه هذا کله في منام یتعلق بإثبات حکم على خلاف ما یحکم به الولاة» 
أما إذا رآى النبي ية يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه 
أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في استحباب العمل على وفقه لأن 
ذلك ليس حكماً بمجرد المنام بل تقرر من أصل ذلك الشيء] شرح النووي 
على صحيح مسلم .۱°/١‏ 

وقال الإمام النووي أيضا: [لو كانت ليلة الثلاثين من شعبانء ولم ير 
الناس الهلال» فرأى إنسان النبي ية في المنام» فقال له: الليلة أول رمضان 
لم يصح الصوم بهذا المنام» لا لصاحب المنام ولا لغیره] المجموع ۲۹۲/۱. 

وقال الإمام النووي أيضا عند كلامه على خصائص النبي بل : [ومنه 
أن من رآه في المنام فقد رآه حقاً فإن الشيطان لا يتمثل في صورته ولكن لا 
يعمل بما يسمعه الرائي منه في المنام مما يتعلق بالأحكام إن خالف ما 
استقر في الشرع لعدم ضبط الرائي لا للشك في الرؤيا لأن الخبر لا يقبل 

۲۱٦ 


إلا من ضابط مكلف والنائم بخلافه] تهذيب الأسماء واللغات .٤١/١‏ 


وقال الشاطبي: [وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله يي الرائي 
بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضاً لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته 
فالحكم بما استقر وإن أخبر بمخالف فمحال لأنه بيه لا ينسخ بعد موته 
شريعته المستقرة فى حياته لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على 
حصول المرائي النومية لأن ذلك باطل بالإجماع فمن رأى شيثاً من ذلك فلا 
عمل عليه وعند ذلك نقول عن رؤياه غير صحيحة إذ لو رآه حقا لم يخبر 
بما يخالف الشرع] الاعتصام ..١‏ وانظر أيضا الموافقات للشاطبي 
1[ _۱°. 


صحتها لا يجوز أن ثبت بها شيء بالاتفاق] مجموع الفتاوی .٤٥۷/۲۷‏ 


وقال ابن حزم الظاهري: [الشرائع لا تؤخّذ بالمنامات] المحلى 
/۷. 


وقال الشوكانى: [المسألة السابعة: فى رؤيا النبى َة ذكر جماعة من 
أهل O‏ أبو إسحاق أنه کون جج ویار العمل به وقيل 
حجة ولا يثبت به حكم شرعي وإن كانت رؤية النبي ييه رؤية حق 
والشيطان لا يتمثل به لكن النائم ليس من أهل التحمل للرواية لعدم حفظه 
وقيل إنه يعمل به ما لم يخالف شرعاً ثابتاً» ولا يخفاك أن الشرع الذي 
شرعه الله لنا على لسان نبينا ب قد كمله الله كك وقال: الوم الث كك 
ديت ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد موته به إذ قال فيها 
بقول أو فعل فيها فعلاً يكون دليلاً وحجة بل قبضه الله إليه عند أن كمل 
لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد ذلك حاجة للأمة في أمر 
دينها وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبينها بالموت وإن كان رسولا حيا 
وميتاً وبهذا تعلم أن لو قدّرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله ب أو 
فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من 
علم الأصول ص .۲٤۹‏ 


1% 


وقال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز: [ولا يجوز أن يعتمد عليها في 
شيء يخالف ما علم من الشرع» بل يجب عرض ما سمعه الرائي من 
النبي ية من أوامر أو نواهي أو خبر أو غير ذلك من الأمور التي يسمعها 
أو يراها الرائي للرسول ية على الكتاب والسنة الصحيحة» فما وافقهما أو 
أحدهما قبل» وما خالفهما أو أحدهما ترك؛ لأن الله سبحانه قد أكمل لهذه 
الأمة دينها وأتم عليها النعمة قبل وفاة النبي ييه فلا يجوز أن يقبل من أحد 
من الناس ما يخالف ما علم من شرع الله ودينه سواء كان ذلك من طريق 
الرؤيا أو غيرها وهذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد بهم أما من راه 
عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤياه تكون كاذبة كأن يراه أمرد 
لا لحية لهء أو يراه أسود اللون أو ما أشبه ذلك من الصفات المخالفة 
لصفته عليه الصلاة والسلام لأنه قال يية: «فإن الشيطان لا يتمثل في 
صورتي» فدل ذلك على أن الشيطان قد يتمثل في غير صورته عليه الصلاة 
والسلام ويدعي آنه الرسول ي من أجل إضلال الناس والتلبيس عليهم. ثم 
لیس كل من ادعى رؤيته به يكون صادقاً وإنما تقبل دعوى ذلك من الثقات 
المعروفين بالصدق والاستقامة على شريعة الله سبحانه» وقد رآه في 
حياته ييه أقوام کثيرون فلم يسلموا ولم ينتفعوا برؤيته کأبي جهل وأبي لهب 
وعبدالله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وغيرهم» فرؤيته في النوم عليه 
الصلاة والسلام من باب أولى ] ونقل صاحب تهذيب الفروق والقواعد 
السنية عن العلامة العطار قوله: [ولا يلزم من صحة الرؤيا التعويل عليها في 
حكم شرعي لاحتمال الخطاً في التحمل وعدم ضبط الرائي] تهذيب الفروق 
والقواعد السنية .۲۷٠/٤‏ وقد وجدت كلاماً للإمام القرافي في مسألة قريبة 
من مسألة طلاق الزوجة بناءً على الرؤية حيث قال: [فلو رآه عليه الصلاة 
والسلام فقال له: إن امرأتك طالق ثلاثاًء وهو يجزم بأنه لم يطلقها فهل 
تحرم عليه؛ لأن رسول الله ييه لا يقول إلا حقاً وقع فيه البحث مع الفقهاء 
واضطربت آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه لتعارض خبره عليه الصلاة 
والسلام عن تحريمها في النوم وإخباره في اليقظة في شريعته المعظمة أنها 
مباحة له» والذي يظهر لي أن إخباره عليه الصلاة والسلام في اليقظة مقدم 


۲۱1۸ 


على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط المثالء فإذا 
عرضنا على أنفسنا احتمال طروء الطلاق مع الجهل به واحتمال طروء الغلط 
في المثال في النوم وجدنا الغلط في المثال آيسر وأرجح» ومن هو من 
الناس يضبط المثال على النحو المتقدم إلا أفراد قليلة من الحفاظ لصفته 
عليه الصلاة والسلام وأما ضبط عدم الطلاق فلا يختل إلا على النادر من 
الناس والعمل بالراجح متعين» وكذلك لو قال له عن حلال: إنه حرام» أو 
عن حرام إنه حلالء أو عن حكم من أحكام الشريعة قدمنا ما ثبت في 
اليقظة على ما رأى في النوم لما ذکرناه كما لو تعارض خبران من أخبار 
اليقظة صحيحان فإنا نقدم الأرجح بالسند أو باللفظ أو بفصاحته أو قلة 
الاحتمال في المجاز أو غيره فكذلك خبر اليقظة وخبر النوم يخرجان على 
هذه القاعدة] الفروق .۲٤١ _ ۲٤٤٥/٤‏ 


وأخيرا أذكر ما قاله الشاطبي: [وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في 
الأحكام إلا ضعيف الملّة نعم ا المرئي اا ونشارة ونذارة خاصة 
بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ولا يبنون عليها أصلاً وهو الاعتدال في 
أخذها حسبما فهم من الشرع فيها] الاعتصام .۳۲۲/١‏ وبعد هذه النقول عن 
فحول آهل العلم أقول لا شك أنه لا يصح في دين الإسلام الاعتماد على 
الرؤى والأحلام في إثبات الأحكام ولا يجوز للسائل أن يطلق زوجته بناء 
على تلك المنامات. 


Ê 3% 3% 


© الرقية الشرعية 


يقول السائل: إني آمارس العلاج بالقرآن الكريم منذ سنة ۱۹۹۳ حتى 
كتابة هذه السطور لأرضي ربي أولا وعونا للناس وكفايتهم عن التردد على 
السحرة والمشعوذين. وألخص طريقة العلاج وبحضور محارم المريضة فقط 
کالاتے : 

ي 


۲۱۹ 


القراءة عليهاء وآقرأً ما تيسر من القرآن وآيات الرقية في أذنها (المرأة) 
من خلال ماسورة بالاستيك. 
لا أعالج أي مريضة إطلاقا إلا إذا لبست طويلاً أو غطت الرأس بإشارب 
إن كانت متبرجة وبحضور صاحبات أو من الأهل أو محارمها. 
أستغل العلاج بالقرآن الكريم وأوظفه في الدعوة إلى الله حيث تلبس 
المرآة الجلباب بعد تماثلها للشفاء وتصلي وكذلك الرجال. 
في الحلسة الأولى وبعد قراءة آيات الكشف على المصروع (وحسب 
الحاحة) سال أسئلة كثيرة هي علامات الصرع أو تأثیر سحر أعرفها 
من خلال معرفة أحوال وأعمال الممسوس وكذلك من خلال التحربة. 
من هذه الأسئلة ما يتعلق بالجنس خلال المنام أو اليقظة وعن رفض 
المرأة لزوجها في الفراش دون إرادتهاء أو ربط الرجل عن زوجته بسحر 
أو أمور متعلقة بعقم المرأة والزوج من خلال الجماع وغیره. أو العادة 
السرية عند رفض المرآة لزوجها - بعد فترة طويلة - أو عند المراهقين. 
إذا صرعت المرأة ممكن أن تتكشف ونغطيها مباشرة. 
إذا صرعت المريضة فإنها تحاول إنزال يدي عن رأسها فتلمسني. 
إذا صرع الجان المرأة أو الرجل يمنعها عن متابعة العلاج من غير 
إرادتها ويمنع إدخال أي سائل مقروء عليه قرآن - آيات الرقية وغيرها 
- إلى جوف المريض فاضطر إلى لمس الوجه لتشبيته بهدف إدخال 
الماء أو الزيت إلى فم المريض. وكذلك بعض نقاط في الأنف إذا 
خاف محارمها هذا العمل بأنفسهم. 

يم الجسد جميعه بالماء المقروء عليه قرآنا نرش على ملابس 
المريض ثم آطلب من أهلها رش البنطلون» فحينما يخشون ذلك 
أرش البنطلون بنفسي من خلال مضخة دون أن نكشف جسدها 
وبحضور آهلها. 

۲۲۰ 


۱۳ 


۱4 


ویمسح حسد المصروعة بزيت حة البر كة المقروء عليه قرآن حتی إدا 
اقتضت الضرورة لكل الحسد حينها يبخرج کل الرجال من الحلسة 
وآنا كذلك. 

مرات قليلة أو نادرة جداً أمسح الوجه أو الرقبة بدون حائل آنا بدل 
آهلها وذلك لخوف الاقتراب منها غالبا حين الصرع. 

لكشف أماكن تأثير الجن أو الشيطان الصارع في الجسد اضطر إلى 
تحسس بعض أماكن مع حائل طبعاً كالظهر أو الصدر أو البطن أو 
الكتف أو الأطراف. 

يحتاج المريض إلى أشرطة قرآن للسماع خاصة آيات الرقية وسورة 
البقرة وآية الكرسي والمعوذتين والإخلاص› وكذلك إلى زيت حبة 
البركة بثمنه كما في السوق. 

بعضهم يرفض أخذ الباقي من النقود فيتبرعوا بها لدعم العلاج. 

بترع آهل المريض بشيء من المال في سبيل الله دون أن أطلب منهم 
غير ثمن المواد المساعدة في العلاج. 

وهل في ذلك شيء حتى لو طلبت أجراً بسيطاً أرد به بعض الناس 
لأخفف عني كثيرا من الحالات في الوقت نفسه. 


إحصاء خاص تبین أن /N*‏ من الناس يتماثلون للشقاء حين يلتزمون بالعلاج 
من خلال هذه الطريقة. أفتوني في ذلك يرحمكم الله وجزاكم الله خيراً. 


(ملحوظة : صياغة السؤال من السائل). 
الجواب: بعد الاطلاع على رسالة السائل أفيده بما يلي : 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المسلمين وعلى آله 


وصحبه الطيبين. . . وبعد فهذه آهم ضوابط المعالجة بالرقية الشرعية: 


إن العلاج بالقرآن والرقية بآياته من الأمور المشروعة» يقول الله 


۲۲۱ 


E N 
.]۸۲ الظايين إلا خسار €6 [الإسراء:‎ 

وثبت في الحديث الصحيح» عن عائشة سيا قالت: (كان 
رسول الله ا ادا مر ض اخ من أهله نفث عليه بالمعودتين) رواه مسلم. 

ولا بد أن تکون الرقية شرعيه فلا نصح الرقى الشركية؛ لقوله ا : 
رل بأس بالرقی ما لم تکن شرکا» رواه مسلم. 

ويشترط في الرقية الشرعية ما يلي : 

أولاً: أن تكون بكلام الله أو بأسمائهء أو صفاته» أو بالأدعية النبوية 
المأثورة عن النبي يه في ذلك. 

ثانياً: أن تكون باللسان العربي فكل كلام مجهول فليس لأحد أن 
يرقي به فضلاً عن أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير 
العربية» وإنما يرخص لمن لا يحسن العربيةء فأما جعل الألفاظ الأعجمية 
شارا فليس من دين الرسلام کما قرره شيخ الإسلام ابن تيميه اده تعالى. 

ثالث : أن تكون مفهومة المعنى. 

رابعاً: ألا تشتمل على شيء غير مباح» كالاستغاثة بغير الله أو دعاء 
غيره» أو اسم للجن» أو ملوكهم ونحو ذلك. 

خامسا: آلا يعتمد عليها. 

سادساً: أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتهاء بل بإذن الله تعالى. 

سابعاً: لا يجوز اللجوء لأي إنسان يدعى المعالجة نبالقرآن أو أنه 
يستطيع إخراج الجن من المصروع إلا بعد التأكد من أن هذا الشخص من 
المشروعة في الرقية والعلاج ولا يستخدم شياطين الجن الذين لا يخدمونه 
إلا إذا وقع في المحرمات. 

۲۲۲ 


أو يذكرون كلاماً غير مفهوم المعنىء فهذا لا يجوز استعماله. 


ثامناً: لا ينبغي لأحد من الناس أن يتفرغ لعلاج الناس بالرقى القرانية 
أو بالأذكار الواردة» والإعلان عن نفسه بأنه المعالجح بالقرآن والبديل الشرعي 
لفك السحر ومس الجان والعين والعقم والأمراض المستعصية» أو يعلن عن 
نفسه العيادة القرآنية» ويوزع الكروت» ويحدد المواعيد كالأطباء المختصين› 
لأن ذلك ليس من منهج الصحابة والتابعين والصالحين» ولم يكن معروفا 
مثل هذا التفرغ عندهم مع أن الناس لا زالوا يمرضون على مر العصور 
والأزمانء ولأن فتح هذا الباب قد يؤدي إلى مفاسد كثيرة» ويلج منه 
الدجالون والمشعوذون وأمثالهم. 


تاسعا: لا يجوز للراقي مس شيء من بدن المرأة التي يرقيها لما في 
ذلك من الفتنة» وإنما يقرأ عليها بدون مس» وهناك فرق بين عمل الراقي 
وعمل الطبيب» لأن الطبيب قد لا يمكنه العلاج إلا بمس الموضع الذي 
يريد أن يعالجه» بخلاف الراقى فإن عمله - وهو القراءة والنفث - لا يتوقف 
عل الل كا ات بذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
السعودية› ولا يصح مس جسد المرأة إلا عند الحاجة. 


عاشراً: لا يجوز للراقي أن يخلو بالمريضة أبداً ولا بد من وجود 
زوجها أو محرم أو أكثر من امرأة لقوله ية : «ألا لا يخلون رجل بامرآة إلا 
كان ثالثهما الشيطان» رواه الخد والترمذي وقال : حسن صحيح وصححه 
الشيخ الالاين في صحيح الجامع الصغیر حدیث رقم .٠٠٤١‏ 

أحد عشر: يجب أن تكون المريضة لابسة للباس الشرعي أثناء 
العلاج. 


ثاني عشر: لا يجوز إلصاق الأوراق المكتوب فيها شيء من القرآن أو 

الأدعية على الجسم أو على موضع منه» أو وضعها تحت الفراش ونحو 

ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم لأنه من تعليق التمائم المنهي عنه 
۲۳ 


بقوله ية : «من تعلق تميمة فلا آتم الله له» وقوله بة: «إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك» رواه أ وأبو داود. 

ويمنع ذلك سداً للذرائع أيضاً خشية أن يفضي إلى تعليق ما ليس من 
القرآن. ولأن التعليق فد يعر ضصه للامتهان فيیحمله معه عند قضاء الحاجة 
والاستنجاء. 

قال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز: [واختلف العلماء في التمائم إذا 
كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا؟ والصواب 
تحريمها لوجهين: أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة» فإنها تعم التمائم 
من القران وغير القران. والوجه الثانى: سد ذريعة الشرك فإنها إذا أبيحت 
التمائم من القران اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمر وانفتح باب الشرك 
بتعليق التمائم كلها ومعلوم أن سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي 
من أعظم القواعد الشرعية]. 

وذکر الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عن جماعة من العلماء 
أنه : [... لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به؛ لأن الاستشفاء بالقرآن ورد 
على صفة معينة› وهي القراءة به › بمعنى أنك تقراً على المريض به ؟ فلا 
نتجاوزها» فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد؛ فمعنى ذلك أننا 
فعلنا سبباً ليس مشروعاً. . . ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب 
للشفاء؛ لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمراً ظاهرا؛ فإن التعليق ليس 
له علاقة بالمرض» بخلاف النفث على مكان الألم ؛ فإنه يتأثر بذلك. ) 


وا ك ق 0 ا ات 
لاء ها ل ماران ها الال ف ل ا 2 اي ف 
القرآن؛ كالغيبة مثلا» ودخول بيت الخلاء» وأيضاً إذا علق وشعر أن به 
شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة؛ فمثلاً علق آية الكرسي على صدره» 
وقال: ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأهاء فيستغنى بغير 
المشروع عن المشروع» وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان 
القرآن على صدره] مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين .٥۸/١‏ ) 


۲٤ 


وقال الشيخ عبدالله الجبرين : [ولم ي يشت عن النبي ار وهو الذي تزل 

عليه القرآن» وهو تأحکامه أعرف وبمنزلته آعلہ أنه علق على نفسه ر غیره 
تميمة من القرآن أو غيرهء أو اتخذه أو آيات مته حجانا يقيه الحسد أ 

من الشرء أو حمله منه في ملابسه أو في متاعه عار راحلا 
العصمة من شر الأعداء أو الفوز والنصر عليهم أو لييسر له الطر | 
عنه وعثاء السفر أو غير ذلك من جاب تع آو قم فی فلي کات مروا 
لحرص عليه وفعله» ا أمته» ربینه لهم؛ > عملا بقول ا EY‏ 
الرَسول بلع ا ألَ إّلك ين ر ون لر فمل قا َ4 1 
۷ ولو فعل شیا من ذلك أو بينه لأصحانه ا لعملوا د 
فإنهم أحرص الأمة على البلاع والبيان» وأحفظها للشريعة قول وعملا 
وأتبعها لرسول الله اة و يثبت شيء من ذلك عن أحد 2 فدل 
ذلك على أن حمل المصحف أو وضعه في السيارة أو متاع البيت أو خزينة 
المال لمجرد دفع الحسد أو الحفظ أو غيرهما من جلب نفع أو دفع ضر لا 
يجوز]. 


ثالث عشر: أن يكون الراقي مسلماً عدلاً من أهل الصلاح والتقوى 
معتقداً أن اله يك هو الذي يشفي ملتزماً بأحکام الشرع ويحسن القراءة 
على المرقي وعارفاً بأحكام الرقية الشرعية ويفضل أن يكون من أهل العلم 
ورلن ذلك بشرط علي الح من أقوال العلماء يقول الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين: [الذي أرى أنه لا يشترط أن يكون من أهل العلم إذا كان 
حافظاً لكتاب الله معروفاً بالتقى ا ولم يقرا إلا بالقرآن أو ما جاء 

ن الى محمد ية فلا بأاس» وليس من شرطه أن يكون عالماً» ونعض 
العلماء يكون عالما لكن فى القراءة يكون أقل من الآخرين أي من بعض 
الناس]. 4 

ويقول الشيخ عبدالله بن جبرين: [الصواب أنه يجوز استعمال الرقية 
و as‏ ويفهم معناه ويكون حسن المعتقد صحيح ال ل 
مستقيماً في سلوكه» ولا يشترط إحاطته بالفروع ولا دراسته للفنون العلميةء 
وذلك لقصة أبي سعيد في الذي رقى اللديغ قال: وما كنا نعرف منه الرقية 


PE ا‎ ۴ 


Yo 


همه المال والأجرة ليكون ذلك أقرب إلى الانتفاع بقراءته]. 


رم فر ر اد اة غل الف راه الرعة داف 
رسول الله َة ذلك كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري له قال: 
(انطلق نفر من أصحاب النبي بي في سفرة سافروهاء حتى نزلوا على حي 
من أحياء العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي» 
فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط! 
الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم شيء» فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن 
سيدنا لدغ» وسعينا له نکل شيءَ لا ينفعه» فهل عند آحد منکم من شيء؟ 
فقال بعضهم: نعم» والله إني لأرقي» ولكن استضفناكم فلم تضيفوناء فما 
آنا براقي حتى تجعلوا لنا جُعلاء فصالحوهم على قطيع من الغنم» فانطلق 
يتفل عليه» ويقرآً: الحمد لله رب العالمين» فكأنما أنشط من عقال» فانطلق 
يمشي وما به قَلَبَةَ» فقال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه» فقال 
بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله يياه 
فنذکر له الذي کان» فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله هله فذكروا 
له ذلك» فقال: «وما يدريك آنها رقية؟» ثم قال: «قد أصبتم› اقتسمواء 
واضربوا لي معكم سهماً») رواه البخاري ومسلم. 


ومع القول بجواز أخذ الأجرة فالأولى أن يكون الراقي متبرعاً بعمله 
لله تعالى قال الشيخ عبداله الجبرين: [يفضل أن الراقي يتبرع برقيته لنفع 
المسلمين واحتساب الأجر من الله فى شفاء مرضى المسلمين وإزالة الضرر 
عنهم وأن لا يطلب أجرة على رقيته بل يترك الأمر إلى المرضى فإن دفعوا 
له أکثر من تعبه زهد فیها وردها وإن کانت دون حقه تغاضى عن الباقي 
وهذا من أكبر الأسباب لتأثير الرقية]. 


وخلاصة الأمر: أن المعالجة بالقرآن وبالأدعية النبوية المأثورة أمر 


المتمسكين بدين الله ومن المحافظين على الصلوات وغيرها من العبادات وأن 


۲۲٢ 


يكون صحيح العقيدة وبعيدا عن البدع والخرافات وغير ذلك من المنكرات. 
وعلى الراقي أن يلتزم بالأحكام الشرعية للعلاج - المذكورة سابقاً -. 


$ 3% 


© حديث النهي عن الامتشاط يوميا 


© يقول السائل: إنه سمع حديثاً نبوياً فيه (أن النبي ٤ة‏ نهى أن يمتشط 
الرجل كل يوم) فهل هذا الحديث ثابت عن النبي بيا وما دلالته إن صح 
أفیدونا. 

الجواب: الحديث المذكور رواه أبو داود والنسائي والبيهقي ولفظه 
أبو هريرة ظه أربع سنين قال : نھهی رسول الله ية أن يمتشط أحدنا كل يوم 
او تول في مختسله أو يغختسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل 
وليغترفا E‏ والحديث قال عه الإمام النووي : رواه أبو داود تاسناد 
حسن »› المجموع ۱ء و صححهە الشيخ الألباني في ا 2 آبي 
داود ۹/۱. 


ويجب أن يعلم أن النهي في الحديث ليس للتحريم وإنما لكراهة 
النواهى الشرعية تدل على الكراهة التنزيهية وقد عجبت ممن جمعوا أحاديث 
النواهي الواردة عن النبي هة وحشروها في باب واحد وکأنھا کلھا تدل على 
التحريم مما أوقع كثيراً من طلبة العلم الشرعي في إشكالات كثيرة وكان 
الواجب أن يبينوا إما بياناً إجمالياً أو نياناً تفصيلياً أن من أحاديث النواهي ما 
هو محمول على الكراهة التنزيهية حتى يكون طلبة العلم على بصيرة. 


والمراد من الحديث المذكور في السؤال أنه لا ينبغي أن يكون المسلم 
الأمور الوسط ومثله ما ورد في حديث آخر أن النبي ية : «نهى عن الترجل 
Y۷‏ 


إلا غا روأه أبو داود والترمڏي»› و صححه والترجل والترجيل : نسریح 


وقوله : إلا غا أي بوا بعد يوم فاد یکره بل یسن فالمراد النهي 
عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة فى التزيين وتهالك به كما قاله 


ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عبدالله بن بريدة أن 
رجلا من أصحاب النبي بل رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه 
وهو يمد ناقة له فقال: إني لم آتك زا ثرا إنما أتيتك لحديث بلغني عن 
رسول الله َة رجوت أن يكون عندك منه علم فرآه شعثاً فقال: ما لي أراك 
ا وات أمير البلد؟ قال : إن رسول الله یيو کان ينهانا عن كثير من 
الإرفاه) رواه أبو داود والنسائي وغيرهما» والإرفاه: من الرفاهية وهي السعة 


والدعة والتنعم. 


ويضاف إلى ذلك أنه قد وردت أحاديث كثيرة عن النبى لله فى العناية 
بالشعر وتنظرفه وتسریحه منها: عن ات هريره نه : (أُن النبي ا قال : من 
کان «له شعر فلیکرمه»). رواه أبو داود وقال صاحب عول المعبود: [قوله: 
«من کان له شعر فلیکرمه» أي فلیزینه ولينظفه بالغسل والتدهين والترجیل ولا 
يتركه متفرقا فإن النظافة وحسن المنظر محبوب] عون المعبود شرح سنن أي 
داود .۱٤۷/۱۱١‏ 


وقال الشوكاني: [الحديث قال في الفتح: وإسناده حسن وله شاهد 
من حديث عائشة فى الغيلانيات وإسناده حسن أيضاً وسکت عنه ابو داود 
والارى را ا أبو داود أيضاً أنه لا يسكت إلا عما هو صالح 
للاحتجاج ورجال إسناده أئمة ثقات. وفيه دلالة على استحباب إكرام الشعر 
بالدهن والتسريح وإعفائه عن الحلق لأنه يخالف الإكرام إلا أن يطول كما 
ثبت عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث وائل بن حجر هه قال: 
(أتيت النبي ا ولي ا طويل فلما زان قال: «ذپاب ذباب» قال : 


Y۸ 


فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد فقال: «إني لم أعنك») وقوله: ذباب. قال 

وأخرج مالك عن عطاء بن يسار قال: (آتى رجل النبي بيه ثائر 
الرأس واللحية فأشار إليه رسول ية كأنه يأمره بإصلاح شعره ولحيته ففعل 
ثم رجع فقال ية «أليس هذا خير من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه 

وعن أبي قتادة ضيه (أنه كانت له جمة ضخمة فسأل النبي ي فأمره 
أن یحسن إلبها وان یترجل کل يوم) رواه النسائي. 

قال الشوكاني أيضاً: [الحديث رجال إسناده كلهم رجال الصحيح 
وأخرجه أيضا مالك في الموطاً ولفظ الحديث عن أبى قتادة قال: (قلت يا 
دول الله إن لي جمة أفأرجلها قال: نعم راکشه) فكان أبو قتادة ربما 
دهنها في الیوم مرتین من أجل قوله َه نعم وأکرمها] نیل الأوطار ۲۳۹/۱ - 
۱ بتصرف. 

وذكر المناوي أن حديث أبي اة مخمرل على أنه كان اجا 
للترجيل كل يوم لغزارة شعره أو هو لبيان الجواز وذكر الحافظ السيوطي في 
حاشية أبى داود قال الشيخ ولى الدين العراقى فى حديث اف داود نھی 
رسول الله ية (أن يمتشط أحدنا كل يوم) هو نهي تنزيه لا تحريم» والمعنى 

فيه أنه من باب الترفه والتنعم فيجتنب»› ولا فرق في ذلك بے تین لراش 
واللحية. فيض القدير .٤٠٤/١‏ 


وروى الإمام البخاري بإسناده عن عائشة س قالت: كان النبي يلا 
(يصغي إلى رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض). 
وأخرج الترمذي في الشمائل عن أنس فيه قال: كان رسول الله يا 
(یکثر دهن رأسةن ونسریح لحمته). 
وذكر العلامة ابن القيم: حديث: «من كان له شعر فليكرمه» وحديث 
أن النبي يي : (نهى عن الترجل إلا غباً) ورد على من قال بوقوع التعارض 
) ۲۲۹ 


بينهما فقال: [والصواب: أنه لا تعارض بينهما بحال» فإن العبد مأمور 
بإكرام شعره» ومنهي عن المبالغة والزيادة في الرفاهية والتنعم» فيكرم 
شعره» ولا يتخذ الرفاهية والتنعم ديدنه» بل يترجل غباً. هذا أولى ما حمل 
عليه الحديثان» وبالله التوفيق] حاشية ابن القيم مطبوعة مع عون المعبود 
شرح سنن أبي داود .۱٤۷/۱۱١‏ 

وخلاصة الأمر: أنه ينبغي للمسلم أن يحافظ على شعره ویکرمه 
وینظفه دون مبالغة في ذلك. 


# 3F ¥ 


© مناداة الناس يوم القيامة باسماء أمهاتهم غير ثابت 


© يقول السائل: سمعت حديهاً ينص على أن الناس يدعون يوم القيامة 
بأسماء أمهاتهم فهل ثبت ذلك عن النبي يلاء أفيدونا؟ 


الجواب: روي في الحديث أنه بي قال: «يدعى الناس يوم القيامة 
بأمهاتهم شرا من الله ك عليهم! وهذا الحديث مكذوب على النبي ا. 
دكره ابن الجوزي في كتابه الموضوعات ۲٤۸/۴‏ والسيوطى فى اللاليء 
المصنوعة ۲ وقال العجلونى: [أخرجه ابن عدي ع أا وقال 
منكر» وأورده ابن الجوزي فى الموضوعات] كشف الخفاء .۳۹٤/١‏ ونهذا 
يظهر لنا آن الحديث المذكور حديث مكذوب على النبى کل وقد ثبت عن 
النبي بي خلاف ذلك أي أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم فقد 
روى الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر ## أن رسول الله ا 
قال: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان». 
وقال الحافظ ابن حجر : [حديث ابن عمر في الغادر يرفع له لواء لقوله فيه 
(غدرة فلان ابن فلان) فتضمن الحديث أنه ينسب إلى أبيه في الموقف 
الأعظم. . . وقال ابن بطال: في هذا الحديث رد لقول من زعم آنهم لا 
يدعون يوم القيامة إلا بأمهاتهم ستراً على آبائهم. قلت: هو حديث أخرجه 

۳۰ 


الطبراني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف جداأء وأخرج ابن عدي من 
دی ان مثله وقال: منكر أورده في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري. 
قال ابن بطال: والدعاء بالاآباء أشد في التعريف وأبلغ في التمييز. وفي 
الحديث جواز الحكم بظواهر الأمور. قلت: وهذا يقتضي حمل الآباء على 
من كان ينسب إليه في الدنيا لا على ما هو في نفس الأمر وهو المعتمد] 
فتح الباري 1۹۱/۱۰. 

وقال الشيخ ابن القيم: [الفصل العاشر في بيان أن الخلق يدعون يوم 
القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم هذا الصواب الذي دلت عليه السنة الصحيحة 
الصريحة ونص عليه الأئمة كالبخاري وغيره فقال في صحيحه باب يدعى 
الناس يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم ثم ساق في الباب حدیث ابن عمر 
قال: قال رسول الله ية : «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة 
يرفع الله لکل غادر لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان بن فلان» وفي 
سنن آبي داود بإسناد جيد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : «إنكم 
تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فحسنوا أسماءكم» فزعم بعض 
الناس أنهم يدعون بأمهاتهم واحتجوا في ذلك بحديث لا يصح وهو في 
معجم الطبراني من حديث أبي أمامة عن النبي کل : «إذا مات أحد من 
إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل يا 
فلان بن فلانة فإنه یسمعه ولا يجیبه ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه بقول 
أرشدنا يرحمك الله» الحديث وفيه فقال رجل: يا رسول اللهء فإن لم يعرف 
اسم أمه قال: «فلينسبه إلى أمه حواء يا فلان ابن حواء» قالوا وأيضاً فالرجل 
قد لا يكون نسبه ثابتاً من أبيه كالمنفي باللعان وولد الزنا فكيف يدعى بأبيه؟ 
والجواب أما الحديث فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث» وأما من انقطع 
نسبه من جهة أبيه فإنه يدعى بما يدعى به في الدنيا فالعبد يدعى في الأخرة 
بما يدعی به في الدنيا من أب أو أم والله أعلم] تحفة المودود ص .٠١۹‏ 

وقال الشيخ ابن القيم في موضع آخر: [وفي هذا الحديث - حديث 
ای الدرداء - : رد على من قال: إن الناس يوم القيامة إنما يدعون 
بأمهاتهم» لا آبائهم وقد ترجم البخاري في صحيحه لذلك فقال (باب يدعى 


۲۳١ 


الناس بابائهم) وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن النبي بي قال (الخادر 
يرفع له لواء يوم القيامة؟ يقال له: هذه غدرة فلان بن فلان). واحتج من 
قال بالأول. بما رواه الطبراني في معجمه من حديث سعيد بن عبدالك 
الأودي قال (شهدت أبا أمامة - وهو في النزع ‏ قال: إذا مت فاصنعوا بي 
کما آمرنا رسول الله مء فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب 
على قبره» فليقم أحدكم على رأس قبره» ثم ليقل يا فلان بن فلانةء فإنه 
يسمعه ولا يجيبه» ثم يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يقول: أرشدنا 
رحمك الله - فذكر الحديث - وفيه فقال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف 
أمه» قال: فلينسبه إلى أمه حواء فلان بن حواء). ولكن هذا الحديث متفق 
على ضعفه فلا تقوم به حجة فضلا عن أن يعارض به ما هو أصح منه. 
وحديث التلقين الذي ورد في كلام العلامة ابن القيم السابق احتج به من 
يرى أن الميت يدعى بأمه ففيه (يا فلان بن فلانة) فهذا الحديث ورد عن 
جابر بن سعيد الأزدي قال: (دخلت على ا أمامة وهو في النرع فقال 
لي: يا أبا سعيد إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمر رسول الله ب أن يصنع 
بموتانا فإنه قال: إذا مات الرجل منكم فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه 
فليقل: يا فلان ابن فلانة! فإنه يستوي قاعدا فليقل : يا فلان ابن فلانة فإنه 
سيقول أرشدنى رحمك الله فليقل: اذكر ما خرجت عليه من دار الدنيا شهادة 
OE Ag E a A ess Ao‏ 
لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد 
عنهما بيد صاحبه ويقول ال٠‏ ما تصتم عند رجل لقن حجنة؟ فيكون الل 
حجيجهما دونه) قال الشيخ الألباني: منكر. أخرجه القاضي الخلعي في 
الفوائد ٠٠١/۲‏ قلت - أي الألباني - : [وهذا إسناد ضعيف جداً لم أعرف 
أحداً منهم غير عتبة بن السكن. قال الدارقطني: متروك الحديث. وقال 
البيهقي: واو منسوب إلى الوضع. والحديث أورده الهيثمي . .. وقال: رواه 
الطبراني في الكبير وفي إسناده جماعة لم أعرفهم] ثم ذكر الشيخ الألباني أن 
الأئمة النووي وابن الصلاح والحافظ العراقي قد ضعفوا الحديث. السلسلة 
الضعيفة .٠١ - ٠٤/١‏ ونقل ابن علان قول الحافظ ابن حجر بعد تخريح 


۳۲ 


حديث أبي أمامة : [هذا حديث غريب وسند الحديثين من الطريقين ضعيف 
جدا] الفتوحات الربانية على الأذكار النووية .۱۹٦/٤‏ وقال الصنعاني: 
[ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه حديث ضعيف والعمل به بدعة ولا 
يغتر بكثرة من يفعله] سبل السلام TT‏ وورد في الحديث عن عبداله بن 
عمرو #4 قال: خرج علينا رسول الله به وفي يده كتابان فقال: «أتدرون 
ما هذان الکتابان»؟ فقلنا: لا إلا أن تخبرنا يا رسول الله قال: «هذا كتاب 
رب العالمين فيه أسماء آهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ٠...‏ الحديث 
رواه أحمد والترمذي والنسائي والطبراني وابن عاصم وغيرهمء وقال الشيخ 
الألباني حديث حسن. وهذا الحديث يدل على أن الناس يدعون بآبائهم يوم 
القيامة. 

وخلاصة الأمر: أن الناس يدعون يوم القيامة بآبائهم كما صحت 
الأحاديث بذلك ولا يدعون بأمهاتهم. وعلى المسلم أن يستعد لليوم الآخر 
بالعمل الصالح فإن استعد بالعمل الصالح فلا يؤثر عليه إن دعي بأبيه أو أمه. 


Ê 3 


© حدیث: «تفکروا في خلق الله ولا تفکروا في الشه» 


© يقول السائل : سمعت حدیغا يقول : «اتفكروا في خلق الله ولا تفکروا 
فی الله » فهل هذا الحديث ثابت عن النبى َة وما معناه؟ 


الجواب: هذا الحديث ورد عن النبى ية وله عدة ألفاظ منها ما رواه 
الطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي mE‏ الإيمان أن النبي يي قال : 
«تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله» وفي رواية أخرى «فإنكم لن تدركوه 
إلا بالتصديق» وفي رواية ثالثة «لا تفكروا في الله وتفكروا في خلق الله» وفي 
رواية رابعة «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله» والحديث بمجموع 
طرقه حديث حسن كما بين ذلك العلامة الألبانى فى سلسلة الأحاديث 
الصحيحة ۳۹٠/٤‏ - ۳۹۷. وفي صحيح الجامع ا 0۷۲/1. 


۴۳ 


إذا تقرر هذا فإن المراد بالحديث أن يتفكر الإأنسان في مخلوقات الله 
وفي نعم الله كك وقد أمرنا الله كبك أن نتفكر فيما خلق في آيات كثيرة 
منها: قوله تعالى «أفلا يظرود إل ألإبلٍ صَيْبَ حمَّت €6 [الغاشية: ۱۷]. 
وقوله ا وهو آلڍۍ انر م م الكل ماه ا ا ک2 
OT E E‏ وه اَل ين يها نون داي 
وجنلت من عب والرون اا مشتبها وعير متشه انظروا إل ثمرو إا أثمرً 


4 


وود إن ف د ک يت لقور دۆمنون ( + الأئعاء: 1۹ 


iad 


وقوله تعالى: #أولم يظرواً في مکو ألسَمَوتِ والأرضِ وما حى آله 

سى وان عسي أن يكون فد اقرب ١‏ قاي يث بعدم ومون )€ [الأعراف : 
6.. وقوله تعالى: قل أنظرا 5 ف لتر والأرضٍ وما تفن أَلَيَتّ 
ال ع ر ل بای ©4 ابر ا ۰ Cea‏ لل سي ف 
لأر اا كف بدا لحل ك اه م 5 الجر إن اله ع ڪل 
یو َير 4)3 ات ۰. وقوله تعالی: ظز ل ءار ر آل 
ڪي ي الرس بد موا کت کي ان نتر کر 
قير © [الروم: .]٠١‏ وقوله تعالى : ملظر آلا ل طعامهد 49 [عبس : 
وغ لم ا ات 


CG 


ولا ينبغي التفكر في ذات الله لأن التفكر في ذات الله قد يقود الإنسان 
إلى الشك وهذا الأمر من وساوس الشيطان ومن إضلاله للمؤمن ليخرجه من 
الإيمان إلى الكفر والعياذ باله» ولن يستطيع الإنسان بعقله المحدود أن 
يعرفِ 2 لله سبحانه وتعالی» قال جل جلاله: ولا يطو کنو يِن 


عليه إلا بنا سا٤‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 2 تعالی: #ولا يطو بو عِلا) 
ا وقال تعالیى: لس كله ت وهو السَمِيع ابر 
[الشورى : ۱ 


قال الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المرضية عند أهل السنة 
الشيخ ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية في شرح العبارة السابقة: 


۳€ 


[نشير الشيخ اه إلى الكف عن کلام المتكلمين اال و علمهم انهم 
ي ا a‏ وعیر ل ا إل ا وسا تھوی 
ک4 تعالی أنه قال: AE E OES a E‏ 


بما وصف به نفسه ...]شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٤۷١‏ . 


E‏ ا ا 
يعرض لنا فقد ورد في الحديث أنه بي قال: «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: 
من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ 
بالله ولينته» رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة طبه قال: قال 
رسول الله ية: «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق 
فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شیئا فلیقل آمنت بالله» رواه مسلم. وعن 
عبدالله بن عمرو ## أن النبي بيه قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: 
من خلق السماء؟ فيقول: اله» فيقول: من خلق الأرض؟ فيقول :الله » 
فيقول: من خلق اله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فلیقل: آمنت بالله ورسوله» 
رواه أحمد والطبراني وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في 
صحيح الجامع حديث رقم .٠٠١١‏ وقال النبي َي : «(يوشك الناس 
يتساءلون» حتى يقول قائلهم: هذا الله خلق الخلق» فمن خلق اله؟ فإذا قالوا 
ذلك؛ فقولوا: الله أحد» الله الصمد» لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا 
أحد» ثم ليتفل عن يساره ثلاثا» وليستعذ من الشيطان» رواه أحمد وأو داود 
وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة .۲٤/١‏ وقال النبي ئي: « 
الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول الله. فيقول: فمن خلق الله؟ 
فإذا وجد أحدكم ذلك فليقراً آمنت باله ورسله فإن ذلك يذهب عنه» رواه 
أحمذ وصحخحه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة 1/۲ . وفي صحيح 
الجامع حديث رقم .٠٠١۷‏ وعن عائشة ا أن النبي بي قال: «من وجد 
من هذا الوسواس» فليقل: آمنا بالله ورسوله لاا فإن ذلك يذهب عنه» رواه 
أحمد وصححه العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة ۲۲/۲. وفي صحيح 
الجامع حدیث رفم ۷. وقد دذکر د بعض أهل العلم آنه يؤخذ من هذه 

o 


الأحاديث ست وسائل للتغلب على وساوس الشيطان: 

١‏ - أن يقول المرء إذا انتابته هذه الخواطر: آمنت بالله ورسوله. 
السميع العليم من الشيطان الرجيم› من همزه ونفخه ونفثه). 

ن ارو 

٤‏ _ أن ینتهھی عما هو فيه» كما قال : (ولينته)» وهذه وسيلة 
مهمة؛ فإن الاستطراد مع الشيطان في هذه الوساوس يزيد نارها اشتعالاً 
وضراماً» والواجبت أن يقطع المسلم هذه الخواطر بقدر المستطاع» وأن 

٥‏ أن يقرأ [الإإاخلاص «قل هو الله أحد» فإن فيها ذكر صفات 
الرحمن» ولذلك كانت تعدل ثلث القران» وقراءة هذه السورة العظيمة 
وتدیرها کمیل بقطع هذه الوساوس. 

٦‏ - أن يتفكر الإنسان فى خلق الله وفي نعم الله» ولا يتفكر في 
ذات الله لأنه لن يصل بعقله القاصر إلى تصور ذات الله» قال تعالى : ر 
عبطو پو علا [طه: .]۱٠١‏ انتهى . 

وقال الشيخ العلامة الألبانى بعد أن ذكر الأحاديث السابقة: [دلت هذه 
الأحاديث الصحيحة على أنه یجب على من وسوس إليه الشرطان بقوله : من 
خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بما جاء فى الأحاديث 
المذكورة» وخلاصتها ان يقول : [امنت بالله ورسله» الله أحدء الله الصمد» 
لم یلد ولم یولد» ولم یکن له كفو أحد. ثم يتفل عن يساره ثلاثاًء ويستعیذ 
بالله من الشيطان» ثم ينتهي عن الانسياق مع الوسوسة وأعتقد أن من فعل 
ذلك طاعة لله ورسوله» مخلصاً فى ذلك أنه لا بد أن تذهب الوسوسة عنه» 
ويندحر شيطانه لقوله بية: «فإن ذلك يذهب عنه». وهذا التعليم النبوي 
الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية فى هذه القضية» فإن 
المجادلة قلما تنفع في مثلها. ومن المؤسف أن أكثر الناس في غفلة عن هذا 

۲۳٢ 


التعليم النبوي الكريم» فتنبهوا أيها المسلمون وتعرفوا إلى سنة نبيكم واعملوا 
بها» فإن فيها شفاؤكم وعزكم] السلسلة الصحيحة .٠٠/۲‏ 


وخلاصة الأمر: أن الحديث ثابت عن النبى ية وأن المطلوب من 


المسلم أن يتفكر في مخلوقات الله كك وآلائه وأن لا يتفكر في ذات الله 
لأن التفكير فى ذات الله من المضلات والعياذ بالكه. 
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© حدیث أمر موسی بالسجود لقبر آدم عا مکذوب 


يقول السائل: إنه قرأ الحديث التالي ويسأل عن صحته والحديث هو: 
(ذكر آن إبليس جاء إلى موسى صلوات الله تعالى وسلامه عليه فقال له: 
أنت الذي اصطفاك الله تعالى برسالته وكلمك تكليماء وإنما آنا خلق من 
خلق الله تعالى أردت أن أتوب إلى ربك فاسأله أن يتوب على ففرح بذلك 
موسی فدعا وصلی ما شاء الله تعالی. ثم قال: يا رب إنه إبليس خلق من 
خلقك يسالك التوبة فتب عليه. فقيل له: يا موسى إنه لا يتوب. فقال: يا 
رب إنه يسألك التوب. فأوحى الله تعالى: إنى استحبت لك يا موسى فمره 
أن يسجد لقبر آدم فأتوب عليه فرجع موسى مسروراً فأخبره بذلك» فغضب 
من ذلك واستکبر ثم قال : ys‏ 


الجواب: هذا الحديث ليس ثابتا عن النبي بل وإنما دکره بعض بعض أهل 


|[ جر كااسيوصي حیث ذکره عند تفسیر قوله تعالی : #وعَل ادم | لسا 
7 عم مل الیک د این ات ده د ك سرن © 
نہ بأسمایہمٌ فنا لا قل ۴ ر ل لم عيب أَلسَوتِ 


والاَرّض ات ۶ e‏ ر تک @: ۴ ۔ ٣۳‏ قال 
خر فال لى ابل سوت e TE a‏ الذي اصطفاك الله 


۳۴% 


برسالاته وكلمك تکلیماً إِذ تبت؟ وأنا أريد أن أتوب فاشفع لي إلى ربي أن 
یتوب علي قال موسی: نعم. فدعا موسی ربه فقیل: یا موسی قد قضیت 
حاجتك» فلقي موسى إبليس قال: قد أمرت أن تسجد لقبر آدم ويتاب 
عليك. فاستکہر وغضب وقال: لم أسجد له حياً أأسجد له میتاً؟ ثم قال 
إل ٠‏ يا موسى إن لك على حقاً بما شفعت لي إلى ربك فاذكرني عند 
ثلاث لا أهلكك فيهن. ادکرني حين تغضب فإني أجري منك مجرى الدم» 
واذكرني حين تلقى الزحف فإني آتي ابن آدم حين يلقى الزحف. فأذكره ولده 
وزوجته حتى يولي» وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم فإني رسولها 
إليك ورسولك إليها] وذكره السيوطي أيضاً في الجامع الصغير ورمز لضعف 
الحديث انظر فيض القدیر .٠١١/۳‏ 


وكذلك فإن الشيخ الألباني قد ضعف الحديث في ضعيف الجامع 
ص ۳۲٦‏ حدبٹ رقم 1۳ ودگز. أن الحكيم الترمڏذي رواه ۳ 


وقد ورد هذا الحديث فى حادثة أخرى مع نوح عل كما ذکره 
السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة هود فقال [... وأخرج ابن أبي 
الدنيا وابن عساكر فى مكايد الشيطان عن أبى العالية قال: لما رست السفينة 
سفينة نوح طايه إذا هو بإبليس على كوتل السفينة. ..! فقال له نوح 
: ويلك قد غرق أهل الأرض من أجلك.؟! قال له إبليس: فما 
فأوحى إليه أن توبته أن يسجد لقبر آدم. قال: قد جعلت لك توبة قال: وما 
هی؟ قال : تسجد لقبر آدم. قال : تر کته E‏ له میا؟ !]. 


وبهذا يظهر لنا أن الحديث غير ابت رواية کم أنه مردود درابة فالله 
شرك أكبر ويبدو أن الحديث من وضع بعض عباد القبور. 
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۳۸ 


© حديث استئذان ملك الموت على النبي َء غير ثابت 


يقول السائل: إنه سمع حديث استئذان ملك الموت على النبي ا 
عند وفاته وآنه ما استاذن على آدمی قبل النبى بي ولا يستأذن على آدمي 
بعده » فهل هذا الحديث ثابت آفیدونا؟ 


الجواب: حديث استئذان ملك الموت على النبى ية ورد بعدة 
وات کا ۰ 

عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا من قريش دخل على أبيه 
على بن الحسين» فقال: ألا أحدثك عن رسول الله يل قال: بلى حدثنا عن 
االات E‏ فال لتا مر زرل ا 6 ااه ريل فال ا ما 
إن الله أرسلني إليك تكريما لك» وتشريفاً لك» خاصة لك؛ يسألك عما هو 
أعلم به منك› يقول: كيف تجدك؟ قال: «أجدني يا جہريل ! وها 
وأجدني يا جبريل مكروبا»» ثم جاءه اليوم الثاني» فقال له ذلك فرد عليه 
النبي ييه كما رد أول يوم» ثم جاءه اليوم الثالث» فقال له كما قال أول 
يوم» ورد عليه» كما رد عليه» وجاء معه ملك - يقال له إسماعيل - على 
مئة ألف ملك» كل ملك على مئة ألف ملك فاستأذن عليه» فسأله عنه؟ ثم 
قال جبريل: هذا ملك الموت يستأذن عليك؛ ما استأذن على آدمي قبلك» 
ولا يستأذن على آدمي بعدك» فقال: «ائذن له» فأذن له٤»‏ فسلم عليه» ثم 
قال: يا محمد! إن الله أرسلني إليك؛ فإن أمرتني أن أقبض روحك قبضت› 
وإن أمرتني أن أتركه تركته! فقال: «وتفعل يا ملك الموت؟!)» قال: نعم 
بذلك أمرت» وأمرت أن أطيعك» قال: فنظر النبي با إلى جبريل كلد 
قال جرا ا مخ إن اف ند اشاق إل لاك فال الي که لن 
الموت: «امض لما أمرت به»» فقبض روحه»ء فلما توفي ا الله ا 
وجاءت التعزية؛ سمعوا صوتاً من ناحية البيت! السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبرکاتهء إن في الله عزاءٌ من كل مصيبة» وخلفا من كل هالك› 
ورگا من كل فائت» فباله فاتقوا وإياه فارجوا؛ فإنما المصاب من حرم 
الثواب! فقال علي: أتدرون من هذا هو الخضر غيل ) رواه البيهقي في 


۴۹ 


التبوة وذكره صاحب مشكاة المصابيح وقال الشيخ الألباني في تعليقه 


المشكاة: [إسناده واه وکل حدذدیث فه حياة ال لخضر إلى عهده ا ل 


وجاء في رواية أخرى عن عائشة سيب لما كان اليوم الذي مات فيه 
رسول الله ية رأوا منه خفة في أو ل النهار فتفرق عنه الرجال إلى منازلهم 
وحوائجهم مستبشرين وأخلوا رسول الله يل بالنساء فبينا نحن على ذلك لم 
نكن على مثل حالنا في الرجاء والفرح قبل ذلك قال رسول الله بل : 
«(اخرجن عني ! هذا الملك يستأذن علي» فخرج من في ا غيري وزآسه 
في حجري فجلس وتنحيت في جانب البيت فناجى الملك طويلاً ثم إنه 
دعاني فأعاد رأسه في حجري وقال للنسوة: «ادخلن» فقلت. ما هذا بحس 
جبريل عل ؟ فقال رسول الله ة: «أجل يا عائشة هذا ملك الموت 
جاءني فقال : إن الله کل أرسلني وأمرني أن لا أدخل عليك إلا بإذنء فإن لم 
تأذن لي ارجع وإن أذنت لي دخلت› وامرني أن لا أقيضك حتی تأمرني» 
فماذا أمرك؟ فقلت: اکفف عنی حتى يأتينى جبريل َل فهذه ساعة 
جبريل» فقالت عائشة سيا » فاستقبلنا بأمر لم يكن له عندنا جواب ولا 
أری» فوجمنا وكأنما ضربنا بصاخة ما نحير إليه شيئاً وما يتكلم أحد من 
أهل البيت إعظاماً لذلك الأمر وهيبة ملأت أجوافند قالت وجاء جبريل في 
ساعته فسلم فعرفت حسه وخرج أهل البيت فدخل فقال: إن الله كلك يقرا 
عليك السلام ویقول؛ تجدك وهو أعلم بالذي تخد فك ولک اراد 
آن یزیدك كرامة شرف و ان یت کرامتاكف وشرفك على الخلق وأن تكون سنة 
فى أمتك فقال: ا وجعا» فقال: أبشر فإن الله تعالى أراد أن يبلغك ما 
أعد لك فقال: «يا ج إن ملك الموت استأذن على» وأخبره الخبر فقال 
جبريل: يا محمد إن ربك إليك مشتاق ألم يعلمك الذي يريد بك؟ لا والل 
تعالى ما استأذن ملك الموت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبداًء إلا أن 
ربك متم شرفك وهو إليك مشتاقء قال: «فلا تبرح إذن حتى يجيء» وأذن 
للنساء فقال: «يا فاطمة ادنى» فأكبت عليه فناجاها فرفعت رأسها وعيناها 
تدمع وما تطيق الكلام» ثم قال: «ادني مني رأسك» فأكبت عليه فناجاها 
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فرفعت رأسها وهي تضحك وما تطيق الكلام» فكان الذي رأينا منها عجباء 
فسألتها بعد ذلك فقالت آخبرني وقال : «إني ميت اليوم) فبکیت ئم قال: 
«إني دعوت الله أن يلحقك بي في أول أهلي وأن يجعلك معي» فضحكت› 
وأدنت ابنيها منه فشمهما قالت. وجاء ملك الموت واستأذن فأذن له فقال 
الملك. ما تأمرنا يا محمد؟ قال: «ألحقني بربي الآن» فقال بلى من يومك 
هذا إما إن ربك إليك مشتافق ولم بتر دد عن أحد تردده عنك ولم ينه عن 
الدخول على أحد إلا بإذن غيرك ولكن ساعتك أمامك وخرج قالت وجاء 
جبريل فقال السلام عليك يا رسول الله هذا آخر ما أنزل فيه إلى الأرض أبدا 
«طوي الوحي وطويت الدنيا وما كان لي في الأرض حاجة غيرك. وما لي 
فيها حاجة إلا حضورك» ثم لزوم موقفي لا والذي بعث محمداً بالحق ما 
في البيت أحد يستطيع أن يحير إليه في ذلك كلمة ولا يبعث إلى أحد من 
رجاله» لعظم ما يسمع من حديثه ووجدنا وإشفاقناء فقالت: فقمت إلى 
النبي ية حتى أضع رأسه بين ثديي وأمسكت بصدره. وجعل يغمى عليه 
حت یغلب وجبهته ترشح رشحاً ما رایته من إنسان قط» فجعلت اسلت 
ذلك العرق وما وجدت رائحة شىء أطيب منه فكنت أقول له - إذا أفاق - 
أبي أنت وآمي ونفسي وآهلي ما تلقى جبهتك من الرشح؟ فقال: «يا ڪائشة 
إن نفس المؤمن تخرج بالرشح ونفس الكافر تخرج من شدقيه كنفس الحمار' 
فعند ذلك ارتعنا وبعشنا إلى أهلناء فكان أول رجل جاءنا ولم يشهده أخي› 
بعثه إلى أبي» فمات رسول الله ية قبل أن يجيء أحد» وإنما صدهم الله 
عنه لأنه ولاه جبريل وميكائيل» وجعل إذا أغمي عليه قال «بل الرفيق 
الأعلى» كأن الخيرة تعاد عليهء فإذا أطاق الكلام قال: «الصلاةء الصلاة!» 
إنكم لا تزالون متماسكين ما صليتم جميعاًء «الصلاة! الصلاة!» كان يوصي 
بها حتى مات وهو يقول: «الصلاة! الصلاة!» بطوله في مجيء ملك الموت 
ثم ذهابه ثم مجيء جبريل تم مجيء ملك الموت ووفاته كياة. 

قال الحافظ العراقي في تخريح أحاديث الإحياء: [أخرجه الطبراني في 
الكبير من حديث جابر وابن عباس مع اختلاف في حديث طويل فيه: فلما 
كان يوم الاثنين اشتد الأمر وأوحى الله إلى ملك الموت أن اهبط إلى حبيبي 


۲١ 


وصفيي محمد يه في أحسن صورة وارفق به في قبض روحه. وفيه دخول 
ملك الموت واستئذانه في قبضه فقال: «يا ملك الموت أين خلفت حبيبي 
E‏ الدنيا والملائكة يعزونه فيك» فما كان بأسرع 
انا جبریل فقعد عند رأسه ودكر بشارة جبریل له بما أعد الله له» وفره 
أدن يا ملك الموت فانته إلى ما أمرت به. . . الحديث. وفيه: فدنا ملك 
الموت يعالج قبض روح النبي بي وذكر به لذلك» إلى أن قال: فقبض 
رسول الله َي وهو حديث طويل في ورقتین کبار وهو منکر» وفیه 
عبدالمنعم , بن إدريس بن سنان عن آبيه عن وهب بن منبه قال أحمد: کان 
يكذب على وهب بن منبه» وأبوه إدريس أيضاً متروك قاله الدارقطني»› ورواء 
الطبراني أيضاً من حديث الحسين بن علي: أن جبريل جاءه أولا فقال له 
عن ربه كيف تجدك ٹم جاءه جبريل اليوم الثالث ومعه ملك الموت وملك 
الهواء إسماعيل وأن جبريل دخل أولا فسأله ثم استأذن ملك الموت وقوله: 
(امض لما أمرت به). 


وهو منکر أيضاً فيه عبدالله بن ميمون القداح قال البخاري ذاهب. 
الخدت وزواة اا من حديث ابن عباس في مجيء ملك الموت الا 
واستئذانه وقوله. إن ربك يقرئك السلام فقال : «أين جبریل» فقال هو قريب 
مني الأن يأتي فخرج ملك الموت حتى نزل عليه جبريل. . . الحديث وفيه 
المختار بن نافع منكر الحديث. وقال الشوكاني: [وفي إسناده القاسم بن 
عبدالله بن عمر وهو متروك وقد كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال 
أحمد إنه كان يضع الحديث] تحفة الذاكرين ص .۴٠١‏ 

وقال العلامة ابن القيم عند تعداده للضوابط التي يعرف بها أن 
الحديث لا يثبت عن النبي بي [ومنها الأحاديث التي يذكر فيها الخضر 
اف ا یر ر ق جاو ر عر ال د 
۷ 


وقال الشيخ الألباني أيضا عن الحديث السابق: [موضوع - أي 
مکذوب _ أآخرجه الإمام الشافعي ف في السنن عن القاسم بن عبدالله بن 
€۲ 


عمر بن حفص عن جعفر. . . وهذا إسناد ضعيف جدأ على إرساله» آفته 
القاسم هذا - وهو العمري المدني - قال الإمام أحمد: ليس بشيء كان 
يكذب ويضع الحديث. وكذبه ابن معين أيضاء ولهذا قال الحافظ في 
التقريب: متروك رماه أحمد بالكذب] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
ı_ 1‏ 16 


وقال محقق كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وظائف : 
[وهذا الحديث بطوله فيه انقطاع فإن محمداأ الباقر والد جعفر الصادق وهو 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تابعي لم يدرك 
رسول الله ية هو ولا أبوه زين العابدين] لطائف المعارف ص .۲٠۲١‏ 

وجاء في رواية أخرى عن المطلب بن عبدالله بن حنطب قال: لما 
كان قبل وفاة رسول الله ية بثلاثة أيام هبط عليه جبريل فقال: يا محمد 
إن الله ك أرسلنى إليك إكراماً لكء وتفضيلاً لك» وخاصة لك يسألك عما 
هو أعلم به منك» يقول: كيف تجدك؟ فقال النبي #: «أجدني يا جبريل 
مغموماً وأجدني يا جبريل مكروباً»» فلما كان اليوم الثالث» هبط جبريل 
وهبط مع ملك الموت وهبط معهما ملك الهواء يقال له: إسماعيل على 
سبعين ألف ملك» ليس فيهم ملك إلا على سبعين آلف ملك يشيعهم جبريل 
فقال: يا محمد إن الله أرسلنى إليك إكراما لك» وتفضيلا لك» وخاصة 
ك اك عار اك وك ر ت ق و 
رسول الله : «أجدني يا جبريل مغموماء وأجدني يا جبريل مكروبا»ء 
ا ك ال فلل الا قل حر اد وا و 
الموت يستأذن عليك» ولا استأذن على آدمى قبلك» ولا يستأذن على آادمي 
بعدك» فقال: «ائذن له»» فأذن له جبريل ف حتی وقف بین يديه فقال : 
يا محمد إن الله أرسلني إليك وأمرني أن أطيعك» فيما أمرتني به» إن 
اس ادا ف ا ها ون كو کا ا 
رسول اه : «أتفعل يا ملك الموت؟» قال: نعم ويذلك أمرت أن أطيعك 
فيما أمرتنى به» فقال له جبريل: إن الله قد اشتاق إلى لقائك» فقال له 
رول اا ا ابق ا ارت هاه فال لاجر ها اشر واي 

۳ 


الأرض» إنما كنت حاجتي في الدنياء فلما توفى رسول الله ية وجاءت 
التعزية جاء آت يسمعون حسه ولا يرون شخصه» فقال: (السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» كل نفس ذائقة الموت» إن فى الله عزاء من كل 
مع رخفا عن ك لك وور من كل ما قات فاه را واا 
فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) 
رواه الطبراني وفيه: عبدالله بن ميمون القداح» قال أبو حاتم وغيره متروك. 

وقال الهيثمي: [رواه الطبراني وفيه عبدالله بن ميمون القداح ذاهب 
الحدیث] مجمع الزوائد .٠٠/۹‏ 

وقال الشيخ الألباني عن عبدالله بن ميمون القداح: [قلت: والقداح 
هذاء قال أبو حاتم: متروك. وقال البخاري: ذاهب الحديث. وقال ابن 
حبان: لا يجوز أن يحتح به. وفي التقريب: منكر الحديث متروك. وبه أعله 
الهيثمي في مجمع الزوائد ].٠/۹‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
1-. 

وخلاصة الأمر: أن حديث استئذان ملك الموت على النبي ية عند 
وفاته لا يصح ولا يثبت عن رسول الله ي بل هو من الأحاديث الواهية ولا 
تجوز رواية مثل هذا الحديث إلا مع بيان درجته. 


3% % 3% 


© قصة غدير خم 


8 يقول السائل: هل الحديث الوارد في قصة غدير خم وأن النبي ييا عهد 
إلى علي 4# بالخلافة ثابت عن رسول اله بيار أفيدونا؟ 

الجواب: أولا أذكر أن عدير حم هو موضع بين مكة والمدينة» وهو 
واد عند الجحفة به غديرء يقع شرق رابغ البلدة المعروفة في الحجاز. وأما 
الحديث فقد روى مسلم بإسناده عن زيد بن أرقم طبه قال : فام 
رسرل ا که ترما فا طا بماء تتفي خا ب مك المد فمك ا 


٤ 


وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس فإنما آنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله 
فيه الهدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به»» فحث على کكتاب الله 
ورغب فيه ثم قال: «وآهل بيتي آذكركم الله في آهل بيتي آذكركم الله في 
آهل بيتي آذکرکم لله في آهل بيتي» وروى الإمام أحمد في مسنده عدة 
أحاديث في فصه عغدير خم منها 


(عن زاذان أبي عمر قال سمعت علياً في الرحبة وهو ينشد الناس من 
شهد رسول الله بي يوم غدير خم وهو يقول ما قال» فقام ثلاثة عشر رجلا 
فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله ية وهو يقول: من كنت مولاه فعلي 
مولاه)» ومنها عن سعيد بن وهب وزيد بن يثيع قالا نشد علي الناس في 
الرحبة من سمع رسول الله ييو يقول يوم غدير خم إلا قام قال: فقام من 
au EKG SL SS‏ 
لعلي 4ه يوم غدير: خم: «آليس الله أولى بالمؤمنين؟» قالوا: بلى قال: 
«اللّهم من کنت مولاه فعلي مولاه الهم وال من والاه وعاد من عاداه» وغير 
ذلك. Ca e o a o‏ 
الشيعة من أن النبي ييه عهد إلى علي 4ه بالخلافة وأوصى بالخلافة له 
محض افتراء وکذب على رسول الله واد 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ليس فى هذا الحديث - حديث غدير 
خم - ما يدل على أنه نص على خلافة علي ي إذ لم يرد به الخلافة 
أا ورل ال ها ذل غه ولو كان الاد ا خت أن 
يبلغ مثل هذا الأمر العظيم بلاغا بينا] منهاج السنة ۸٤/٤‏ - 

وقال شيخ الإسلام ا ف اا ع دک حدیث عدير خم 
مرجعه بي من حجة الوداع» فإنه ية خطب فيه خطبة وصّى فيها باتباع 
کتاب الله » ووصّی فیها بأهل بیته» كما روی ذلك مسلم في صحیحه عن 
e‏ الأهواء فى ذلك» حتی زعموا أنه عهد 
إلى علي ي ضيه بالخلافة بالنص الجلي› بعد أن فرش له» وأقعده على فراش 


۲ f٥ 


عالية»› ودګرو کلاما ا قل أنه لم یکن من ذلك شيء؛ 

OS‏ [و أما ما يفتريه كثير من جهلة الشيعة 
والقصاص الأغبياء من أنه أوصى - أي النبى يه - إلى على بالخلافة فكذب 
وبهھت وافتراء عظيم › يلزم منه خطأً کبیر من تخوین الصحابة وممالاتهم بعده 
على ترك تنفيذ وصيته وإيصالها إلى من أوصى إليه وصرفهم إياها إلى غيره 
للا لمعنى ولا لسبت] البداية والنهاية .۲٠٠١/۷‏ 

وخلاصة الأمر : حديث الغدير صحيح ولكن ادعاء الشيعة بأن 
النبي ية أوصى لعلي ت ضيه بالخلافة کذب وافتراء. 

تم الكتاب بحمد الله تعالی 


و 
تالف 
ا الکو رج س 4 De a E‏ 
الاستا ر ا لل و رہام الس یں موی عمانه 
سے دا الف لسع 
کلت العو وام ورا لے 
مامت الوہرے 


۲۸ 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله . 

تاا لذن اموا افوا أله حى قاي ولا مو إلا وام شيره ©4 
[ال عمران: .]٠١١‏ 


ر A‏ م f‏ 1 ےت سے صر ی ا و واس ری 

ا ا تقو ریک ازى من نفیں ویدو ولق مہا زوجھا وٹ 

و ک‌ Ge‏ 4ر م ہر لے ر رم 4 4 و ر صا 
ًا E‏ کٹا ونا تقوا الله الزی نساءلون بب والارحام إن اله كان علیك 


اين اموا اع ا وفولوا قرلا س مَل کک کک 


م ر ر سر سے ر IRS “٠‏ 
وبعفر ٤‏ ومن بطع لله سولم فقدّ فار ورا عظعًا 4 [الأحزاب: 


فإن العلم أمانة ورعاية» وصيانة وخشية وورع» ومسؤولية عظيمة» وإن 
أهل العلم عامة» وأهل الفتيا خاصة» مطالبون بحفظ الأمانة وأدائها على 
الوجه الصحيح» ومما ابتلي به المسلمون في هذا الزمانء ما يقوم به بعض 
الشين للخل الشرعي > من إهدار لكرامة الغلم الشرعي» وتشوه صورة 
وتسويد مُحيّاه» والانحراف عن نهج العلماء العاملين» حملة الدين 


۲۹ 


المخلصين» الذين ذکرهم النبي ا في الحديث: «يحمل هذا العلم من کل 
خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأویل الحاهلين» 
وهو حديث مشهرر صححه الإمام أحمد والحافظ ابن عبدالبر وغيرهما. 


فترى هؤلاء يقفون في مواطن الريب والشبهات» وترى بعضهم يزج 
بنفسه فى أماكن وملتقيات يجب أن يتنزه آحاد المسلمين عن التواجد فيهاء 
فضلاً عن علمائهم. 

وتری بعصهم يمتي في فضايا إرضاءَ لذوي الجاه والمال والسلطان» 
وترى بعضهم يظهر في بعض الفضائيات مع المذيعات المتبرجات يفتي في 
الحلال والحرام» ویسی نتسه » إن هذا لشيءَ عجاب ! ! 

وترى بعضهم يدافع بكل ما أوتي من قوة عن الظلمة والفسقة 
والطغاةء بل عن الكفار» وتری بعصهم یکیل المديح للفسافق والماسقات› 
ويصفهم بأرفع الصفات . 

وترى بعضهم يسير على قول القائل: النفاق سيد الأخلاق» وترى. . 
وتری. .. وتری. . 

إن واجب أهل العلم الشرعي والمنتسبين له» أن يكونوا كما كان 
سلفهم من e‏ ء الربانيين؛ ر ورثة الأنبياءء e‏ السائرين على 
خابو وخسرواء ‏ وقد eT‏ طالب ط4 : زف ا بالعمل» 

وقال الخطيب البغدادي: [ثم إني موصيك يا طالب العلم بإخلاص 
ا وإجهاد a‏ فإن العلم رة 
والختل رة ولیس َد عالماً من لم يكن بعلمه عاملاً. 

وفیل : العلم الد والعمل مولود» ۰ م العمل › والرواية م 
الدرايةء E‏ الخفل مادمت م حا فن الله ول تاشن و 
كنت مقصرا ذ في العمل» ولكن اجمع بينهماء e‏ 

۲0٠۰ 


والقليل من هذا - أي العلم E e‏ آنجی في 
العاقبةء إذا لله بالرحمة» وتمَمّ على عبده النعمة. فأما المدافعة 
والإهمال› د الهوّينا والاسترسال» وإيثار الحْمُض والدعة» رال ی 
الراحة والسعة» فان خواتم هذه اللخصال› ذميمة وعقاها کريهة وخىمه 

والعلم یراد للعمل؛ كما الخمل یراد للنجاةء فإدا کان ا ا قاصراً عن 
العلمء » کال العلم كلا على العالم» ونعوذ بالله من علم عاد كلا واوو 
ذلا وصار في رقبة صاحبه غلا.] اقتضاء العلم العمل ص 14 . 
كما صانه علماء السلف» ويقومَ له بما جعله الله تعالى له من العزة 
أثاءالدنا جر غ رور ة ار اة اكه ولا إلى من يتعلمه منه منهم› 
وإن عظم شأنه وکبر قدره وسلطانه. 

قال الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وقال 
مالك ر ن اني للمهدي وقد استدعاه لولدیه يعلمهما 1 العلم أولی أن يوقر 
ويؤتى» وفي رواية: العلم يزار ولا يزور ويؤتى ولا ا وفي رواية: 
أدركت أهل العلم يُؤتون ولا يأتون» ويروى عنه أيضاً أنه قال: دخلت على 
هارون الرشيد فقال: يا أبا عبداله» ينبغي أن تختلف إلينا - أي تزورنا - 
aS ST‏ قال : فقلت : ك 
حرج › فإن نتم أعڙزتموه ر وإن أذللتموه و والعلم واف ولا ياتي» 
فقال: صدقت› اخرجوا ا المسجد حتی تسمعوا مع من سمح الناس]. 

وصدف القائل : 
يا معشر القراء يا ملح البلد مايصلح الملحَ إذا الملح فسد؟ 

وله در القاضي الجرجاني حيث قال: 

٤ A‏ .1 و 
ولو ان اهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما! 
ولكنْ آهانوه فهان ودلسوا مُحيَاهُ بالأطماع حتى تجهّما! 


۲01 


وختاماً فهذا هو الجزء العاشر من كتابى يسألونك وأصله حلقات تنشر 
اح د م خا ي خر لقص اة رات وه ا اى 
سلكته فى الأجزاء السابقة من اعتماد على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
تا u‏ الله کا وعلى فهم سلف هذه الأمة» فإن أصبت فذلك الفضل 
من الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان» وأختم بما قاله القاضي 
البيساني يرحمه الله: [إني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه» إلا قال 
في غده لو عير هذا لكان أحسن» ولو زِيدً کذا لکان یستحسن» ولو فَدِمٌ 
هذا لكان أفضل» ولو ر هذا لكان أجمل»ء وهذا من أعظم العبر» وهو 
دليل على استيلاء النقص على جملة البشر]. 
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
کتبه 
الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة 
آبوديس/القدس 
صباح يوم الحمعة السادس من شعبان ٤١١‏ ٠ه‏ 
وفق التاسع من آیلول ٣٠۲۰م‏ 
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© لا يجوز طلب الاستغفار من سبدنا رسول اث يلا 


© يقول السائل : ما حكم أن يقول المسلم: يا رسول الله استغفر لي أو يا 
رسول الله ادع لي سواء أكان ذلك عند قبر النبي ٤ء‏ أو في آي مکان آخر؟ 


الجواب: لا يجوز لأحد أن يقول: [يا رسول الله استغفر لي أو يا 
رسول الله ادع لي] سواء أكان ذلك عند قبر النبي ية أو في أي مکان 
آخر» ويعتبر هذا القول وسيلة من وسائل الشرك والعيادذ ا جت ن سیدنا 
رسول الله ية قد انتقل من هذه الدنيا إلى دار الآخرةء فهو به فى حياة 
رزخ ل يك صقي ااه ك وق قال مجحانه رتال ول 2 
ولمم كبن €6 [الزمر: .]۳١‏ والرسول ية لا عمل له حيث انقطع عمله 
بوفاته مي . 


وما قول الله ا : وولو ا آي هم إذ ظلموا أشتهم اموك فاستعفرو 
الله وأسكَعّقَ کک اال وجدر E‏ رابا ريا [النساء: ]٠٤‏ فالمراد بها 
ذلك قوله تعالى: إ4 ومن المعلوم أن الأصل في لفظة (إذ) في لغة 
العرب أنها تستعمل لما مضى من الزمان ولا تستعمل للزمان المستقبل . 


قال الجوهري: [إذ كلمة تدل على ما مضى من الزمان. ..] الصحاح 


Yoo 


الزمان. 


على جواز 0 النبي بي الدعاء حال موته: [ومنهم من یتأول قوله تعالی : 
#ولو أنهم إذ طلموا اتهم اوك تاستعفروا الله وأستغصر لهم الرسول 
لوجدواً ت ب ريما ويقولون إذا طلبنا منه الاستغفار بعد موته کنا 
بمنزلة الذين طلبوا الاستغفار من الصحابة ويخالفون بذلك إجماع الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان وسائر المسلمين فإن أحدا منهم لم يطلب من 
النبي ية بعد موته أن يشفع له ولا سأله شيا ولا ذكر ذلك أحد من أئمة 
المسلمين في كتبهم وإنما ذلك من ذکره م من متأخري الفقهاء وحكوا 
حكاية مكذوبة على مالك صب ڪيه سياتي ذكرها وبسط الكلام عليها إن شاء الله 


ا ا مجموع فتاوری شيخ الرسلام 1/1. 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين عند حديثه عن أنواع التوسل: 
[النوع الرابع : أن يتوسل إلى الله بدعاء من ترجى إجابته كطلب الصحابة ذل 
من النبي ية أن يدعو الله لهم مشل قول الرجل الذي دخل يوم الجمعة 
والنبي ية يخطب» فقال: ادع الله أن يغيثنا؛ وقول عكاشة بن محصن 
للنبى : ادع الله أن يجعلني منهم. وهذا إنما يكون في حياة الداعي» أ 
بعد موته فلا يجوز؛ لأنه لا عمل له: فقد انتقل إلى دار الجزاء؛ ولذلك 
لما أجدب الناس في عهد عمر بن الخطاب 4 لم يطلبوا من النبي َة أن 
ا e N ES PE‏ : قم 
فاستسق؛ فقام العباس فدعاء وأما ما يروى عن العتبي أن أعرابيا جاء إلى 
2 النبي بلا فقال: (السلام عليك يا رسوا ل الله سمعت الله يقول: ولو 

ر ا اسهم اموك فاستعفروا أله e‏ اود 


0 


هم ر ول لوجدوا 
2 تمام القصة؛ فهذه كذب لا تصح؛ والآية ليس فيها دليل لذلك؛ 
لأن الله يقول: ولو آَم إذ لما هم4 . 


۲٥٦ 


ولم يقل: (إذا ظلموا أنفسهم) و (إذ) لما مضى لا للمستقبل؛ والاية 
فن قوم تحاكموا أو أرادوا التحاكم إلى غير الله ورسوله يي كما يدل على 
ذلك سياقها السابق واللاحق] التوسل حکمه وأقسامه ص ۲۲ ۔ ۲۳. 


وخلاصة الأمر: أنه لا يجوز أن يقال [يا رسول الله استغفر لي أو: يا 
رسول الله ادع لي] سواء أكان ذلك عند قبر النبي يه أو في أي مکان 
آخر. 
ا 


Ê 3 3% 


© استغفار النبي يي لعمه أبي طالب 


يقول السائل: ذكرت بعض كتب التفسیر أن قول الله تَعَّالی: ا کات 
گی ولیت اما ان فیا لنرک ر ڪا أي رک ين بد 
فن تب أَصَحَّب لحر ©©6) قد نزلت في قصة عم النبي يي أبو 
طالب مع أن الآية في سورة التوبة وهي متأخرة النزول آفيدونا؟ 

الجواب: روى الإمام البخاري بإسناده عن الزهري عن ابن المسيب 
عن أبيه: (أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبى ية وعنده أبو 
جهل فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاحٌ لك بها عند اله»» فقال 
أبو جهل وعبدالله بن أبى أمية: يا أبا طالب» ترغب عن ملة عبد المطلب» 
فلم یزالا يکلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به: على ملة عبد المطلب. 
فقال النبي يَيا: a gg‏ وا کات لِنَي 
لیت امنا ن تعفرو عفرو اللمشرکين ولو ڪا زل رک ین بد ما ى ف 
اَم حب لَلجيي ©6 [التربة : ]٠٠١‏ ونزلت «إنك لا تهرى من أَحبّت) 
[القصص: .]١١‏ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : قوله: ا کات للت 
ولیت اموا أن عفرو للمفرکن کر ڪاوا آل a‏ 
آَم حب لير ©4 ونزلت «إتك لا تى من أحبك أما نزول 


oV 


S1 


هذه الاآية الثانية e‏ في فصة u‏ طالب» وأما نزول التي قبلها ففيه 
نظر» ويظهر أن المراد أن الاَية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب 
بمدة» وهي عامة في حقه وفي حق غيره» ويوضح ذلك ما سيأتي في 
التفسیر بلفظ: 0¥ کر لني وال اموا فأنزل الله بعد ذلك الآية. 
وأنزل في أبي طالب : EY A‏ ولأحمد من طريق أبى 
حازم عن أبي هريرة ظ4 في قصة أبي طالب قال: Eo‏ 
م اب4 وهذا كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام] فتح الباري 
.foN‏ 


وقال الحافظ i‏ أيضاً: [قوله: فأنزل الله : يا 
کے َي وات اما ا سَغفروا للْمُشْركينة4 أي ما ينبغي لهم ذلك 
وهو خبر بمعنى النهي . + وت کی و کی کی کی ع ا 
قال: قال النبي يي: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا أزال استغفر 
لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي». فقال أصحابه: لنستغفرن لآبائنا كما 
استغفر نبينا لعمه» و ٠‏ وهذا فيه إشكال» لأن وفاة ا طالب کانت 
بمكة قبل الهجرة أتفافا وقد ثبت أن النبي ية أتى قبر أمه لما اعتمر 
فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية والأصل عدم تكرر النزول. وقد 
أخرج الحاكم وابن أبي حاتم من طريق أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن 
مسعود قال: خرج رسول الله ييه يوما إلى المقابر فاتبعناه» فجاء حتى 
جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى» فبكينا لبكائه» فقال: «إن القبر 
الذي جلست عنده قبر أمي» واستأذنت د في الدعاء لها فلم يأذن لي 
فانزل علي: ا کات لمي وأليت اما أن ففرا للمشركة)» وأخرج 
E u) E TE E‏ 
من آلف راكب) ولم يذكر نزول الآية. وفي رواية الطبري من هذا الوجه: 
(لما قدم مكة أتى رسم ومن طريق فضيل بن مرزوق عن عطية: (لما 
قدم مكة وقف على قبر أمه حتى سخنت عليه الشمس رجاء أن يؤذن له 
فيستغفر لها فنزلت) وللطبراني من طريق عبدالله بن كيسان عن عكرمة عن 
ابن عباس نحو حديث ابن مسعود وفيه: (لما هبط من ثنية عسفان) وفيه 


0۸ 


نزول الآية في ذلك. فهذه طرق يعضد بعضها بعضأء وفيها دلالة على تأخير 
نزول الآية عن وفاة أبي طالب» ويؤيده أيضاً أنه َيه قال يوم أحد بعد أن 
شج وجهه: «رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» لكن يحتمل في هذا أن 
تكرن لافار سخاضصا لخا ولس الت وه ويخل أن نكرت زول 
الآية تأخر وإن كان سببها تقدم» ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي 
طالب ومتأخر وهو أمر آمنة. ويؤيد تأخير النزول ما تقدم في تفسير براءة من 
استغفاره ية للمنافقين حتى نزل النهى عن ذلك فإن ذلك يقتضى تأخير 
النزول وإن تقدم ال ونت إلى ذلك أيضاً قوله في ونك ال 
(وأنزل الله في أبي طالب إنك لا يهى من أحبت) لأنه يشعر بأن الآية 
الأولى نزلت في أبي طالب وفي غيره والثانية نزلت فيه وحده» ويؤيد تعدد 
السبب ما أخرج أحمد من طريق أبي إسحاق عن أبي الخليل عن علي قال: 
(سنعت رجلا يعفر الرالدبه وعما مشركاته فذك ت ذلك لى ب 
فآنزل الله : ا کے َي . . .€ الآية) وروى الطبري من طريق ابن أبي 
نجيح عن مجاهد قال: وقال المؤمنون ألا نستغفر لآبائنا كما استغفر إبراهيم 
لابه؟ فنزلت . . .] فتح الباري ۸ _- 40. 


[ومما یؤکد تأخر نزول قوله تعالی: تا کات لی ولیت ءامنا أن 
عفرا مرك عن قصة آبي طالب : 
| - قوله فى الآية: وريس اموا وهذا يدل على أن الاستغفار وقع 
من النبي بيه ومن بعض المؤمنين» وقصة أبي طالب لم يكن 
۲ د أن هده الانة وروت اف سورة التوبة» وسور الحونة ية ون 
٣‏ أن الله تعالى لم يعاتب النبي بيه في صلاته على عبدالله بن آبيء 
وإنما أنزل النهي فقط» ولو كان قد سبق النهي عن الاستغفار لمن 
مات على الكفر؛ لعاتب الله تعالى نبيه على ذلك] ملتقى أهل التفسير 
عن شبكة الإنترنت. 


10۹4 


ومن آهل العلم من يرى أن نزول الآية لم يكن في قصة أبي طالب 
حيث إنها في سورة براءة كما قرره الحافظ ابن حجر العسقلاني وهي من 
أواخر ما نزل من القرآن. 

قال الألوسي : [واستبعد ذلك الحسين بن الفضل بأآن موت أبي طالب 
قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وهذه السورة من أواخر ما نزل بالمدينة. قال 
الواحدي: وهذا الاستبعاد مستبعد فأي بأس أن يقال : كان ييو يستغفر لاأبي 
طالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول الأية فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر 
في هذه السورة» وذکر نحواً من هذا صاحب ب التقريب» وعليه لا يراد بقوله: 
فنزلت فى الخبر أن الول E‏ ذلك سبب النزول»› 
ا ف ل ل التي راد غل هة الرجة ر ر ل اا 
وهو توجیه وجیه» خلا آنه یعکر عليه ما أخرجه ابن سعد وابن عساکر عن 
علي طبه قال: أخبرت رسول الله ب بموت أبى طالب فبكى فقال: «اذهب 
فغسله وکفنه وواره غفر الله له ورحمه» ففعلت وجعل رسول الله ل يستغفر 
ا E‏ 


َي را فور A‏ وڙ ڪَاا اول EY‏ 
ر oY‏ ب E‏ ّي @4 فإانه اهر ی أن النزول قبل الهجرة 


لان عدم e TT‏ الهم ا دال ا 
لكن لم نر من تعرض له» والأولى في الجواب عن أصل الاستبعاد أن 
يقال: إن كون هذه السورة من أواخر ما نزل باعتبار الغالب كما تقدم فلا 
ينافي نزول شيء منها في المدينة. والآية على هذا دليل على أن أبا طالب 
مات کافراً وهو المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة] تفسير روح 
المعاني ۲۹. 

ومن أهل العلم من قال بتعدد سبب نزول الآية كالسيوطي حيث قال: 
[الحال السادس: أن لا يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره. 

مثاله: ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: لما حضر أبا طالب 
الوفاة دخل عليه رسول الله َة وعنده أبو جهل وعبدالله بن أمية فقال: «أي 
عم قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل وعبدالله: يا أبا 


۲۹۰ 


طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو على 
ملة عبد المطلب» فقال النبي مي «لأستغفرن لك ما لم أنه عنه» فنزلت : 
ا کت لي لی اما لن فووا رة الآية. وأخرج الترمذي 
وحسنه عن علي قال: ت ا ا ا مشر کان فقلت : 
فر ونك وها موان ال استغفر إبراهيم لابثة اوه مقترك 
فذكرت ذلك لرسول الله كو فنزلت . 


وأخرج الحاكم وعبره عن ابن مسعود قال : حرج النبي ا a‏ إل 
المقابر فجلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فقال: إن القبر الذي 
جلست عنده قبر أمى وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن لي فأنزل 
علي: 6 کت لني وليت ماما أن يعفرا للمشركية) فجمع بين هذه 
الأحاديث بتعدد النزول] الإتقان في علوم القرآن ۱/ ۱۳۲ - ۱۳۳. 


إذا تقرر هذا فنعود إلى ما تدل عليه الآية الكريمة وهو تحريم 
الاستغفار والترحم على من مات كافراً من المغضوب عليهم ومن الضالين 
لی انی وی غل دل نار وو ا کا ر و کا 
وكيك عَلم مته أ وَلمَكيكة ولاس أَجَمَمِيكَ (©©6) [البقرة الآبة »]١١١‏ وقوله 
تعالی: إن الب کفوا وماوا وم قار ان يقب يِن أَحَدِهم يِل الأرضف 
ذبا ولو آفتدى ب أولهك له عدا أل َا لهم من يري 46 [آل عمران: 
١‏ وهذا محل اتفاق بين أهل العلم ولا يغترنٌ أحدٌ بما يقوله بعض الشيوخ 
الذين انزلقوا في هذا المنزلق الخطير فخالفوا الأدلة الصريحة من الكتاب 
والسنةءقال الله تعالی: کت کات لى وليب اما أن ففرا الشركة 
وک ڪا أؤلي فک ين بعد ما ت كم نم قحب لر 4)9 قال 
القرطبي : [هذه الآية تضمنت قطع موالاة الكفار حيهم وميتهم فإن الله لم 
يجعل للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز] 
تفسير القرطبي ۲۷۳/۸. 


چک 2 و سرس 7 ع ر 
۰ 


" ,2 اص ص r‏ 4 2 صر ص ‌ 
وقال الله تعالى: #ولا تصل عل أحدر منم مات أبدا ولا قم عل قر إنم 
كفروا باه ورسولي وماوا وهم فيقوت €6 [التوبة: .]۸٤‏ 


۲٢1 


وثبت في الحديث الصحيح أن الرسول بي قال: «والذي نفس محمد 
بيده ؛؟ ل يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ٹم يموت ولم 
يۆۇمن بالذي آرسلت به إلا کان من أصحاب النار» رواه مسلم.. 

قال الإمام النووي : [وقوله: «لا يسمع بی آحد من هذه الأمة» آي 
ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة› فکلهم يجب عليه 
الدخول في طاعته»› وإنما ډدکر اليهودي والتضرانى ها على من راهنا 
0 لان کک ۴ ۰ فإادا کان هذا ا مح أن کتابا 


۱ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما الشفاعة والدعاء فانتفاع العباد به 
موقوف على شروط وله 4 فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار 
لھم مع موتهم على الکفر لا ت تنفعهم - ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاً - 
فلا شفيع أعظم من محمد ب ثم الخليل إبراهيم وقد دعا الخليل إبراهيم 
لأبيه واستغفر له کما قال تعالی عنه: #رًّا افر لى ولولدی وللمۇمنين دو وم 
يفوم الْحساب ل)). وقد كان ية أراد أن يستغفر لأبي طالب ا 
بإبراهيم وأراد بعض الین أن ك أقاربه فأنزل الله تعالى : #ما 
E E CLA r a a‏ 
اي ا ا حب لیر @4 ثم ذکر اله عند ابرامیم تقال 


# وا کک هير ليه إل عن مودو وعَدَها إيَاه فلم فل فما ن 7 
اَن فة ل هیر د لیم 0 ) وما ڪات ١‏ له مضل 


e‏ حي ی بب ھر ما قو)] مجموع فتاوی شيخ 
الرسلام ابن تيمية .٠٤١ _ ٠٤١/۱‏ 
yS‏ وما کات لِِّ 
SF‏ ءامنا أن تعفرو ركيد : [هذا نفي بمعنى النهي» فهو أبلغ من 
النهي ا ا التعسر فيه یسمی نفي الشأن» وهو أبلغ من نفي الشيء 
نفسه» لأنه نفي معلل بالسبب المقتضي له. والمعنى: ما كان من شأن النبي 


۲۲ 


ولا مما يصح أن يصدر عنه من حيث هو نبي - ولا من شأن المؤمنين ولا 
Sanaa Sl a‏ أن يدعوا الله طالبين منه 
المغفرة للمشركين ر َا أل م لهم في الأصل حق البر وصلة 
الرحم وكانت عاطفة القرابة تقتضي الغيرة عليهم وحب المغفرة لهم (ولو) 
هذه تفيد الغاية لمعطوف عليه يحذف حذفاً مطرداً للعلم به» والمراد أنه 
للت اا ا ا ولا مما يصح وقوعه من أهلهما: 
الاستغفار للمشركين في حال من الأحوال» حتى لو كانوا أولي قربى»› ۰ 
يكونوا كذلك فعدم جوازه أولى. ثم قيد الحكم بقوله تعالى : بع 
ب ا أصَحَلبٍ ي4 أي من بعدما ظهر لهم بالدليل آنهم من 
آهل النار اس فيها بأن ماتوا على شركهم وكفرهم ولو بحسب الظاهر 
كاستصحاب حالة الكفر إلى الموت] ثم قال: [رالاآية نص في تحريم الدعاء 
لمن مات على كفره بالمغفرة والرحمة وكذا وصفه بذلك كقولهم المغقور له 
المرحوم فلان» كما يفعله بعض المسلمين الجغرافيين الان» لعدم تحققهم 
بمقتضى الإيمان» وتقيدهم بأحكام الإسلام» ومنهم بعض المعممين 
والحاملين لدرجة العالمية من الأزهر] تفسير المنار ٥٦/١١‏ ۷ 


وقال الشيخ محمد صالح العثيمين : فيا عباد الله إن الله تعالى قال: 

هو الى لق يک ڪاو تینک زین وقال اله تعالی يام لين 
لا دوا عذوی وعد ويا لفوت إلنہم بالمودو وقد کتروا ما جامکم يِن 
ألحَنّ€» وقال الله تعالى: يأ a‏ اما لا دوا ا واو 
لاء إن اسحا اڪ ع آلإيس وَس A‏ یک وليک هه 
ا @4 , ول لله تعالی: لن الکضن کا کک عدو سا ا 
في هذا معلومة فعلينا أن نتخذ الخطوات الأتية: 

ولا إن الكافرين راء انوا هن الهرة أر هن التصارئ أو هن 
الوثنيين أو من الشيوعيين أو من أي صنف من أصناف الكفار هم أعداؤنا 
إنهم كانوا لنا عدواً مبينا هكذا قال الله كك الذي هو العالم بالخفيات وبما 
في القلوب كانوا أعداء عداوة بينة ظاهرة ولكنهم قد ينافقون أحياناً من أجل 
حظوظ أنفسهم فقط لا من أجل فائدة المسلمين. 

۲۹۳ 


انيا : أن نعلم أن الكفار مهما كانوا فإن ما يقدموا من خير لن ينفعهم : 
عند الله تعالى لقول الله تبارك وتعالى : #وَقَيِمًا إل تا عي ين كل قتا 
سا نورا €6 هذا إذا تيقن أن فيه خيراً للإسلام والمسلمين فما إذا كان 
فيه احتمال إن هذا الخير من أجل إبراز الدعوة النصرانية لمبرز ظاهر إنساني 
فان ذلك لا يكون فيه خير للمسلمين بل هو ضد المسلمين ذ في الواقع 


Sa nN 

المشركين أو اليهود أو النصارى لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم وخلاف هدي الذین آمنوا قال الله تعالى: ما کات لِلَي 
والزت اموا أن يعفرا ا ی ر ی 
م حب الي ©4 عكنا تقى اله تعالى هذا لار تا قاطا لان با 
كان كذا يعني أنه ممتنع شرعأً فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يدعو لكافر 
بالمغفرة أو بالرحمة لأن هذا خلاف منهج النبي يله ومنهج الذين آمنوا 
ولقد قال النبي َة في عمه أبي طالب حينما دعاه للإسلام ولكن آخر ما 
قال إنه على ملة عبد المطلب ولم يقل لا إله إلا الله قال النبي كلا 
) ستغفرن لك ما لم آنه عنك» فنهاه الله تعالى أن يستغفر لعمه أبى طالب 
مع أن عمه أبا طالب نصره نصراً مؤزراً ودافع عنه وكان يقول فيه القصائد 
i a pes‏ وتا کات لَِيّ 
وال اما ن تعفرو للمشركن )4 مع أن أبا طالب كان قد أفاد النبي لار 
وأفاد الرسالة النبوية وأفاد المسلمين ولكن ذلك لم ينفعه قال الله تعالى: 
#وقیمتا إل ما عيلوا من عمل فَجِعَلْتَه هاه سرا €6 وإذا كان هذا في 
عم النبي َة الذي دافع عنه وناصره فكيف في من لم يكن هذه حاله ولقد 

ع ای و س ا ا «والذي نفس محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني أمة الدعوة - يهودياً أو نصرانياً ثم 
يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار» هكذا ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن المعلوم أن اليهود والنصارى كثير 
منهم قد سمع بدعوة الرسول يي فإذا ماتوا ولم يؤمنوا به فهم من أصحاب 
النار وإذا كانوا من أصحاب النار فإنه لا يجوز لنا أن ندعو الله لهم بالرحمة 


۲٦٤ 


والمغفرة لأن هذا ضد حكم الله تبارك وتعالى فالله حكم بأنهم في النار 
فكيف نسأل الله أن يجعلهم في رحمته ومغفرته؟ هذا من المضادة لحكم الله 
تبارك وتعالى ولكننا مع ذلك لا نشهد لأحد بعينه من الكفار أنه في النار 
أصحاب النار لكن الشهادة بالعين أمرها عظيم فلا يشهد لأحد بعينه بجنة 
مات على الكفر فإننا نجري عليه أحكام الكافرين فلا نستغفر له و لا 
نسأل الله له الرحمة. 


أيها الإخوة إن هذا الأمر يخفى على كثير من الناس يظنون أن الدعاء 
بالمغفرة والرحمة لمن يظن أنه أحسن إلى الإنسانية يظنون أنه لا بأس به 
ولكن كما سمعتم آيات الله كك في النهي عن الاستغفار والاسترحام 
للمشركين فمن كان قد استغفر لأحد من اليهود أو النصارى أو المشركين 
فعليه أن يتوب إلى الله كك وعليه أن لا يعود إلى ذلك ليحقق إيمانه وليكن 
على جادة النبي َيه والمؤمنين به...] عن موقع الشيخ على شبكة 
الانتر تت 

وخلاصة الأمر: أن من أهل العلم من يرى أن الآية نزلت في قصة 
أبي طالب عم النبي بي ولا تنافي بين كونه قد مات قبل الهجرة وكون الآية 
في سورة التوبة وهي من أواخر ما نزل وقد نصت الآية على حرمة 
الاستغفار لمن مات کافراً. 


© المحرمات من الأطعمة في آية الأنعام 


© يقول السائل: هل الآية الكريمة التالية: قل ل َد فی ما ایی إل عر 
ا 3 ان رت ية TCG‏ 


1 


في المذكورات فيها فقط وما لم يذكر فيها فهو مباح؟ أفيدونا. 

الجواب: لا بد أن يعلم أولاً أن العلماء قد اختلفوا قديماً فيما تدل 
عليه الأية الكريمة المذكورة في السؤال وهي من سورة الأنعام: ]٠٤١[‏ وقد 
نقل عن بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر وعائشة رضوان الله عليهم 
أنهم يرون أن المحرمات من الأطعمة محصورة فيما ذكرته الآية الكريمة» 
ولكن أكثر الصحابة وجماهير الفقهاء قالوا بخلاف ذلك وأن الأطعمة 
المحرمة ليست محصورة فيما ذكرته الاية الكريمة فقط» بل ثبت تحريم 
أشياء كثيرة بالسنة النبوية وخاصة أن سورة الأنعام سورة مكية واستشنى بعض 
أهل العلم آيات منها قالوا إنها مدنية وليست الآية المذكورة منها. 

فال الإمام البخوي: [... وأكثر العلماء على أن التحريم 
بهذه الأشياءء والمحرم بنص الكتاب ما ذكر هنا» ذلك معنى قوله 

ل جد فى س اخ ل محرَمًا» وقد حرمت السنة أشياء يجن القول بها] 
تفسير البغخوي عن الإنترنت. 


وقد أجاب العلماء على دعوى حصر المحرمات بما ذكر في الآية فقط 


مما ذكر في الآيات قبلها وغير ذلك مما حرموه بلا حجة ولا برهان قال 

اا ذب آنه کرد بغر له لمعا ر ى که رعمهم انعم 
e‏ 

عله ارام الانكیين نوی 1 إن ڪنتد مدقن 9 ومن آلا اتن 


بأجوبة كثيرة منها : 

إن الآية الكريمة جاءت ردا على المشركين الذين حرموا ما أحل الله 
تعالى : لما جمل اله من جير ول سا تر ولا وصِیق ولا حار وکن الذي كفرا 
يقارو على أل لكب أيهم ا يفلو 46 [المائدة: ]٠٠١‏ وقال تعالى: 
حرمت هوخا وان لا يلر اسر آل علا افتاه عي سبجرزيهم يسا 
سے نوا ری < @ ا 1۸[ وقال ال تمي مني يه ازوج ِب 
الان انين وت المعّز ١‏ اين ۴ قل ماللٽڪرننِ حرم م الأ أ اشات 
س لبر اين َل اللڪرين حَرَمَ ار الاين ا ا ع 
الأنسَيين ۹ ڪنتر دآ إ وصلڪم اَن ا قن اظاا ف آفتری ع 

۲۹٦ 


آله ڪَذبا يِل لتاس َير علي إن أله لا يهى لمم اشيت ©4 
[الأنعام: ۴۳٤١ء .]١٤١‏ 

قال ام الطبري : [القول في تأويل قوله تعالى: #قل ل َد فى تا 
ك إل محرا عل طاِر يطمَة ا O EE‏ 
لحم خير ِنَم رجش أو ما أمهِلّ لير TEE‏ وة 
محمد اة : قل يا محمد لهؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرا ا 
والأنعام نصيباً ولشرکائهم الألهة والأنداد مله والقائلين #هلزي ا 
وکر حجر لا يطْعَمْما إلا س نكا رَعَمهمَ والمحرمين من أنعام خر 
ظهورهاء والتاركين ذكر اسم الله على أخر منهاء والمحرمين بعض ما في 
بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم ومحليه لذكورهم» المحرمين ما 
رزقهم الله افتراء على الله» وإضافة منهم ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو 
الذي حرمه عليهم: أجاءكم من الله رسول بتحريمه ذلك عليكم» فأنبئونا به 
آم وصاكم اله بتحريمه مشاهدة منكم له فسمعتم منه تحريمه ذلك علیک 
فحرمتموه؟ فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ولا يمکنكم دعواه» لأنكم إذا 
ادعیتموه E‏ کذبکم» فإني لا أجد فيما أوحي إل من کتابه وآي 
تنزیله شیا محرماً على آکل E‏ أنه حرمه من هذه الأنعام التي 
تصفون تحريم ما حرم عليكم منها بزعمكم» إلا أن يكون ميتة قد ماتت 
GES‏ - وهو المنصب - أو إلا ان کون لخم رر 
ِنَم نَم رجش أو سَمًا» يقول: أو إلا أن يكون فسقاًء يعنى بذلك: أو إلا 
ان يكرت مذيرخا دة دانم من المشر كين من عبد الأرنان لصتمه واليت 
فذكر عليه اسم وثنهء فإن ذلك الذبح فسق نهی الله عنه وحرمه» ونھهی من 
آمن به عن أكل ما ذبح كذلك» لأنه ميتة. وهذا إعلام من الله جل ثناؤه 
للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم فيه 
من ذلك هو الحرام الذي حرمه الله» وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال 
قد أاحله الله وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله. وبنحو الذي قلنا في 
ذلك قال أهل التأويل] تفسير الطبري عن الإنترنت. 

وقال القرطبي في تفسير الآية الكريمة: [والمعنى: قل يا محمد لا 


۲۹۷ 


+ ا 


أجد فيما أوحي إلى محرماً إلا هذه الأشياء» لا ما تحرمونه بشهوتكم. 
والاية مكية. ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الأشياءء 
ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات كالمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة والخمر وغير ذلك. وحرم رسول الله ية بالمدينة أكل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير... وكل محرم حرمه 
رسول الله َة أو جاء في الكتاب مضموم إليهاء فهو زيادة حكم من الله 
كك على لسان تبيه عله . على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظرء 
والفقه والأثر. ونظيره نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: «وَأجلً 
کم ما وراه ذَلُمَ [النساء: ]۲١‏ وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: 
قان ا یکنا رجن َرَج واراتان) [البقرة: ۲۸۲]. . . وقد روى الشافعي 
عن سعید بن جبیر آنه قال: في هذه الآية أشياء سألوا عنها رسول الله يلار 
فأجابهم عن المحرمات من تلك الأشياء. وقيل: أي لا أجد فيما أوحي إلي 
أي في هذه الحال حال الوحي ووقت نزوله» ثم لا يمتنع حدوث وحي بعد 
ذلك بتحريم أشياء أخر... وقد ذكر a‏ الإجماع في أن 
ور الأنعام مكية إلا قوله تعالى: قل تمالا اتل ما حرم رَبك 
ک4 الثلاث الآيات»ء وقد نزل بعدها قرآن كثير وسنن جمة. فنزل 
تحريم الخمر بالمدينة في المائدة. وأجمعوا على أن نهيه عله عن أكل 
كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال إسماعيل بن إسحاق: 
وهذا كله يدل على أنه أمر كان بالمدينة بعد نزول قوله: قل لا أجد في ما 
أوحي إلي لأن ذلك مكي . .. وأما القائلون بالتحريم فظهر لهم وثبت 
عندهم أن سورة الأنعام مكية» نزلت قبل الهجرة» وأن هذه الآية قصد بها 
الرد على الجاهلية في تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» ثم بعد 
ذلك حرم أمورا كثيرة كالحمر الإنسية ولحوم البغال وغيرهاء وكل ذي ناب 
من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال آبو عمر: ويلزم على قول من 
قال : لا محرم إلا ما فيها آلا يحرم مالم يذكر اسم الله عليه عمداء 
وتستحل الخمر المحرمة عند جماعة المسلمين. وفي إجماع المسلمين على 
تحريم خمر العنب دليل واضح على أن رسول الله ية قد وجد فيما أوحي 
۲۸ 


إليه محرماً غير ما في سورة الأنعام مما قد نزل بعدها من القرآن. . . وعند 
فقهاء الأمصار منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وعبدالملك أن أكل كل ذي 
ناب من السباع حرام» وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله: قل ل جد فى 
ما اوي إل رما بما يرد من الدليل فيهاء كما قال النبي يا: «لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» فذكر الكفر والزنى والقتل. ثم قال 
علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلةء إذ النبي بل إنما يخبر 
بما وصل إليه من العلم عن الباري تعالى» وهو يمحو ما يشاء ويثبت 
وينسخ ويقدر. وقد ثبت عن النبي ية أنه قال: «أكل كل ذي ناب من 
السباع حرام» وقد روي: (أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي 
مخلب من الطير. . .)] تفسير القرطبي .٠١١ - ٠٠١/۷‏ 


ومما/ء يذل على أن المخرمات لست مخصررة فما دذكر ت الاة الكزتة 
ما ورد في الحديث عن المقدام بن معدي كرب ي4 عن رسول الله يي أنه 
قال : «آلا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته 
يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من 
السبع E TT‏ وأبو داود وابڼن ماجه وهو حدیث صحیح کما قال 
العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ۸۷۱/۳. 

قال الإمام الخطابي في شرح الحديث: [... يحذر بذلك مخالفة 
السنن التي ستّها رسول الله ي مما ليس له ذكر في القرآن على ما ذهب 
إليه الخوارج والروافض من الفرق الضالة فإنهم تعلقوا بظاهر القران وتركوا 
الفن الى ضمت بان الكاب. خرو وفلر اة وف الحديك :لل غلل 
TET OE‏ 
رسول الله ييو شيء كان حجة بنفسه] معالم السنن .۲۷١/٤‏ 

وقما ندل انشا على أن المح مات لس ورو ا ا ا 
الكريمة ما روي في الحديث عن عيسى بن نميلة عن أبيه قال: (كنت عند 
ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا: فل لا جد فى ما أو إل محرَنا) 

۲۹ 


الاية قال: قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة طبه يقول ذكر عند النبي لا 
فقال: «خبيثة من الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله َة هذا 
فھو کما قال ما لم ندر) روأه اخ وأبو داود والبيهقى . 


وقال الإمام النووي: [وأجابوا عن الآية الكريمة بأنه أمر أن يخبر بأنه 
لا يجد محرماً في ذلك الوقت إلا هذا ثم ورد وحي آخر بتحريم السباع 
فأخبر به والأية مكية والأحاديث مدنية ولأن الحديث مخصص للاية] 
المجموع 1⁄/۹. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: [... والاستدلال بهذا للحل إنما 
ات ات ج س مر الى ا تة روت اا 
بڏذلك ان ن ا مقدم على عموم التحليل وعلى القياس . . 
والجواب عن آية الأنعام أنها مكية وخبر التحريم متأخر خا 
وأيضاً فنص الآية خبر عن الحكم الموجود عند نزولهاء e‏ 
نزل في تحريم المأكول إلا ما ذكر فيها وليس فيها ما ب يمنع أن ينزل بعد 
ذلك غير ما فيهاء رقد زل بعيها في المدينة أحكام بتحريم أشياء غير ما 
ذكر فيها كالخمر فى آية المائدة» وفيها أيضاً تحريم ما أهل لغير الله به 
والمنخنقة إلى آخره» رن السباع الشات :> ] فتح الباري ۸۱۱/۹. 


وقال العلامة ابن القيم بعد أن تكلم على تحريم لحوم الحمر الإنسية: 
ا ا لقم تو دة فان فل ل َد فى ما 
ISE E‏ 
َم خازر ِم رجش أ ًا أل تبر أ وأ فإنه لم يكن قد حرم 
حين نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة والتحريم كان يتجدد شيئا 
E ENO OE E‏ 
لما أباحه القرآان ولا مخصص لعمومه فضلاً عن أن يکون ااا راد الغا 
Err‏ 


وخلاصة الأمر: أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المحرمات من 
الأطعمة ليست محصورة فيما ذكرته الآية الكريمة وأن ما ثبت بالسنة النبوية 


۷۰ 


تحريمه يجب الأخذ به كتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
السنة النبوية تستقل بالتشريع وهو القول الحق عند الأصوليين . 


EEN 
a 


۲۷1 


© من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة بتوضاً وبستانف الصلاة 


© يقول السائل: إن أحد المصلين كان يصلي مع الإمام وأثناء الصلاة 
انتقض وضوء المصلي فخرج من صلاته وذهب وتوضاً ثم رجع وأكمل 
صلاته من حيث خرج منها فما حكم ما فعله المصلي المذكور؟ 


الجواب: ما فعله المصلى المذكور يسمى عند الفقهاء البناء على 
الصلاة والمقصود به أنه إذا طرأً الحدث على المصلي أثناء الصلاة فإنه 
یخرج من صلاته فیتوضأً ثم يرجع فیکمل صلاته من حیث خرج منها فلو 
انتقض الوضوء بعد تمام الركعة الثالثة في الصلاة الرباعية فإنه بعد أن يتوضاً 
يتم الصلاة من الركعة الثالثة فيأتي نالركعة الرابعة. وهذا الأمر قال به الحنفية 
ونقل عن جماعة من فقهاء السلف وقد اعتمدوا على ما روي في الحديث 
عند ابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن آبي 
مليكة عن عائشة ریا أن النبي ي قال : امن أصابه قيء أو رعاف آو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم». ورواه الدارقطني أيضا وقال ابن معين حديث ضعيف» قال الإمام 
النووي : [حديث عائشة ضعيف متفق على ضعفه رواه ابن ماجه والبيهقي 
باسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة» وقد اختلف أهل الحديث في الاحتجاج بإسماعيل بن 


Vo 


عياش» فمنهم من ضعفه في کل ما يرویه» ومنهم من ضعفه في روایته عن 
غير أهل الشام خاصة» وابن جريج حجازي مكي مشهور فيحصل الاتفاق 
على ضعف روايته لهذا الحديث» قال ورواه جماعة عن ابن عياش عن ابن 
جريج عن ابنه عن النبي ييه مرسلا قال وهذا الحديث أحد ما أنكر على 
إسماعيل بن عياش والمحفوظ أنه مرسل وأما من رواه متصلاً فضعفاء 
مشهورون بالضعف] المجموع ۷٤/٤‏ .وضعفه الإمام النووي أيضاً في خلاصة 
الأحكام ١ء‏ وضعفه الحافظ ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير 
_ ۲۷. وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير حديث 
رقم .٥٤٤٩‏ 


إذا تقرر أن هذا الحديث ضعيف جداً فلا يصلح للاستدلال والصحيح 
ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الحدث إذا طرأً أثناء الصلاة فقد بطلت 
ويلزم المصلي أن يتوضاً وتحانفت الصلاة من جليد ولا يعتد بما مصی 
منها. 


قال الإمام النووي : [فرع في مذاهب العلماء في جواز البناء لمن سبقه 
الحدث. قد ذكرنا أن مذهبنا الصحيح الجديد أنه لا يجوز البناء بل يجب 
الاستئناف وهو مذهب المسور بن مخرمة الصحابي له وبه قال مالك 
وآخرون» وحكاه صاحب الشامل عن ابن شبرمة وهو الصحيح من مذهب 
أحمد] المجموع .۷٦/٤‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما الذي سبقه الحدث فتبطل 
صلاته» ويلزمه استئنافها قال أحمد: يعجبني أن يتوضاً ويستقبل هذا قول 
الحسن وعطاء والنخعي ومكحول» وعن أحمد أنه يتوضأً ويبني» وروي 
ذلك عن ابن عمر وابن عباس لما روي عن عائشة» أن النبي يي قال: «من 
قاء أو رعف في صلاته فلينصرف فليتوضاًء ولیبن على ما مضی من صلاته» 
وعنه رواية ثالثة إن كان الحدث من السبيلين ابتداًء وإن كان من غيرهما بنى 
لأن حكم نجاسة السبيل أغلظ والأثر إنما ورد بالبناء في الخارج من غير 
السبيل فلا يلحق به ما ليس في معناه. والصحيح الأول لما روى علي بن 


۲۷٦ 


طلق قال: قال رسول الله ب «إذا فسا آحدكم في صلانه فلينصرف 
فليتوضاًء ولیعد صلاته» رواه انو داود ولا ولانه فقد شرط الصلاة 
في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل وعمل کثير ففسدت صلاته 
كما لو تنجس نجاسة يحتاجح في إزالتها إلى مثل ذلك أو انكشفت عورته 
ولم يجد السترة إلا بعيدة منه أو تعمد الحدث أو انقضت مدة المسح 
وحديثهم ضعيف] المغني .۷٦/۲‏ 


وقال الشيخ ابن حزم الظاهري: [كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو 
نسيان فإنه متى وجد بغلبة أو بإكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير 
للإحرام لها إلى أن يتم سلامه منها: فهو ينقض الطهارة والصلاة معا 
ویلزمه ارا ول ر لد الع ها جرا كان اماما از اقرا أو 
منفرداء في فرض کان أو في تطوع] المحلى TL fF‏ وقال ا ابن 
2 الظطاهري ردأ على القول a CSE‏ : [أخبروتاء a‏ 
ِى ا بالاءِء مد ت يحرج يمي ياح العا َه أو 
ننجي فَوْصًاً قَيَنْصَرِفُ إلى أن يَأخْذَ في عَمَل الصَلة ار لگن في 
صلا ا هو في غير صلا رلا سَبِيلّ لَهُمْ إلى قشم الث قان قالوا: هر 
في صَلاةٍ أكذبَهُم ل رشوؤل الله ا : إن الله لا يَفْبَل صَلاةَ مَنْ ا 
حى يعَوصًاه وَمِن الْمُحَالِ الال ان بعد لصاو ذ ايق أن الله على لا 
ا فص أن عَمَلّ صَليِ ِي ان َل مذ انقطع ا اجره اتی ل 
با شك إلا أله الد في عَيْرٍِ صَاّةٍ ل شك إذ هر في حال لا قبل الله 
على مَعَهَّا صَاَةٌ وَإِنْ قًالوا: بل هُوّ فِي عَيْرِ صَلاةٍ قلنا: صَدَفتَمْ فاد هُوّ 
في عَيْر صَلاةٍ: علب أن بتي بلطلو ممَصِلَةً لا يحول بَيْنَ أَجْرَابها وَهُوَ 
ذاکر قَاصدا بما ال الصّلاة وَبوَقتِ هو فيه في صَلاةٍء وَهَذّا رمَا لا 
حلص ية المحلى ٠‏ ثم روی الشيخ ابن حزم بإسناده عن الرَهْرِيّ : 
ر a‏ کان إذا رَعَفَّ فِي الصلاةٍ قا ا 


اا 


ثم قال الشيخ ابن حزم الظاهري: [.. . عن الرَهُرِيّ فِيمَنْ أخدث ِي 
¥ 


ر کو ر ر ی غر 2 و e‏ 
صلاته بل ان يسلم أنه يعيد الصلاة وهو قول سميَان التورِيّ» وَمَالِكٍ» وان 
شبرمَة» وَاجرٌ قَوْلى السافييٌ» وَبه تَأخْذ] المحلى 14/۳. 

وخلاصة الأمر: أن من أحدث فى صلاته لزمه الوضوء واستئناف 
الصلاة من بدايتها وأما البناء على ما مضى من صلاته فضعيف. 


% 9% 3 


© حكم الإفرازات المهبلية 


© تقول السائلة: ما حكم الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأآة من حيث 
طهارتها آو نجاستها ومن حيث نقضها للوضوء أو عدم نقضها للوضوءء 


آفيدونا؟ 


الجواب: الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة قد تكون طبيعية 
وقد تكون مرضية فالإفرازات الطبيعية عادة ما تكون عديمة اللون والرائحة 
وتزيد وتنقص نتيجة تغير نسبة الهرمونات خلال فترة الدورة الشهرية. 
والإفرازات غير الطبيعية تنتج عن إصابة المهبل بأحد الميكروبات الفطرية أو 
الطفيلية أو البكتيرية كما يقول الأطباء وسواء كانت هذه الإفرازات - التي 
يسميها الفقهاء رطوبة فرج المرأة - طبيعية أو مرضية فهي ناقضة للوضوء 
على الراجح من قولي العلماء قال تعالى: يتاما لیے اموا لذا فس 
إل الصلوة ايلوا وجومكم وركم إلى المرافق وسوا روسيم ارمڪ 
إل الکعَبن وان کم جنبا اطھروا وإ کم رئ أو عل سر أو جا 


ےھ 


۹ ےس ر م اہ ر ۹ر کے 2ے و( ب بار اک 
أحد د من الفابط أو لا النْسَاءً فلم دوا مء فتيمموا صعيدا طيّبا 


مسوا پوجوهڪم وايريگم َه ما بريد اله يمل ڪَيڪم ن ڪَرچ 
ولک برد لیطھرکم ومجم يمَسكَم عل یک ع مڪ نوت t@‏ [المائدة: 
]١‏ ولفظ الغائط يجمع بالمعنى جميع الأحداث الناقضة للطهارة الصغرى 
ويدخل في ذلك الإفرازات المهبلية. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسى: [قال أبو القاسم: والذي ينقض 


۷۸ 


الطهارة ما خرج من قبل أو دُبر وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على 
ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح فهذا ينقض 
الوضوء إجماعاًء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط 
من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي» 
وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب 
الوضوء ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول 


رنعه . 


الضرب الثاني : نادر كالدم والدود والحصا والشعر فينقض الوضوء 
انشا وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» وكان عطاء 
والحسن وأبو مجلز والحكم وحماد والأوزاعي وابن المبارك يرون الوضوء 
من الدود يخرج من الدبر» ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب لأنه 
نادر» أشبه الخارج من غير السبيل. ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي 
ولأنه لا يخلو من بلة تتعلق به فينتقض الوضوء بها وقد أمر النبي يلار 
المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد] المغني .1/١‏ 

وعن أبى هريرة ته قال: قال رسول الله ية: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا؛ رواه البخاري ومسلم. والمراد بالحدث 
الخارج من أحد السبيلين كما قال الشوكاني في نیل الأوطار .۲۲٠/۱‏ 


وقد اختلف الفقهاء في الإفرازات المهبلية أطاهرة هي أم نجسة؟ 
والذي أميل إليه هو القول بنجاستها من باب الاحتياط وخاصة أن أهل العلم 
قالوا إن الإفرازات المهبلية منها ما يخرح من المهبل مخرج الولد ومنها ما 
يخرج من مخرج البول ويغلب على ظني أنه من الصعوبة بمكان أن تميز 
المرأة بين النوعين السابقين لذا أرى أن القول بنجاسة الإفرازات المهبلية 
أحوط فيلزم المرأة أن تتحفظ منها فإذا نزل من المرأة شيء من الإفرازات 
المهبلية فيلزمها الوضوء وتنظيف ما أصابت من ملابسها. 


وأود أن أنبه على أمرين هامين: الأول: إذا كانت الإفرازات المهبلية 
تنزل من المرأة بشكل مستمر ولا تنقطع فتكون المرأة حينئذ صاحبة عذر 


1۷⁄۹ 


فتتوضاً لوقت كل صلاة وتصلي ولا يضرها ما نزل منها من الإفرازات 
المهبلية حتى لو نزلت أثناء الصلاة فصلاتها صحيحة» قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي : [إن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي 
لا يرقا دمه .وأشاههم ممن يست مه الخدت .ولا يمكة حفظ طهارته عليه 
الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج 
الحدث بما يمكنه فالمستحاضة تغسل المحل ثم تحشوه بقطن أو ما أشبههء 
ا الدم لقول النبي بيه لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: «أنعت لك 
الكرسف فإنه يذهب الدم فإن لم يرتد الدم بالقطن» استثفرت بخرقة مشقوقة 
الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج» وهو المذكور في حديث أم 
سلمة لتستثفر بثوب وقال لحمنة (تلجمى) لما قالت: إنه أكثر من ذلك فإذا 
فعلت ذلك ثم خرج الدم» فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة 
وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك لم تبطل 
الطهارة لأنه لا يمكن التحرز منه فتصلي ولو قطر الدم قالت عائشة: 
(اعتكفت مع رسول الله ييه امرأة من أزواجه» فكانت ترى الدم والصفرة 
والطست تحتها وهي تصلي) رواه البخاري. وفي حديث: «صلي وإن قطر 
الدم على الحصير» وكذلك من به سلس البول... ويلزم كل واحد من 
هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن يخرج منه شيء وبهذا قال الشافعي» 
وأبو ثور وأصحاب لرا ولنا ما روی عدي بن ثابت عن آبيه عن جده 
عن النبي باز في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل» وتصوم 
وتصلي وتتوضاً عند كل صلاة» رواه أبو داود والترمذي» وعن عائشة قالت: 
ات فاطمة بنت ا حبيش إلى النبي ييا فذكرت خبرها ثم قال: 
«اغتسلي» ثم توضأي لكل صلاة وصلي)) رواه أبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح ولأنه خارج من السبيلء فنقض الوضوء كالمذي» إذا 
ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء - أي أصحاب الأعذار - مقيدة بالوقت لقوله: 
«تتوضاً عند كل صلاة» وقوله: «ثم توضأي لكل صلاة»؛ ولأنها طهارة عذر 
وضرورة» فتقيدت بالوقت کالتیمم] المغني .۲٤۸ ۲٤۷/۱‏ 


۸۹ 


ابن عباس م قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله بي غسله 
من الجنابة فغسل كفيه مرتين ¿ أو ثلاثاً ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به 
على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شدیداً ثم 
توضاً وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء کفه ثم غسل 
سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه . ..) رواه البخاري 
ومسلم. فالغسل الواجب يشترط فيه النية بأن ينوي رفع الحدث وأن يعمم 
جميع الجسد بالماء فهذا أقل ما يجزئ في الاغتسال. 


ويدل على ذلك ما ورد في حديث عمران بن حصين ف4 الطويل 
قال: كنا في سفر مع النبي بيلة. . . فدعا بالوضوء فتوضاً ونودي بالصلاة 
فصلى بالناس فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم 
قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم» قال: أصابتني جنابة ولا ماءِ» 
قال: SN eb GE N‏ 
العطش . . . وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءٌ من ماء قال: 
«اذهب فأفر ف عليك») رواه البخاري ومسلم فقوله َة : «فأفرغه عليك» يدل 
على أن مجرد إفراغ ا وأكمل منه الغسل 
المندوب وصفته أن يغسل المرء كفيه ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء ثم يفرغ 
الماء بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأً وضوءه للصلاة ويجوز أن 
يؤخر غسل رجليه إلى آخر الخسل ثم يفيض الماء على جميع بدنه. 

وخلاصة الأمر: أن الإفرازات المهبلية ناقضة للوضوء ونجسة. 


Ê 9 


© مفارقة الإمام 


© يقول السائل: أرجو توضيح مسألة مفارقة الإمام في صلاة الجماعة حيث 
حصل خلاف بين المصلين لما قام الإمام إلى ركعة خامسة فبعض المصلين 
فارف الإمام وآتم الصلاة لوحده. آفیدونا . 


۲۸۱ 


الجواب: الأصل فيمن يصلي جماعة أن يتم الصلاة مع الإمام ولا 
يجوز له مفارقة إمامه إلا من عذر وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة طه 
عن النبي يي أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع 
فاركعوا. . ٠.‏ رواه البخاري ومسلم. 


وأجاز جمهور أهل العلم للمأموم أن ينفرد عن الجماعة لعذر وهي 
المسألة المسماة مفارقة الإمام والمقصود بمفارقة الإمام قطع الاقتداء به 
وإتمام الصلاة منفرداً والأصل فيها ما ورد في الحديث عن جابر بن عبداله 
ظ4 (آن معاذ بن جبل ظ4 کان يصلي مع النبي بي ثم يأتي قومه فيصلي 
بهم الصلاة فقراً د بهم البقرة» فال : N E GE‏ 
ذلك معاذاً فقال: 4 منافق › فبلغ ذلك الرجل فأتی النبى يو فقال: يا 
رسول الله إا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا - وهو ما يستقى عليه من 
الا معاذا صلى بنا البارحة فقرأً البقرة فتجوزت فزعم أني منافق› 
فقال النبي لاز اة : «يا معاذ آفتان» أنت ثلاثاً - أي منفر من الصلاة وصاذ عنها 
e‏ ا ر وله س 4 و سبح اسر ريك الال 4 ونحوها) رواه 


وفي رواية عند مسلم عن جابر ظط قال: (کان معاذ يصلي مع 
النبي بي ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي يه العشاء ثم أتى قومه 
فأمهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف› 
فقالوا له: آنافقت يا فلان؟ قال: لا والله ولاآتين رسول الله ية فلأخبرنه 
فأتى رسول الله ية فقال: يا رسول اللهء إلا أصحاب نواضح نعمل بالنهار 
وإن معاذاً صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل 
رسول اله ية على معاذ فقال: «يا معاذ آفتان أنت اا و و 
ال ان ول لحرو 0 ا الختا ع جار اتفال افا 
ل واشنیں و ها 469 وا شی 4€ وور إا نت 469 ووس ان 


ريك الأعلّ < فقال عمرو نحو هذا). 
قال الإمام النووي: [واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه 


TAY 


يجور للمأموم أن يقطع القدوة ویتم صلاته منفرداً وإن لم يخرج منها] شرح 
النووي على 2 مسلم ۲ . 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن أحرم مأموماً ثم نوى مفارقة 
الإمام وإتمامها منفرداً لعذر جاز» لما روی جابر قال: (کان معاذ يصلي مع 
رسول الله َو صلاة العشاء ثم يرجع لئ فيؤمهم› فأخر النبي ا 
صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرةء فتأخر رجل 
فصلى وحده فقيل له: نافقت يا فلان» قال: ما نافقت» ولكن لاآتين 
رسول الله بها فأخبره» فأتى النبى ية فذكر له ذلك» فقال: «آفتان أنت يا 
معاذ؟! أفتان أنت يا معاذ؟!» مرتين» اقرأ سورة كذا وسورة كذاء وقال 
وسورة ذات البروج وَل إا تى ¢ و اسا لار O‏ و هل 
اتلك حَيِيثٌُ ألفَيِيةِ ™)4) متفق عليه. ولم يأمر النبي يه الرجل بالإعادة 
ولا أنكر عليه فعله] المغني .١۷١/١‏ 


وذكر الفقهاء الأعذار التي تجيز للمأموم أن يفارق إمامه فمنها التطويل 

في القراءة على خلاف السنة كما حصل مع معاذ هه حيث إنه قرأ سورة 
الل ة في صلاة العشاء وقراءتها في العشاء تطويل فلذا زجره النبي بيا. 
وضابط التطويل أن يكون تطويلاً خارجاً عن الس لا خارجاً عن العادة. 
انظر الشرح الممتع .٠٠٦/۲‏ 


ومنها إذا أصيب المأموم بمرض مفاجئ أثناء الصلاة ولم يستطع 
التحمل فله مفارقة الإمام. 
[ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأً على الإنسان قَيْءٌ في أثناء الصّلاة؛ لا 


یستطیع آن یبقی حتى يكمل الإمام؛ ؛ فيخفف في الصّلاة وينصرف. ومن 
الأعذار أيضاً: أن بطر على الإنسان غازات - ريح في بطنه - غ ان 


یبفی إمامه SS e‏ ن خو أيضاً: آن e‏ عليه 


Ty E Sp IE 


YAY 


الإمام لم تحصّل الطمأنينة فلا يجوز أن ينفرد؛ لأنه لا يستفيد شيا بهذا 
الانفراد] الشرح الممتع ۳۰۹/۲ _ ."٠۷‏ 


ومن الأعذار التي تجيز المفارقة فيما إذا سها الإمام عن الجلوس 
الأخير في الصلاة فقام إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو خامسة 
في الظهر أو العصر أو العشاء فسبح بعض المصلين فلم يرجع فالمأموم إذا 
كان متيقناً أنه صلى الصلاة تامة فلا يجوز أن يتابع الإمام في الركعة الزائدة 
فإن فعل بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة في الصلاة والمأموم في هذه الحالة 
مخير بين أمرين: فإما أن يبقى جالساً حتى يسلم الإمام فيسلم معه وإما أن 
ينوي مفارقة الرمام. 


قال الإمام النووي: [وإن تمت صلاة المأموم أولاً لم يجز له متابعة 
الإمام في الزيادةء بل إن شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم» وتصح صلاته 
بلا خلاف» لأنه فارقه بعذر يتعلق بالصلاةء وإن شاء انتظره في التشهد 
وطوّل الدعاء حتى يلحقه الإمام ثم يسلم عقبه] المجموع .۲٠۹/٤‏ 


[وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم 
معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا ينبغي لهم آن يتابعوه بل 
ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار أحسن] مجموع الفتارى 
o‏ 


ومن الأعذار التي تجيز المفارقة إذا اختلف نظم صلاة المأموم عن 
صلاة الإمام كمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء أو من يصلي 
الفجر خلف من يصلي الظهر فيجوز للمأموم أن يفارق الإمام نظرأً لاختلاف 
نظم الصلاتين»› قال الإمام النووي: [ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر 
وتمت صلاة المأموم» فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام» ويسلم 
معه وهذا الأفضل› وإن شاء نوی مفارقته وا ولا تبطل صلاته هنا 
بالمفارقة بلا خلاف لتعذر المتابعة وكذا فيما أشبهها من الصور» ولا فرق 


Af 


في جميع ذلك بين أن ينوي المفارقة في صلاة فرض أو نفل] المجموع 
۷/٤‏ 

ومن الفقهاء من وضع ضابطاً للأعذار التي تجيز المفارقة فقد قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي : [والأعذار التي يخرج لأجلها مثل المشقة بتطويل 
الإمام» أو المرض» أو خشية غلبة النعاس» أو شيء يفسد صلاتهء أو 
خوف فوات مال أو تلفه» أو فوات رفقة» أو من يخرج من الصف لا يجد 
من يقف معه»ء وآشباه هذا] المغني .٠۷١١/١‏ 

وينبغي أن يعلم أن الاختلاف بين مذهبي المأموم والإمام لا يجيز 
المفارقة فمثلا إذا قنت الإمام في الفجر فلا يجوز للمأموم أن يفارقه لأنه لا 
يعمل بالقنوت للفجر لقول النبي ية «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
عليه» وكذلك في التراويح إذا كان الإمام يصليها عشرين ركعة والمأموم 
يصليها ثمانی a a‏ الإمام لما ورد في الحديث 
عن أبي ذر ظ4 قال رسول الله بيا: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى 
بنصرف حسب له قيام ليلة» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ولان الزيادة على ثمان ركعات في 
التراويح جائزة على الصحيح من أقوال أهل العلم. 

وخلاصة الأمر: أن مفارقة المأموم للإمام في صلاة الجماعة تصح 
لعذر ولا ينبغي له آن يفارقه بدون عذر. 


¢ 3F 


© تجوز الزيادة في صلاة التراويح عن إحدى عشرة ركعة 


© يقول السائل: ما حکم الزيادة في صلاة التراويح عن إحدى عشرة ركعة 
حيث إن بعض طلبة العلم يمنعون الزيادة بحجة أن النبي َيه لم يزد عليهاء 
أفيدونا؟ 
الجواب: من المعلوم أن صلاة التراويح سنة ثابتة عن رسول الله يلا 
YAo‏ 


وكان هديه ية أن يصلي إحدى عشرة ركعة كما ثبت ذلك عنه في حديث 
عائشة ميا قالت: (ما كان رسول الله ي يزيد في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة) رواه البخاري ومسلم. وأكثر الفقهاء يرون أنها 
تصلى عشرون ركعة والوتر ثلاث ركعات وهذا قول مشهور من لدن 
الصحابة طه إلى يومنا الحاضر وكثير من مساجد المسلمين تصلى فيها 
التراويح كذلك ومنهم من زاد على العشرين فقيل : تسع وثلائين وقيل : 
إحدى وأربعين وقيل غير ذلك. ومن آهل العلم من یری أنه لا حد لعدد 
ركعات صلاة التراويح فيجوز أن يزيد على إحدى عشرة ركعة ولا حرج في 
ذلك وهذا أرجح أقوال أهل العلم فالنبي بيه لم يحدد عدداً محدوداً لصلاة 
التراويح تمنع الزيادة عليه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله : [كما أن نفس قيام رمضان لم 
يوقت النبي ب فيه عدداً معيناً بل كان هو به لا يزيد في رمضان ولا في 
غيره على ثلاث عشرة ركعة ولكن كان يطيل الركعات فلما جمعهم عمر 
4# على أبي بن كعب ظ4 كان يصلي بهم عشرين ركعة ثم يوتر بثلاث 
وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات لأن ذلك أخف على المأمومين 
من تطويل الركعة الواحدة ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة 
ویوترون بثلاث وآخرون قاموا بست وثلاثین وآوتروا بثلاث وهذا کله سائغ 
فكيفما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن... ومن ظن أن قيام 
رمضان فيه عدد مؤقت عن النبى يله لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطً] 
مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۲ 

وقال الإمام الشوكاني ياه : [والحاصل أن الذي دلت عليه أحاديث 
الباب وما يشبهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلاة فيه جماعة وفرادى 
فقصر الصلاة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة لم يرد 
به سنة] نيل الأوطار .1١/١‏ 

إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز لأحد أن ينكر على من يصلي التراويح بأكثر 
من إحدى عشرة ركعة كمن يصلون ثلاث وعشرين ركعة فإن الأمر فيه سعة. 


۲۸٦ 


قال الإمام الشافعي يرحمه الله : [رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع 
ونلانین › ويمكة یثلاث وعشرین › ولیس في شي ءَ من ذلك ضيق]. 
حد ولا شيءَ u‏ في ا اليل u‏ نافلة فمن شاء أطال فها 
ا رکعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود] الاستذكار |4 . 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني يرحمه الله: [... والأعداد الأخرى 
سوى الإحدى عشرة أثرت عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين والقاعدة عندهم في ذلك أنهم كانوا إذا أطالوا القراءة قللوا عدد 
الركعات وإذا أخفوا القراءة ادا في عدد الركعات] فتح الباري 


وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز يرحمه الله: [وإن أوتر بثلاث 

وعشرين كما فعل ذلك عمر والصحابة # في بعض الليالي من رمضان فلا 
بأس» فالأمر واسع» وثبت عن عمر والصحابة أيضا نهم أوتروا بإحدى 
عشرة» كما في حديث عائشة» فقد ثبت عن عمر هذا وهذاء ثىت عنه طبه 
أنه أمر من عين من الصحابة أن يصلي إحدى عشرةء وثبت عنهم أنهم 
صلوا بأمره ثلاث وعشرين» وهذا يدل على التوسعة فى هذاء وأن الأمر عند 
الصحابة واسعء كما دل عليه قوله ل «صَلةٌ اليل مَْنّى مَْئى» ولكن 
الأفضل من حيث فعله يي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة» وسبق ما يدل 
على أن إحدى عشرة أفضل لقول عائشة ها : (ما كان يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) يعني غالبا ولهذا ثبت عنها أنه صلی 
ثلاث عشرة وثبت عن غيرهاء فدل ذلك أن هذا هو الأغلب» وهي تطلع 
على ما كان يفعله عندها وتسأل أيضاً فإنها كانت أفقه النساء وأعلم النساء 
ية الله یو وکانت تخبر عما يفعله عندها وعما تشاهده وتسأل 

من أمهات المؤمنين ومن الصحابة» وتحرص على العلم» ولهذا 
E E‏ عن رسول الله يه بسبب حفظها العظيم 
وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظوا رضي الله عن الجميع . 


ثم استفسر من الشيخ سائلاً قائلاً: أحسن الله إليك» بعض المصلين 
۸۷ 


يرون أن هذه هى السنةء وعندما يأتون إلى مساجد تصلى ما يزيد 
ثلاث وعشرين ركعة يصلون إحدى عشرة ركعة أو عشر ركعات ولا يتمون 
مع الإمام؟ 


يوضح الشيخ يف قائلاً: لاء السنة الإتمام مع الإمام ولو صلى 
ثلاثاً وعشرين» لأن الرسول بي قال: «من قام مع لاء حتی 2 
كتب الله له قيام ليلة٤...‏ فالأفضل للمأموم أن يقوم مع الإمام حتى 
ينصرف» سواء صلى إحدى عشرة أو ثلاث عشرة أو ثلاثاً وعشرين» هذا 
هو الأفضل؛ أن يتابع الإمام حتى ينصرف والثلاث والعشرون فعلها عمر 
ف مع الصحابة» فليس فيها نقص وليس فيها خلل» بل هي من السنن» 
من سنة الخلفاء الراشدين. . .] عن شبكة الإنترنت. 


وقال العلامة عبدالعزيز بن باز: [ومن الأمور التي قد يخفى حكمها 
على بعض الناس ظن بعضهم أن التراويح لا يجوز نقصها عن عشرين ركعة 
وظن بعضهم أنه لا يجوز أن يزاد فيها على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث 
عشرة ركعة وهذا كله ظن في غير محله بل هو خطأً مخالف للأدلة.وقد 
دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ية على صلاة الليل موسع فيها 
فليس فیها حد محدود لا تجوز مخالفته بل ثبت عنه آنه کان يصلي من 
الليل إحدى عشرة ركعة وربما صلى ثلاث عشرة ركعة وربما صلى أقل من 
ذلك في رمضان وفي غيره ولما سئل بيو عن صلاة الليل قال: «مشنى فإذا 
خشي آحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلی» متفق على 
a O Ss‏ 
الصحابة طبه في عهد عمر 4 في بعض الأحيان ثلاثاً وعشرين ركعة وفي 
بعضها إحدى عشرة ركعة كل ذلك ثبت عن عمر 4 وعن الصحابة في 
عهده. وكان بعض السلف يصلي في رمضان ستاً وثلاثين ركعة ويوتر بثلاث 
E Ca SS‏ وأربعين دک ذلك عنهم ت شيخ الإسلام ابن تيمية 
ا اه وغيره من أهل العلم كما ذكر رحمة ا الأمر في ذلك 
واسع] عن شبكة الإنترنت. 


TAA 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله: [... لا ينبغي لنا 
أن نغلو أو نفرط فبعض الناس يغلو من حيث التزام السنة في العدد فيقول 
لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة وينكر اك الک غل ج 
زاد على ذلك ویقول إنه آثمٌ عاص بها ا ك انه خا ت ون ا 
عاصياً وقد سئل النبي بي عن صلاة الليل؟ فقال: «مثنى مثنى» ولم يحدد 
بعدد ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد لأن من لا 
يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى وليس ممن خدم الرسول ييو حتى 
نقول إنه يعلم ما يحدث داخل بيته فإذا كان النبي يه بين له كيفية الصلاة 
دون أن يحدد له بعدد علم أن الأمر في هذا واسع وأن للإنسان أن يصلي 
مه ركخة وتوت بواخدة: 


وأما قوله ية «صلوا كما رأيتموني أصلي» فهذا ليس على 
عمومه. .. وإنما المراد «صلوا كما رأيتمونى أصلى» في الكيفية أما في 
العدد فلا إلا ما ثبت النص بتحديده.وعلى كل ينبغي للإنسان أن لا يشدد 
على الناس في أمر واسع حتى إنا رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا 
من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشرة ويخرجون من المسجد 
فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول يي «من قام مع الإمام حتى ينصرف 
كتب له قيام ليلة» وقد يجلسون إذا صلوا عشر ركعات فتتقطع الصفوف 
بجلوسهم ورا خان ااا فر غل المعلن وکل هدا م اطا 
ونحن لا نشك بأنهم يريدون الخير وآنهم مجتهدون لكن ليس كل مجتهد 
یکون مصيباً] الشرح الممتع .۷٤ - ۷۳/٤‏ 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين يرحمه الله أيضاً: [إذا قال 
قائل: صححتم أنها إحدى عشرة ركعة» فما رأيكم لو صلينا خلف إمام 
يصليها ثلاثاً وعشرين» أو أكثر» هل إذا قام إلى التسليمة السادسة نجلس 
وندعه» أو الأفضل أن نكمل معه؟ 

الجواب: نقول: الأفضل أن : نکمل معه» ودليل ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: قول النبي يي في قيام رمضان: «إنه من قام مع الإمام 

۸۹ 


من صلاته. 


الوجه الثاني : عموم قول النبي ڪيا : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وهذا 
يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهياً عنه» والزيادة على إحدى عشرة 
ليس منهياً عنهاء وحينئذ نتابع الإمام. 

أما لو كانت الزيادة منهياً عنها مثل: أن يصلي الإنسان صلاة الظهر 
ا لم ينبخي أن نعلم أن اتفاق الأمة مقصود قصداً أوليا 
تالشسة للشري الإسلاسة لان اه يفول وان هدد اك أ اااي 
[المؤمنون: ]٥١‏ و بین الأمة أمر مرفوض › قال الله تعالی: #ولا كوو 
کن فا ااا ا مر أي [آل عمران: ]٠٠١‏ وقال الله 
تعالی: س لک ص و ف ق و و 
پو إِبره وموس سى أن فما الي ولا كرا فيد [الشورى: ]١١‏ وقال 
تعالى: إن الب قرفا ویم واا شا لست منم في ىء نما امم إلى آله 
ہم با اوا يمَعلون 4)6 [الأنعام: ]٠١۹١‏ النبي بي (لا تختلفوا 
فتختلف ا يقوله في تساوي الناس في الصف (ولما صلى عثمان 
4# في مِنى في الحج الرباعية a‏ 
ثماني سنوات» وأنكر الناس عليه وقالوا قصر النبي ية وأبو بكر وعمر) 
يعني: وأنت في أول خلافتك» لكنه كه تأول» فكان الصحابة الذين 
ينکرون عليه يصلون خلفه أربعاًء وهم ينكرون عليه مع أن هذه زيادة متصلة 
بالصلاة منكرة عندهم» ولكن تابعوا الإمام فيها إيثاراً للاتفاق» فما بالك 
بزيادة منفصلة» لو تعمدها الإنسان لا تؤثر على بطلان الصلاة؟ 
نقول: إننا متمسکون ال وون ار الصحابة ثم نخالف یا هذه 
المسألة» فإني أقول إن كل إنسان يقول: إنه متبع للسنة لهدي السلف 
فإنه لا يسعه أن يدع الإمام إذا صلى ثلاثا وعشرين ويقول: أنا سأتبع السنة 
وأصلي إحدى عشرة؛ لأنك مأمور بمتابعة إمامك منهي عن المخالفةء 
ولست منهياً عن الزيادة عن إحدى عشرة. 

۹۰ 


فيجب على طلبة العلم خاصة» وعلى الناس عامة أن يحرصوا على 
الاتفاق مهما أمكن؛ لأن منية أهل الفسق وأهل الإلحاد أن يختلف أصحاب 
الخيرء لأنه لا يوجد سلاح أشد فتكاً من الاختلاف» وقد قال موسی 
للسحرة: قال لهم موسي ويم لا قروا عل آي ڪيا فسجڪک پعڌا ويڏ 
خاب من اور فرعو رُم tO E O OE‏ [طه: ٦١‏ 11]. 
فلما تنازعوا فشلوا وذهبت ريحهم» فهذا الاختلاف الذي نجده من بعض 
الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرهاء أرى أنه 
خلاف السنةء وما تقصده الشريعة من توخد الكلمة واجتماع الأمةء لأن هذا 
ولله الحمد - ليس أمراً محرماً ولا منكراًء بل هو أمر يسوغ فيه الاجتهاد 
فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب بالعداوة والبغضاء والاستهزاء بمن يخالفنا 
في الرأي» مع أنه سائغ ولا يخالف السنةء فالواجب على الإنسان أن يحرص 
على اجتماع الكلمة ما آمکن] الشرح الممتع .۸٦ - ۸۳/٤‏ 


وقال الشيخ محمد بن إبراهيم يرحمه الله مفتي المملكة السعودية 
السابق: [وإذا كان من عادة أهل بلد فعل صلاة التراويح على وجه آخر مما 
له أصل شرعي فلا وجه للإنكار عليهم أيضا. والمقصود من ذلك كله هو 
البعد عن أسباب الشقاق والنزاع في أمر فيه سعة. ولقد لاحظ رسول الله يار 
هذا وترك أمراً عظيماً مخافة ما يقع في قلوب الناس كما جاء في حديث 
عائشة «لولا حدثان قومك بالإسلام ...» الحديث. وترجم البخاري في هذا 
المعنى فقال: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس 
عنه فيقع في أشد منه وساق حديث عائشة «لولا حدثان قومك بالإسلام 
لنقضت الكعبة فحعلت لها بابين» الحديث» وقال علي: (حدثوا الناس بما 
بعرفرن اتجبول أن كذ اه ورسشول؟) وی روا (ودغرا ما تگرون): 
وقال ابن مسعود: الخلاف شر. اه. 

وقال الشيخ إسماعيل الأنصاري: الاستدلال بحديث عائشة سما : 
(ما كان النبي َة يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة) 
فالجواب عنه أنه ليس فيه دليل على منع الزيادة على إحدى عشر ركعة في 
التراويح وغيرهاء قال الحافظ ابن العراقي في طرح التشريب: قد اتفق 

۲۹۱ 


العلماء على آنه لن ل لقيام الليل - حد محصورا] غاية المرام شرح 
مغني ذوي الأفهام .٤٤٥۹٩ _ ٤٥۸/٥‏ 


قال الشيخ العبيكان: [قلت والراجح أن قيام الليل ليس له حدّ محدود 
بل للمسلم أن يصلي ما شاء من الركعات في التراويح وغيرها لقول 
النبي يي : «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» والقول 
مقدم على الفعل عند التعارض مع أنه ليس هناك تعارض بين القول والفعل» 
حيث ما ورد عن عائشة من نفى الزيادة على إحدى عشرة فقد أثبت غيرها 
أكثر من ذلك» والمثبت مقدم على النافي» ولو سلم عدم حصول الزيادة فلا 
يمنع مشروعية الزيادة» وإنما كان النبي ية يطيل الصلاة جدأً بحيث لا يبقى 
وقت للزيادة يوضحه أنه صلى أقل من ذلك تسعاً وسبعاً وأقل. ومن العجيب 
أن بعض الناس الذين يزعمون أنهم يتمسكون بالسنة يصلون إحدى عشرة في 
وقت وجيز يقارب النصف ساعة ثم يجلسون يتحدثون ويلهون ويزعمون أن 
فعلهم أفضل من فعل الذين يستمرون في الصلاة ويزيدون على ذلك العدد 
فهم تمسكوا بالعدد وتركوا الاقتداء بالنبي ية في الوقت ومن فعل ذلك فلا 
يعتبر مقتدياًء والله أعلم] غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام ٤٦۲/١‏ 
۳ 


إحدی عسشرة ركعة وأن الأمر واسع فلا ينبغي لطلبة العلم أن يخجروا زاغا 
فيحدثوا تشويشاً على عامة المصلين والحْطبٌ فى هذه المسألة سهل يسير. 


% 3% % 


® حكم الأذائين دوم الجمعة 
© يقول السائل: إن إمام المسجد عندهم جعل الأذانين يوم الجمعة أذانا 
واحدا بححة أن آذان الجمعة كان واحدا على عهد النبي به واعترض كثير 
من المصلين عليه فما قولكم في ذلك أفيدونا؟ 
۲۹۲ 


الجواب : الثابت أن النداء - الأذان - يوم الجمعة كان واحدأً على عهد 
رسول الله ية فكان المؤذن يرفع الأذان بعد جلوس رسول الله ييه على 
المنبر وبعد الفراغ من الخطبة تقام الصلاة واستمر الحال على ذلك على 
عهد أبى بكر وعمر ## وفى عهد عثمان طف أحدث الأذان الثاني بمحضر 
را الكرام اا ف ال 
حتى وقتنا الحاضر. 

وينبغي أن يعلم أن الأذان الذي زاده عثمان تفه يسمى الأذان الأول 
باعتبار أنه الأول في الترتيب حيث إنه يكون قبل الأذان بين يدي خطيب 
الجمعة. 


ويسكّى أيضا الأذان الثانى باعتبار أنه الأذان الحقيقى الثاني والإقامة 
می اا من ات ادلب وهو اسلري سرف في لغة العرب» أو 
لاشتراكهما في الإعلام ويسمى أيضا الأذان الثالث لأنه زيد على الأذان 
والإاقامة المعروفين على عهد رسول الله يله والإقامة تسمى أذانا من باب 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى: [وقوله فى هذه الرواية: «أوله إذا 
جلس الإمام على المنبرا اھ کا هو الأول» ثم تليه 
الاقامة» وتسمى: أذاناً كما فى الحديث المشهور: «بين كل أذانين صلاة). 
ا ر فل 
المنبر يوم آ فإذا نزل أقام» ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر» 
فلما زاد عثمان النداء الثالث صار هذا الثالث هو الأول» وصار الذي بين 
شد الإمام هو الثاني] فتح الباري للحافظ ابن رجب الحنبلي› عن 
الإنترنت» وهذا الكتاب غير الكتاب المشهور بنفس العنوان للحافظ ابن 
حجر العسقلاني . 

وقال الإمام الشوكاني: [قوله: (زاد النداء الثالث) في رواية: (فأمر 
عثمان بالنداء الأول) وفى رواية: (التأذين الثانى أمر به عثمان) ولا منافاة 
لأنه سمي الا اعكار كرتا وارلا تاغتار كرون قله مقدما على الاذان 


۹۳ 


والاقامة وثاناً باعتبار الأذان الحقیقی لا الإقامة] نیل الأوطار ۲۹۸/۳. 

إذا تقرر هذا فأقول قد ثبت في الحديث عن السائب بن يزيد: (قال 
كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس ٠‏ على المنبر على عهد النبي يلا 
وأبي بکر وعمر ا فلما کان عثمان سه وکثر الناس زاد النداء الثالث على 


الزوراء قال ات عبدالله ت أي امام البخاري الزوراء موضصح بالسوق 
بالمدينة) رواه البخاري . 


وفي رواية أخرى عند البخاري (عن الزهري قال سمعت السائب بن 
يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة 
a o‏ 
عثمان بن عفان ڪيب وکثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به 
على الزوراء فشت الأمر على ذلك). 

وفى رواية أخرى عن السائب قال: (كان النداء الذي ذكره الله في 
القرآن يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر في عهد رسول الله ية وأبي 
بكر وعمر وحتى خلافة عثمان فلما كثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء) أخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده. 

وعند ابن خزيمة فى صحيحه عن السائب قال: (كان ابتداء النداء 
الذي ذكرة اله الى في القران بوم الجم) فى رراة أخرى لابن خرب 
عن السائب قال: (کان الأذان على عهد رسول الله کیا واب بكر وعمر 
أذانين يوم الجمعة) وفسر الأذانين بالأذان والاقامة يعني re‏ کما قال 
الشوكاني في نیل الأوطار ۲۹۸/۳. 

والأذان الذي أحدثه عثمان ظ4 بمحضر من الصحابة وأقروه عليه لا 
يعتبر من البدع المحدثة بل هو سنة من سنن الخلفاء الراشدين وقد أمرنا 
رسول الله کیا باتباع ٠‏ سنن الخلمفاء الراشدين كما ورد في الحديث عن 
العرباض بن سارية ضيه أن النبي يهو قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة ا ای وی کی ای فسیری اختلافاً کثيراً 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها 


۲۹٤ 


بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» 
رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث 
صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود ۸۷۱/۳. وقد قرر 
العلماء أن اتباع ما سنه عثمان 4 في أذان الجمعة إنما هو اتباع لسنة 
رسول الله ية أخذاً من الحديث السابق كما أن موافقة الصحابة رضوان الله 
عليهم لعثمان 4# على ما فعل يعتبر من باب الإجماع السكوتي وهو حجة. 

قال شيخ الإسلام اتن تة اوو خة أن يقال هدا لادان لما سه 
عثمان طف4 واتفق المسلمون عليه صار أذانا شرعياً] مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ۱۹۳/۲۲ ۔ .٠۹٤‏ 


وقال الشيخ بدر الدين العيني عن الأذان العثماني: [... هو أول في 
الوجود ولكنه ثابت باعتبار شرعيته باجتهاد عثمان وموافقة سائر الصحابة له 
بالسكوت وعدم الإنكار فصار إجماعاً سكوتياً وإنما أطلق الأذان على الإقامة 
لأنها إعلام كالأذان] عمدة القاري شرح صحيح البخاري .۷۳/١‏ 

وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز: [... الأفضل أن يكون 
للجمعة أذانان اقتداء بأمير المؤمنين عثمان بن عفان طه لأنه أحد الخلفاء 
الراشدين الذين أمرنا رسول الله ية باتباع سنتهم ولأن لهذا أصلاً من السنة 
النبوية حيث شرع في رمضان أذانين أحدهما من بلال والثاني من ابن آم 
مكتوم 4# وقال: «إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم» فكلوا 
واشربوا حتی تسمعوا آذان ابن آم مكتوم» فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجرا. 
ولأن الصحابة طك لم ينكروا على أمير المؤمنين عثمان ظ4 فيما نعلم] عن 
موقع الشيخ على الإنترنت. 

وقال العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز أيضاً: [... إن الناس كثروا في 
عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان ف فى المدينة فرأى أن يزاد الأذان 
ل 0 کے ای غل ان الم و ت 
- حتى يستعدوا ويبادروا إلى الصلاة قبل الأذان المعتاد المعروف بعد الزوال 
وتابعه بهذا الصحابة الموجودون في عهده» وکان في عهده علي ڪب 
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وعبدالرحملن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله طت وغيرهم من 
أعيان الصحابة وكبارهم» وهكذا سار المسلمون على هذا في غالب الأمصار 
واللدان حا لها فعله الجلنة الراشد ظ4 وتابعه عليه الخليفة الراشد الرابع 
علي يه وهكذا بقية الصحابة. 

فالمقصود أن هذا حدث فى خلافة عثمان وبعده واستمر عليه غالب 
المسلمين في الأمصار والأعصار إلى يونا هذا وذلك أخذا بهذه السنة التي 
فعلها عثمان ظ4 لاجتهاد وقع له ونصيحة للمسلمين ولا حرج في ذلك. 
لأن النبي يي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين فتمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ وهو من الخلفاء الراشدين ف4 والمصلحة ظاهرة 
في ذلك فلهذا أحذ بها أهل السنة والجماعة ولم يروا بهذا بأساً لكونه من 
سنة الخلماء الراشدين عثمان وعلي ومن حضر من الصحابة ذلك الوقت طا 
جميعا] عن موقع الشيخ على الإنترنت. 

وقال الشيخ صالح الفوزان: [الأذان الأول سنة الخلفاء الراشدين»› فقد 
أمر به عثمان طه في خلافته لما كثر الناس وتباعدت أماكنهم» فصاروا 
بحاجة إلى من ينبههم لقرب صلاة الجمعة» فصار سنة إلى يومنا هذا 
والنبي ييه يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان من الخلفاء 
الراشدين وقد فعل هذا وآقره الموجودون في خلافته من المهاجرين 
والأنصار» فصار سنة ثابتة] المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ."۷/١‏ 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية بأن الأذان 
العثماني ليس بدعة لما ورد من الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين وأنه لم 
ينكر على عثمان ظ4 أحد من الصحابة ل وتبعه جماهير المسلمين على 
ذلك. انظر فتاوى اللجنة الدائمة ۱۹۸/۸ _ .۲٠٠١‏ 

وخلاصة الأمر: أن الأذان الأول الأذان العثمانى - سنة من سنن 

الخلفاء الراشدين التي أمرنا النبي بل باتباعها ولا ينبغي لأحد أن يلغي هذا 
الا وما ون الل الان ا ر ف ر حه 


% 3% 3% 


۲۹۰ 


© حكم الاعتراض على خطيب الجمعة 


© يقول السائل: كنا في المسجد نستمع لخطيب الجمعة فقام بعض 
الحضور بالصياح على الخطيب معترضين على ما ذكره في خطبته وأحدثوا 
تشويشا وضوضاء فأرجو بيان حكم الاعتراض على خطيب الجمعة أثناء 
الخطة؟ 

الجواب: الإنصات واجب لخطبة الجمعة والكلام محرم أثنائها حتى 
لو كان الكلام أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر على الصحيح من أقوال أهل 
العلم وعلى ذلك تدل النصوص الواردة عن النبي ية ومنها: 

عن أبي هريرة هه أن الرسول ية قال: «إذا قلت لصاحبك أنصت 
والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» رواه البخاري ومسلم. قال الإمام 
النووي: [معناه قلت غير الصواب وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث 


النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة] شرح النووي على صحيح مسلم 
۱۸/۹ 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [واستدل به على منع جميع أنواع 
الكلام حال الخطبة وبه قال الجمهور في حق من سمعها وكذا الحكم في 
حق من لا يسمعها عند الأكثر قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله 
بالإشارة] فتح الباري ١/۳۳ه.‏ ومعنى (لخوت) الواردة في الحديث جئت بأمر 
باطل . 

وعن آبي ذر که أنه قال: (دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي ييا 
يخطب» فجلست قريباً من أبي بن كعب فقرأً النبي بي سورة (براءة) فقلت 
لأبي: متى نزلت هذه السورة؟ قال: فتجهمني ولم يكلمني فلما صلى 
النبي بء قلت لأبيْ: سألتك فتجهمتني ولم تكلمني؟ قال أبيّ: مالك من 
صلاتك إلا ما لغوت! فذهبت إلى النبي َيه فقلت: يا نبي الله كنت بجنب 
ا وأنت تقراً براءة فسألته متى نزلت هذه السورة» فتجهمني ولم يکلمني 
ثم قال: مالك من صلاتك إلا ما لغوت. قال النبي بية: «صدق آبئ»). 


4۹۷ 


ومعنی نجهمني : قطب جبينه وعبس ونظر إل معغضنا» والحديث رواه ابن 
(فلما انصرف رسول الله يو جئته فأخبرته فقال: صدق أبىَ إذا سمعت 
إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ). رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني 
في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص ۳۸. 


وعن ابن عباس ## أن الرسول يي قال: «من تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له أنصت 
ليست له جمعة» رواه أحمد والطبرانى وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى : 
إسناده لا بأس به. ۰ ۰ 


وعن عبدالله بن عمرو بن العاص #4 أن رسول الله يي قال: « 
اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرآته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه 
ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كان كفارة لما بينهما ومن 
لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا» رواه أبو داود وابن خزيمة وهو 
حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ص 
0 

وعن عبدالله بن عمرو أيضاً قال رسول الله بي «يحضر الجمعة ثلاثة 
نفر» فرجل حضرها يلغو فذلك حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء فهو رجل 
دعا الله إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها بإنصات وسکوت ولم 
يتخط رقبة مسلم ولم بود ز أحداأً فهي كفارة إلى الحمعة التي تليها وزيادة اة 
آيام وذلك أن الله يقول: وس 4 a‏ 0 ت2 له عش ع اا4 رواه ات دأود 
وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في ا الان 

وذكر الشيخ ابن حزم بإسناده عن بكر بن عبدال المزني: «أن 
e‏ المزني كان بمكة فجاء كريْةُ ‏ أي الذي أجُره الدابة - 
والإمام يخطب يوم الجمعة فقال له: حسبت القوم قد ارتحلوا فقال له: لا 
تعحل حتى تنصرف فلما قضى صلاته قال له ابن عمر: أما صاحبك 
فحمار وآما آنت فلا جمعة لك» المحلی ۲۹۹/۳ _ .۲۷١‏ 


۲4۸ 


وغير ذلك. وهذه الأحاديث والآثار تدل على وجوب الإنصات 
وتحريم الكلام أثناء خطبة الجمعة. 


قال الحصكفي الحنفي : [فيحرم أكل وشربت وکلام ERT‏ أو رد 
سلام أو أمرا بمعروف بل یجب عليه أن EE‏ وکت !| الدر المختار سرح 
تنویر الأبصار .٠١۹/۲‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويجب الإنصات من حين يأخذ 
الإمام في الخطبة فلا يجوز الكلام لأحد من الحاضرين ونهى عن ذلك 
عثمان وابن عمر. وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع 
رأسه بالعصا وكره ذلك عامة أهل العلم منهم: مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعي . . .] ثم ذكر الشيخ ابن قدامة قول من لم يوجب الإنصات وذكر 
أدلة الجمهور ثم قال في الجواب عن أدلة المخالف: [... فتعين حمل 
أخبارهم على هذا جمعاً بين الأخبار وتوفيقاً بينها ولا يصح قياس غيره عليه 
لأن كلام الإمام لا يكون في حال خطبته بخلاف غيره وإن قدر التعارض 
فالأخذ بحدينا أولى لأنه قول النبى ييه ونصه وذلك سكوته والنص أقوى 
من السکوت] المغني ۲۳۷/۲ - ۲۳۸. 


وقال ابن رشد المالكي في الرد على من لم يوجب الإنصات: [وأما 
من لم يوجبه: فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد 
دلیل الخطاب في قول تعالى: #ولذا فرى القران فاستيعوا لم 

نصا لعل رون €3 أي: أن ما عدا القرآن فليس يجب له الانصات» 
فيه ضعف» والله أعلم» والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم] 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد .٠١۷/١‏ 


U E A 
فتح لباب هن اترات الشر وإن غلفر: بأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن‎ 
المنكر وخاصة في بلادنا في ظل عدم وجود ى رادع يردع المتهورين ویمنع‎ 
أصحاب الأهواء من الاعتراض على الخطباء كلما لم يعجبهم أمر یذکره‎ 
خطيب» وإن فتح هذا الباب سيجعل الفوضى والتشويش يعمّان المساجد‎ 
۹۹ 


ويلغي حرمة المسجد وهيبة خطبة الجمعة وسيترتب على ذلك منكر أكبر 
وفتنة لا يعلم مداها إلا الله كك لذا يجب إغلاق هذا الباب سداً للذريعة 
المؤدية للفساد. 

وخلاصة الأمر: أنه يحرم الكلام أثناء خطبة الجمعة وكذا الاعتراض 
على الخطيب وينبغي لمن أراد أن يعترض على خطيب الجمعة أن يفعل 
ذلك بعد انتهاء الصلاة. 


¢ 3 


© خطتان لصلاة العيد لا خطبة واحدة 


يقول السائل: ما صحة القول بأن الإمام يخطب خطبة واحدة بعد صلاة 
العيد لا خطبتين؟ 

الجواب: ذهب جمهور أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة 
وغيرهم إلى أن الإمام يخطب في العيد خطبتين يجلس بينهما كصلاة الجمعة 
ا قال الإمام الشافعي : [اخت تا إبراهيم بن محمد قال: حدثني 
عبدالرحملن بن محمد بن عبدالله عن إبراهيم بن عبدالله عن عبيد الله بن 
عبدالله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل 
بینهما بجلوس] الام ۲۳۸/۱. 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحأ قول أبي القاسم الخرقي: [فإذا 
سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما] وجملته أن خطبتي العيدين بعد 
الصلاةء لا نعلم فيه خلافاً بين المسلمين. .. إذا ثبت هذا فإن صفة 
الخطبتين كصفة خطبتى الجمعة» . .. وروى سعد مؤذن النبى به أن 
النبي ية كان يكبر بين أضعاف الخطبة» يكثر التكبير في خطبتي العيدين. 
رواه ابن ماجه» . . . ویجلس بین الخطبتین؛ لما روی ابن ماجه بإسناده عن 
جابر له قال: (خرج رسول الله ية يوم فطر أو أضحى» فخطب قائماًء 
ثم قعد قعدة» ثم قام) المغني ۲۸٥/۲‏ ۔ .۲۸١‏ 


Yo 


وقال الإمام النووي: [فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر 
وأقبل على الناس بوجهه وسلم وهل يجلس قبل الخطبة؟ وجهان» الصحيح 
المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في 
الح وف ي ورلن ا اة ار ف طا ١ة‏ 

وقال الكاساني الحنفي: [وكيفية الخطبة في العيدين كهي في الجمعة 
فيخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة . . .] بدائع الصنائع .11۹/١‏ 

وقال الشيخ أحمد الدردير المالكي عند حديثه عن صلاة العيد [ونَدِبَ 
خطبتان لها كالجمعة أي كخطبتها في الصفة . . .] الشرح الكير ا/ 4١‏ 

وقد جرى العمل على هذا عند المسلمين منذ عهد النبى يل على أن 
ال حن الد واا انك اع الل ها ول 
خلاف فيه بين السلف كما بين ذلك الشيخ ابن حزم الظاهري حيث قال: 
[فإذا سلم الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما فإذا أتمهما افترق 
الناس. .. کل هذا لا خلاف فیه] المحلی ۲۹۳/۳. 

وقال الصنعاني بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري طي4 : (كان 
النبي ية يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدا به الصلاة 
ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم) متفق 
عليه» قال الصنعاني: [...وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد» وأنها 
كخطب الجمع أمر و ن فيه أنها خطبتان كالجمعة وأنه يقعد بينهماء 
ولعله لم يثبت ذلك من فعله ية وإنما صنعه الناس قياساً على الجمعة) 
سل ا 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: [وقوله (خطبتين) هذا ما مشى 
عليه الفقهاء رحمهم الله أن خطبة العيد اثنتان» لأنه ورد هذا في حديث 
أخرجه ابن ماجه بإسناد فيه نظر (أنه كان يخطبٍ خطبتين) ومن نظر في 
السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي ية لم يخطب 
إلا خطبة واحدة» لكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه إلى النساء 
ووعظهنَّ» فإن جعلنا هذا أصلاً في مشروعية الخطبتين فمحتمل» مع أنه لا 

۳۰۱ 


يصح» لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهنّ لعدم وصول الخطبة إليهنّ وهذا 
احتمال] الشرح الممتع ۱۹۱/۰ ۔ ۱۹۲. 


إذا تقرر هذا فيجب فيجب أن يعلم أنه لم ي يثبت في صحيح السنة عن 
ا ا 


قرر ذلك أهل الحديث فمن ذلك ما رواه جابر بن عبدالله طبه قال : (خرج 
رسول الله َيه يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً ثم قعد قعدة ثم قام) رواه 
ابن ماجه والبيهقي في السنن الكبرى وهو ضعيف كما بينه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في التلخيص ا ۲.. وضعفه البوصيري في الزوائد ا 
وضعفه الشيخ الألباني اشا: 


وما رواه سعد بن أبي وقاص 4: (أن النبي يي صلى العيد بغير 
أذان ولا إقامة» وكان يخطب خطبتين قائماء فيفصل بينهما بجلسة) رواه 
البزار وهو ضعيف كما بين ذلك العلامة الألباني في تمام المنة في التعليق 
- على فقه السنة ص ."٤۸‏ 

وعن عبيدالله بن عتبة بن مسعود أنه قال: [السنة أن يخطب فى 
العيدين بخطبتين يفصل بينهما بجلوس]. قال الإمام النووي: [ضعيف غير 
متصل» ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء» والمعتمد فيه القياس على 
الجمعة] خلاصة الأحكام .ATA/Y‏ 

ل E‏ بن عبدالله تابعي ؟ کما عرفت فلا و قوله 


EVN 


وما قاله الشوكاني غير مسّم فإن التابعي إذا قال من السنة كذا فهو 
يشير إلى سنة النبي ب إلا إذا قيدها بسنة غيره بل إن الشوكاني نفسه بين 
هذه المسألة حيث قال: [وأما التابعي إذا قال من السنة كذا فله حك 
مراسيل التابعين هذا أرجح ما يقال فيه واحتمال كونه مذاهب الصحابة وما 
كان عليه العمل في عصرهم خلاف الظاهر فإن إطلاق ذلك في مقام 
الاحتجاج وتبليغه إلى الناس يدل على أنه أراد سنة صاحب الشريعة. قال ابن 


1 


عبدالبر إذا أطلق الصحابى السنة فالمراد به سنة النبى ية وكذلك إذا أطلقه 
عیره ما لم ضف ا صاحها كقولهم (ة العمرين) ولحو ذلك)] إرشاد 
الفحول ص .١‏ 

وقال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز ما نصه: [العلماء ألحقوا العيد 
بالجمعة في الخطبتين فلا ينبغي العدول عن هذا)]. 

وقال الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز أيضاً: [خطبة العيد خطبتان وأثر 
عبيد الله مرسل فهو ضعيف؛ لكن يتأيد عند الجمهور بأنها مثل الجمعة 
فألحقوها بهاء وتتابع العلماء على ذلك] عن شبكة الإنترنت. 
فأجاب : المشهور عند الفقهاء أن خطبة العيد اثنتان لحديث ضعيف ورد فى 
هذا لكن في الحديث المتفق على صححته أن النبي ية لم يخطب إلا خطبة 
واحدة وأرجو أن الأمر في هذا واسع] مجموع فتاوى الشيخ محمد بن 
صالح العثیمین .۲٤۸/۱١‏ 

وخلاصة الأمر: أن الذي يظهر لى أن في العيد خطبتان» وأن هذا من 
العمل المتوارث وقد عمل به فقهاء الأمة على مر العصور والأيام فلا ينبغي 
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© حكم جمع السجين بين الصلاتين بسبب المطر 
© يقول السائل: ما حكم الجمع بين الصلاتين بسبب المطر في حق 
السحين؟ 


الجواب: إن الأصل فى الصلوات الخمس أن تؤدى فى الأوقات 
الخصضصة لها شرغا قال ا تفال ع الم ات عل انز کا 


۳۴۳ 


موتا [الساء: ]٠٠١‏ ويدل على ذلك أيضاً حديث إمامة جبريل بالنبي كل 
وهو E a‏ الة. والجمع بين الصلاتين رخصة 
حيث وجدت أسبابها. 

وإن من المؤسف آن بعض أئمة المساجد وكذا بعض عامة الناس 
a E N‏ 
م کان يحون المطر صباحاً فيجمع الإمام بي بين المغرب والعشاء 
وكذلك يجمعون بين الظهر والعصر ثم ينطلقون إلى ا وأسواقهم ولا 
يمنعهم المطر عنها وإنما منعهم عن الصلاة فقط. ومثل هذا التساهل جمعم 
المنفرد في بيته بين الصلاتين بسبب المطر ومثل ذلك في التساهل أيضاً 
جمع السجين في سجنه فمن المعروف أن السجين يصلي في سجنه ولا 
يذهب إلى المسجد فلا يتأذى من المطر. قال الإمام الشافعي: [ولا يجمع 
إلا من خرج من بيته إلى المسجد يجمع ذ a‏ 
اقاي جح ت الس ,الل ن بتو ات ات 
المسجد] الأم .٠٠/١‏ وانظر الجمع بين الصلاتين في المطر ص٣۲٠.‏ 

وعلل ذلك الماوردي بأن الجمع يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من 
اذى المطر وإذا عدم هذا المعنى امتنع جواز الجمع. الحاوي الکبیر .۹٩/۲‏ 

وقال الإمام النووي: [قال أصحابنا والجمع بعذر المطر وما في معناه 
من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي جماعة في مسجد يقصده من بعد ويتأذى 
بالمطر في طريقه] المجموع ."۸١/٤‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي معللاً القول : بمنع المنفرد من الجمع 
للمطر: N O U RENO‏ 
تلحقه كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة يختص بمن تلحقه 
المشقة دون من لا تلحقه] المغني .٠٠٤/‏ 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية ما نصه: [المشروع أن يجمع 
أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر كسبا لثوات الجماعة 8 
بالناس وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة أما جمع جماعة في بيت واحد من 


£ 


أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع المطهر وعدم وجود 
العذر المسبت للجمع] فتاوى اللجنة الدائمة .٠١١/۸‏ وهذا هو الموافق 
SG‏ 
الم Ee‏ 


نبه على أن كثيراً من آهل العلم يرون أن ترك الجمع أفضل وأولى 


بسہب خلاف من رأى عدم جواز الجمع. 


قال الإمام النووي: [وترك الجمع أفضل بلا خلاف فيصلي كل صلاة 
في وقتها للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة وجماعة من التابعين لا 
يجوزونه. وممن نص على أن تركه أفضل الغزالي وصاحب التتمة. قال 
الغزالي في البسيط: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل] روضة الطالبين 


.000|/١ 


وقال ابن مفلح: [وتركه أفضل] الفروع .1۸/١‏ وقال المرداوي : 
تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب] الإنصاف 
۲/£€"". 


ويجب أن يعلم أن كل من يجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي 
فجمعه باطل أي إن صلاته الثانية باطلة لأنها وقعت في غير وقتها المقدر لها 
شرعاً فدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة والأصل في الصلوات 
E CG a en‏ إن ألصاوة 
کات عل امیت ک کتبا وفوا [النساء: ]٠٠۳‏ قال الركا فى جد 
الأ [أي ودا a‏ يقال وقته فهو موقوت وو فهو مؤقت والمعنى 
إن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا 
يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو 
سهو أو نحوهما] تفسير فتح القدير /١‏ ١٠ه.‏ وكذلك فإن من جمع بين 
الصلاتين بدون عذر شرعي فقد ارتكب حراماً بل كبيرة من كبائر الذنوب 
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وقد روي في الحديث عن ابن عباس ## أن النبي ييه قال: « 
جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من آبواب الكبائر» رواه 
الترمذي والحاكم وهو حديث ضعبف ضعفه الحافظ ابن حجر وعيره. 
وضعفه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم .٠٥۸١‏ 


وا الشيباني: [وبلغنا عن عمر بن الخطاب له 
أنه كتب في الأفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم أن الجمع بين 
الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن 
الحارث عن مكحول] الموطاً برواية محمد بن الحسن ص۸۲. 


وأخرج ابن ا شيبة عن أبي موسی قال : اا فن الص ن هن 
غير عذر من الكبائر)» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي قتادة العدوي قال: 
(فرئ علينا كتاب عمر ظ4 من الكبائر جمع بين الصلاتين) - يعني بغير عذر 
- والفرار من الزحف والنميمة) الدر المنشور .٠٠١ |٣‏ 

وقال الإمام البيهقي: [باب ذكر الأثر في أن a‏ 
الكبائر مع ما دلت عليه أخبار المواقيت ثم روى بسنده عن عمر ظله قال: 
اجمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر» قال الشافعي في سنن حرملة: 
العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا بثابت عن عمر هو مرسل. قال الشيخ 
هو كما قال الشافعي والإسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرنا وهو مرسل. أبو 
العالية لم يسمع ی ت زوى ذلك اساد ار فك اشا الشافعي 
إلى متنه في بعض كتبه. . . (أن عمر بن الخطاب تفه كتب إلى عامل له: 
ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا في عذر» والفرار من الزحف 
والنهبّی) أبو قتادة العدوي أدرك عمر طف فإن کان شهده کتب فهو موصول 
وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قوياً وقد روي فيه حديث موصول عن 
النبي ييو في إسناده من لا يحتج به... عن انن عباس قال: قال 
رسول الله : «جمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر». لفظ حديث 


۳۰٦ 


نعيم» وفي رواية يعقوب من جمع بين الصلانين من غير عذر فقد آتى بابا 
من أبواب الكبائر» تفرد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش 
وهو ضعيف عند آهل النقل لا يحتح بخبره] سنن البيهقي .۱٦۹/۳‏ 


وذكر ابن كثير الأثر عن أبى قتادة العدوي قال: قرئ علينا كتاب عمر 
(من الكبائر جمع بين الصلاتين يعني بغير عذر والفرار من الزحف والنهبة). 
وهذا إسناد صحيح والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين 
كالظهر والعصر تقديماً أو تأخيراً وكذا المغرب والعشاء كالجمع بسبب شرعي 
فمن تعاطاه بغير شىء من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة فما ظنك بترك 
الصلاة بالكلية) تق ابن كرا/۸6): وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن 
ترك صلاة واحدة عمدا بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها قضاءً فهل يكون فعله 
كبيرة من الكبائر فأجاب: [الحمد لله نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي 
يجب فعلها فيه عمداً من الكبائر» بل قد قال عمر بن الخطاب طف4 الجمع بين 
الصلاتين من غير عذر من الكبائر» وقد رواه الترمذي مرفوعا عن ابن عباس 
ط4 عن النبي َي أنه قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا 
من أبواب الكبائر؛. ورفع هذا إلى النبي ب وإن كان فيه نظر فإن الترمذي قال 
العمل على هذا عند آهل العلم والأثر معروف وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين 


وخلاصة الأمر: فإنني أنصح المساجين - فك الله أسرهم - بأن يلتزموا 
بما قرره أهل العلم وأحذرهم من التساهل في الجمع لأن جمعهم يعتبر 
جمعا بدون عذر شرعي وعليهم أن يصلوا كل صلاة في وقتها. 
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© قيام الإمام إلى ركعة زائدة عن الصلاة 
# يقول السائل: كنا نصلي صلاة الظهر جماعة فقام الإمام إلى ركعة خامسة 
سهواً فسبح بعض المصلين فلم يرجع الإمام وأتم الخامسة ثم سجد للسهو. 
۳۹۷ 


وأما المأمومون فمنهم من تابع الإمام ومنهم من بقي جالساً حتى سلَّم الإمام 
فسلموا معه وقد روجع الإمام فقال إنه قد اقتدى بالنبي ية لما سها وقام إلى 
خامسة فعلى المصلين أن يقتدوا به في الخامسة» فما قولكم؟ 

الجواب: النسيان والسهو من الأمور الملازمة للإنسان ولا إثم على 
الانسان في حال السهو لما ورد في الحديث أنه ييو قال: «رفع عن آمتي 
الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه الطبراني والدارقطني والحاكم بألفاظ 
مختلفة وصححه اين حبان والحاكم ووافقه الذهبي. والسهو في الصلاة واقع 
فقد سها النبي ية أكثر من مرة في صلاته كما ثبت ذلك في عدة أحاديث 
منها: عن عبدالله بن بحينة ضيه أنه قال: (صلى لنا رسول الله ية ركعتين 
من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته 
ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم) رواه 
البخاري ومسلم. وعن .ابن مسعود فه: (أن رسول ك 
حا فا أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟ قال: صليت خمساء 
e‏ بعدما ی رواه البخاري ومسلم. وعن ا هريرة طه 
ال صلی ا :زسول الله ية إحدى صلاتي العشي إما الظهر وام العصر 
فسلم في ركعتين ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد فاستند إليها مغضباً وفي 
القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يتكلما وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة 
فقام ذو اليدين فقال: يا رسول اء أقصرت الصلاة آم نسيت؟ فنظر 
النبي يي يميناً وشمالا فقال : «ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: صدق لم تصل 
إلا رکعتین فصلی رکعتین وسلَّم ثم کبر ثم سجد ثم کبر فرفع ثم کبر 
وسجد ثم كبر ورفع قال : وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال : وسلّم) 
رواه البخاري ي ومسلم. :وغير ذلك من الأحاديث . 

وسجود السهو واجب في الصلاة إذا وجد المقتضي له على الراجح 
من آقوال أهل العلم كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى ۲۷/۲۳ - ۲۸. قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإذا سها الإمام 
فأتى بفعل في غير موضعه» لزم المأمومين تنبيهه» فإن كانوا رجالا سبحوا 
به»وإن كانوا نساءُ صفقن ببطون أكفهن على ظهور الأخرى»ء وبهذا قال 

۳۰۸ 


الشافعي . . . ولقول النبي : «من نابه شيء في صلاته فلیقل: سبحان الله» 
متفق عليه] المغنى .٠١/١‏ 


وندکير المأمومين امام واجب کما دکر الشيخ ابن قدأمة المقدسي 
I‏ 


ا إنه لو حدث في الصلاة شيءَ لنبأتكم به ولكن إنما آنا بشرٌ مثلكم 
ا فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
E an‏ م ثم ليسلم ثم a‏ رواه البخاري ومسلم. 
فقوله بي فذكروني أمر والأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب. 


إذا تقرر هذا فأآعود لجواب السؤال فأقول: إذا سها الإمام عن 
الجلوس الأخير في الصلاة فقام إلى ثالثة في الفجر أو رابعة في المغرب أو 
خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء فسبح بعض المصلين فينبغي أن يرجع 
ثم يجلس للتشهد ويسجد سجدتي السهو والرجوع واجب على الإمام في 
هذه الحال إلا إذا كان متيقنا من خطأً المأمومين فإنه لا يرجع. وأما المأموم 
في السؤال المذكور فإذا كان متيقناً أنه صلى أربعاً فلا يجوز أن يتابع الإمام 
فى الخامسة فإن فعل بطلت صلاته لأنه تعمد الزيادة فى الصلاة وأما إن كان 
متأكد من عدد الركعات التي صلاها فتابع الإمام و 
من تيقن أنه صلى أربعاً فإنه إما أن يبقى جالساً حتى يسلم الإمام فيسلم معه 
وإما أن ينوي مفارقة الإمام. . . سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام 
إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم 
لا؟ فأجاب: [إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم لكن مع العلم لا 
ينبغي لهم أن يتابعوه بل ينتظرونه حتى يسلم بهم أو يسلموا قبله والانتظار 


أحسن] مجموع الفتاری .٠۴/۲۳‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [لو صلى خمسا يعني في صلاة 

رباعية فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية» أو إلى الرابعة في المغخرب› 

أو إلى الثالثة في الصبح» لزمه الرجوع متى ما ذكر» فيجلس» فإن كان قد 

تشهد عقيب الركعة التى تمت بها صلااته› سجد للسهو» ثم يسلم. وإن کان 
۳۰۹ 


تشهدء ولم يصل على النبي َي صلى عليه» ثم سجد للسهو وسلم وإن لم 
یکن تشهد› تشهد وسجد للسهوء ثم سلم. فإن لم يذكر حتى فرغ من 
الصلاةء سجد سجدتين» عقيب ذكره» وتشهد وصلاته صحيحة. وبهذا قال 
علقمة والحسن» وعطاء» والزهري» والنخعي» ومالك» والليث» والشافعي» 
وإسحاق وأبو ٹور. .. ولنا: ما روی عبدالله بن مسعود له قال: (صلى بنا 
رسول الله ية خمساً فلما انفتل توشوش القوم بينهم» فقال: «ما شأنكم؟» 
قالوا: يا رسول الله» هل زيد فى الصلاة؟ قال: «لا»ء قالوا: فإنك قد 
صلیت خمساً فانفتل» ثم سجد سجدتین» ثم سلَّم ثم قال: اإنما آنا بشر 
آنسی کما تنسون» فٳذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين)). وفي رواية قال: 
«إنما آنا بشر مثلکم آذکر کما تذکرون وآنسی کما تنسون ثم سجد سجدتي 
السهو». وفي رواية» فقال: «فإذا زاد الرجل أو نقص فليسحد سجدتين» 
رواها كلها مسلم والظاهر أن النبي بي لم يجلس عقيب الرابعة» لأنه لم 
ينقل» ولانه قام إلى الخامسة معتقداً أنه قام عن ثالثة ولم تبطل صلاته بهذاء 
ولم يضف إلى الخامسة أخرى] المغني ۲٣/۲‏ ۔ .۲١‏ 

وأما ادعاء الإمام بأن على المصلين أن يتابعوه في الخامسة اقتداءً 
بالنبي َة لما سها وتابعه الصحابة رضوان الله عليهم ولم يأمرهم بإعادة 
الصلاة فالجوات أن هذا ادعاء باطل لأن النبي بي لم يأمر من تابعه من 
الصحابة في الزيادة بأن يعيد الصلاة فيل ذلك أنهم كانوا في عصر التشريع 
وقد ظنوا أن الصلاة قد زيد فيها فلذلك لم ينبه الرسول ية أحداً من 
الصحابة له في الزيادة إلا بعد الصلاةء كما سبق من حديث عبداله بن 
مسعود ظ4 قال: (صلى النبي ي الظهر خمساًء فقالوا: أزيد في الصلاة؟ 
قال: «وما ذاك؟) قالوا: صلیت خمساً فشنی رجليه وسجد سجدتين). 

وأما الادعاء بوجوب متابعة الإمام في هذه الحالة فقد أجاب عنه 
العلامة محمد صالح العثيمين فقال: [ولقد ساءني ما نقله لي ثقة عن 
شخص كان يجادله في إمام صلى الظهر خمساً والمأموم يعلم أنه قد زاد في 
صلاته فقال هذا المجادل: إنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام في الزيادة 
لان النبي يا قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فتأمل» تأمل خطاً هذا 
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المجادل في الحكم والفهم» وتأمل أن طرد قاعدته يستلزم أن الإمام لو 
صلى الظهر عشر ركعات لوجب على المأموم أن يتابعه إن هذا والله لهو 
الجهل المركب بل مركب المركب جهل في الحكم وجهل في الفهم وجهل 
بأدلة الشريعة الأخرى أفلا يعلم هذا الجاهل المجادل أن النبي به بين 
الواجب في ائتمام المأموم بإمامه بقوله: «فإذا كبر فكبروا» إلى أن قال: 
«وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون» والفاء فى قوله ية فإذا كبر إلى 
آخره للتفريع فما بعدها تفريع على ما قبلها وإفصاح للمراد به تبين المراد 
بالإتمام ولم يقل النبي يه إذا صلى الإمام خمساً فصلوا خمساً ونحن نعلم 
علم اليقين أن الإنسان لو صلى خمساً متعمداً لبطلت صلاته لأن النبي يلا 
قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» فهل صلاة الظهر خمساً عليها 
أمر الله ورسوله وإذا لم يكن عليها أمر الله ورسوله فهي باطلة مردودة 
بمقتضى هذا الحديث وإذا كانت باطلة فهل يجوز اتباع الغير فيما هو باطل 
أيها المسلمون إن الحكم في هذه المسألة إذا قام الإمام إلى خامسة أنه 
يجب على المأموم أن ينبهه فيقول سبحان الله ثم إن رجع الإمام فذلك هو 
المطلوب وحينئذ يرجع ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام 
ويسلم ويتابعه المأموم في ذلك وإن أبى أن يرجع لكونه يتيقن أنه على 
صواب فإن المأموم الذي يتيقن أنه على صواب وأن الإمام مخطى يجب 
عليه آن يجلس ولا يجوز له أن يتابع الإمام لأنه لو تابعه لزاد في الصلاة 
ركعة عمداأ وهذا يبطلها ولكنه يبقى حتى إذا رجع الإمام إذا قضى الركعة 
التي قام إليها وتشهد سلَّم مع الإمام] عن شبكة الإنترنت. 

وخلاصة الأمر: أن الإمام إذا قام إلى خامسة في صلاة رباعية فعليه أن 
يرجع إذا سبح المصلون وعليه سجود السهو إلا إذا تيقن من خطأً المأمومين 
وأما المأمومون فكل من تيقن أنه صلى أربعاً فيحرم عليه متابعة الإمام في 
الخامسة فإن تابعه بطلت صلاته» وهو مخير بين أن ينتظر الإمام فيسلم معه 
أو ينوي مفارقة الإمام. وأما من كان غير متيقن فتابع الإمام فصلاته 


3 3 3% 


۳۱١۱ 


© بطلان إمامة المرأة للرجال 


© يقول السائل: ما قولكم فيما نشر في وسائل الإعلام آن أول امرأة ستؤم 
المصلين من النساء والرجال في صلاة الجمعة وستقام بمدينة نيويورك 
الأمريكية وستطالب هذه المرأة بحق النساء المسلمات في المساواة مع الرجال 
في التكاليف الدينية كحق المرأة ذ في الإمامة» وعدم ضرورة أن النساء 
في صفوف خلفية وراء الرجال باعتبار أن هذا الأمر هو ناتج عن عادات 
وتقاليد بالية وليس من الدين في شيء وترى أنه لا يوجد في سلوكيات 
النبي ية ما يمنع أن تؤم المرآة المسلمين رجالا ونساء!!؟ 

الجواب: إن الأصل الذي قرره العلماء في العبادات عامة والصلاة 
بشكل خاص هو التلقي عن النبي ية فالأصل فيها التوقيف أو الحظر كما 
يعبر بعض العلماء أي أن الأصل أن لا نفعل شيئاً في باب العبادات ما لم 
يکن وارداً عن النبي ٤ل‏ ويجب علينا آن نلتزم نذلك نلا زيادة :ولا نقضان. 
يقول الله تعالى: الوم ملت کک یتک و ممت ع یکم نعمت ورضِیت کہ 
ا لوسم د( ويقول الرسول علد : ا ی ی ا 
رواه مسلم. 

وكان الرسول ية يقول في خطبه: «أما بعد فإن خير الحديث 
کتاب الله وخير الهدي هدي محمد ييا وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة» رواه مسلم. فالأصل في المسلم أن يقف عند موارد النصوص فلا 
يتجاوزها لأننا أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع فنحن ر باتہاعه 
والاقتداء به ييل كما قال تعالى: للد کان لک فی رول آي اسوه تة 
لمن کان برجو الله واليوم الک 4 وقد بين لنا الرسول ييو كيفية الصلاة وعدد 
ركعاتها وأوقاتها وکل ما يتعلق بها وعلّہ الصحابة كيف يصلون وصلى 
أمامهم وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاري . 


e‏ الاصیل E‏ عن المراء الخستلة ا فإنه 
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على الإسلام وإن كنا لا نستغرب مثل هذه الأمور في ظل الهجمة الشرسة 
التي يتعرض لها السلام والمسلمون في أنحاء العالم اليوم. وما زعمته هذه 
المرأة من افتراءات على دين الإسلام واضح بطلانها حيث إنها زعمت آنه لا 
يعرف عن رسول الله ية أنه منع المرأة من إمامة الرجال فهذا كذب صريح 
على رسول الله ية وقد صح في الحديث من قوله يي «من كذب على 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وجاء فى رواية أخرى أنه يله قال: «إن كذياً 
علي لیس ککذب على أحد» فمن كذب علي متعمداً فليتبوآ مقعده من 
الغار» . ٤‏ 

ولم يعرف في تاريخ الإسلام أن امرأة أمت الرجال في صلاة الجمعة. 
وقد اتفق جماهير علماء الإسلام على أن من صلى خلف امرآة في الفريضة 
فصلاته وصلاتها باطلة كما اتفقوا على أن المرأة لا تكون إماما في الصلوات 
المفروضات ومنها صلاة الجمعة ولا في النوافل أيضاء قال الإمام الشافعي : 
[وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزئة» وصلاة 
الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة؛ لأن الله كك جعل الرجال قوامين على 
الا ضرفن عن أا يكن اولاة رغ ولك ول يخون ان تكرت اتا 
إمام رجل في صلاة بحال أبدا]. الأم .٠١٤/١‏ 

وقال الإمام النووي: [... واتفق أصحابنا على أنه لا تجوز صلاة 
رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة حكاه عنهم القاضي أنو الطيب 
والعبدري . . . وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح 
وسائر النوافل هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف 
رحمهم الله وحكاه البيهقى عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود] المجموع .۳۳۸/١‏ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وأما المرأة فلا يصح أن يأتم بها 
الرجل بحال في فرض ولا نافلة في قول عامة الفقهاء] المغني۲ .٠٤١/‏ 


وقال الشيخ ابن حزم الظاهري : [ولا يجوز أن توم المرأة الرجل› ولا 
الرجال» وهذا ما لا خلاف فيه وأيضاً فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع 
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صلاة الرجل إذا فاتت أمامه. على ما نذكر بعد هذا فى بابه إن شاء الله 
تعالى › مع قوله ڪاو : «الإمام جنّة» وحكمه عليه الصلاة والسلام بن تکون 
وراء الرجل» ولا بد في الصلاةء وأن الإمام يقف أمام المأمومين لا بد أو 
مع المأموم في صف واحد على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه ومن 
هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل» وللرجال يقيناً] المحلى 


.11۷/۲ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [... وأن المنع من إمامة المرأة 
بالرجال قول عامة العلماء] مجموع فتاوى الاسلام .۲٤۹/۲۳‏ 

وقال الإمام الباجي المالكي: [... قأمّا م يمع صِحَة الإمَامَةَ عِنْدَ 
مالك لى ثلاثة و صرب : أحدِها: /١‏ نوه الصعَرُ َعَم الكليفب. 
والتَالكَة: تَقَص الدين. اما الأئوئة َا ل ر رجالا وَلاً ِسَاءَ فِي 
فريضةٍ َلاً َافِلَةٍ وَيِهّذا َال أبُو حَيِيمَةَ وَجُمْهُورٌ المَمَهَاء . . .] المنتقى شرح 
الموطأً °۳۲ . 


ومن أوضح الأدلة على منع المرأآة من إمامة الصلاة أن النبي َيه أمر 
بتأخير صفوف النساء عن صفوف الرجال فقد ثبت عنه َة أنه قال: « 
صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها آولها» 
رواه مسلم» وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صفوف النساء تكون 
بعد صفوف الرجال . 

وهذه المرأة تزعم أنه لم يرد عن النبي ييه ما يمنع من إقامة صلاة 
تختلط فيها النساء مع الرجال ولقد أعظمت الفرية على رسول الله يد وقد 
اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام في صلاة الجمعة الذكورة حيث إن 
صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء وكذا اتفقوا على آنه يشترط في 
خطيب الجمعة أن يكون رجلا. انظر حاشية قليوبي وعميرة على شرح 
المنهاج للمحلي .۲۷۸/١‏ 

والعجب من بعض المشايخ الذين ظهروا على بعض المحطات 
الفضائية وزعموا أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء وأن فيها عدة أقوال» 
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أقول لهم إن المسألة محل اتفاق بين الفقهاء ء وهي منع المرأة من الإمامة 
والخطابة في صلاة الجمعة فلم يقل أحد من أهل د الا 
خطبة الجمعة والإمامة فى صلاة الجمعة والذكورة شرط فى فرضية الجمعة 
EO‏ وقع خلاف في إمامة المرأة في غير صلاة الجمعة فقال 
بعض العلماء يجوز أن توم بالفرائض الخمس وقال اخرون ا 
کالتراریی قال المرداوي الحنبلي : ولا تَصِح إمَامَة الْمَرأة لِلرَّجُل» هَذا 
الْمَذهَبُ َب مُطلَقاً قال في الْمُسْتَوْعِب: هذا الصَجِيح يِن المَذْمَبٍ صر 
الت وَاختَارَهُ بُو الخْطّاب. عله يح في الْلِ. . عله تح في 
الترَاويح نص علي . . . قال القَاضِي ذز E‏ 0 يجوز فِي عَيْرٍ 
لسرَاويج على هَذِهِ الرَوَايَةء قِيل: ٠‏ يح إن اث قارة وم أ 
وقيل: EE‏ يِن الرْجَّال» وَقِيلَ: إن EG‏ رَجم وَجَرَمّ ن 
في الْمُسْدَوْعِب» وَقيل : إن کات دا رجم أو عجوز وَاختَارً القَاضي : : يصح 
اد كات عَجُوزاً. . .] الإنصاف ۲۹۳/۲. وقال آخرون تؤم النساء فقط . 


اا 


وأما ما ورد في الحديث عن أم ورقة بنت عبدالله بن نوفل الأنصارية 
سا (أن النبي ي لما غزا بدراً قالت: قلت له: يا رسول الله» ائذن لي 
في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة؟ قال: قري في 
بيتك فإن الله تعالى يرزقك الشهادةء قال: فكانت تسمى الشهيدة» قال: 
وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي بيه أن تتخذ في دارها مؤذناً فأذن 
لها). . . وفي رواية أخرى عند أبي داود: (وکان رسول e‏ 

بيتها وجعل لها مۇذنا يؤذن لها وأمرها أن توم آهل دارها» قال عبدالرحمن 
قارا ودا فا كرا وراه ان اود ويره رالات ین غد 
جماعة من المحدثين» وممن ضعفه الإمام الباجي المالكي حيث قال: [وهذا 
الحديث مما لا يجب أن تعول عليه] المنتقى شرح الموطاً .۲٠۳/۲‏ وممن 
ضعفه الحافظ ابن حجر كما في التلخيص الحبير ۲۷/۲ وقد صححه ابن 
خزيمة كما ذكر الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص ۸6. وحسنه العلامة 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ۱۱۸/۱. 

فإن قلنا بأن الحديث صالح للاحتجاج فقد حمله بعض أهل العلم 
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على أن أم ورقة سا قد أمت بنساء دارها فقط وأن ذلك خاص بهاء قال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وحديث أم ورقة إنما أذن لها أن تؤم نساء أهل 
دارها» كذلك رواه الدارقطني وهذه زيادة يجب قبولهاء ولو لم يذكر ذلك 
لتعين حمل الخبر عليه لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها 
مؤذناً والأذان إنما يشرع في الفرائض ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في 
الفرائض ولأن تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف 
الأصول بغير دليل فلا يجوز المصير إليه ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان 
خاصا بها بدليل أنه لا يشرع لغيرها من النساء أذان ولا إقامة» فتختص 
بالإمامة لاختصاصها بالأذان والإقامة] المغني .٠٤١/١‏ 

مله بعض ا ء على أنها ؤم بمحارمهاء قال الصنعاني : 
[وَالحدِيتُ دیل على م صحة إمامة المَرّأة اهل دارهاء» وإ کان یوم الرّجُل 
انه کان لها َكَل E‏ كما فِي الرُوَايَةٍ والطافة انها انت ا 
E‏ وجاريتها] سبل السلام .٤۳۹/۲‏ وحمله ابن اى على أن 
ذلك في النافلة فقط فقال: [... رَواه أو بكر الْمَرُوذِيّ پاد تن 
الصحخةَ ِن صح نوجه حَمْلةُ عَلّى اللَقْلِ» جَمْعاً َيه وبين الَهْي. . 
الفروع ۱۸/۲. ومثل ذلك قال صاحب منتهى الإرادات. 

وخلاصة الأمر: أن إمامة المرأة فى صلاة الجمعة منكر ومعصية ظاهرة 
ريدغ جديدة قال لا هن هقرو فرعا وال الما مى عله الل من 
لدن رسول الله بيو وحتى عصرنا الحاضر وهو أمر شاذ بل في غاية 
الشذوذ. 

3 2 


© حكم تقدم الماموم على الإمام 
© يقول السائل: ما حكم صلاة المأموم متقدماً على الإمام وما قولكم في 
قول من يقول بحواز ذلك دائما؟ 
الجواب: إن الأصل الذي قرره العلماء في الصلاة هو التلقي عن 
۳۱٦‏ 


النبي ب فالأصل فيها التوقيف أي أن الأصل آن لا نفعل شيئاً في باب 
العبادات ما لم يكن وارداً عن النبي بيه ويجب علينا أن نلتزم بذلك بلا 
زيادة ولا نقصان وقد بين لنا الرسول ية كيفية الصلاة وعدد رکعاتها 
وأوقاتها وکل ما يتعلق ر بها وعلم الصحابة كيف يصلون وصلی آمامهم› 
وقال ا : «صلوا كما رآيتموني أصلي» رواه البخاري . 


وقد علمنا النبي ية أن الإمام يقف أمام المأمومين وليس العكس 
ومقتضى لفظ إمام أن یکول أمام المأمومين وعلى ذلك دل قول النبي ا : 
«إنما جعل الإمام ليؤتم يه فلا تختلفوا عليه» رواه البخاري ومسلم . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: «إنما جعل الإمام ليؤتم بها 
قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع أي جعل الإمام إماماً ليقتدى 
به ویتبع › ومن شان التابع أن لا یسبق متبوعه ولا يساویه ولا يتقدم عليه في 
موقفه» بل يراقب أحواله ويأتي على أثره بنحو فعله» ومقتضى ذلك أن لا 
يخالفه في شيء من الأحوال] فتح الباري .۲۳٠/۲‏ 

وقد اتفق جماهير أهل العلم على أن الإمام يتقدم إذا كان المأمومون 
الین :فاك وهذه هي السنة الثابتة عن النبي يه قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم 
تصح › وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي . . . ولنا قوله كو : «(إنما جعل الإمام 
ليؤتم به ولانه يحتاج ف فی الاقتداء إلى الالتفات إل ورأئه › ولأن ذلك لم 
ELSE Re‏ 
بيته بصللاة الإمام ویماری من خلف امام فانه ل يحتاج في الاقتداء ال 
الالتفات إلى ورائه] المغني ٠١١۷/۲‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [والأصل في الإمام أن کون 


متقدماً على إلا إن ضاق المكان أو لم يكن إلا مأموم واحد)] فتح 


in‏ أن المنقول عن النبي بيز أنه كان يقوم أمام 
أصحابه إذا صلى بهم ولم ينقل أن واحداً من الصحابة تقدم على النبي بلا 


۴1%۷ 


فقد جاء في حديث أنس بن مالك ه: (أن جدته مليكة دعت 
رسول الله ية لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: «قوموا فلأصل لكم»» قال 
أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضححته بماء فقام 
رسول الله ية وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا 
رسول الله َة ركعتين ثم انصرف) رواه البخاري ومسلم. وروى الترمذي 
بإسناده عن سمرة بن جندب ف قال: (أمرنا رسول الله لل إذا كنا ثلاثة أن 
يتقدمنا أحدنا) قال | TS‏ -: وفي البات عن ابن مسعود 
وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى وحديث سمرة حديث حسن غريب 
والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف 
الإمام] سنن الترمذي ٤٥٠١/١‏ _ ١ه٤.‏ 


وعن أبي مسعود طب قال كان رسول الله ية يمسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام 
والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رواه مسلم وغير ذلك من الأدلةء 
الال أن تقدم الإمام على جماعة المصلين واجب. قال الشيخ بن حزم : 

. لأن فُرْض امام لِعْيْر ا ا مام الا وهم وَرَاءَه 

ن[ المخل ۱۴۹/۴ 

e‏ الإمام لغير عذر فلا تصح صلاته على الراجح من 
أقوال أهل العلم. والعذر مثل أن يكون هنالك زحام شدید كما يحدث في 
المسجد 2 في موسم الحج أو ضاق الموضع الذي يصلون فيه فان 
صلى أحد قدام الإمام صحت صلاته حينئذ وها القول رجحه شيخ الإسلام 
تيمية حيث قال: [أما صلاة المأموم قدّام الإمام. ففيها ثلاثة أقوال 

: أحدها: إنها تصح مطلقا وإن قيل إنها تكره» وهذا القول هو 
iY‏ من مذهب مالك» والقول القديم للشافعي . والثاني: إنها لا تصح 
مطلقاً» كمذهب أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد في المشهور من مذهبهما. 
والثالث: إنها تصح مع العذر» دون غيره» مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه 
أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا فام الإمام» فتكون صلاته دام الإمام را 
له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء» وهو قول في مذهب 


۳1۸ 


اخم .وعين وهر أغدل ارال ,وار خا ولك أن ترك التقدم على 
امام غاته ان بکو ن راجا من واجبات الصلاة ة في الجماعة» والواجبات 
كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في صل الصلاة» فالواجب في الجماعة 
أولى بالسقوط» ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام» والقراءة» 
واللباس» والطهارة» وغير ذلك] الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ."٠٠/۲‏ 


وقال الشيخ ابن حزم: IIE‏ لحد أن لي مام الإمَام إل 


لصَرُورَة حبس قط أو في سَفِيَةٍ حَيْتُ لا يمن عير . .عن عُبَادةٌ بن 
الوَليدِ بن عَبادَةَ بن الصَامِتِ: تنَا e‏ أن رَسول الله ل 
کک قال جار ََوَصَأتُ مِنْ موص رول الله ا ذهب جَبَارُ بن صخر 


ا مام رَسول الله ية لصي م جت حى فُمْبُ» عَنْ يَسَار 
E‏ ا دربي حٌى امي عَنْ يَمِينه٬‏ ٿم جَاءَ حبار بن 
صر ام عن يسار رَسُول الله ڪا فاد ابيا جيعا حى أامتا حل 
فوّجَّبَ أن يَكَونً الان فُصاعدا حَلْفَ الإمام» و وکو الواجد عن 
يمين الإمَام» LY,‏ َف ي ب جابرا و إلى ما وَرَاءَه نر مله 
و بلك ا ا وِدَارَته جًابراً إلى يَمِييِهِ كَذَلِك» فَمَنْ صلى 


هه س س تم ت 


بخلف تا مر پو غل ل صلا ل . . المحلی .۳۸٦/۲‏ وحدیث جابر 


وقال الإمام النووي: [فصل في شروط الاقتداء وآدابه فأما الشروط 
فسبعة : أحدها أن لا يتقدم المأموم على الإمام في جهة القبلة فإن تقدم لم 
تنعقد صلاته على الجديد الأظهر ولو تقدم في خلالها بطلت] روضة 
الطالبين .٤٦١/١‏ 


وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية عن ا 
الجماعة على الإمام في المسجد النبوي أجائز على راي الإمام مالك ام 
للضرورة؟ فأجابت : سنة محمد بن عبدالله َه التي درج عليها من بعده 
خلفاؤه وأتباعه بإحسان رضوان الله عليهم أن يكون المأموم خلف الإمام في 
الحرم النبوي وغيره فلا يجوز العدول عنهاء ومن صلى أمام الإمام فقد 

۳1۹ 


خالف هذه السنةء قال ابن قدامة ياه فى المغنى: السنة أن يقف 
المأمومون خلف الإمام» فإن وقفوا قدامه لم تصح. اه. وهذا القول هو 
المفتى به» وهو الصحيح إن شاء الله ؛ لان تقدم المأموم على الإمام لم ينقل 
عن النبي بي ولا عن أصحابه طب ولأنه مخالفة ظاهرة للإمام الذي أمرنا 
بالائتمام به؛ لقول رسول الله مد : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا 
علیه» متفق على صحته]. 

وخلاصة الأمر: أن المأموم يقف خلف الإمام فإن وقف قَدَّام الإمام 
بطلت صلاته إلا من عذر كزحام شديد أو ضيق المكان. 
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© لا يجوز جعل الآيات القرآنية والأذان 
بدلا من النغمات الموسيقية في الهاتف المحمول 


© يقول السائل: ما حكم جعل الآيات القرآنية والأذان بدلا من النغمات 
والرنات الموسيقية فى أجهزة الجوال (الهاتف المحمول) أفيدونا؟ 

الجواب: لا يجوز شرعاً أن تجعل آيات القرآن الكريم ولا ألفاظ 
الأذان بدل رنات الجوال (الهاتف المحمول) وهذا الحكم في هذه المسألة 
المستجدة مخرج على القواعد الشرعية الثابتة بالنصوص من كتاب الله وسنة 
بيه ييو وأول هذه القواعد الشرعية هي وجوب تعظيم شعائر الله يقول الله 
تعالى : #دلك وس بمظم شعت لہ نها من قوف المرب ©4 [الحج: ]٣۲‏ 
ويقول تال : للك وص عم حرمت لَه ف ر له عند رب 4 
[الحج : °[ . 

قال الإمام القرطبي: [#وس عَم سير أل الشعائر جمع شعيرة» 
لا سيما ما يتعلق بالمتاسك.. .] تفسير القرط :٥۹/١١٠‏ 

ولا شك أن آيات القرآن الكريم والأذان من أعظم شعائر الله فيجب 


۰ 


صيانتها أن تكون بدل رنة الجوال بل إن في ذلك امتهاناً لكلام رب العالمين 
وخاصة أن صاحب الجوال لا يتحكم في زمان ومكان تلقي المكالمة الهاتفية 
فيمكن أن يتلقى المكالمة وهو في المرحاض فلا يقبل شرعاً أن ينطلق 
آل ن الراخك والحمامات و يقبل شرعاً أن تتلى آية من كتاب الله 
في المراحيض والحمامات وكلام الله أجل وأعز من أن يتلى في تلكم 
الأماكن. عن أنس هه قال: (كان رسول الله ية إذا دخل الخلاء نزع 
خاتمه) رواه الترمذي وحسنه وصححه المنذري وغيره كما فى التلخيص 
الحبير .٠٠۸/١‏ والسبب في نزع النبي اة لخاتمه عند دخوله الخلاء أنه كان 
من ضمن نقش خاتمه لفظ الجلالة (الله) كما ورد فى الحديث عن أنس بن 
مالك 4 قال: كتب النبي ي كتاباً أو أراد أن يكتب فقيل له: إنهم لا 
يقرأون كتاباً إلا مختوماً فاتخذ خاتماً من فضة نقشه محمد رسول الله) رواه 
البخاري ومسلم . فالنبي بيا نزع خاتمه عند دخوله الخلاء من باب تعظيم 
لفظ الجلالة (الله) .وأيضاً لو كان الهاتف المحمول في جيب خلفي لحامله 
وهو جالس عليه فتلقى مكالمة فماذا يحدث؟ سيخرج الأذان وترتل آيات 
القرآن الكريم من تحت مؤخرته!! وهذا لا يقبل في دين الله. 


ومن هذه القواعد أن كلام الله مقدس ومحترم ف التأدب عند 
سماعه كما قال تعالى: ودا ورک القران E‏ ا 
ترمو €6 [الأعراف: .]۲٠١‏ قال العز بن عبدالسلام: al‏ للقرآن 
والتفهم لمعانيه من الاداب المشروعة المحثوث عليها] فتاوى العز بن 
عبدالسلام ص٥4٤‏ - .٤۸4١‏ وقال جلال الدين السيوطي: [يسن الاستماع 
لقراءة القرآن» وترك اللغط ل بحضور القراءةء قال تعالى: #وإذا 
فرت لقان اسيعوا لم وأنصتوا للك ترون 3))] الإتقان .٠٤١/١‏ 
فاللاستماع والإنصات د مندوب إليه وهذا ما لا يحصل عندما يرن 
الجوال وخاصة إذا رن الجوال في مكان ليس من أماكن الاستماع للقران 
الكريم كالمراحيض والحمامات والأسواق ومحال ازدحام الناس. ويضاف إلى 
ذلك أن صاحب الجوال يبادر إلى الرد على المكالمة الهاتفية فيقطع سماع 
الآية القرآنية ليسمع كلام المخلوق ويعرض عن سماع كلام الخالق. وهذا لا 


۳۲۱ 


یلیق بالمسلم أن یفعله قال الله تعالی: «اتیژت ای هی آذ بای 
x E O la O ON‏ 
وهو إعلام بدخول وقت الصلاة فلا يجوز لأحد أن يؤذن إلا في الأوقات 
المعروفة فعن مالك د بن الحويرث عن النبي ييو قال: «إدا حضرت الصلاة 
فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أکہر كما») رواه البخاري ومسلم. وكذا يجوز الأذان 
فسا ورد فيه الإذن الشرعي باستعمال ألفاظ الأذان مثل الأذان في أذن 
المولود فعن ا رافع طبه قال: اب وول الله ي آذن في آذن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن صحیح› کما أنه إذا استعمل الأذان في رنات الجوال فإنه سيؤدي إلى 
البلبلة والتشويش على الناس في الأوقات المقدرة شرعاً للصلوات والصيام 
ونحو ذلك. فلذلك كله وسداً لأبواب انتهاك شعائر الله لا يجوز جعل 
الأذان وآيات القرآن الكريم بدلا من رنات الهاتف ويمكن أن يستعاض عن 
ذلك برنات عادية ليست موسيقية أو ك غير ذلك مما ليس فيه مخالفة شرعية. 
وبهذه المناسبة أود التنبيه على الأمرين التاليين المتعلقين باستعمال الهاتف 
المحمول : 


الأول: إن حكم استعمال الهاتف المحمول يكون بحسب كيفية 
استعماله فإذا استعمل في المباح فهو مباح وإذا استعمل في الحرام فهو حرام 
فاستعمال الهاتف المحمول المزود بكاميرا في التقاط صور النساء والاحتفاظ 
بها ونشرها من المحرمات وهذا نوع من التلصص والتجسس المحرم شرعا 
وفيه انتهاك لحرمات الناس كما آن فيه شيوع الفواحش بين الناس قال الله 
سنحانه ران اما الذي اموا اجنوا کی من لظن إت بعص لظن إت 5 
سو ET‏ شم بسا a e‏ ۲۷] وقال تعالى: إت للذ 
ڪون أن ِي فة فی الذے اموا هب عاف آل فى الدتا والكخرة وله 
بعلم وَأسَم لا تَعَلَمْنَ (©€6 [النور: ]1١‏ وهذا الأمر فيه انتهاك لخصوصيات 
الناس وتتبع لعوراتهم وفضح لها ومن فضح الناس فضحه الله کما ورد في 
الحديث عن أبي برزة الأسلمي طف4 قال: قال رسول الله ية : «يا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم 


Y۲ 


نه من اتخ عوراهع تخ ۵ عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بیته) 
ا داود» وقال العلامة CCAS Ca‏ 


لان فيه r‏ چ الله قال الله ا e‏ ولد وذو بے اوہ 
ولمُومتت بِعَْرٍ ما أكتسبو فق أحتملوا بهتنا ونما مسا €6 [الأحزاب: .]١۸‏ 


الثاني : إن الهواتف النقالة صارت من أسباب الإزعاج في المساجد 
والمدارس والجامعات وخاصة أثناء الصلوات وفي قاعات الدروس فينبغي 
إغلاقها في هذه الأماكن وبالذات أثناء الصلوات فرنين الهواتف النقالة يقطع 
خشوع المصلين ويشوش عليهم فينبغي على من يحمل الهاتف النقال أن 
يوقفه عن العمل عند دخوله المسجد سواء أكان ذلك في صلاة الجمعة أو 
غيرها من الصلوات. لأن احتمال أن يتصل به أحد قائم وفي الرنين الصادر 
من الهاتف إزعاج وتشويش على المصلين والمساجد لها حرمتها ولا ينبغي 
لأحد أن يشوش على من في المسجد سواء كانوا في صلاة أو ذكر أو قراءة 
قرآن أو سماع درس علم بأي نوع من أنواع التشويش والإزعاج. فقد ورد 
في الحديث عن أبي سعيد الخدري يه قال: (اعتكف رسول الله يي في 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج 
ربه فلا يؤذي بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة - أو 
قال -: في الصلاة») رواه أبو داود بإسناد ج كما قال الإمام النووي 
ر صححه ا El‏ فاذا نسبه مفتو حا فرن أثناء الصلاة فیجوز أن يوقفه 
عن العمل أثناء الصلاة وإن اقتضى ذلك أن يتحرك المصلي في صلاته فإن 
هذه الحركة مباحة على أقل تقدير إن لم تكن مستحبة نظرأً للحاجة حيث إِنه 
يترتب عليها منع ما يشوش على المصلين وقد ثبت في الحديث أن 
النبي ي: «آمٌ الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا 
سجد وضعها» رواه البخاري ومسلم. كما وأنه يجوز قتل الحية والعقرب في 
الصلاة وقد أمر النبي ية بذلك. رواه أصحاب السنن وقال الإمام الترمذي : 
حديث حسن. فيؤخذ من هذين الحديثين أن الحركة فى الصلاة إن كانت 
لحاجة جائزةٌ ولا تبطل الصلاة أقول هذا مع التأكيد على إغلاق الهاتف عند 


۳ 


الدخول إلى الميجد إن ن مقر جا ورد أا العو فلفاك رلا كي 
عله 


وخلاصة الأمر: أنه لا يجوز جعل الأذان ولا الآيات القرآئية بدلا عن 
نغمات الهاتف النقال سداً للذرائع المفضية إلى المحظورات. 
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© قضاء رمضان 


© يقول السائل: إنه لم يصم شهر رمضان الماضي بدون آي عذر ولم يقضه 
وقد ندم على تقصیره وينوي أن يصوم رمضان القادم فمادا علیه؟ 

الجواب: إن الإفطار فى رمضان متعمداً من كبائر الذنوب وانتهاك 
للمحرمات وتعدٍ على ركن من أركان الإسلام والواجب على من وقع منه 
ذلك أن يبادر بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى بشروطها المعروفة. 

قال اللہ تعالی: ویوا إل انو ییا اہ المزیئرت لک نے 


سے 


[النور: ١‏ 
ویلزم هذا المفطر أن بقضي الشهر الذي n‏ قرره جمهور أهل 
للك قول اله سبحانه وتعالی: من کات یکم یسا أو عل سم 


دة من ايا أ وَل ا کک کی ل ا 
OR E E N‏ ڪي ڪڪ إن کت عَلَمونً# [البقرة: ۱۸4] ففي هذه 
الكريمة ألزم اله ك القضاء لمن أفطر لعذر كالمريض والمسافر فمن 
باب أولى أن يلزم القضاء من أفطر متعمداً. ومما يدل على وجوب القضاء 
على المفطر المتعمد في رمضان ما ورد في الحديث عن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله َو «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن 
استقاء فليقض» رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك وهو 


¥ 


حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود .٥١/۲‏ 
فهذا الحديث قد أوجب القضاء على من استقاء أي تعمد إخراج القيء وقد 
أفطر بغير عذر ؤ فهو آثم فیما فعل فکل من أفطر عامداً کان حکمه کحکم من 
استقاء. انظر قضاء العبادات ص .۲۲١‏ 

وكذلك فإن ذمة هذا المفطر متعمدأً مشغولة بفريضة الصيام ولا تبرأً 
الذمة إلا بالأداء وقد فاته الأداء فلزمه القضاء. 

وقد أوجب جماعة من العلماء الفدية بالإضافة للقضاء في حق من 
دخل عليه رمضان وفي ذمته آيام لم يصمها من رمضان سابق إن کان تأخير 
القضاء لغير عذر وهذه الفدية تكون بإطعام مسكين عن كل يوم أفطره من 
رمضان . 

قال الإمام النووي: [فرع في مذاهب العلماء في من أخر قضاء 
رمضان بغیر عذر حتى دخل رمضان آخر» قد ذكرنا أن مذهبنا أنه 
صوم رمضان الحاضر ثم يقضى الأول ويلزمه عن كل يوم فدية وهی مد من 
طعام وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والقاسم بن 
محمد والزهري والأوزاعي ومالك والثوري وأحمد وإسحق إلا أن الثوري 
قال الفدية مدان عن كل يوم وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأبو 
حنيفة والمزني وداود يقضيه ولا فدية عله] المجموع ۳/٦‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وجملة ذلك أن من عليه صومٌ من 
رمضان فله تأخیره ما لم يدخل رمضان آخر لما روت عائشة سيا قالت: 
(کان يکون علي الصيام من شهر رمضان» فما أقضيه حتى يجيء شعبان) 
متفق عليه. ولا يجوز له تأخير القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر لأن 
عائشة سيا لم تؤخره إلى ذلك ولو أمكنها لأخرته ولأن الصوم عبادة 
متكررة» فلم ار رل ع الات لات ا ون ا 
عن رمضان آخرء نظرنا فإن كان لعذر فليس عليه إلا القضاء وإن كان لغير 
عذر» فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم ونهذا قال ابن عباس وابن 
عمر وأبو هريرة» ومجاهد وسعيد بن جبير ومالك والثوري والأوزاعي 

۳۲۸ 


والشافعي» وإسحاق وقال الحسن والنخعى وأبو حنيفة: لا فدية عليه لأنه 
صوم واجب» فلم يجب عليه في تأخيره كفارة كما لو أخر الأداء والنذر. 

وروی کن انعر ون ¿ عباس »› وأبي هريره نهم قالوا: أطعم 
عن كل يوم مسكيناً ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلافهم وروي مسندا 
من طريق ضعيف ولأن تأخير ضوع رمضان عن وقته إذا لم يوجب القضاءء 
أوجب الفدية كالشيخ الهرم] المغنى .٠٠١١ _ ٠١۳/۳‏ 
بعذر أو بدول عر ولا تجب الفدية لقوله تعالی : فن کاک منک ریسا 
أو عل سر س من اام ا . 

وهذا هو القول الراجح فيما يظهر لي لأن المسألة لا يوجد فيها نص 
ثابت عن الرسول ية قال الإمام الشوكاني: [وذهاب الجمهور إلى قول لا 
يدل على أنه الحق» والبراءة الأصلية قاضية بعدم وجوب الاشتغال بالأحكام 
التكليفية حتى يقوم الدليل الناقل عنها ولا دليل ههنا فالظاهر عدم الوجوب] 
نیل الأوطار .۲٠۳/٤‏ 

ولكن إن عمل أحد بالقول الثاني فلا بأس للآثار الواردة عن الصحابة 

وخلاصة الأمر: أن على من أفطر عامدأ في رمضان أن يقضي الأيام 
التي أفطرها ولا تبراً ذمته إلا بذاك. 


3% 3 % 


© حكم الأكل والشرب أثناء أذان الفجر 
© يقول السائل: إنه سمح حدیثاً عن النبي َيه يقول فيه : «إذا سمع أحدكم 
النداء والإناء على يده فلا يضعه حتی يقضي حاجته منه» فهل هذا الحديث 
يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب أثناء أذان الفجر. أفيدونا؟ 
۳۹ 


الجواب: من المعلوم أن وقت الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق 
وهو وقت أذان الفجر للصلاة»قال الله سبحانه وتعالى: #وكوا واشروا حي 
ن لک ألحيْط الأَيش ين اليل الأنور م الجر نر أي اليم إلى اَ4 
[البقرة: 1۸۷] فإذا طلع الفجر الصادق فحينئذ يحرم الطعام والشراب على 
الصائم. ومن المعروف أنه يؤذن للفجر بأذانين فالأذان الأول لا يدخل به 
وقت صلاة الفجر ويجوز لمن أراد الصيام أن يأكل ويشرب وأما الأذان 
الثاني فبه يدخل وقت صلاة الفجر وعنده يحرم الأكل والشرب على الصائم 
ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن ابن عمر ## أن النبي بي قال: 
إن بلالا يؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن آم مکتوم وکان رجلا 
أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت» رواه البخاري ومسلم. 


وبناءً على ما تقدم فبمجرد أن يؤذن لصلاة الفجر فلا يجوز الأكل ولا 
الشرب لأن وقت الصيام قد بدأ هذا إذا كان المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر 
الصادق وبما أن المؤذنين في بلادنا يعتمدون على التوقيت المعروف وهو 
توقيت صحيح أعدته لجنة من أهل العلم الشرعي ومن مختصين في علم 
الفلك وممن لديهم خبرة ومعرفة في التوقيت فيجب الالتزام به. 


قال العلامة ابن القيم: [وذهب الجمهور إلى امتناع السحور بطلوع 
الفجر» وهو قول الأئمة الأربعة» وعامة فقهاء الأمصار» وروي معناه عن 
عمر وان عباس 5[ شرح ابن القيم على سنن ا داود .۳٤١۱/٩‏ 


وأما الحديث المذكور في السؤال فقد رواه الإمام أحمد وأبو داود 


والحاكم والبيهقي وغيرهم وهو حديتث حسن وقد فصل الكلام على سنده 
العلامة الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة حدیث رقم .٠١۹٤‏ 


وأما المراد بالحديث فقد قال الإمام البيهقي: [وهذا إن صح فهو 
محمول عند عوام أهل العلم على أنه ية علم أن المنادي كان ينادى قبل 


۳۳٠ 


وقال الإمام النووي: [ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه - فمه ‏ طعام 
فلیلفظه ویتم صومه فان ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف 
فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة طب أن رسول الله بل قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مكتوم» رواه البخاري ومسلم 
وفى الصحيح أحاديث بمعناه وأما حديث أبي هريرة يه عن النبي ي أنه 
قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته 
منه» وفى رواية «وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجرا فروى الحاكم ابو عبدالله 
الرواية الأولى وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقى 
ثم قال: وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه يي علم أنه 
ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال: وقوله إذا 
بزغ يحتمل أن يکون من کلام من دون ا هريرة أو يكون خبراً عن الأذان 
الثاني ويكون قول النبي يي «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده» خبرا 
عن النداء الأول ليكون موافقاً لحديث ابن عمر وعائشة #4 قال وعلى هذا 
تتفق الأخبار وبالله التوفیق والله أعلم] المجموع ."١۲ - ۳۱۱/١‏ 


وحمل جماعة من العلماء هذا الحديث على حال من شك في طلوع 
الفجرء أما إذا تأكد من طلوع الفجر فليس له أن يأكل أو يشرب فإن فعل 
بعد التأكد من طلوع الفجر فقد بطل صومه ويلزمه القضاء. 

وقال العلامة على القاري : [قوله عة : «(حتی یقضی حاجته منه» هذا 
إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع 
الصبح أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا] مرقاة المفاتیح .٤۸١/٤‏ 

وخلاصة الأمر: أن الحديث وارد عن النبي ا وهو حديث حسن 
ولكن الحديث لا يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب خلال أذان 
الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق. والواجب على الصائم أن يمتنع عن 
الأكل والشرب بمجرد سماع أذان الفجر. 

Ê 9% 3% 
۳۳۱ 


© تعجيل صدقة الفطر 


© يقول السائل: هل يجوز لي آن أعجل صدقة الفطر من آول رمضان لأن 
لي جاراً فقيراً وهو بحاجة ماسة.أفيدونا؟ 


الجواب: صدقة الفطر أو زكاة الفطر فريضة عند جمهور أهل العلم 
وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على وجوب صدقة الفطر.وقد ثبتت 
صدقة الفطر بأحاديث كثيرة عن رسول الله ية منها: حديث ابن عمر ضيب 
قال: (فرض رسول الله بل زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) رواه البخاري ومسلم. 


ووقت وجوب صدقة الفطر محل خلاف بين آهل العلم فمنهم من 
يرى آأنها تصير واجبة بغروب الشمس ليلة الفطرء لأآنه وقت الفطر من 
رمضان.وقالت جماعة أخرى من العلماء إن وقت وجوبها هو طلوع الفجر 
من يوم العيد. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [فأما وقت الوجوب فهو وقت غروب 
الشمس من آخر يوم من رمضان فإنها تجب بغروب الشمس من أخر شهر 
رمضان. . . وبما ذكرنا في وقت الوجوب قال الثوري وإسحاق ومالك في 
إحدى الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه. وقال الليث وأبو ثور وأصحاب 
الرأي: تجب بطلوع الفجر يوم العيد وهو رواية عن مالك لأنها قربة تتعلق 
بالعيد» فلم يتقدم وجوبها يوم العيد وهو رواية عن مالك كالأضحية ولنا 
قول ابن عباس: (إن النبي بي فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو 
والرفث) ولأنها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة به كزكاة المال» وذلك لأن 
الإضافة دليل الاختصاص والسبب أخص بحكمه من غيره والأضحية لا تعلق 
لها بطلوع الفجر ولا هي واجبة ولا تشبه ما نحن فيه] المغني"/۸۹. 


وينبغى إخراجها قبل صلاة العيد فقد جاء فى الحديث عن ابن عمر 
r‏ 


طبه (أن النبي ل أمر بزكاة الفطر فبل حرو الان ا الصلاة) روأه 
البخاري ومسلم. 

وعن ابن عباس ## قال: (فرض رسول الله ية زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة 
مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود وابن 
ماجه والحاكم وصححه. وقد أورد ابن عيينة في تفسیره عن عمرو بن دينار 
عن عكرمة قال: [يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإن الله 
تعالى يقول: قد أفح من رک © وکر اس بب فصل @6)] [الأعلى: 
.]٩١ ٤‏ انظر فتح الباري .٤۷۲/۳‏ 


وقد أجاز العلماء تعجيل صدقة الفطر عن وقت الوجوب فمنهم من 
قال يجوز تعجيلها من أول العام. ومنهم من قال يجوز تعجيلها من أول 
الشهر. ومنهم من قال يجوز تعجيلها من نصف الشهر. ومنهم من قال يجوز 
تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين وهذا القول الأخير هو أرجح أقوال العلماء 
في المسألة ويدل عليه ما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلونه فعن نافع 
أن ابن عمر كه قال: (وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) رواه 
البخاري. وقد ورد عن ابن عمر ف4 أيضاً: (أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى 
الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) رواه مالك في الموطأً والبيهقي 
في السنن وغيرهم . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [... وقد وقع في رواية ابن 
خزيمة من طريق عبدالوارث عن أيوب (قلت: متى كان ابن عمر يعطي؟ 
قال: إذا قعد العامل. قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو 
يومين). ولمالك في الموطاً عن نافع : (أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر 
إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة) وأخرجه الشافعي عنه 
وقال: هذا حسن وأنا أستحبه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر - انتهى . 

ويدل على ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي 
هريرة يه قال: (وكلني رسول الله بي بحفظ زكاة رمضان) الحديث. وفيه 


۳ 


انه امسك الشيطان تلات لال وهو باح من التمر فدل على أنهم كانوا 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [قال وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو 
يومين أجزأه وجملته أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين لا يجوز أكثر 
من ذلك وقال ابن عمر: كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين وقال بعض 
أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر 
والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل وقال أبو حنيفة: ويجوز تعجيلها من أول 
الجول لاا ركاه فاشهت زركاه المال وقفال التافي 2 يجوز س أول شهر 
ران لاو ست اة الصوم وار غه وا وة أ ال غار 
تعجيلهاء» كزكاة المال بعد ملك النصاب ولنا ما روى الجوزجاني: حدثنا 
يزيد بن هارون قال: أخبرنا أبو معشر عن نافع» عن ابن عمر قال: (كان 
رسول الله ية يأمر به فيقسم - قال يزيد أظن: هذا يوم الفطر - ويقول 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم) والأمر للوجوب» ومتى قدمها بالزمان 
الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد وسبب وجوبها الفطر بدليل إضافتها 
إليه وزكاة المال سببها ملك النصاب» والمقصود إغناء الفقير بها فى الحول 
كله فجاز إخراجها في جميعه وهذه المقصود منها الإغناء في وقت 
مخصوص فلم يجز تقديمها قبل الوقت فأما تقديمها بيوم أو يومين فجائز 
لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر» قال: (فرض رسول الله كيو صدقة 
الفطر من رمضان وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين) 
وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً ولأن تعجيلها بهذا القدر لا يخل 
بالمقصود منهاء فإن الظاهر أنها تبقى أو بعضها إلى يوم العيد فيستغنى بها 
عن الطواف والطلب فيه ولأنها زكاة» فجاز تعجيلها قبل وجوبها كزكاة المال 
والله أعلم] المغني .٠١ _ ۸٩/۳‏ 


وخلاصة الأمر: آنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل يوم العيد بيوم أو 


وينبغي التنبيه على أنه يجوز إخراج القيمة في صدقة الفطر أي 
<٤‏ 


إخراجها نقدا وهو مذهب الحنفية ونقل هذا القول عن جماعة من أهل العلم 
منهم الحسن البصري وعمر ابن عبدالعزيز والثوري ونقل عن جماعة من 
الصحابة أيضا وهذا القول هو الراجح إن شاء الله تعالى وهو الذي يحقق 
مصلحة الفقير وخاصة في هذا الزمان وهو قول وجيه تؤيده الأدلة الكثيرة 
ومنها أن أخذ القيمة في الزكاة ثابت عن الرسول ييه وعن جماعة من 
الصحابة فمن ذلك ما ورد عن طاوس قال معاذ باليمن: ائتوني عرض ثياب 
آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. 
رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج. وقد عنون الإمام البخاري في صحيحه 
فقال: باب العرض في الزكاة وذكر أثر معاذ ظ4 السابق واحتجاج البخاري 
بهذا يدل على قوة الخبر عنده كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
.٤‏ ونقل الحافظ ابن حجر العسقلانى عن ابن رشيد قوله: وافق البخاري 
في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل. 
وفعل معاذ مع إقرار النبي ييو على ذلك يدل على جوازه ومشروعيته وصدقة 
الفطر زكاة بلا خلاف. 

ولا يصح القول بأن من أخرج القيمة في صدقة الفطر فإنها غير مجزئة 
فالمسألة محل خلاف بين العلماء ومسائل الخلاف إن أخذ أحذ من الناس 
بقول أحد العلماء المجتهدين فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى وجواز إخراج 
القيمة قال به جماعة من أهل العلم المعتبرين كما سبق وأخيراً أقول لبعض 
طلبة العلم الذين لا يأخذون بالقيمة لا تحجروا واسعاً ورفقاً بالمسلمين. 


3 Ê 3% 


© اعتكاف المرأة في العشر الأواخر من رمضان 
© يقول السائل: ما حكم اعتكاف المرآة في العشر الأواخر من رمضان؟ 


الجواب: الاعتكاف من السنن الثابتة عن النبي يي وقد صح: (أن 
النبي َيه اعتكف في رمضان في العشر الأواخر منه) رواه البخاري ومسلم. 
ro‏ 


بشترط سکاف ى يحون فى المسجد قال الله تعالى: ولا 
یز واس ر لعو ف المسلجد 4 [البقرة: ]١۱۸۷‏ ولم یعتکف النبي ا إلا 


والاعتكاف مشروع للنساء كما هو مشروع أنه يشترط 
لصحة الاعتكاف من المرأة أن تكون طاهراً من حيض أو نفاس على قول 
جمهور آهل العلم. ويدل على مشروعية الاعتكاف للنساء ما ورد عن عائشة 
سا : (أن النبى بي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
ف رواج ن ف روا الارى وع 


ولاف ااب الاجر عن عائشة سيا قالت: (كان 
رسول الله ية إذا أراد أن بسكت لى الفجر ت حل متفه واه آم 
بخبائه فضرب» أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان» فأمرت زینب 
بخبائها فضرب» وأمر غيرها من أزواج النبي إا بخبائه فضرب فلما صلى 
رسول الله هة الفجر نظر فإذا الأخبية فقال: البر تردن؟ فأمر بخبائه فقوض 
ر العاف ف ر ران خن اكت ي الجر اال من شرن 
رواه البخاري ومسلم.قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: (فترك 
الاعتكاف) في رواية أبي معاوية (فأمر بخبائه فقوض) وهو بضم القاف 
وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة أي نقض وكأنه َة خشي أن 
يكون الحامل لهن على ذلك المباهاة والتنافس الناشىء عن الغيرة حرصاً 
على القرب منه خاصة فيخرج الاعتكاف عن موضوعه أو لما أذن لعائشة 
وحفصة أولا كان ذلك خفيفاً بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية 
النسوة غل ذلك فيضق المسجد على المصاين أو ET‏ أن اجتماع 
النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته وربما شغلنه عن التخلي لما قصد من 
لعبادة فيفوت مقصود الاعتكاف] فتح الباري .٠٠٠/٤‏ 


ويجب أن يعلم أنه يشترط إذن الزوج وموافقته لجواز اعتكاف الزوجة 
وكذا غير المتزوجة فلا بد من موافقة وليها قال الحافظ ابن حجر 
العسقلانى: [قوله: (فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء) فى رواية 


۳۳٦ 


الأوزاعي المذكورة: (فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن 
تستأذن لھا فمعلت) وفي روابه این فضيل المذكورة: (فاستأذنت عائشهة أن 
تعتكف فآذن لها فضربت قبة» فسمعت بها حفصة فضربت قبة)] فتح الباري 
€| . 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا: [... قال ابن المنذر 
وغيره: في الحديث أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها وأنها إذا 
اعتکفت بغیر إذنه کان له أن يخرجهاء وإن کان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها. 
وعن أهل الرأي إذا آذن لها الزوج ثم منعها أثم بذلك وامتنعت» وعن مالك 
ليس له ذلك وهذا الحديث حجة عليهم] فتح الباري ٤/٠ه.‏ 


ويشترط لصحة اعتكاف المرأة أمن الفتنة فلا يصح اعتكاف المرأة في 
مسجد لا يوجد فيه مكان خاص بالنساء لأنها حينئذ ستختاط بالرجال وهذا 
فيه مفاسد تنافي الحكمة من الاعتكاف ومن المعلوم أن درء المفاسد مقدم 
hs E a E‏ 
فأمر حسن إن كان المسجد آمنا. ولا يشترط لصحة اعتكاف المرأة أن يكون 
في مسجد تقام فيه الجمعة ولا الجماعة لأنهما ليستا واجبتين على المرأة. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وللمرأة أن تعتكف في كل مسجد 
ولا يشترط إقامة الجماعة فيه لأنها غير واجبة عليها وبهذا قال الشافعي 
وليس لها الاعتكاف في بيتها وقال أبو حنيفة والثوري: لها الاعتكاف في 
مسجد بيتها وهو المكان الذي جعلته للصلاة منه واعتكافها فيه أفضل لأن 
صلاتها فيه أفضل وحكي عن أبي حنيفة أنها لا يصح اعتكافها في مسجد 
الجماعة (لأن النبي يي ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى أبنية أزواجه فيه 
وقال يية: «آلبر تردن»» ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة e‏ 
موضع اعتكافها كالمسجد في حق الرجل. ولنا قوله تعالى: #واشر علکفو 
ف المسجد4 والمراد به المواضع التي بنيت للصلاة فيها وموضع ا 
بیتها ليس بمسجد لأنه لم يبن للصلاة فيه وإن سمي مسجدا کان مجازا فلا 
يثبت له أحكام المساجد الحقيقية كقول النبي بيلة: «جعلت لي الأرض 


TY 


مسجدا؛ ولأن أزواج النبي بي استأذلّه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن 
ولو لم يكن موضعاً لاعتكافهن لما أذن فيه ولو كان الاعتكاف في غيره 
أفضل لدلهن عليه ونبههن عليه ولأن الاعتكاف قربة يشترط لها المسجد فى 
ن ال فرط ي ر الا کا ان ر یق عا ج ا 
ذكرنا وإنما كره اعتكافهن في تلك الحال حيث كثرت آبنيتهن لما رأى من 
منافستهن فكرهه منهن خشية عليهن من فساد نيتهن وسوء المقصد به ولذلك 
قال بي : «آلبر تردن» منكرأً لذلك أي لم تفعلن ذلك تبرراً ولذلك ترك 
الاعتكاف لظنه أنهن يتنافسن فى الكون معه ولو كان للمعنى الذي ذكروه 
لأمرهن بالاعتكاف في بيوتهن َل يأذن لهن في المسجد وأما الصلاة فلا 
يصح اعتبار الاعتكاف بها فإن صلاة الرجل في بيته أفضل ولا يصح اعتكافه 
فیه] المغني ۱۹۰/۳ ۔ ۱۹۱. 

وخلاصة الأمر: أن الاعتكاف مشروع للنساء كالرجال بشروطه السابقة 
ولكن نظراً للظروف الصعبة التي نعيشها في هذه البلاد فأرى أنه لا ينبغي 
للنساء أن يعتكفن في المساجد في العشر الأواخر من رمضان ولا في غيرها 
إلا إذا اعتكفت المرأة في المسجد ساعة من النهار أو سویعات فلا پبأس 
بذلك وأما أن تعتكف ليلا في المسجد فلا. 


A۸ 


© شروط الأضحية توقيفية 


يقول السائل: إنه قرأ على شبكة الإنترنت فتوى تقول إن الشروط التي 
شترطها الفقهاء للأضحية هي شروط من اجتهادهم وآنه لا يوجد هناك 
نصوص صريحة توجب ضرورة أن تكون الأضحية بسن معينة فما قولكم 
أفيدونا؟ 


الجواب: الأضحية شعير من شعائر الله وقربة يتقرب بها العبد إلى 
ربه کم وسنة مؤكدة من سنن المصطفى ييو وهي عبادة توقيفية عن 
رسول الله يو والمطلوب من المسلم أن يعظم شعائر الله وأن يقتدي 
برسول الله ية كما قال تعالى : ذلك لك وسن يعم شعتي ان نها ِن تفقوف 
ا 


القلوب @{ = [YY‏ وقال ي لد کن ف رسول آله 
E‏ س کن ا ا والبوم 1 وذ ا کا tO‏ [الأحزاب: ١‏ 


والشروط التي شرطها الفقهاء فى الأضحية ليست شروطاً اجتهادية كما 
ورد في الفتوى المشار إليها وإنما وضعها الفقهاء بناءً على النصوص الشرعية 
فمن شروط الأضحية أن تكون من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم كما هو 
قول جمهور أهل العلم بما فيهم أصحاب المذاهب الأربعة» قال لاام 
الشافعي : أ لازواج الشمانة ا قال الله تعالى: #تملبية روج 
السَأن انين وت المعز اين 4 [الأنعام: ]٠٤١‏ وقال تعالى: وَين آلإبلٍ 


۳١ 


انين وم البقر ان [الأنعام: ]٠٤٤‏ يعنى ذكرأً وأنثى» فاختص هذه 
الأزواج الشمانية من النعم بثلاثة أحكام: أحدها: وجوب الزكاة فيها 
والثاني: اختصاص الأضاحي بها. والثالث: إباحتها في الحرم والإحرام] 
الحاوي ٥0‏ »_- ۷% 


وقال القرطبي: [والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية 
وهي الضأن والمعز والإبل والبقر] تفسير القرطبي . ودل على 
قوله تعالى: (ويڪل امَو جما منک م ا ا لَه عل ما رزقهم س 

د اا [الحح: ]۳١‏ وقال القرطبي انا 3 هنا هي الإبل 

والبقر والغنم] تفسير القرطبي .٤٤/١١‏ 

ا 2 تعالی : یاه e?‏ اا اوا أ ا 
ہس ر رد iY‏ ا ل اک ا ع 4 ب 

i‏ على ذلك أنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن 

يي وبناء على هذا الشرط لا يصح قول من قال بجواز توزيع اللحوم 
كبديل عن الأضحية لمن لا يستطيع أن يضحي لضعف قدراته المادية تغليبا 
للنفع والفائدة للفقراء فهذا القول باطل مناقض للنصوص الشرعية فلا بد في 
الأضحية من إراقة الدم بذبح حيوان واحد من الأزواج الثمانية وأما شراء 
اللحم وتوزيعه فلا يكون أضحية بحال من الأحوال حتى لو اشترى بقرة 
كاملة مذبوحة ووزعها على الفقراء فليست أضحية وإنما تعتبر صدقة من 
الصدقات. وكذلك لا يجوز شرعاً إخراج قيمة الأضحية بدلا من ذبحها 
والقول بجواز إخراج قيمة الأضحية تشريع جديد ومنكر من القول وزورا 
قال الله تعالى: آم لر رازا شرو لهم يِن ال ما لم بدن بد اي 
[الحور ى ٣۷١‏ 

وبناءَ على ذلك كانت الأضحية أفضل من التصدق بثمنها كما هو 
مذهب جمهور أهل العلم بما فيهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
وربيعة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم انظر الاستذكار 
6٥0‏ تفسير القرطبي ۱١۷/٠١‏ - ۸٠۱٠ء‏ المجموع ٤١/۸‏ المغني 
2/۹ 


. 
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وروی عبدالرزاق بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: [لأن أضحي 
بشاة أحب إلى من أن أتصدق بمئة درهم] المصنف .۳۸۸/١‏ وقال الإمام 
النووي: [مذهبنا أن الأضحية أفضل من صدقة التطوع» للأحاديث الصحيحة 
المشهورة في فضل الأضحية» ولأنها مختلف في وجوبهاء بخلاف صدقة 
التطوع» ولأن الأضحية شعار ظاهر] المجموع .٤٠٥/۸‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والأضحية والعقيقة والهدي أفضل من 
الصدقة بثمن ذلك فإذا كان معه مال يريد التقرب إلى الله كان له أن 
يضحي به] مجموع فتاوی شیخ الإسلام .٠٤/۲۹‏ 

وقال الشيخ ابن القيم: [الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه فإن 
نفس الذبح وإراقة الدم مقصود» فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: 
فصل ربك وار €6 وقال تعالی: قل إن صلا وشسی وعیای وَمَّاف 
رب ألعَليينَ ©6 ففي كل ملة صلاة ونسك لا يقوم غيرها مقامها ولهذا 
لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك 
الأضحية] تحفة المودود صه٠.‏ 


والشرط الثاني من شروط الأضحية أن تبلغ سن التضحية فقد اتفق 
جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما 
فوقه ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه.ودليل هذا الشرط حديث جابر طن 
أن الرسول يا قال : «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعة 
من الضأن» رواه مسلم. وغير ذلك من الأحاديث. 

قال الإمام النووي: [قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من 
الإبل والبقر والغنم فما فوقهاء وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير 
الضأن في حال من الأحوال] شرح النووي على صحيح مسلم ٠١١/١‏ - 
۲. والثني من الضأن والمعز ما أتم سنة. والثني من البقر ما أتم سنتين. 
والثني من الإبل ما أتم خمس سنين والجذع من الضأن ما مضى عليه أكثر 
العام أي مضى عليه ستة أشهر فأكثر» وخاصة إذا كان عظيماً بحيث لو خاط 
بالثنيات يشتبه على الناظر من بعد. قال الإمام الشافعي: [الضحايا الجذع من 
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الضأنء والثني من المعز والإبل والبقر» ولا يكون شيء دون هذا ضحية] 
الام ۲۲۳/۲. وقال الإمام النووي: [وأجمعت الأمة على أنه لا تجزئ من 


الإبل والبقر والمعز إلا الثني] المجموع ."۹٤/۸‏ 


وإن المدقق في الأحاديث التي أشارت إلى السن يرى آنه لا يجوز 
ك الو ودل غا ل ما رر ارا و ات ل 
قال النبي بية: «إن أول ما نبدأً به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر 
من فعله فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس 
من النسك في شيء فقام آبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال إن عندي جذعة» 
فقال إذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك» رواه البخاري. وقال الإمام 
البخاري: باب قول النبي ب لأبي بردة «ضح بالجذع من المعز ولن تجزئ 
عن أحد بعدك» ثم ساق حديث البراء المتقدم برواية أخرى: (ضحى خال 
لي يقال له: أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله بية: شاتك شاة لحم. 
فقال: يا رسول الله» إن عندي داجناً جذعة من المعز. فقال النبي يي : 
ا«اذبحها ولا تصلح لغيرك)) وقد ورد في عدة روايات اختصاص أبي بردة 
بالتضحية بالجذع من المعز وشاركه في الاختصاص عقبة بن عامر والألفاظ 
التي تدل على الاختصاص كما بينها الحافظ ابن حجر: (ولا رخصة فيها 
لأحد بعدك) (ولن تجزئ عن أحد بعدك) (وليست فيها رخصة لأحد بعدك) 
فتح الباري .۱٠۰۹/١١‏ وهذا التخصيص من النبي ية يدل على أنه لا تصح 
التضحية بالجذع من الإبل والبقر والماعز» وهو الذي اعتمد عليه الفقهاء في 
قولهم إنه لا تجوز التضحية بما دون السنتين من البقر. 


وبناءٌ على ما تقدم أقول لا تصح التضحية بالعجول المسمنة مهما بلغ 
وزنها ولا بد من الالتزام بالسن المقرر عند الفقهاء في البقر وهو سنتان 
ولا يصح النقص عنه. جاء في الفتاوى الهندية: [وتقدير هذه الأسنان بما 
قلنا يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى ولو ضحى بأقل من ذلك شيا لا 
يجوز ولو ضحى بأكثر من ذلك شيئاً يجوز ويكون أفضل ولا يجوز في 


اللأضحية حمل ولا جدي ولا عجول ولا فصیل] الفتاوى الهندية ۲۹۷/۰. 
f٤‏ 


وينبغي أن يعلم أنه ليس المقصود من الأضحبة اللحم فقط› وتوزیعه 
صدقة أو هدية» وإنما يقصد بالأضحية أيضاً تعظيم شعائر الله كل وإراقة 
الدم كوسيلة من وسائل الشكر لله تعالىء قال الله تعالى: #ذلك وس مط 
سَعَكي آله انها من قوف اقلوب €6 [الحجح: ۳۲] وكذلك الامتثال لأمر الله 
كلك بإراقة الدم» اقتداءَ بإبراهيم ب كما قال تعالى : لن تال آله مها و 
وماؤها وتكن يتاه ألقَوّى ينك [الحج: ۴۷] ولو كان المقصود بالأضحية 
اللحم لما أمر النبي ي أبا بردة لما ذبح قبل الوقت المقرر شرعاً أن يعيد 
الذبح لأن المقصود قد حصل فعن البراء ت4 قال: (خطبنا رسول الله لا 
يوم النحر بعد الصلاة فقال ية : «من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب 
النلسك» ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم). فقام أبو بردة بن نيار فقال: 
يا رسول الله» لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم 
أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى. فقال رسول الله جياز: 
«تلك شاة لحما. فقال: إن عندي عناقاً جذعةَ وهي خير من شاتي لحم فهل 
تجزئ عني؟ قال: انعم › ولن تجزئ عن أحد بعدك)) رواه البخاري 


ey 


وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال عن التضحية بالعجول 
المسمنة التي لم تبلغ السنتين فأجابت بما يلي: [جرى فقه أئمة المسلمين 
على آنه لا يجزئ في الأضحية إلا الأنعام» وهي الإبل والبقر والغنم» لقوله 
تعالی: #إشهدو متف لهم رڪرو اشم کر ف يا لوست عل ت 
ررقهم ن بهينة الأنو» [الحج الآية ۲۸]» وأقل ما يجزئ من هذه الأنواع 
في الأضحية الجذع من الضأن» والثنية من المعز وغيرها. لما روى جابر أن 
رسول الله بإ قال: «لا تذبحوا إلا مسنةء إلا إن تعسر عليكم» فاذبحوا 
جذعة من الضأن» وروی عن علي طبه قال: (ولا يجوز في الضحايا إلا 
الثني من المعز والجذعة من الضأن)» وعن ابن عباس هه قال: (لا تضحوا 
بالجذع من المعز والإبل والبقر)» والثني من البقر والمعز ما كان لها سنتان 
ودخلت في الثالثة» ومن الإبل ما كان لها خمس سنوات ودخلت في 
السادسة» وقد جزم الثقات من أهل اللغة بأن الجذع من الضأن والماعز 


to 


والظباء والبقر ما أتم عاما كاملا ودخل في الثاني من أعوامه فلا یزال جذعاً 
ی ی عا کل ی و فيكون ثنياً وتحديد سن الأضحية توقيفي 
بمعنى أنه ثابت بالسنة الصحيحة أن الجذع من الضأآن كاف تجوز به 
الأضحية› E N EN EOE‏ أعلم - 
كثرة اللحم مع تلك السن أو قلته مع هذه. .. لما كان ذلك: لم تجزئ 
الأضحية من البقر المسثول عنه مادام سنه منذ ولادته عشرة أشهرء ولا بد 
لجوازه أضحية مشروعة أن يكون له عامان ودخل في الثالث على ما تقدم 
بيانه لأن الاعتبار لبلوغ سن التلقيح لا لكثرة اللحم]. 

والشرط الثالث من شروط الأضحية أن تكون سليمة من العيوب 
المانعة من صحة الأضحية فعن البراء بن عازب ف قال: قال 
رسول الله ية: «أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها 
البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي». قال: 
الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز - قلت: فإني أكره النقص في 
قال : ا البراء/ ما كرهت فدعه» ولا تحرمه على أحد. رواه أصحاب 
السنن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح› والعمل على هذا عند 
أهل العلم. وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ."٠٠/٤‏ 

ومن شروط صحة الأضحية أن تذبح في الوقت المقرر شرعاً بداية 
ونهايةٌ فمن ذبح قبل دخول الوقت فلا تعتبر ذبيحته أضحية فعن البراء ظ4 
قال: قال رسول الله ية: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذاء نصلي ثم 
قدمه لأهله» وليس من النسك في شيء» رواه البخاري ومسلم. 

وعن البراء ظ4 قال: (ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال له النبي ي 
«أبدلها». قال: ليس عندي إلا جذعة ‏ قال شعبة: وأحسبه قال هي خير من 
مسّة - قال: اجعلها مكانها ولن تجزئ عن أحل بعدك) رواه البخاري 
ومسلم . 

وخلاصة الأمر: أن شروط الأضحية شروط توقيفية وليست اجتهادية 
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كما ورد في السؤال ولا بد من الالتزام بها ومن أخل بشرط منها فلا يعد ما 
ذبحه أضحية وهذا ما اتفق عليه أهل العلم ولا يغترن أحد ببعض الفتارى 


Ê 3 3% 


© الاختلاف في وقت عيد الأضحى 


© يقول السائل: ما قولكم فيما حصل من بلبلة حول بداية شهر ذي الحجة 
هذا العام والاختلاف في يوم الوقوف بعرفة ويوم عيد الأضحى ثم تراجع 
السعودية وإعلانها أن وقفة عرفة يوم الأربعاء والعيد يوم الخميس فما قولکم 
فى ذلك آفیدونا؟ 


الجواب: أعلن مجلس القضاء الأعلى في السعودية أن بداية شهر ذي 
الحجة لهذا العام ١١٤٠ه‏ هو يوم الأربعاء /١/١١‏ ١٠٠۲م‏ وقد جاء في 
إعلانه: [نظراً لأن شهر شوال ثبت دخوله يوم السبت ولم يتقدم أحدٌ يخبر 
بدخول شهر ذي القعدة يوم الأحد ولأن يوم الثلاثاء/٠٠‏ ذي القعدة/| حسب 
تقويم أم القرى هو تمام ستين يوماً بعد شهر رمضان ولم يرد للمجلس عن 
دخول شهر ذي الحجة ليلة الثلاثاء ما يميد دخول الشهر وإنما ورد نفي 
الرؤية وعليه فإن يوم الأربعاء |١‏ ۲ه حسب تقويم أم القرى 
الموافق ١٠/١/١٠٠۲م‏ هو أول أيام شهر ذي الحجة وبهذا يكون الوقوف 
بعرفة يوم الخميس التاسع من ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 
الموافق ۱/۲۱/٠٠٠۲م.‏ ثم أصدر مجلس القضاء الأعلى في السعودية بيانا 
أعلن فيه أنه قد شهد ثلاثة شهود عدول بأنهم قد رأوا الهلال ليلة الثلاثاءء 
وبناء على ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً تصحيحياً أعلن فيه أن 
الثلائاء ١/١١‏ م في التقويم الميلادي هو غرة ذي الحجة ويوم 
الأربعاء ١١/١/١٠٠۲م‏ هو يوم وقفة عرفة ويوم الخمیس ۱/۲۰/٠٠٠۲م‏ هو 
يوم عيد الأضحى المبارك]. 
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وما قام به مجلس القضاء الأعلى في السعودية هو رجوع عن الخطأً 
والرجوع عن الخطأً فضيلة وقد سررت كثيرا عندما رجع مجلس القضاء 
الأعلى في السعودية عن قراره الأول لما في ذلك من تصحيح لوقت عبادة 
عظيمة وركن من أركان الإسلام وهو الحج بل إن ما فعله مجلس القضاء 
الأعلى في السعودية هو السنة النبوية حيث ورد في الحديث عن ربعي بن 
حراش عن رجل من أصحاب النبي بي قال: (اختلف الناس في آخر يوم 
من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي با لأهلا الهلال أمس عشية فأمر 
رسول الله ية الناس أن يفطروا)» وفي رواية: (وآن يغدوا إلى مصلاهم) 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بآلفاظ متقاربة وهو حديث صحيح 
كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود .٤٤٦/٣‏ وعن أبي 
عمير بن أنس قال حدثني عمومة لي من الأنصار من أصحاب رسول الله إلا 
قال: (غجٌ علينا هلال وال فاا فاه فاو رگن هو ا النهار 
فوا لك رول الله ي أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر رسول الله کا 
أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد) رواه أحمد والنسائي 
وابن ماجه واڼن حبان والدارقطني وقال: إسناده حسن وأخرجه البيهقي 
وحسنه. بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني .۲۲٠٦/۹‏ وغير ذلك من 
الأحاديت والاثار: وبهذا يظهر لنا أن تراجع مجلس القضاء الأعلى في 
السعودية موافق للسنة النبوية مع أني كنت أتمنى أن لا يقعوا في هذا الخطاً 
وأن يتريثوا في إثبات شهر ذي الحجة. 


إذا تقرر هذا فينبغي أن يعلم أن الفقهاء قد قرروا أن يوم عرفة هو 
اليوم الذي يقف الناس فيه بعرفة بغض النظر كان اليوم التاسع أو اليوم 
العاشر فلو وقفوا بعرفة خطأ يوم العاشر من ذي الحجة فحجهم صحيح 
باتفاق الفقهاء وكذا فى العيد عيد الفطر وعيد الأضحى فهما اليومان اللذان 
سد نا افر وار ا خا راا ف فا ات م ل 
الخطيب الشربيني: [قالوا: وليس يوم الفطر أول شوال مطلقاً بل يوم فطر 
الناس» وكذا يوم النحر يوم يضحي الناس» ويوم عرفة اليوم الذي يظهر لهم 
أنه يوم عرفة» سواء التاسع والعاشر» وذلك لخبر: (الفطر يوم يفطر الناس› 
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والأضحى يوم يضحي الناس) رواه الترمذي وصححه. وفي رواية للشافعي 
(وعرفة يوم یعرفون)] معني المحتاج 0۹°/۱. 


والحديث الذي ذكره الخطيب رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وهو 
حديث صحيح ونصه (أن النبي ية قال: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون») قال الإمام الترمذي: [وفسر بعض أهل 
العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا: الصوم والفطر مع الجماعة وعظم 
الناس] سنن الترمذي |٣‏ 


وقال العلامة ابن القيم: [وقال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطاً 
مرفوع عن الناس فيما کان سبيله و فلو أن قوماً اجتهدواء فلم يروا 
الهلال إلا بعد الثلائ» فلم يفطروا حتى استوفوا العدد» ثم ثبت عندهم ان 
الشهر كان تسعا وعشرين» فان صومهم وفطرهم ماض» لا شيء عليهم من 
و عنت» وكذلك في 0 إذا أخطأرا يوم عرفة» ليس عليهم إعادة] 
حاشية ابن القيم على سنن بي داود .۳۱۷/١‏ وروی البيهقي بإسناده عن 
عبدالعزیز بن عبدالله بن خالد بن أسيد قال: قال رسول الله کل : یوم عرفة 
اليوم الذي يُعرْف الناس فيه» قال البيهقي : هذا مرسل جيد» أخرجه أبو داود 
في فى المراسيل] سنن البيهقي ..٥6‏ وروی البيهقي اا بإسناده عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أول ما حج فأخطأ الناس بيوم النحر 
أيجزئ عنه» قال : نعم إي لعمري إنها لتجزئ عنه. قال: و أحسبه قال: 
قال النبي بة: «فطركم يوم تفطرون› وأضحاكم يوم تضحون». و أراه قال: 
(وعرفة يوم تعرفون»] سنن البيهقي ۷/٥‏ . 

وقال ا ابن حزم الظاهري : اومن أحْطَاً في روي الهلالٍ لي 
ال قوفف بِحَرَفة الوم العَاشِرَ وهو يته التايعء؛ وَوقَفُ بمردَلِمة ال 
الْحادية ‏ ا عَشْرَةً وَهُوَ ينها الا ar‏ ام وَلا شيَءَ عَلَيْهِء لأن رَسول 
لله 4ة ن قل: إل الروت رة لاً يَكُون إلاً في اليم الاسم مِنْ ِي 
الج أو الل العَاشِرَةٍ هنا نما أؤجت. تو ار قوف بها لَيْلاً أو تَهاراً 
قَصَحٌ ن کل مَنْ وَقَفَ بها أَجْرَأء] المحلی .٠٠٤ _ ۲٠۳/۰‏ 
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وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في 
غير ليلة عرفة أجزأهم ذلك لما روى الدارقطني بإسناده عن عبدالعزيز بن 
عبدالله بن خالد بن أسيد قال: قال رسول الله َيه يوم عرفة الذي يعرف فيه 

وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي: [وإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا 
في اليوم الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء] المهذب مع شرحه 

وقال ۰ النووي: [وإن غلطوا بيوم واحد فوقفوا في اليوم العاشر 
من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء] المجموع ۸ 

ثم قال: [فرع في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف: اتفقوا على 
أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على العادة أجزأهم] 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [... ولهذا قالوا: إذا أخطأً الناس 
كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم] مجموع الفتاوى .٠٠١۷/٠١‏ 

وقال الكاساني الحنفي: [ولو اشتبه على الناس هلال ذي الحجة 
فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً ثم شهد الشهود أنهم 
راوا الهلال يوم کذاء وتبین أن ذلك اليوم کان يوم اللحر فوقوفهم صحیح › 
وحجتهم تامة استحسانا .. .إلخ] بدائع الصنائع ."٠٤/۲‏ 


وقال الخرشي المالكي : [. . . وكذلك يجزئ إذا أخطأً في رؤية 


و الهلال الجم آي جماعة أهل الموسم بأن غم عليهم ليلة لاثين من القعدة 


فأكملوا العدة ووقفوا فوقع وقوفهم بعاشر من ذي الحجة] شرح الخرشي 
على مختصر خلیل ۱/۲ 


شخ آن ا أن ا ص امل الديار المقدسة في 


۳o٠ 


تسیر قوله تعالی : واڏڪروا أ ف کار مَعدودات 4 2 وان سائر 
أهل الآفاق تبع للحاج فيها]. أحكام القرآن .٠٤١/١‏ 

وقال الدكتور محمد سليمان الأشقر: [إن المسلمين في جميع أقطار 
العالم الإسلامي قد أجمعوا إجماعاً عملياً منذ عشرات السنين على متابعة 
الحجاج في عيد الأضحى ولا يجوز لأي جهة أو مجموعة من الناس مخالفة 
هذا الإجماع] عن شبكة الإنترنت. 


وخلاصة الأمر: أن رجوع مجلس القضاء الأعلى فى السعودية عن 
بيانه الأول في هذه الحادثة موافق للسنة النبوية كما أن الخطاً في الوقوف 
E E GE E WEE‏ 
والأضحى يوم ن 


© زكاة البيضاعة الكاسدة 


© يقول السائل: إنه تاجر ولديه كمية من بعض السلع قفد کسدت وبارت 
ولم يتمكن من بيعها وقد مضى عليها أكثر من خمس سنوات ولمًا يتمكن 
من بيعها فماذا يصنع بالنسبة لزكاة هذه البضاعة الكاسدة أفيدونا؟ 

الجواب: من المعلوم أن الزكاة واجبة في عروض التجارة على 
الصحيح من آقوال أهل العلم لعموم الأدلة التي أوجبت الزكاة في الأموال 
ولا شك أن عروض التجارة داخلة في هذا العموم دخولا أولياً كقوله 
تعالى: خد ِن مول E E‏ پا سل م إ٤‏ سار سه 
اء وله سَمِيمٌ عَيمُ €6 االتربة: 1۳[ 

وقوله تعالى : وق أمولهم حى سيل رور ©6 [الذاريات: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: ايها ألذِنّ ءامنوا انفقو من عيب ما ڪَسبشَم وَيكَا 
اتا کہ ى أَلأَرّض# [البقرة: ۲۹۷]. 


ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب له قال: 
(کان رسول الله ا يأمرنا ان نخرج الصدقة مما ا للبيع) رواه اث داود 
والدارقطني واختلف في سئده وحسله ابن عبدالبر . 
وعن الى ذر ضف أن النبي يي قال: «(في الإبل صدقتها وفي البقر 


"oo 


صدقتها وفى البز صدقته». قال الإمام النووي: [هذا الحديث رواه الدارقطني 
في سننه والحاكم أبو عبدالله في المستدرك والبيهقي بأسانيدهم ذكره الحاكم 
بإسنادين ثم قال هذان الإسنادان صحيحان على شرط البخاري ومسلم] 
المجموع .٤۷/١‏ والبز المذكور في الحديث هو الثياب ومنه البزاز لمن يعمل 
في تجارة الثياب. انظر المصباح المنير ص .٤۸ - ٤۷١‏ 


وقال الإمام النووي: [والصواب الجزم بالوجوب - أي وجوب الزكاة 
في عروض التجارة - وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء 
بعدهم أجمعين قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة 
التجارة قال رويناه عن عمر بن الخطاب وابن عباس والفقهاء السبعة 
سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن 
عبدالرحمان بن الحارث وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة 
وسلمان بن يسار والحسن البصري وطاوس وجابر بن زيد وميمون بن مهران 
والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والنعمان - أبو حنيفة - 
وأصحابه وأحمد وإسحق وأبي ثور وأبي عبيد. . .] المجموع .٤۷/٦‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وأما العروض التي للتجارة ففيها الزكاة 
وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة 
الزكاة إذا حال عليها الحول: روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال 
الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وحكي عن مالك 
وداود: لا زكاة فيها. وفي سنن أبي داود عن سمرة قال: (كان النبي يه 
يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع). وروي عن حماس قال: مر بي عمر 
فقال: «أد زكاة مالك»» فقلت: مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم أَدِ 
زكاتها). واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع. والجعاب جمع جعبة وهي 
وعاء توضع فيه السهام. انظر المصباح المنير ص .٠٠١‏ والأذم جمع أديم وهو 
الجلد المدبوغ. انظر المصباح المنير ص .١‏ 


وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص ومدير. فالمتربص : 


۳٦ 


وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت السلع عنده سنين 
فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته أن 
الزكاة شرعت في الأموال النامية فإذا زكى السلعة كل عام - وقد تكون 
كاسدة - نقصت عن شرائها فيتضرر فإذا زكيت عند البيع فإن كانت رنحت 
PN PAP A e‏ 
ذلك ما يبیعه من كير وقلیل. وأما المدير : وهو الذي د بيع السلع في أثناء 
E E E E‏ 
معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة 
ويزكي الجميع هذا إذا كان ينض في يده في أثناء السنة ولو درهم فإن لم 
يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 
.۱٦ = 6٥‏ 


+ 


إذا تقرر هذا فإن الأصل عند أكثر العلماء أن كل مال يكون عند 
التاجر ويقصد به التجارة تجب فيه الزكاة ويدخل في ذلك جميع السلع وإن 
كسدت آو بارت فعلى التاجر أن يقوم هذه السلع الكاسدة ويؤدي زكاتها 
کغیرها من س غير الكاسدة. 


وهنالك رأي آخر في المسألة قال به بعض فقهاء المالكية ونسب إلى 
الإمام مالك وهو السلع إذا كسدت ونارت فلا تجب الزكاة فيها إلا إذا 
بيعت فيزكيها صاحبها عن سنة واحدة وهذا رأي له وجاهته ويمكن الأخذ به 
وخاصة إذا كانت البضائع الكاسدة كثيرة وهذا من باب التخفيف والتيسير 
على التجار. ومن المعروف عند التجار أنه لا بد أن تبور كمية من كل نوع 
من السلع فمثلا إذا اشترى التاجر مئة قطعة من نوع معين من الثياب فباع 
تسعين قطعة وبارت الباقية فحينئذ تكون الفتوى على قول جمهور أهل العلم 
فتقوم تلك البضاعة ويزكيها عندما يزكي أمواله وأما إذا كان الكساد هو 
الأكثر فحينئذ نأخذ برأي بعض فقهاء المالكية. 


للاحتکار) هذا هو ا وهو 0 ابن لا ا ما لابن نافع 


ov 


الخلاف بما لذا ان لاقل قالا: فإن بار النصف أو الأكثر ا يقوم اتفاقاً. 
E‏ بل الخلاف مطلقاً بناء على أن الحكم للنية لأنه لو وجد 

مرا لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح] حاشية الدسوقي 
۷/۱ 


وقد أفتى بقول المالكية هذا بعض أهل العلم المعاصرين منهم الشيخ 
العلامة مصطفى الزرقا فقال: [إن ما سألتني عنه من رأيي في زكاة البضائع 
الكاسدة والتاجر المتربص› رأيي فيه من القديم هو مذهب مالك يه وهو 
الذي يشير كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - باستحسانه» كما 
استحسنه أخونا العلامة الدكتور الشيخ القرضاوي انشا ضا لار البالغ 
غر الاجر ال هر اا ا دا ا على الناس» ولا سيما في 
العقارات» حيث يكثر فيها الو لصون في عهد التضخم النقدي 
العام اليوم» ولا سيما فيي عالمنا الثالث الذي ا هبوط قيمة النقود 
الورقية التي انفردت في وظيفة التنمية» منذ أن حلت المَطابع محل مناجم 
استخراج الذهب والفضة!! ولم ق أمام كثير من الناس وسيلة لحفظ قيمة 
نقودهم وقوتها الشرائية سوى تحويلها إلى عقار والتربص به» وقد يتربّصون 
بها مُدداً طويلة» وعدداً من السنين قد صل إلى العشرات» ثم يبيعونها 
عندما يحتاجون إلى قيمتها. وخلال ا ا ا ا ا 
من استمرار ارتفاع قيمة العَقارات في كل مکان تقریباء وإن لم ترتفع فإنها 
لا تهرط› اا ا ي و ا ر ف 
بيعها» لكنها يجب أن تزكى على أساس قيمتها الحالية المرتفعة» لا على 
أساس قيمتها القديمة التي اشتروها بهاء فإذا كانت قيمتها قد ارتفعت من 
البيع عشرة أضعاف مثلاً أو أكثر - وهذا واقع كثيراً في الأراضي ‏ فإن 
رل أيضا عشرة اانا کا کنا التي 

ښترنت بها. وفي هذا عدل» كما أنه تیسیر على الات ر للإرهاق 
عنه» ومثل ذلك الترتص في اا التجارية الكاسدة. وقد نص الفقهاء 
على أن التاجر إذا أفررّ بعض أمواله ليأخذّه إلى بيته لاستعماله فيه» فإن 


۳0۸ 


زکاته ت منذ ذلك؛ لأنه خرج من نطاق التجارة ای ا فأصبح 
بتحويله لاستعماله غير نام» والزكاة إنما هي في المال النامِي فعلا أو تقديرا 
کالنقود. 

ففي رأيي أن حالة التربّص - خلال مدَّة التربْص - تبه هذه ما دام 
الف بريد بيع المال المتربًّص فيه» بل تركه بمعزل عن التداول إلى 
أجل غير محدد» فالمال في هذه الحالة أصبح غير نام» أو متوقٌف النماءء 
كلدون ع المرجخر الوا رو اا كان أا ف عات ر ا ا 
قروضاً حسنة) فإنها بانقطاع الأمل من استيفائها خرجت عن أن تكولٌ نامية 
ولو ديرا 

هذا ما أراه يها الأخ الكريم وأرجو من فضله تعالى أن يكون صوابا 
متَفقا مع مقاصد الشريعة] فتاوى الشيخ العلامة مصطفى الزرقا ص ٠١‏ - 
۹ 

وخلاصة الأمر: أن البضائع إذا كسدت وبارت وكانت كثيرة وصار 
الأمل ضعيفاً جداأ في بيعها فلا زكاة فيها حتى يتم بيعها فإذا بيعت زكيت 
عن سنة واحدة فقط ولو مضى على بوارها سنوات وأما البوار والكساد 
القليل فلا يمنع الزكاة فيها 


۳۹ 


© نذر المعصدة 


© يقول السائل: إنه نذر أن يرتكب الفاحشة مع امرأة ثم ندم على ما صدر 
منه ویرد آن يتراجع عما نذر فما الحكم في ذلك؟ 


الجواب: إن ما صدر عن السائل يسمى عند العلماء نذر المعصية 
ومجرد التلفظ بنذر المعاصي والاثام ذا وة ل الي رفت اتف 
أهل العلم على آنه يحرم الوفاء بنذر المعصية لما ثبت في الحديث من قول 
النبي بي أنه قال: «من نذر آن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا 
يعصه» رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني فيي شرح الحديث: 
[. .. والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن 
الوفاء به إذا كان في معصية] فتح الباري .۷٠۹/۱۱‏ 


وروی الإمام مسلم بإسناده عن عمران بن حصين یه قال: (کانت 
ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ل 
وأسر أصحاب رسول الله ييه رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العضباء - 
اسم لناقة الرجل المأسور - فأتى عليه رسول الله ييه وهو في الوثاق قال: يا 
محمد فأتاه» فقال: ما شأنك؟ فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة 
الحاج؟ - أي ناقته - فقال: إعظاماً لذلك أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف» ثم 
انصرف عنه فناداه» فقال: يا محمد يا محمد وکان رسول الله به رحيماً 


۳۹۳ 


رقيقاً فرجع إليه فقال ما شأنك؟ قال: إني مسلم» قال: لو قلتها وأنت 
تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم انصرف فناداه فقال: يا محمد يا محمد 
فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمان فاسقني» قال: هذه 
حاجتك ففدي نالرجلين. قال: وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباءء 
فكانت المرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت 
ذات ليلة من الوثاق فأتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى 
تنتهي إلى العضباء فلم ترغ قال: وناقة منوقة ‏ أي مذللة - فقعدت في 
عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال : ونذرت لله 
إن نجاها الله عليها لتنحرنها فلما قدمت المدينة راآها الناس» فقالوا: العضباء 
ناقة رسول الله ية فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء فأتوا 
رسول الله به فذكروا ذلك له فقال: سبحان الله بئسما جزتها نذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد). 


وعن عمران بن حصين 4 أن النبي بيه قال : «لا نذر في معصية الله 
ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه النسائی وابن ماجه وهو حدیث صحیح کما 
قال العلامة الألباني في صحيح سنن النسائي ۲/ ۷٠۸.وغير‏ ذلك من 
الأحاديث. 


ونهذا يظهر لنا أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية باتفاق أهل العلم ولكن 
يلزم الناذر كفارة يمين على الراجح من أقوال أهل العلم ليكفر ذنبه لأنه نذر 
ما هو حرام رعا 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [نذر المعصية فلا يحل الوفاء به 
إجماعاً ولأن النبي يي قال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه») ولأن 
معصية الله تعالى لا تحل في حال ويجب على الناذر كفارة يمين روي نحو 
هذا عن ابن مسعود وابن عباس» وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن 
جندب وبه قال الڻوري› وأبو حنيمة وأصحابه. . . ووجه الأول ما روت 
عائشة أن رسول الله ية قال: «لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين 
رواه الإمام أحمد في مسنده» وأبو داود في سننه» وقال الترمذي: هو 
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حديث غريب. وعن أبي هريرة وعمران بن حصين عن النبي يي مثله روى 
الجوزجانى» بإسناده عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله كيا 
يقول: «النذر نذران فما كان من نذر فى طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما 
كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين» وهذا 
نص . 

ولأن النذر يمين بما روي عن النبى يله أنه قال: «النذر حلفة»» 
(وقال النبي ية لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت اله الحرام» فلم 
تطقه: تفر يمينها) صحيح أخرجه آبو داود وفي رواية : «ولتصم ثلائة آیام» 
قال أحمد: إليه أذهب وقال ابن عباس في التي نذرت ذبح ابنها: كفري 
يمينك ولو حلف على فعل معصية لزمته الكفارة فكذلك إذا نذرها. .. فأما 
أحاديثهم › فمعناها لا وفاء بالنذر في معصية الله وهذا لا خلاف فيه وقد 
جاء مصرحاً به هكذا في رواية مسلم ويدل على هذا أيضاً أن في سياق 
الحديث : «ولا يمين في قطيعة رحم» يعني لا يبر فيها ولو لم يبين الكفارة 
في أحاديثهم فقد بينها في أحاديشنا] المغني ٥/٠١‏ ۷. 


وروی الترمذي بإسناده عن عائشة عن النبى كيا قال: «لا نذر فى 
نخ اله وكقارته كار ين فال أن عسي أن اراي اها 
حديث غريب وهو اصح من حديث ابي صفوان عن يونس وأبو صفوان هو 
مکي واسمه عبدايه بن سعيد بن عبدالملك بن مروان وقد روی عنه 
الحميدي وغير واحد من جلة أهل الحديث وقال قوم من أهل العلم من 
أصحاب النبي يي وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين وهو 
قول أحمد وإسحق واحتجا بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة] سنن 
الترمذي مع شرحه التحفة .٠٠١ _ ۱٠۲/۰‏ ۰ 

وقال المباركفوري: [قوله: وهو قول أحمد وإسحاق» قد اختلف 
فيمن وقع منه النذر في المعصية هل يجب فيه كفارة› فقال الجمهور: لا 
وعن أحمد والثوري وإسحاق وبعض الشافعية والحنفية نعم» واتفقوا على 
تحريم النذر في المعصية» واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة» واحتج 


۳٥ 


من أوجبها بأحاديث الباب (وهو قول مالك والشافعي) وهو قول الجمهورء 
وأجابوا عن أحاديث ضعيفة. قلت : والظاهر أنها قدا وتعدد طرقها تصلح 
للاحتجاج والله تعالى أعلم] تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .٠٠١/١‏ 

وحديث عائشة المذكور رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة» وقد 
اختلف فيه أهل الحديث فضعفه بعضهم وصححه آخرون» وممن صححه 
العلامة الألباني فقد تكلم عليه طويلا في إرواء الغليل وذكر أن إحدى 
روايات النسائي سندها متصل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ما 
عدا راو وهو ثقة. ثم ذكر العلامة الألباني شاهدا صحيحا للحديث رواه ابن 
الجارود ولفظه (النذر نذران فما كان لله فكفارته الوفاءء وما كان للشيطان 
فلا وفاء فیه» وعلیه كفارة یمین)] انظر إرواء الغلیل ۲۱۹/۸ - .۲٠۷‏ 


ومما يدل على لزوم الكفارة في نذر المعصية عموم قول النبي يي : 
«كفارة النذر كفارة اليمين» رواه مسلم. قال الإمام النووي: [قوله ميا : 
«كفارة النذر كفارة اليمين» اختلف العلماء فى المراد به» فحمله جمهور 
أصحابنا على نذر اللجاج» وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد 
مثلاً: إن كلمت زيداً مثلاً فلله علي حجة أو غيرهاء فيكلمه فهو بالخيار بين 
كفارة يمين وبين ما التزمه» هذا هو الصحيح في مذهبنا»ء وحمله مالك 
ؤكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق»ء كقوله: علي نذر»ء وحمله أحمد 
وبعض أصحابنا على نذر المعصية» كمن نذر أن يشرب الخمر» وحمله 
جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا: هو 
مخير في جميع النذورات بين الوفاء يما التزم» وبين كفارة يمين] شرح 
النووي على صحیح مسلم 1/۴٤‏ . 

ويؤيده ما ورد في الحديث عن عقبة بن عامر يه قال: سمعت 
رسول الله يله يقول : «إنما النذر یمین › كمارتها كمارة یمین» أخرجه أ 
وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم .۲۸٦۰‏ 


وعن ابن عباس 4 قال: قال رسول الله عة : «النذر نذران: فما 
کان لله فکفارته الوفاءء وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمین» 


۳٦٦ 


وصححه العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم .٤۷۹٩‏ 


وقال العلامة ابن القيم : [قال الموجبون للكفارة في نذر المعصية - 
وهم أحمد وإسحاق والثوري وأبو حنيفة وأصحابه - هذه الآثار قد تعددت 
طرقها. ورواتها ثقات. وحديث عائشة احتح به الإمام أحمد وإسحاق بن 
راهويه» وإن كان الزهري لم يسمعه من أبي سلمة» فإن له شواهد تقويه 
رواه عن النبي ية سوى عائشة: جابر وعمران بن حصين وع بن عر 
قاله الترمذي : وفيه حديث ابن عباس رفعه من نذر نذرا فى معصية»› 
فكفارته كفارة يمين» رواه أبو داود» ورواه ابن الجارود فى E‏ ولفظه 
عن ابن عباس عن النبي ب «النذر نذران: فما كان لل فكفارته الوفاء بهء 
وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وعليه كفارة يمين». وروى أبو إسحاق 
الجوزجاني حديث عمران بن حصين في كتابه المترجم وقال سمعت 
رسول الله ي يقول: «النذر نذران: فما كان من نذر في طاعة الله فذلك 
لله › وفيه الوفاء» وما كان من نذر في معصية الله فلا وفاء فيه ويكفره ما 
يكفر اليمين» وروى الطحاوي بإسناد صحيح عن عائشة عن النبي ييه امن 
نذر آن یطیع الله فلیطعه ومن نذر آن يعصي الله فلا يعصه ویکفر عن یمینه) 
وهو عند البخاري إلا ذكر الكفارة. قال الأشبيلي: وهذا أصح إسناداء 
وأحسن من حدیث ا داود - يعني حديث الزهري عن ا سلمة المتقدم. 
وفي مصنف عبدالرزاق: عن يحيى بن آبي کثير عن رجل من بني حنيفة؛ 
وعن أبي سلمة كلاهما عن النبي ييل مرسلا «لا نذر في غضب ولا في 
معصية الله وكفارته کفارة یمین» قالوا: وقد روی مسلم في صحيحه من 
حديث عقبة بن عامر عن النبى َه أنه قال: «كفارة النذر كفارة اليمين). 
وها ارول تدر النعضة من وجهين: أخكحنا اعام لن صن فة ندر 
دون نذر. الثاني: أنه شبهه باليمين» ومعلوم: أنه لو حلف على المعصية 
وحنث لزمه كفارة يمين» بل وجوب الكفارة في نذر المعصية أولى منها في 
يمين المعصية لما سنذكره. قالوا: ووجوب الكفارة قول عبدالله بن مسعود 
وجابر بن عبدالله» وعمران بن حصين وسمرة بن جندب» ولا يحفظ عن 
صحابي خلافهم. قالوا: وهب أن هذه الآثار لم تثبت» فالقياس يقتضي 


۳۹۷ 


وجوب الكفارة فيه» لأن النذر يمين» ولو حلف ليشربن الخمر» أو ليقتلن 
فنا وت ع ا الج و اا ت و ر 
المعصية. وقد ثبت عن النبي هة تسمية النذر يميناً (لما قال لأخت عقبة لما 
نذرت المشي إلى بيت الله فعجزت «تكفر يمينها»)› وهو حديث صحيح 
وسيأتي. وعن عقبة مرفوعاً وموقوفاً «النذر حلفة». وقال ابن عباس في امرأة 
نذرت ذبح ابنها «كفري يمينك» فدل على أن النذر داخل في مسمى اليمين 
في لغة من نزل القرآن بلغتهم. وذلك أن حقيقته هي حقيقة اليمين فإنه عقده 
لله ملتزماً له» كما أن الحالف عقد يمينه بالله ملتزماً لما حلف عليه» بل ما 
ع ا ا و ا ع ن الا ل ع ال 
واجباء فإذا حلف على قربة مستحبة ليفعلنها لم تصر واجبة عليه» وتجزئه 
الكفارة ولو نذرها وجبت عليه ولم تجزئه الكفارة. فدل على أن الالتزام 
بالنذر آكد من الالتزام باليمين» فكيف يقال: إذا التزم معصية بيمينه وجبت 
عليه الكفارة» وإذا التزمها بنذره الذي هو أقوى من اليمين فلا كفارة فيها 
فلو لم يكن في المسألة إلا هذا وحده لكان كافياً. ومما يدل على أن النذر 
آكد من اليمين. أن الناذر إذا قال: له عل أن أفعل كذا فقد عقد نذره 
بجزمه أیمانه بالله» والتزامه تعظیمه» کما د الحالف ناله كذلك» فهما 
من هذه الوجوه سواء» والمعنى الذي يقصده الحالف ويقوم بقلبه هو بعينه 
مقصود للناذر قائم بقلبه ويزيد النذر عليه أنه التزمه لله فهو ملتزم من 
وجهين: له» وبه. والحالف إنما التزم ما حلف عليه خاصة» فالمعنى الذي 
في الت داخل في حقيقة النذر فقد تضمن النذر اليمين وزيادة» فإذا وجبت 
الكفارة فى يمين المعصية فهى أولى بأن تجب فى نذرها. ولأجل هذه القوة 
ا ان بعض ا للكفارة فيه: ا إذا نذر المعصية رز 
بفعلهاء بل تجب عليه الكفارة عيناء ولو فعلها لقوة النذر» بخلاف ما إذا 
حلف عليهاء فإنه إنما تلزمه الكفارة إذا حنث. لأن اليمين أخف من النذر. 
وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد»ء وتوجيهه ظاهر جدأء فإن النبي بلا 
نهاه عن الوفاء بالمعصية» وعين عليه الكفارة عيناًء فلا يخرج من عهدة 
الأمر إلا أدائهما] حاشية ابن القيم على سنن أبي داود .۸٦ - ۸٤/٩‏ 


۳۸ 


وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: [ولكن نقول: يكفر» يكفر 
كفارة يمين لقول النبي كي «لا نذر في معصية الله وعليه كفارة يمين وهذا 
الحديث احتج به الإمام أحمد اة وإسحاق وصححه الطحاوي خلافاً 
لقول النووي یا4 : إنه ضعيف باتفاق المحدثين »النووي ضعفه لكن الإمام 
أحمد احتح به واحتجاجه به يدل على صحته عنده وكذلك صححه 
الطحاوي وهو من الأئمة الذين يعتبر تصحيحهم. وعلى هذا فالحديث 
صحيح يحتج به» لكن جمهور أهل العلم قالوا: إن نذر المعصية لا كفارة 
فيه يحرم الوفاء به ولا يكفر واحتجوا بحديث عائشة الذي أشرنا إليه أنفا 
وهو قول رسول الله َة : «من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» ولكن نقول: 
إنه ما دام فد ورد حديیث فيه زيادة هر سح ا رت الأخذ بهذه 
الزيادة وهي كفارة اليمين. فنقول يكفر ولأن المعنى يقتضي ذلك لأن هذا 
الرجل نذر نذراً فلم يفعل ونحن نقول: نذره انعقد لأنه ألزم نفسه به ولا 
N EGE A‏ 
کما لو حلف أن يفعل معصية فإننا نقول له: لا تفعلها وعليك كفارة يمين 
فما ذهب إليه الإمام أحمد كه وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب 
بأنه لا يفعل المعصية وعليه كفارة يمين] الشرح الممتع على زاد المستقنع 
۱ 

وخلاصة الأمر: أنه يحرم الوفاء بنذر المعصية باتفاق أهل العلم وتجب 
الكفارة فيه على ارجح قولي العلماء وكفارة اليمين هي 0 قوله 
تعالی: لا بواخدگم اله الو ف آیسیک وکن راڪم ب لذن 
فگفرة إطمام عرق مسك من أوْسَطِ ما نطوو أهليكم أو كسوتهم أو 
شیر رقو کنن ديفيام تكد ايار کرك كئة نيكم إا علش 


.]۸٩4 اسیک كلك بین الله لک ٣ای لمك كرون (&@©6) [المائدة:‎ pa 


۳۹ 


© يحرم العمل في المحلات التي تقدم الخمور 


© يقول السائل : إنه يعمل في مطعم أحد الفنادق التي تقدم فيها الخمور هو 
وأحد زملائه وهما لا يقدمان الخمر للزبائن ولكنهما يُعدان المكان ويجهزان 
الطاولات ويجمعان الكؤوس الفارغة ويقومان بغسلها فما حكم هذا العمل؟ 
وهل المال الذي بکسبانه حلال آو حرام؟ أفيدونا . 


لابا الدب امنا إا اتر والمبير لااب ولام رجش ن عمل ليطن فاأجتبوه 


e2 ہے سے می 2 ر رم روص ور سے صر عر کے ر ر ا ي‎ 2 2 o2 
لملکم تْلِحونً إتما بريد السَيطن أن وع بل م العداوة والبغضاءَ في الخمر‎ 


”0 
ص 


رە رت م E‏ ږ ر 


والميسر سگ عن در الله وعَن اَل فهل آنه نون 4 [المائدة: .]١١ - ٩۰‏ 
وغير ذلك من الأدلة. 

وهنا لا بد من توضيح قاعدة هامة في العمل الذي يجوز للمسلم أن 
يعمل فيه وهي ما قرره العلماء من أن للوسائل أحكام المقاصد. قال الإمام 
العز بن عبدالسلام: [للوسائل أحكام المقاصد فالوسيلة إلى أفضل المقاصد 
هي أفضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل] قواعد 
الأحكام .٤٦/١‏ 

فوسيلة المحرم محرمة» أي إن ما أدى إلى الحرام فهو حرام» فالربا 
حرام فكل عمل يؤدي إليه ويساعد فيه فهو حرام» فتأجير مبنى ليكون مقرا 


۳۷ 


لبنك ربوي حرام وكذا العمل في البنك الربوي حرام ولو كان حارساً ليليا 
ومثل ذلك عمل برنامج كمبيوتر للمحاسبة في بنك ربوي حرام وهكذا بقية 
الأعمال التي لها علاقة بالربا ويدل على ذلك ما ورد في الحديث الصحيح : 
(لعن رسول الله َي آكل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه وقال: «هم سواء») 
رواه مسلم وكذا الخمر فهي محرمة فيحرم العمل في كل شيء له علاقة 
بالخمر فيحرم على المسلم أن يبيع العنب لمن عرف أنه يصنعه خمراً ويحرم 
أن يساعد في أي عمل يؤدي إليها ويدل على ذلك قول الله تعالى: 
9 وتماووا عل أل والتقوى ولا مووا عل ألإر ادون [المائدة: ۲] وما 
يدل على ذلك أيضاً ما ورد في الحديث (أن النبي ييه لعن الخمر وشاربها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل 
ٹمنها) رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحیح 
الجامع الصغير .4٠۷/١‏ وقد صح في الحديث من قول الرسول كلك : 
«إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رواه البخاري 


وقي 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً قول الخرقي: [وبيع العصير 
من لم مرا باطل]. [وجملة ذلك أن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه 
خا محرم وكرهه الشافعي» وذكر بعض أصحابه أن البائع إذا اعتقد أنه 
يعصرها خمراً فهو محرم وإنما يكره إذا شك فيه. .. ولنا قول الله تعالى: 
لول تاوا على ألوئْر وألمددن)» وهذا نهي يقتضي التحريم وروي عن 
النبي يي (أنه لعن في الخمر عشرة) فروى ابن عباس (أن النبي بيه أتاه 
جبريل فقال: يا محمد» إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وحاملها 
والمحمولة إليه وشاربها وبائعهاء ومبتاعها وساقيها) وأشار إلى كل معاون 
عليها ومساعد فيها أخرج هذا الحديث الترمذي» من حديث أنس وقال: 
قد روي هذا الحديث عن ابن عباس وابن عمر عن النبي ية وروى ابن 
بطة في تحريم النبيذ» بإسناده عن محمد بن سيرين أن قيماً كان لسعد بن 
أبي وقاص في أرض له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباًء ولا يصلح أن 
يباع إلا لمن يعصره فأمر بقلعه وقال: بس الشيخ أنا إن بعت الخمر. ولأنه 

۳4 


يعقد عليها لمن يعلم أنه يريدها للمعصية» فأشبه إجارة أمته لمن يعلم أنه 
يستأجرها ليزني بها والأية مخصوصة بصور كثيرة فيخص منها محل النزاع 
الل 2ا 

ثم قال الشيخ ابن قدامة: [وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام 
كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق» أو في الفتنة وبيع الأمة للغناء 
أو إجارتها كذلك. أو إجارة داره لبيع الخمر فيها أو لتتخذ كنيسة أو بيت 
نار» وأشباه ذلك فهذا حرام والعقد باطل لما قدمنا. قال ابن عقيل: وقد 
نص أحمد - رحمه الله - على مسائل نبه بها على ذلك فقال فى القصاب 
والخباز: إذا علم آن من يشتري منه يدعو عليه من يشرب المسكر لا يبيعه» 
ومن يخترط الأقداح لا يبيعها ممن يشرب فيها - المسكر - ونهى عن بيع 
الديباج للرجال ولا بأس ببيعه للنساء وروى عنه لا يبيع الجوز من الصبيان 
للقمار وعلى قياسه البيض فيكون بيع ذلك كله باطلا] المغني .۲٠۷/٤‏ 

وما قرره الشيخ ابن قدامة المقدسي يصح أن يقال في كل عمل يؤدي 
إلى الحرام فعمل الكوافيرة التي تزين النساء فيخرجن متبرجات عمل حرام . 

وكذا العمل في إقامة أماكن العبادة لغير المسلمين أو صيانتها محرم» 
لأنه من باب التعاون على الإثم. وكذا العمل في كل شيء يؤدي إلى 
الحرام» فهو محرم فإذا قلنا إن التدخين حرام فيحرم العمل في زراعته وفي 
حصده وفي نقله وفي صنعه وفي بيعه وفي الدعاية له وهكذا يحرم العمل 
في کل شيء يساعد في تسويقه .. .إلخ. 

وأما المال المكتسب من العمل المحرم فيجب التخلص منه وإنفاقه في 
مصلحة عامة» ولا يجوز الانتفاع به لمكتسبه» فكل مال حرام لا يجوز 
للمسلم أن ينتفع به انتفاعاً شخصيا فلا يجوز أن يصرفه على نفسه ولا على 
زوجته ولا على أولاده ومن يعولهم لأنة مال حرام بل هو من السحت 
ومصرف هذا المال الحرام وأمثاله هو إنفاقه على الفقراء والمحتاجين 
ومصارف الخير كدور الأيتام والمؤسسات الاجتماعية ونحوها. 


وعلى السائل وزميله أن يتركا عملهما المذكور في السؤال وأن يبحثا 


Vo 


عن عمل حلال وليعلما أن أبواب العمل الحلال كثيرة وليذكرا قول الله 
کك: ووس بسن الله حمل له عا ل ق ین حبث لا تيب وس وکل 
a ON‏ ل له بیع مرو م َمل أ لکل یر متا 469 
[الطلاق: ۲» ۳]. وقال الله تعالى: لون بي أله بعل لم من نيو شاي 
[الطلاق : 4]. 


2 أن ا في كل أمر يؤدي إلى الحرام فهو حرام لأن 


%# 3% 3% 


© برنامج توفیر محره 


© يقول السائل: ما الحكم الشرعي لما يعرف عندنا (في منطقة ٤۸‏ من 
فلسطين) بصندوق الاستكمال وهو برنامج توفير لمعلمي المدارس التابعة 
للمعارف الهدف منه تشجيع المعلم على الخروج في إجازة مدفوعة الأجر 
لمدة سنة كاملة بعد ست سنوات عمل بشرط أن يتعلم خلال هذه السنة على 
حساب الصندوق ما يفیده ولکي يتجدد نشاطه عندما يعود لمزاولة عمله» ثم 
يدخر من جديد فترة ست سنوات أخرى كي e‏ على إجازة مدفوعة 
الأجر لمدة سنة كاملة كما في المرة السابقة... وهكذاء مع العلم أن 
الاشتراك في هذا الصندوق اختياري ولیس إلزاميا. وهذا الصندوق تغل وفق 
النظام التالي : : يذخر فيه المعلم م مبلغا من المال يُقتطع من راتبه ھا وتضع 
وزارة المعارف مقابل هذا المبلغ ضعفيه في الصندوق لصالح المعلم ویستمر 
الادخار في هذا الصندوق ست سنوات على الأقل بحيث لا ينطع المعلم 
سحب هذه الأموال قبل انتهاء المدة. وفي نهاية السنوات الست»› يحق 

الخروج في إجازة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة» بشرط أن يتعلم خلالها 
(على حساب الصندوق) ما يفيده» وفي حالات معينة يستطيع سحب هذه 
الأمو ال بدل الخروج في إجازة بعد انتهاء السنوات الست إذا أثبت بأنه مدين 
ديناً فاحغاً لجهة ما أو أنه يعيل بالإضافة إلى زوجته وأولادهء أحد والديه أو 


۳۷٦ 


مع ازدياد عدد أفراد عائلته. والجدير ذكره أن الا شتراك في هلا الصندوق 
اختياري ولیس إلزاميا. هذه الأموال توضع في بنك ربوي ويعطي عليها ربا 
يسمونه أرباحاً وتعویضا يعادل قيمة انخفاض العملة بسبب غلاء المعيشة أي 
تعويضاً عن هبوط قىمة النقد. إدا اختار المعلم سحب هذه الأموال من 
الصندوف فانه يحصل على جمیع الأموال التي اقتطعت من مرتبه › ڪN4/‏ من 
الأموال التي وضعها المشغل لصالحه» مضافاً لكل ذلك ما يسمى بالأرباح 
الربا والتعويض عن هبوط قيمة النقد فما حكم هذه المعاملة؟ أفيدونا. 


الجواب: هذا العقد عقد ربوي ابتداءٌ فلا يجوز للمسلم التوقيع عليه 
اه تم رظ رتنا وإقرارا بالربا حيث إن المشترك فى هذا الصندوق 
فل الال بارا مار ون الاو اد الرنا محم فا في کتاب الله 
سبحانه وتعالى وسنة نبيه کله الله تعالى: #وأحلّ 3 ص ارب 
فمن جام موعظة من روہ فانھی ملم ما سلف وام إل ا رمن عاد اوليك 
السار لتار هم فا خللدوت 9© یحی آل الريوا ویربی ا وا کک 
يحب کل کار ل ب لے 2 منوا ولوا الصلحلت وأقاموا ألصلوة واوا 
الَو لهر أجرهم عند ريه وا 4 لبهم راه يروت کاب 
الت عاموا انمرا اه ودروا ما بھی من الربڈا إن نتر ل معلا 
ادوا بحر ص ل وولو وان e‏ کڪ روش اترڪ لا تَظلِمونَ وا 
ُظلَمْت ®‘ [البقرة: ۲۷۰ ۔ ۲۷۹]. 


وعن جابر بن عبداله يه قال: (لعن رسول الله ية آكل الربا ومؤكله 
وکاته وشاهديه وقال : اهم سواء)) رواه مسلم . 


وعن ان هريرة طه أن النبي ية قال: «اجتنبوا السبع الموبقات - 
المهلكات اء قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك يالله والسحر وقتل 
النفس التي حرم اله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 
الزحف وقذڏذف المحصنات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري ومسلم . 

وقال بي : «الربا اثنان وسبعون باباً أدناها إتيان الرجلل أمه» رواه 


۳Y 


الحاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة 
EAA‏ 


وقال ي «الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه» 
روأه الحاكم وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر ES‏ الجامع الصغير 
-:. 


وقال عة : «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست 
وثلاثين زنية» رواه أحمد والطبراني وقال الشيخ الألباني: صحيح. انظر 
صحيح الجامع الصغير ٠۳٠٦/١‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

ومما يؤكد بطلان هذا العقد الذي يعمل به الصندوق المشار إليه أنه 
يعطي تعويضاً يعادل قيمة انخفاض العملة بسبب غلاء المعيشة أي أنه يربط 
المال الموفر بجدول غلاء المعيشة وهذا أمر باطل شرعاً فلا يجوز شرعا 
ربط الديون بمستوى الأسعار أو جدول غلاء المعيشة لأنه نوع من الرباء 
فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: [العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة 
ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون 
الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار] مجلة مجمع الفقه 
الإسلامى» العدد الخامس» الجزء الثالث» ص .۲۲٠١‏ والواجت على من 
ارك فى هدا المدرق وع لا لي حم المار فة أن برت تنام 
معه» وآن يتخلص من الربا الذي أعطي له وقد نص كثير من أهل العلم 
أن التخاص من المال الحرم یکون ادق به فقد 2 شيخ 


المال حلالاً للولد بالميراث؟ آء لا؟ فأجاب: أما القدر الذى يعلم الولد أنه 


ربا فيخرجه إما أن يرده إلى ا إن أمكن وإلا تصدق به. والباقي لا 
e‏ عليه. . .] مجموع الفتارى ۹ 

ول ا اشا [عن ارا كانت نة واكشسنت 
في جهلها مالا كثيرا وقد تابت... فهل هذا المال الذي اكتسبته. .. إذا 
أكلت وتصدقت منه تؤجر عليه؟ فأجاب بأن هذا المال لا يحل للمغنية ا 


VA 


ولکن يصرف في مصالح المسلمین . . . إلخ) انظر مجموع الفتاوری ٠٠۸/۲۹‏ 
۔ ۹ 


وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [عن الرجل يختلط ماله الحلال 
بالحرام؟ فأجاب بأنه يخرج قدر المال الحرام فيرده إلى صاحبه وإن تعذر 
عليه ذلك تصدق به] مجموع الفتاری ۳۰۸/۲۹. 


وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: #وإن نر فلڪم ر٤‏ وش 
اترڪَم لا تظيمون ولا نموت ل( [البقرة: ۲۷۹] ما نصه: [قال علماؤنا 
إن سبيل التوبة مما بيده من الأموال الحرام إن كانت رباً فليردها على من 
أربى عليه ويطلبه إن لم يكن حاضراً فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك. 
وإن أخذ بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظلمه فإن التبس عليه الأمر ولم 
يدر کم الحرام من الحلال مما بیده فإنه یتحری قدر ما بيده مما یجب رده 
حتى لا يشك آن ما یبقی قد خلص له فيرده من ذلك الذي أزال عن يده 
إلى من عرف ممن ظلمه أو أربى عليه فإن أيس من وجوده تصدق به عنه» 
فإن أحاطت المظالم بذمته وعلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يطيق أداءه 
أبدا لکثرته فتوبته آن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المساكين وإما إلى ما فيه 
صلاح المسلمين . . .] تفسير القرطبي .۳1٦/‏ ومما يدل على ذلك أيضاً ما 
وردت به الروايات في قصة رهان أبي بكر ظ4 لبعض الكفار عندما نزل 
قوله تعالى: الم 9 عت ألم © ف آذ الأرض رهم يِن بعد عله 
سلون 6 فی بع سيك . . .€ [الروم: .]٤ ١‏ 

وجاء في بعض روايات هذه الحادثة أن النبى ب قال لأبى بكر : «هذا 
سحت فتصدق به» وكان هذا قبل تحريم القمار كما قال القرطبي» وقد ذكر 
ابن كثير والقرطبي عدة روايات لهذه الحادثة. تفسير القرطبى »٤/٠١‏ تفسير 
arly ê E ge‏ 
الحادثة: [وقد روي نحو هذا مرسلاً عن جماعة من التابعين مثل عكرمة 
والشعبي ومجاهد وقتادة والسدي والزهري وغیرهم] تفسیر ابن کثیر .٤۲۳/۳‏ 


وخلاصة الأمر: أنه تحرم المشاركة فيما يسمى صندوق الاستكمال وأن 


۳۷⁄۹ 


العقد الوارد فيه عقد ربوي محرم ويجب على من اشترك فيه أن يتخلص من 
المال الربوي الذي حصل عليه وذلك بإنفاقه فی وجوه الخير والمصالح 


Ê 3 3% 


© شحن البلفونات «التلفون المحمول» من كهرباء المسجد 


8 يقول السائل: كنا نعتكف في أحد المساجد في العشر الأواخر من 
رمضان وكان جماعة من المعتكفين يقومون بشحن البلفونات (التلفون 
المحمول) من كهرباء المسجد فما حكم ذلك؟ 

الجواب: لا يجوز شحن البلفون من كهرباء المسجد لأن كهرباء 
المسجد لا يصح أن تستغل في الأمور الشخصية فلا يجوز لشخص مثلاً أن 
يمد خطاً من كهرباء المسجد إلى بيته والأصل عند العلماء أن المال 
الموقوف يستعمل حسب شرط الواقف إن كان هنالك شرط له فإن لم يكن 
له شرط فيستعمل المال الموقوف حسب ما تعارف الناس عليه وينبغي التنبيه 
إلى أن وجود الوصلات الكهربائية التي توصل بها البلفونات لشحنها لا يدل 
غل أن ارات ف اذاف تج تارات وة ال ضصاات اما رفت 
لخدمة المسجد من استخدام المكنسة الكهربائية أو مكبر الصوت ونحو ذلك 
ولا يصح القول بأن وجودها إذن للناس باستعمالها. كما أن فتح هذا الباب 
للناس يعني تحميل المساجد مصاريف عالية ولا يقولن أحد إن شحن 
البلفون ليس مكلفاً وعليه أن ينظر إلى كثرة البلفونات مع الناس. 

وبمناسبة الحديث عن البلفون والمسجد أود التذكير ببعض الأمور: 

أولاً: نلاحظ أن مستعملى البلفونات قد زودوها بنخمات موسيقية فهذا 
لار عا فا بالك عدا رت هه العوضف فى الم ورانا 
الصلاة لا شك أن هذا منكر عظيم وقد قامت الأدلة الصحيحة على تحريم 
الموسيقى ومنها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه قال الإمام البخاري : 


۳۸۰ 


[وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبدالرحملن بن يزيد بن 
جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثني عبدالرحملن بن غنم الأشعري قال 
«ليكونن من أمتي آقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ..» إلخ 
الحديث] . 


وهذا الحديث يدل على تحريم الموسيقى من وجهين ذكرهما الشيخ 
العلامة الألباني الأول: قول النبي با: «يستحلون» فإنه صريح بأن 
المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة» فيستحلها أولئك القوم. 

الثاني : قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو الزنا والخمر» ولو لم 
تكن محرمة لما قرنها معها. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة .٠٤٤/١‏ 
والأدلة على تحريم الموسيقى كثيرة وليس هذا محل بحثها. 

وبناء على ما سبق فلا يجوز وضع النغمات الموسيقية على البلفونات 
ويحتفى بالرنين العادي. 

ثانياً: نلاحظ كثرة رنين البلفونات أثناء الصلاة خاصةء وفى المساجد 
بشكل عام على الرغم من اللوحات الإرشادية الموضوعة في المساجد والتي 
يطلب فيها إيقاف البلفونات عن العمل عند دخول المسجد ولا شك أن 
رنين البلفون وصدور النغمات الموسيقية فيه تشويش كبير على المصلين 
ويقطع خشوع المصلين ويتحمل الوزر والإثم حامل البلفون لأنه شوش على 
المصلين وقطع خشوعهم فلا يجوز لأحد أن يشوش على المصلين وأن 
يقطع خشوعهم فالتشويش في المسجد على المصلين والتالين لكتاب الله 
والذاكرين لا يجوز حتى ولو كان ذلك بقراءة القرآن الكريم فقد ورد في 
الحديث عن أبي سعيد الخدري له قال: (اعتكف رسول الله بيو في 
المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج 
ربه فلا يؤذي بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة» أو 
قال: «في الصلاة») رواه أبو داوود بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي 
وصححه الشيخ الالانى. وورد في الحديث أن الرسول كله قال: «إن 

۳۸۱ 


المصلي يناجي ربه فلينظر بما یناجیه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن» 
رواه مالك بسند صحيح قاله الشيخ الألباني. والمذكور في الحديث رفع 
الصوت بالقرآن الكريم فما بالك بالنغمات الموسيقية التي تصدرها 
البلفونات!! 


المسجد فقد روى البخاري عن السائب بن يزيد قال : کنت فائما فی 
المسجد فحصبني رجل - أي رماني بحصاة - فنظرت فإذا هو عمر بن 
الخطاب فقال: اذهب فائتني بهذين» فجثته بهماء فقال: ممن أنتما؟ قال: 
من أهل الطائف» قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكماء ترفعان 


وبناءَ على ما سبق فيجب على من يحمل البلفون أن يوقفه عن العمل 
غ ا و ا ن ا 
جار ن اتف ولك أن كح كالمل نى ضلا فان هة ال 
مباحة على أقل تقدير إن لم تكن مستحبة نظراً للحاجة حيث إنه يترتب 
NNE E‏ (أم 
الناس في المسجد فكان إذا قام حمل أمامة بنت زينب وإذا سجد وضعها) 
رواه البخاري ومسلم . 


کما وأنه يجور فتل الحية والعقرب في الصلاة وقد ا النبي ا 
بذلك. رواه أصحاب الشن وقال ارمام الترمذي حدیث حسن . 

فيؤخذ من هذين الحديثين أن الحركة في الصلاة إن كانت لحاجة 
E‏ ر e E‏ 
عله . 
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FAY 


© الشهادة على العقد 


© يقول السائل: وقعت عقد عمل مع شخص ليعمل عندي أجيراً في محل 
تجاري ثم بعد مضي مدة من الزمن رفض أن يلتزم بمضمون العقد وادعى أن 
العقد باطل لعدم وجود شاهدين على العقد فما الحكم في ذلك؟ 
الجواب: إن العقود فى باب المعاملات فى الشريعة الإسلامية إذا 
تمت بإيجاب وقبول من العاقدين تكون صحيحة إذا خلت مما يبطلها. انظر 
الموسوعة الفقهية .1١ - ٠١/١۹‏ والإشهاد على هذه العقود من السنن وليس 
من الواجبات ولا تتوقف صحة العقد المذكور فى السؤال على الإشهاد. ولا 
شك أن الاشهاد العقود أفضل وأولى ا إذا كان العقد يتعلق بأمر 
ذیٰ ا أرض أو إجارة عمارة أو نحو ذلك والإشهاد على ا 
أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد وإنكار الحقوق بل فيه حفظ للحقوق وهذا 
لأمر ينطبق تماماً على كتابة العقود وتوثيقها فينبغي لمن وقع عقد بيع أرض 
مثلا مع غيره أن يبين فيه كل التفاصيل المتعلقة بالبيع مثل موقع الأرض 
وحدودها ومساحتها وثمن البيع ووقت تأدية الثمن إن كان مؤجلا أو على 
أقساط وينبغي له أن يستشهد شهيدين على ذلك بأن يذكر اسميهما على أن 
يوقعا على وثيقة وينبغي عدم إغفال تاريخ البيع بالتفصيل بالإضافة لذكر 
كل ما يزيد العقد توثيقا . . .إلخ. 


ومما يدل على مشروعية ذلك آية الدين وهي أطول آية في القرآن 
ا حيث يقول الله سبحانه وتعالی : ايا ادرت اما 5 بدن 
A‏ ڪڪ ڪا ڪ بوه وينب بَيتگم ڪا ادل ولا يأب کا ان 
EG‏ كتا عله اله يب ونيب ازى ع ال لين اله رم وك 
بحس مته کیا کن کل ای علد الى سَفبهًا أو صَمِيفًا أ د بیع ان 
ييل هو فْمْنْلِل وليه بالمدل منوا هيکينِ يِن راڪم کين لم کا جن 
درل وام اکان ٠‏ ممن ارضونَ من الشهداء ن 4 دنا ا 4 
آلشری ولا یاب الشہدام إا ما يعوا رلا عا < ويا او ڪيا لک 


۰ 


ل 


سس ع 


أجلو دیک او علد د لَه ا لالدو f r‏ ر î‏ ُن e‏ تحر 
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9۳ 


ص ر ص . ed‏ ر ر ب ر ة ر اسم ر رار رټ 
عاضر تروتها بتڪم فيس ع جتاح ألا تكتبوها وأشهدوا إدا بيعش 


س 3 e‏ رر ير وور وہ بدي وء ر 
ا ۷ ا کل تلا ا ئه فسوق بڪم واتقوا الله 


ر lr‏ ل راک يڪل تن یم 9 درن کر عل سر وکن شا کي 


2 سے م سرو j 2 IT‏ ر ر ر 
ثرا السك وس ب ته تان 5 رگ توه ا ي تاي 


. [YAY YAY [البقرة:‎ 


وفي هاتين الآيتين الكريمتين مر الله جل وعلا بالاشهاد في موضعين 
الأول: #وستتمدوا سيين يِن ن الڪ إن ل LS‏ 
و ا رتح اا انتا إ4 ات4 وهنا 
الأمر مصروف عن ظاهره والمراد به الندب لا الإيجاب كما قرر ذلك 
جمهور أهل العلم. 

قال اللإمام أبو بكر الجصاص الحنفي : [ولا خلاف بين فقهاء الأمصار 
أن الأمر بالكتابة والاشهاد والرهن المذكور جميعه فى هذه الآية ندب 
رإرشاد إلى ما لا فيه الحظ والصلام والاعتياط للدين والدنياء وأن شيعا مله 
غير واجب. وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المدايثات والاأشربة 
والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد» مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير 
منهم عليهم» ولو كان الإشهاد واجباً لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم 
به. وفي ذلك دليل على أنهم رأوه ندبأء وذلك منقول من عصر النبي إا 
إلى يومنا هذا. ولو كانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها وأشريتها 
لورد النقل به متواتراً مستفيضاً ولأنكرت على فاعله ترك الإشهادء فلما لم 
ينقل عنهم الإشهاد بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة 
ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون والبياعات غير واجبين] أحكام 
القرآن للجصاص .۲٠٦/۲‏ 

وقال الإمام ابن العربي المالكي : [الْمَسألةُ 2 فا اف 
الاس فِي لظ (أنيل) في قُوله تَعَالّى: وشیا إ5ا تَاينشر4 عَلَى 
وَين : أحدهُمَا : أ فُرٴْض»› اله الضساك. 

الثاني : ا ل وهو الصّجيح؛ فمَد بَاعَ الَبيّ بلا 


Af 


وَكََبَ وَنْسْحة كِنّابه: (بسْم الله الرّحمَن ۽ الرّجيم هذا ما اشَرَى العَدَاءُ بُ 


الد ن َر من مح رَسُول الله ال اشترى منه عبداً أو آم لا داء ولا 
غائلة aS E‏ ي وقد بَاعَ ولم ُشهد واشترى ورهن 
رغه علد يهودِىْ وَل يشهدذ» ول کان الا ا راجب ل کت مع م الرَهْنِ 
لوف المَُارَعَةً] أحکام القرآن لابن العربي .٠٠۹/۱‏ 


وقال ر ابن قدامة المقدسي : [ويْسْكَحبٌ الإشَهَاد في إل ؛ لِقَوْل 
الله تَعَالْی : «راشهد وا إا ایعش ري اقل ا الأمر الاسيَخبَاب, ر 
أفطْعٌ للسراع» ا مِن الخاد فَکالّ أؤلى» وَيَحْتَّص ذلك ما ا له خط 
أا الأشْسَاء الْمَلِيلة الخْطْرِ» > كخرَائِح سمالي وَالْعَطًار» a‏ فلا 
ك فيها ؛ لد مود فيها تحر فش شق الإشهاد عَلهاء وَمَبْح إقا قامة 
البيَةَ عَلَبْهاء والترَافع م إلى الخاكم من ااا بخلافِ الكثير. ولب الإشهاد 
بواجت في وا ج مهما ولا شرطا لَهُ. روي دَلِك عَن اي ت ميد سَهِيدٍ الخدري 


ص .¬ 


وهو فول السَافِعِيّء اا لري راق واي او 0 


e e e 


رل هَله ا ا کا( شرف يودي ر 
(واشَرّی م سَرّاويل)» (وَمِنْ عراب فرشاة واه ٠‏ الأغرَابٌ 
سهد له خرَيْمَةَ ر بن ٿاٻت) وَل بقل ائه شَهَدَ ِي شَيءِ مِنْ دَلِك. کل 
الصحابة تتاو في عصرو في الأسواقي َل 1 A‏ مم بالإشهادِء ولا قل 
0 نله رل تز لی ای 4 داز کارا ټون في ل وء 
لما أجل بَِفْلِهٍ. (وَقّذ مر الي كلل زوئ بى الجغد أن بتري له أضجا 
وَل يمره بالإشهاد راخبره عزو 4 اشْتَرّی شَاَيْنٍ باع إِخْدَاهُمَاء ولم ينجر 
عله ترك الإشهاد 4 وَل الات عة تُر بير بيْنَ الاس في أسوَاقِهمْ وَعَيْرهَاء فلو 
وَجَبَ الإشَهًا شهَادُ في کل مَا يَبايعُونهُ اض إلى الحَرَّج الْمَحطوط ع بمَوْلِه 
ا جل مک فی اين من حرج. والاية المُرَادُ بها الإ ا 
حِمَظ الأمُوّال اغلبم ا بال والكاتت» ول بواچب» وَهَّدَا 
ete‏ |۰ _ ° 


Ao 


وخلاصة ت أنه سحب e‏ على عقود اا والشرام والإجارة 
ا a‏ 
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© لا يجوز بيع الطعام قبل القبض 


© يقول السائل: إنه باع كمية كبيرة من الدجاج بسعر متفق عليه على أن 
يسلّم الدجاج للمشتري بشكل يومي بعدد متفق عليه ولمدة معينة فقام 
المشتري بعد العقد مباشرة ببيع كمية الدجاج كلها لشخص آخر بربح معلوم 
وطلب مني آي من البائع آن آورد الدجاج للمشتري الثاني فما حكم هذه 
المعاملة؟ أفيدونا؟ 


الجواب: العقد الأول الذي تم فيه الاتفاق على بيع كمية كبيرة من 
الدجاج بسعر متفق عليه على أن يسلم الدجاج للمشتري بشكل يومي بعدد 
متفق عليه ولمدة معينة عقد صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم وهو 
ما يسمى اليوم بعقد التوريد. 


قال الشيخ العلامة مصطفى الزرقا يم عن عقد التوريد: [هو 
صحيح شرعاً غير فاسد كما هو صحيح قانوناً... وعقد التوريد هذا 
المسؤول عنه يشبه إلى حد كبير بيع الاستجرار الذي نص عليه الحنفية» كما 
أنه أولى بالصحة MS ho u mE Sg‏ مع 
أن فيه كمية محدودة والسعر غير محدد عند الحَقد لذلك يكون قياسها على 
أخذهط اسا صا ولا سيّما أن الحاجة العامة اليوم تدعو إلى ممارسة 
عقد التوريد» كما أنه أصبح متعارَفاً. وقد نص الحنفيّة على أن العرف 
يصح الشروط الفاسدة إذا تعورفت» وجرى عليها التعامل؛ لأنها بالتعارف 
ينتفي من طريقها النزاع؛ إِذ ‏ تصبح مألوفة ويبني العاقدان عليها حسابهماء 
فلا تكون مفاجأة غير مألوفة قد r‏ بالتوازن بينهما وتؤدي إلى النزاع. ولا 


۳۸٦ 


يخفى أن عقد التوريد قد أصبح فيه عرف شامل» ولا سيما بعد أن قررته 
القوانین] فتاوی مصطفی الزرقا ص۸۷٤‏ - .٤۸۸‏ 


أما العقد الثاني الذي تم بين المشتري الأول والمشتري الثاني فعقد 
باطل حيث إن المشتري الأول باع الدجاح قبل أن يقبضه والبيع قبل القبض 
مفسد للعقد عند أهل العلم وخاصة أن البيع وقع على شيء مطعوم فإذا 
اشتری شخص طعاماً فلا يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه باتفاق أهل العلم 
لأن بيع الطعام قبل القبض لا يصح شرعاً قال ابن المنذر فيما نقله عنه 
الشيخ ابن قدامة المقدسي: [أجمع آهل العلم على أن من اشترى طعاما 
فليس له أن یبیعه حتی یستوفیه] المغني .۸۳/٤‏ 

وقال ابن رشد المالكي: [وأما بيع الطعام قبل قبضهء فإن العلماء 
مجمعون على منع ذلك إلا ما يحكى عن عثمان البتي. وإنما أجمع العلماء 
على ذلك لثبوت النهي عنه عن رسول الله ييو من حديث مالك عن نافع 
عن عبدالله بن عمر ## أن رسول الله ية قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى يقبضه»] بداية المجتهد ونهاية المقتصد .١٠۹/۲‏ 

واستدل العلماء بأدلة كثيرة على المنع من بيع الطعام قبل قبضه منها: 
عن عبدالله بن عمر ## أن رسول الله يي قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه 
حتى يستوفيه» رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عند البخاري عن ابن عمر 
## يقول قال النبي ب «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» وعن ابن 
عباس ## أن رسول الله ية قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» 
قال ابن عباس : وأحسب كل شىء مثله. رواه مسلم. 

وفي رواية أخرى عند مسلم عن ابن عباس ## قال: قال 
رسول الله ة: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» قال ابن عباس: 
وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. وعن ابن عمر ## أن رسول اله ييار 
قال : «من اشتری طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه» قال: وكنا نشتري الطعام من 
الرکبان جزافاً فنهانا رسول الله که آن نبیعه حتی ننقله من مکانه. رواه 
مسلم. 


FAY 


وقال آبو هريرة ظط (نهى رسول الله يو عن ت ا ی یستوفی) 
م EES‏ ال: (قلڵت' ا رَسول اللو اى 
يوع فما يَجل لِي ينها وَمَا يخر حرم ڪ قال: «إذا اشَرَبِت شيعا فلا تَبعْهُ 


تی تَقَبضه») رواأه اجه 


الصاعان صاع البائع وصاع المشتري) رواه ابن ماجه والدارقطني. وهو 
حديث حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ۲٠/۲‏ 


وعن ابن عمر ## قال: (ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي 
ف ر غظا ار ع وتا ات غل دوا 
من خلفي بذراعي فالتفتٌ فإذا زید بن ثابت فقال: لا تبعه حیث ابتعته حتی 
تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله ية نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم) رواه أبو داود. وهو حديث حسن كما قال 
العلامة الألباني في صحيح سنن أبي داود .1٦۸/۲‏ 

قال صاحب عون المعبود [(فلما استوجبته): أي صار فى ملكى بعقد 
التبايع . ١‏ (فأردت أن أضرب على یده) : أي أعقد معه البيع» لأن 3 عادة 
المتبايعين أن يضع أحدهما يده في يد الآخر عند العقد. . .] عون المعبود 
1۸/۹ 

وقال الإمام الترمذي: [عن ابن عباس ## أن النبي بي قال: امن 
ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی یستوفیه» قال ابن عباس وأحسب کل شيء مثله. 
قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى - الترمذي - 
حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري. وقد رخص بعض آهل العلم 
فیمن ابتاع شیئاً مما لا یکال ولا یوزن مما لا یؤکل ولا یشرب أن يبیعه قبل 
أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد 
وإسحیق] سنن الترمذي .٥۸٦/۳‏ 

وقال الإمام النووي بعد أن ذكر ما رواه مسلم في هذا الباب: [باب 

۳A۸ 


بطلان بيع المبيع قبل قبضه.. . وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع 
المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره. وقال 
إلا العقار. وقال مالك : ا يجوز في الطعام ويیجوز فيما سواه. ووافقه 
كثيرون. وقال آخرون: لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواهما. 
أما مذهب عثمان البتى فحكاه لا والقاضي ولم يحكه الأكشرون بل 
نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه»ء قالوا: وإنما الخلاف 
فيما سواه فهو شاد متروك والله أعلم] شرح النووي على م مسلدم 
€ . 


وقد أشار ابن عباس 44 إلى العلة في منع بيع الطعام قبل قبضه لما 
سأله طاوس فيما رواه البخاري عن طاوس عن ابن عباس 4 أن 
رسول الله نھی أن يبع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت - أي طاوس - لابن 
عباس كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأً قال أبو عبدالل 
مرجئون مؤخرون]. 

قال اللإمام الشوكاني في شرحه: [... ما علل به النهي فإنه آخرج 
البخاري عن طاوس قال: قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم 
والطعام مرجاً استفهمه عن سبب النهي فأجابه بأنه إذا باعه المشتري قبل 
القبض وتأخر المبيع في يد البائع فکأنه باع دراهم بدراهم ويبين ذلك ما 
آخرجه مسلم عن ابن عباس أنه قال لما سأله طاوس ألا تراهم يتباعدون 
بالذهب والطعام مرجأً وذلك لأنه إذا اشترى طعاماً بمائة دينار ودفعها للبائع 
ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلاً فكأنه 
اشتری بذهبه ذهبا أكثر منه ولا يخفى أن مثل هذه العلة لا ينطبق على ما 
كان من التصرفات بغير عوض وهذا التعليل أجود ما علل به النهى لأن 
الصحابة أعرف بمقاصد الرسول ييا] نيل الأوطار ٠.1۸١ - ۱۸١/١‏ 


وما نقل عن عثمان البتي وهو أحد فقهاء التابعين من جواز بيع الطعام 


۳۸۹ 


قبل قبضه فهو قول شاذ ومخالف لصريح الأحاديث الواردة عن النبي ييا. 
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولم أعلم بين أهل العلم خلافاً إلا ما 
ځکيّ عن البتي آنه قال: لا بأس ببيع كل شيء قبل قبضه» قال ابن 
عبدالبر: وهذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام» وأظنه لم 
يبلغه هذا الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه] المغني .۸٦/٤‏ 

وقال اللإمام النووي: [أما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي 
ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل 
قبضه» قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك وال أعلم] شرح 
النووي على صحيح مسلم٤/٠١٠.‏ 

وقال الإمام الشوكاني: [وروي عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل 
شيء قبل قبضه والاأحاديث ترد عليه فإن النهي يقتضي التحريم بحقيقته ويدل 
على الفساد المرادف للبطلان كما تقرر في الأصول] نیل الأوطار .٠١۹/۰‏ 

وهنا أنبه على قضية هامة وهي إن بعض الناس يتعلق بالأقوال الشاذة 
ليبرر أقواله وأعماله فهذا طریق باطل» فليس کل قول قاله عالم» صحيح 
ولیس کل ما قاله فقیه من فقهائناء ا ر لا قول له حط من 
الأثر أو النظر فلا يصح الأخذ بشواذ الأقوال وقديماً قال الإمام مالك 
پرحمه الله : بوخد هن كلامه ويرك إلا ضاحت هذا القن» راشان إلى 

وخلاصة 5 أن العقد الثاني المذكور في السؤال باطل لأن 
المشتري الأول باع الدجاج قبل أن يقبضه. 


# 3 3F 


© حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال 


8 يقول السائل: إنه اتفق مع شخص ليتاجر له بماله والمتوقع بإذن الله 
تعالی أن تكون التحارة رابحة واحتمالات الخسارة ضئيلة جداً ولکن صاحب 


۳۹۰ 


المال يخشى آن تخسر التجارة فهل يجوز أن أتبرع له بما يخسره إن حصلت 
الخسارة أفيدونا؟ | 


الجواب: الاتفاق المشار إليه فى السؤال يسمى عند الفقهاء عقد 
المضاربة ويسمى أيضاً القراض» والمضاربة هي أن يدفع شخص مبلغاً من 
المال لاخر ليتجر فيه› والربح مشترك بينهما على حسب ما يتفقان - أي 
يحون المال من شخص والعمل من شخص آخر. والمضاربة جائزة شرعا 
باتفاق الفقهاء وقامت الأدلة العامة على مشروعيتها من كتاب الله وسنة 
نبيه ية وهو المأثور عن الصحابة والتابعين فقد كانوا يتعاملون بها من غير 
نكير فهذا بمثابة الإجماع على جوازها. انظر الشركات للخياط .٠١/۲١‏ 


قال الإمام الماوردي: [والأصل في إحلال القراض وإباحته عموم 
قول الله کك: ليس عَم مڪح آن بوا مشلا ين ريڪ 
[البقرة: ۱۹۸]» وفي القراض أبتغاء فضل وطلب نماء] الحاوي الكبير oN‏ 


وجاء عن حکیم بن حزام صاحب رسول الله یٍ: «آنه کان يشترط 
على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به أن لا تجعل مالي في كبد 
رطبة ولا تحمله في بحر ولا تنزل به بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك 
فقد ضمنت مالى» رواه البيهقى والدارقطنى وقوى الحافظ إسناده كما ذكر 
الشوكاني في نيل الأوطار ه/٠٠٠.‏ 


وروی مالك عن زيد د بن أسلم عن أبيه أنه قال : (خرج عبدالله 
وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي 
موسی الاشعرئ وهو أمير البصرة فر حت بهما وسهل ثم قال : لو أقدر لكما 
على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن 
أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه e NS‏ 
تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح 
فقالا: وددنا ذلك ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن i PO‏ 
فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: ا ار 
ما أَسْلَقّکما؟ قالا: لاء فقال عمر بن الخطاب: اننا أمير المؤمنين فأسلفكما 


۳۹۱ 


أديا المال وربحه فأما عبدالله فسكت وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا 
أمير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر: أدياه 
فسکت عبدالله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير 
المؤمنين لو جعلته قراضاً فقال عمر: i aa‏ المال 
المال) 8 ا ا قال الحافظ ابن ر صحیح»› یر 
الأوطار ٠٠٠/٠‏ وانظر الاستذكار .٠١١/۲١‏ 


وقد وردت اثار أخرى عن الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عباس 
وجابر وغيرهم ل أجمعين» قال الشوكاني: [فهذه الآثار تدل على أن 
المضاربة كان الصحابة يتعاملون بها من غير نكير إجماعا منهم على الجواز] 
نیل الأوطار .٠١١ _ ۳۰٠/١‏ 

إذا تقرر هذا فإن الفقهاء متفقون على أن يد المضارب يد أمانة وبناء 
على ذلك قرر الفقهاء أنه لا يجوز أن يضمن المضارب رأس المال إلا إذا 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له 
فعله أو اشترى شيئاً هي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل 
العلم روي ذلك عن أبي هريرة وحكيم بن حزام وأبي قلابة ونافع وإياس 
والشعبي والنخعي والحكم وحماد ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب 
الرای:: ولنا أنه متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان 
کالغاصب. . .] المغنی ۳۹/۰. 

وأما إذا حصلت خسارة بدون تعد أو تقصير من المضارب فلا شيء 
عله ول ر غا تمو ران الال ورن ال ارت ف كير د 
ونعبه . 

وإن شرط فى عقد المضاربة أن ضمان رأس المال على المضارب 
فال ا ل يمك فال ن ر 2د الال عة خد هن الوط اا 
في القراض (المضاربة): [ومنها إذا شرط رب المال الضمان على العاملء 


۳4۲ 


فقال مالك: لا يجور القراض وهو فاسد» وبه قال الشافعى.. . وعمده 
مالك أن اشتراط الضمان زيادة غرر فى القراض ففسد. . .] بداية المجتهد 
ونهاية المقتصد ۱۹۹/۲, وانظر المغنى ١/٠ه٥.‏ 


وقرر مجمع الفقه الإسلامي ذلك كما ورد في القرار رقم ٠‏ من 
الدورة الرابعة: [لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على 
نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب 
إلى رأس المال» فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمناً بَطّلَ شرط 
الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل]. 


وبعد هذا العرض الموجز لمسألة ضمان المضارب أعود لقضية تبرع 
المضارب بتحمل الخسارة فأقول: إذا تبرع المضارب بتحمل الخسارة بدون 
أن يكون هذا شرطاً مكتوباً أو ملحوظاً عند الاتفاق فلا أرى مانعاً من جوازه 
فإذا تم العقد مع خلوه من شرط ضمان رأس المال ملفوظاً أو ملحوظا 
واشتغل المضارب بالمال وعند تصفية الشركة تبين حصول خسارة فتبرع 
المضارب بتحملها فالقول بجواز ذلك له وجه لأن هذا التبرع تك بدون 
إلزام أو شرط مسبق والمفسد لعقد المضاربة عند الفقهاء أن يشترط على 
المضارب ضمان رأس المال عند العقد وهنا لم يشرط ذلك عند العقد وإنما 
تبرع هو بالضمان بعد أن تحققت الخسارة فلا مانع منه وقال بجواز ذلك 
جماعة من فقهاء المالكية. انظر المضاربة الشرعية ص ۱۷ء فتاوى 
المستشار الشرعي لمجموعة البركة الجزء ۲ الفتوى رقم .٠١١‏ 


وهذا القول أخذت به بعض المؤسسات المالية التي تتعامل وفق أحكام 
الشريعة الإسلامية فقد جاء في فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة البركة ج١‏ 
فتوى رقم :٤٤‏ [... على أنه لا مانحع من أن تكون هناك مبادرة من العميل 
بتحمل ما قد يقع من خسارة في حينها - لا عند التعاقد لأن ذلك من قبيل 
الهبة والتصرف من صاحب الحق في حقه» دون تغيير لمقتضى العقد شرعا. 
فحين وقوع الخسارة دون تعلٍ أو تقصير يطبق المبدأ الشرعي بتحميلها لرب 
المال (البنك هنا) إلا أن يبادر العميل لتحملها ودون مقاضاته أو إلزامهء لأنه 


۳۹۳ 


قد يقدم على هذه المبادرة انسجاماً مع اعتبار نفسه مقصراً في الواقع ولو لم 
تستكمل صورة التقصير في الظاهر بما يحيل الضمان عليه. والقاعدة الشرعية 
أن المرء بسبيل من التصرف في ماله]. 

وينبغي أن يعلم أن مجمع الفقه الإسلامي أجاز ضمان رأس مال 
المضاربة من طرف ثالث عل سبيل التبرع كما ورد في القرار رقم ١ه‏ من 
الدورة الرابعة: [ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو 
صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية 
عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في 
مشروع معين» على أن يكون التزاما مستقلاً عن عقد المضاربة» بمعنى أن 
قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين 
أطرافه» ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان 
المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء 
بما تبرع به» بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد]. 

وخلاصة الأمر: أن الأصل في عقد المضاربة أنه لا يجوز ضمان رأس 
مال المضاربة من المضارب إلا إذا تعدى أو قصر ويجوز أن يتبرع المضارب 
بضمان ما يلحق صاحب المال من خسارة عند وقوعها فعلا وليس عند 
انعقاد العقد على أن لا يكون التبرع بتحمل الخسارة شرطاً ملفوظاً أو 
ملحوظا عند العقد. 


# ¥ 3 


© يحرم شراء بيت السكن بالربا 


6 يقول السائل : آرید أن آشتري بیتا لأسكن فبه آنا وعائلتی ولا يوجد 
محال آمامي للحصول على البيت سوى الاقتراض بالفائدة وأنا مضطر للحوء 
للبنلك الربوي فما حكم ذلك؟ 
الجواب: إن الربا من أكبر الكبائر وتحريمه قطعي في كتاب الله 
۳۹٤‏ 


سبحانه وتعالی وفي سنة النبي َي فمن ذلك قوله تعالی : و لیے اڪن 
ایوا کہ یٹوم إل کا شم ری بحب َيل م الین د 
إتما البيع مل ابوا وأحلَ أله المَيح وَحَرَم ربا قن ا 
فانتھی فلم ما سلف ومر إلى ا ومن عاد اوليك صلب التَارِ هم فا 


مرچ 2ر ھ ت ر2 ر ےی 
خللدوت 0D)‏ اله آلا ویربی آلصد قت وألَهّ له د کک نار ای 
إن اديت اموا ويوا الکلحت واقاموا اللو وياتو لڪه له أجرشم 
٤‏ م 


ا 


رە رر ے ر ص دي 

ند ديهم لا خف عَم وا هم يروت © ايها الوت ءامنوا اتقو أله 
رکروا ما بی یت ایا إن کشر مدت €3 بن لم شاو اا يزين ن آل 
وولو تبنم فلم روش اترڪ لا يمون ولا نظلمرت © 4 
[البقرة: ۲۷۵ ۔ ۲۷۹]. 


وثبت في الحديث عن جابر كه أن النبى يي قال: «لعن الله آكل 
الريا ومؤ کله وکاتبه وشاهدیه وقال : هم سواء) رواأه مسلم . 

وعن أبي هريرة ظ4 أن النبي بيا قال: «اجتنبوا السبع الموبقات)». 
قالوا: يا رسول الله» وما هن؟ قال : «(الشرك بالل والسحر وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات» رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن مسعود طيه أن النبي ييو قال: «الربا ثلاثة وسبعون شعبة 
أيسرها مثل أن بنکح الرجل آمه» رواه الحاكم ر صححه وقال الشيخ الألباني: 
صحیح. انظر صحیح الجامع الصغير .1۳۳/١‏ 

وقال يي : ادرهم ربا يأكله الرجل RAK Fh‏ 
وثلائین زنية) رواه ا وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. مجمع 
الزوائد .١١١/٤‏ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة NT‏ وو 
ذلك من الأحاديث. 


إذا تقرر هذا فإن بعض المشايخ يتساهلون تساهلاً كبيراً في الإفتاء 

بجواز الربا بحجح هي أوهى من بيت العنكبوت متكئين على أن الضرورات 

تبیح المحظورات فتراهم يتونن بجواز الاقتراض نالفائدة لشراء مسکن 
40 


وبعضهم يفتي بجواز الاقتراض بالفائدة من أجل ا 
الفتاوى العرجاء التي لا تستند على دليل صحيح فضلا عن مصادمتها 
للنصوص الصريحة من كتاب الله وسنة نبيه ميو المحرمة للربا تحريما قطعيا. 
واستناداً لهذه النصوص الصريحة من كتاب الله وسنة نبيه يله قرر العلماء أن 
الإقراض بالربا محرّم لا تبيحه ضرورة ولا حاجة» والاقتراض بالرّبا محرّم 
كذلك لا تبيحه الحاجيات» ولا يجوز إلا في حالة الضرورة. ولكن ما هي 
الضرورة التي تجيز الاقتراض بالربا؟ وهل | و في مفهوم 
الضرورة؟ يقول الله تعالى: وقد مَل کم ت حرم کک إلا ما أضطردثةً 
إ4 [الأنعام: ٩۹‏ ویقول الله تعالی: ما حرم ت لمََسَةَ لدم ولحم 
ا E i E‏ و فلا لتم عليه إن 
أله عور يحم ©4 [البقرة: .]٠۷۳١‏ 


وتأصيلاً على هذه النصوص وغيرها قال العلماء: [الضرورة هي أن 
تطرأً على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث 
ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها 
ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته 
دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع] نظرية الضرورة الشرعية 
ص ٦۷‏ - 1۸. 


وبناءًَ على ما سبق فإن الضرورة التي تجيز التعامل بالربا هي بلوعغ 
الانسان حداً إن لم يتعامل بالربا المحرم هلك أو قارب على الهلاك. 
وبالتأكيد فإن شراء المسكن ليس داخلاً في هذه الضرورة» صحيح أن 
المسكن من الحاجات التي لا غنى للإنسان عنها ولكن ليس شرطاً أن يكون 
المسكن ملكا للساكن بل يكن لاان أن بكرن مستاجرا نكن لا ملكا 
له. 


قال الشيخ المودودي: [لا تدخل كل ضرورة في باب الاضطرار 
بالنسبة للاستقراض بالربا. فإن التبذير في مجالس الزواج ومحافل الأفراح 
رالئاء لين تضرورة جقبقة. وكذلك شراء السيارة أو تتا المتزل الشن 


۳4٦ 


بضرورة حقيقية وكذلك ليس استجماع الخمالبات او تة الخال رة 
التجارة بأمر ضروري. فهذه وأمثالها من الأمور التي قد يعبر عنها بالضرورة 
والاضطرار ويستقرض لها المرابون آلافاً من الليرات لا وزن لها ولا قيمة 
فى نظر الشريعة والذين يعطون الربا لمثل هذه الأغراض آثمون. فإذا كانت 
الشريعة تسمح بإعطاء الربا في حالة من الاضطرار فإنما هي حالة قد يحل 
فيها الحرام كأن تعرض للإنسان نازلة لا بد له فيها من الاستقراض بالربا أو 
حلت به مصيبة في عرضه أو نفسه أو يكون يخاف خوفاً حقيقياً حدوث 
مشقة أو ضرر لا قبل له باحتمالها ففي مثل هذه الحالات يجوز للمسلم أن 
يستقرض بالربا ما دام لا يجد سبيلاً غيره للحصول على المال غير أنه يأثم 
بذلك جميع أولي الفضل والسعة من المسلمين الذين ما أخذوا بيد أخيهم 
في مثل هذه العاهة النازلة به حتى اضطروه لاستقراض المال بالربا. بل أقول 
فوق ذلك أن الأمة بأجمعها لا بد أن تذوق وبال هذا الإثم لأنها هي التي 
غفلت وتقاعست عن تنظيم أموال الزكاة والصدقات والأوقاف مما نتج عنه 
أن أصبح أفرادها لا يستندون إلى أحد ولم يبق لهم من بد من استجداء 
المرابين عند حاجاتهم. لا يجوز الاستقراض حتى عند الاضطرار إلا على 
قدر الحاجة ومن الواجب التخلص منه ما استطاع الإنسان إليه سبيلاً لأنه من 
الحرام له قطعاً أن يعطي قرشأ واحداً من الربا بعد ارتفاع حاجته وانتفاء 
اضطراره. أما: هل الحاجة شديدة أم لا؟ وإذا كانت فإلى أي حد؟.. 
ومتى قد زالت؟ فكل هذا مما له علاقة بعقل الإنسان المبتلى بمثل هذه 
الحالة وشعوره بمقتضى الدين والمسؤولية الأخروية. فهو على قدر ما يكون 
ديا يتفي الله وبو جو سات الأخرة بكون محتضصها تعروة الحيطة 
والورع في هذا الباب] الربا ص .٠١۸ - ۱٩۷‏ 

وجاء في الفتوى التي أصدرها المؤتمر الثاني لمجمع البحوث 
الإسلامية والذي عقد في القاهرة سنة ١٠۱۹م‏ ما يلي : 


أ - الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم» لا فرق في ذلك بين ما 
يسمى بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الإنتاجي» لأن 
نصوص الكتاب والسنة في مجموعها قاطعة في تحريم النوعين. 

۳4۷ 


ا كثير الربا وقليله حرام e‏ الصحيح في قوله 
تاب آلیے امن ل تأڪلوا آلريڙا اسما عة انشا 
اله لک حون 0 ©4 صدق الله العظيم [سورة آل عمران: ۱۳۰]. 
ج - الإقراض بالربا المحرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة» والاقتراض بالربا 
محرم كذلك» لا يرتفع إثمه إلا إذا دعت إليه الضرورة» وكل امرئ 
متروك لدينه في تقدیر ضرورته. 
وخلاصة الأمر: أن الاقتراض بالربا من المحرمات القطعية الثابتة التى 
لا مجال للتلاعب بها ولا يباح الاقتراض بالربا إلا في ا 
الضرورة تقدر بقدرها ولا يدخل تملك المسكن في ذلك ومن اف تراز 
تملك المسكن بالاقتراض الربوي ففتواه باطلة ومردودة عليه ولا يجوز الأخذ 
بها شرعاً. 


# ¥ 


© الإقالة 


© يقول السائل : إنه اشترى سيارة مستعملة ثم ندم على شرائها وطلب من 

ثع إرجاعها فرفض إرجاعها فما حكم ذلك؟ أفيدونا. 

الجواب: ما طلبه المشتري من البائع في السؤال یسمی عند أهل 2 
الإقالةء والإقالة في اصطلاح الا ء هي: رفع القن وَإِلْعَاءُ ا وَآثاره 
تَرَاضِي الطرفَيْن. الموسوعة ر الكويتية ."۲٤/٠‏ 

والإقالة أمر مندوب إليه شرعاً ومرغب فيه وقد حث النبي بي على 
اا شل الان ال اذ م غل ال سيت ن السات زف 
ورد في الحديث عن أبيى هريرة طه قال: قال رسول الله يية: «من أقال 
مسلماً أقاله الله عثرته يوم القيامة» رواه أحمد وأبو داود واڼن ماجه والحاکم 
وصححه ووافقه الذهبي. وصححه العلامة الألباني في إرواء الخغليل 


وجاء في رواية أخرى قوله ڪَل: من قال ادما بيْعَتَهُ › أقاله الله عَذّ د 


۳۹۸ 


يَؤْمَ الْقَيَامَة» انظر إرواء الغليل .۱۸٠/١‏ وجاء في رواية أخرى قوله بيا : 
«من أقال أخاه بيعا أقاله الله عشرته يوم القيامة» رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات كما قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد .٠٠١ /٤‏ 

قال صاحب عون المعبود في شرح الحديث: [«من أقال مسلماً» أي 
بيعه «أقاله الله عثرته» أي غفر زلته وخطيئته. قال في إنجاح الحاجة: صورة 
إقالة البيع إذا اشترى أحدٌ شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه إما لظهور 
الغبن فيه أو لزوال حاجته إليه أو لانعدام الثمن فرد المبيع على البائع وقبل 
البائع رده أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري› 
لأن البيع كان قد بت فلا المشتري فسخه] عون المعبود ۲۳۷/۹. 

وروى الإمام مالك عن أبي الرجال محمد بن عبدالرحملن عن آمه 
عمرة بنت عبدالرحملن أنه ا تقول: [ابتاع رجل ثمر حائط في زمان 
رسول الله يه فعالجه aS‏ فسال رب الحائط أن 
يضع له أو أن يقيله» فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى 
رسول الله يو فذكرت ذلك له فقال رسول الله به تألى - أي حلف _ أن لا 
يفعل خيراً فسمع بذلك رب الحائط فأتی رسول الله ب فقال يا رسول الله 
هو له] الموطاً ص۸۳٤‏ . 

وينبغي أن يعلم أن عقد البيع إذا تم بصدور الإيجاب والقبول من 
المتعاقدين فهو عقد لازم والعقود اللازمة عند الفقهاء لا يملك أحد 
المتعاقدين فسخها إلا برضى الآخر إذا لم يكن بينهما خيار لقوله كه : 
[البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا] رواه البخاري ومسلم. 

ومع ذلك فقد اتفق أهل العلم على أن من آداب البيع والشراء الإقالة 
قال الإمام الغزالي عند ذكره الإاحسان في المعاملة : [الخامس : أن يقيل من 
يستقيله فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضر بالبيع ولا ينبغي أن يرضى لنفسه أن 
يكون سبب استضرار أخيه» قال ة: «من أقال نادما صفقته أقال الله عثرته 
يوم القيامة»] إحياء علوم الدين ۸۳/۲. 

وقال الحافظ المناوي: [«من أقال مسلما» أي وافقه على نقض البيع 


۳۹۹ 


أو البيعة وأجابه إليه «أقال الله عثرته» أي رفعه من سقوطه يقال أقاله يقيله 
إقالة وتقاؤلاً إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا 
ندم أحدهما أو كلاهما وتكون الإقالة في البيعة والعهد» كذا في النهاية› 
قال ابن عبدالسلام ...: إقالة النادم قو الاعان اناير ت ف ار كا 
له من الغرض فيما ندم عليه سيما في بيع العقار وتمليك الجوار] فيض 
القدير شرح الجامع الصغير .٠٠١/١‏ 

ولا شك أن الإقالة من باب الإحسان والتراحم والتيسير على الناس 
والرفق بهم وتقديم العون لهم وإقالة عثراتهم وهي أمور مطلوبة من المسلم 
فقد قال ية : «الراحمون يرحمهم الرحملن» ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من فی السماء» روأه أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الترمذي : هذا حدذدیٹث 

وقال رسول الله ا : «إنما برحم الله من عباده الرحماء» رواه 
البخاري. وقال يَة: «من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة» رواه البخاري . 
بظلمه ولا بسلمه؛ بو اون جا ا او ی اا ومن فرج 
عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما 
ستره الله يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم . 

وقال يَية: الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه» رواه 
مسلم . 


وقال ا : امن کان فی حاحة آخيه کان الله فی حاجته» رواه مسلم . 


وقال يَة: «من يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة» رواه 
وقال به : «کان فيمن کان قبلكم تاجر يداين الناس» فإن رأى معسرا 
f۰‏ 


قال لفتيانه: تجاوزوا عنه» لعل الله پتحاوز عناء فتحاوز الله عنه» رواه 


وقال النبي يهة: «اللهم من رفق بأمتي فارفق به» ومن شق عليهم 
فشی عليه» روأه اح ومسلم والنسائي . 


وقال لل: «إن الله رفيق بحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف» رواه مسلم . 


وقال النبي : امن يحرم الرفق يحرم الخير» رواه مسلم . 


وقال النبي بيا قال: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله كك رواه 
ا 


وقال النبي ية: لا تنزع الرحمة إلا من شقي» رواه الترمذي وهو 
حديث حسن كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي .۱۸٠/١‏ 


وإنما ذكرت هذه الأحاديث لما غلب على التعامل بين الناس من طمع 
وعدة للتراحم والإحسان لعلهم يتذكرون فیتراحمون . 

وأخيراً أنبه على أمرين أولهما: ما ورد فى بعض ألفاظ أحاديث الإقالة 
من قول ل 8 لما بيْعَنَهُا فان 2 في الحديث ورد من 


وأا زد لقال شيعا لبس بز وما ره لزنه حخما اغ لبا ر 


كواب الال ابت فِي إقَالَة عَيْرِ الْمْسلِم قد وَرَدَ بلَمْظِ مَنْ أقَالَ تا 
ا سبل السلام .۷۹٦/۳‏ 


والثاني : إن الإقالة کول وَاجِبّة إذا گا بَعْدَ عَفْدِ مرو ا 
فاشت لان إذا وَفَعَ الل اسا ار مَرُوهاً وجب على مِنْ المُتَعَاقِدً 
جوع إلى ما گان لَه من رأسٍ RR‏ رن 


9 بے ت 


الا جب بقدر الامكان» Rar‏ ذلك بالإفالة أؤ القشخ. کا ای 


س 


ا ا ا وَاجِبَةٌ إا كان الْبائِع عَارَاً ِلْمُضْتَري وكات الشن ترا ا 


٤١١ 


فيد العْنُ اا هنا لن ا القَاجش يوجبٰ الد إن غه ه الْباثِع على 
الصجيح] الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٠٠/٠‏ 

وخلاصة الأمر: أن عقد البيع من العقود اللازمة التي لا تفسخ إلا 
والإحسان في المعاملة. 


Ê Ê 


© الظفر بالحق 


8 يقول السائل: لي دين على شخص وهذا الدين ثابت وقد مضى على 
الدين سنوات والمدين مقر به ولكنه مماطل ويرفض سداد الدين لأسباب غير 
مقبولة» وبينما كنت في السوق قابلني قريب للمدين وطلب مني توصيل مبلغ 
من المال له فهل يجوز لي شرعا أن آخذ المبلغ المستحق لي عنده وأعطيه 
الباقي؟ أفيدونا. 

الجواب: يجب أن يعلم أولاً أنه تحرم المماطلة على الغني القادر 
على سداد دينه وقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ظ4 أنه قال: 
قال رسول الله ي : «مطل الغني ظلم» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : [والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه 
بغير عذر» والغني مختلف في تعريفه ولكن المراد به هنا من قدر على 
الأداء فأخره ولو كان فقيراً) فتح الباري .۳۷٠/١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني [وفي الحديث الزجر عن 
المطل› O‏ كبيرة أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله 
شی فتح الباري .۳۷۲/٠‏ 

E EES‏ هل العلم أن من کان له دين 
فماطله المدين فعليه أن يطالب بدينه عن طريق القضاء فإن تعذر ذلك كأن 
يکون حکم القضاء غير نافذ أو تطول مدة النظر في القضية عدة سنوات أو 


۲ 


غير ذلك من الأسباب فهل يجوز لصاحب الدين إن ظفر بمالٍ للمدين أن 


هذه المسألة تسمى مسألة الظفر بالحق عند أهل العلم وهي محل 
خلاف بينهم وأرجح أقوال أهل العلم جواز ذلك وبه قال الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام أبن تيمية› 
وقال الشيخ ابن حزم الظاهري إن ذلك فرض وقد ذكر العلماء تفاصيل كثيرة 
تتعلق بالمسألة» انظر المغنی ۲۸٦/٩۹‏ - ۲۸۹ المحلى ٤۹۰/٦‏ ۔ ٤4۹٤ء‏ 
مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۳۷۱/۳۰ ۰۳۷١‏ سبل السلام ۸٩۸/۳‏ - 
,,٩۹‏ الموسوعة الفقهية الكويتية .٠١١ - ٠١١/۲۹‏ 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [إذا كان لرجل على غيره حق» وهو 
مقر به باذل له لم یکن له آن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه» بلا خلاف بين 
أهل العلم فإن أخذ من ماله شيئاً بغير إذنه لزمه رده إليهء وإن كان قدر حقه 
لأنه لا يجوز أن يملك عليه عينا من أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة» 
وإن كانت من جنس حقه لأنه قد يكون للإنسان غرض فى العين وإن أتلفها 
او تلفت فصارت ديناً في ذمته وكان الثابت في ذمته من جنس حقه تقاضياً 
في قياس المذهب والمشهور من مذهب الشافعي وإن كان مانعاً له لأمر يبيح 
المنع كالتأجيل والإعسار» لم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف وإن أخذ 
اه ل هة ردان کان اقا ار 2 إن كان تالف ولا يحصل التقاضى 
هاهنا لأن الدين الذي له لا يستحق أخذه فى الحالء نخلاف التى قبلها وإن 
E 6‏ الکو ا الان ل ج ل 
الأخذ أيضا بغيره لأنه قدر على استيفاء حقه بمن يقوم مقامه» فأشبه ما لو 
قدر على استیفائه من وکیله] المغني ۲۸۷/۹. 


ومما يدل مسألة الظفر بالحق وأنه مشروع قوله تعالی: 
سن ادى ڪيم عدوا عليه پيل ما ES‏ [البقرة 4 ولا شك 


ب 
ص 


في أ مَن گان عَلَي E e E‏ 
الق مِنْ مَالِهِ عير إِذبه وَبعيْرٍ حكم القَصَاءِ ن السار قَذ أذِنّ بذلِك. 


°۳ 


ویدل على ؤل الرَسولِ الله 4 صز أخاك ظَالماً أو مَظْلُوماً 
روأه البخاري› إن ا ااال من ¿ الام ضر له. انظر الموسوعة الفقهية 
الكويتية .١١۳ - ۱١۲/۲۹‏ 


ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث عن عائشة سيا قالت: 
(دخلت هند بنت عتبة امرأة أبى سفيان على رسول الله يل فقالت: يا 
رسول الله » ا اا رل ےا بے س اا ا کي 
ويكفي بنيّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ 
فقال رسول الله بة: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) رواه 
البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي عند ذكر ما يستفاد من الحديث: [ومنها: أن من له 
على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه 
بغير إدنه» وهذا مذهبنا. . .] شرح النووي على صحيح مسلم ."۷۳/٤‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: [واستدل به على أن من له عند 
ر ق وهر فا ع امان جا 0 او ادم ها در ا 
إذنه» وهو قول الشافعي وجماعة» وتسمى مسألة الظفر» والراجح عندهم لا 
يأخذ غير جنس حقه إلا إذا تعذر جنس حقه» وعن أبي حنيفة المنع» وعنه 
يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حتقه إلا أحد النقدين بدل الآخر» 
وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء» وعن أحمد المنع مطلقاً] فتح الباري 
۹ . 


وقال الإمام ابن دقيق العيد: َعَم فيه ليل على مال الظَفْر نالحق» 
وأخله ص عير مُرَاجَعَةٍ مَنْ هُو عَلَيْوِ ولم ندل الحَدِيتُ عَلّى جُوار أخذما 

مِنْ الْجنْس» > أ مِنْ عَيْرٍ الْجْس. وَمَنْ َل بالوطاق في يي هَدَا: ا 
حن في ا جميع. اسل په على آله لا توف آَخدُ احق من مال من َل 
على تَعَذر ا الْخاكم. رَه وه لاف لان هدا کان ا 
الرَفْع إلى رَسول الله کل واخ الح بحكيه] إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحکام .۲۷٠/۲‏ 


٤ 


اول ق اب ابن تيمية عن الرجل يکون له على الرجل دين 
اا و ثم یصیب له مالا من جنس ماله. . فهل له أن يأخذ 


منه مقدار حقه؟ 


فأجاب: وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين. فهل 
يأخذه أو نظيره» بغير إذنه؟ فهذا نوعان: 


أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات» مثل 
استحقاق المرأة النفقة على زوجهاء واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده» 
واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به» فهنا له أن يأخذ بدون إذن من 
عليه الحق بلا ريب؛ كما ثبت فى الصحيحين أن هند بنت عتبة. . . وكذلك 
لو كان له دين عند الحاكم وهو يمطله» فأخذ من ماله بقدره» ونحو ذلك] 
مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۳۷۱/۳۰ ۔ ۳۷۲. 


حتج الشيخ ابن حزم على فرضية أخذ الحق o‏ 
CE‏ قول الله تَعَالى: #وإن عاقَنر فَعاقوا يمل ما عوقتمر 
بد4 [النحل: ]۱١١‏ وقوؤله تَعَّالْی : ومن ا ا للبم أي ب ا علوم م 
سَيِل 0 إا اليل عى لذن يظلمون الاس وعو فى لض بغیر احق آوکچدے 
لهم عَدَابٌ يم )€ [الشررى: .]٤١ ٤١‏ وقوله تَعَالى: إ آم 4 
م تة © زكرا تتو سب وقلا قق عتتا مإنتح كلعل ى اق ٠.‏ 
[الشوری: ۳۹ ]٤١‏ وقوله المت تماص 4 و ٤4‏ وقوله 
تَعَالّی: یس ادى یک تدوأ َيه يمل ما أعَدَى عك [سورة البقرة: 
على : إلا الس ءامنا وميأو أَلصَللِحْتٍِ ودروا آله كيرا وانصواً 

تا يث [الشعراء : ۲۲۷]. . . (ومنها قول رَسُولِ الله لا لِعُرَمَاءِ الذي 

ا في ثِمَار E‏ وَجَذتَمْ ولس لک إل دَلكَ) ودا إطلاف 
نة بلا إِصاجب الح عَلّى ما وَجَدَ لِلِي له عَلَيْهِ الح . .. عَنْ عقب بن 
عار الحم انال فلاا لسرن الل کا انك بعتا فتثزل قرم i‏ 
ما ری فیء؟ قال لتا عَلَيِهٍ الَلمٌ: إن َرَلعُمْ قوم اير لَك با يفي 
لصيف فافبلو ِن لَمْ يَفْعَلُوا قَخُذُوا مِنْهُمْ حى الصَيف» ومو قول عَلِىّ بن 


٥ 


ابی طالب» وان يرين روا مِنْ طريتی حَالِدٍ الحَذاءِ عه أنه ال: إن اخ 
الاج مك شيا قحد فَخْذ مله مله .. عَن إبرَاهِيم التَحمِيّ ال: إن أَخَذّ ئك 
شيئا فخذ مله مِثله. . عَنْ الشَعْبيٌ قال : لا تَحْنْ مَنْ حاتك قن أخَذت 
ب يقر تا أا يلك ان ع اء وغ طا دت عك 
E‏ عاص لله على 
اله عر وجل : رماوا عل أل انقوف ولا نماو عل ألونر المد فمن 
ظَفَرَ بول ما ف کر از لم أؤ ذِمَيّء لم يرل عَنْ يد الظالم ويرد 
: 2 


لظالِمينَ» لم يُمِنْ عَلّى ابر وَالتفْوى بل أعَالَ 
على الإئم وَالْعُذوَانٍ» هَذًا مر يُعْلَهُ رور وكدلك أمر سول الله كلا : 
من رأى نكم مُْكراً أن َير بيده إن اشتطاع؛ من در عَلَّى كف الل 
ا وإغطاءِ کل ِي حى حَقَهُ َم يه َد در على إنكار المُنكر كَل 
عل فقذ َصى الله عر وجل وَحَالَف أَمْرَ رَسُول الله ڪل إلا أن لله ِي 
حى فيد فقا اخ بل جلاف والدلال على هذا تك جا المخل 
۱/7 - ۹۲. والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم. 


وخلاصة الأمر: أنه يجوز شرا استيماء الدين من مال المدين بدون 
إذنه وعلى الدائن أن يخبر المدين بأنه استوفى حقه منه ويعيد له بقية 
المبلغ . 


# FF FF 


© حكم التصرف في المال الموقوف للمسجد 


® يقول السائل : : جمعنا مبالغ من المال لإعمار مسجد الحي وقد زادت 
الأموال عن حاجة المسجد فقامت اللجنة المشرفة على إعمار المسجد بوضع 
المبلغ الزائد أمانة عند أحد التجار الثقات وتركت له حرية استثماره لنفسه 
على أن للمسحد المبلغ الأصلى الذي وصح عنده فما حکم ذلك؟ 


الجواب: إن المال الذي تم جمعه لإعمار المسجد هو مال موقوف 


4٠٥“ 


غلل السك لكر ول بز غا الصف في الال المرفر فل 
خت ما رقت لا وا خو ن ل إعار الد من اة ان 
الاجر بان مر قال اة اة تضرف اطل فرع ولا الاك 
لا تملك هذا التصرف بحال من الأحوال وعلى التاجر أن يضيف ما تحقق 
من ربح من تشغيل مال المسجد إلى أصل المال ولا يحل له أن يأخذ منه 
شيئاً حيث إن المال الموقوف على المسجد يعتبر في حكم المال العام ولا 
يجوز لشخص أن ينتفع بالمال العام انتفاعاً شخصياًء فبأي حق ينتفع هذا 
التاجر من مال المسجد؟ ولا شك لدي أن هذا العمل يعتبر من أكل المال 
الاطل وتخ اعا ف ات لرل ا ا و ا ا 
لا تآڪلوا انوكم بتڪم پال لل لن کرت ية عن اض نكم 
ولا قتلوا آنشسکم إن اله کان بک دیما 4)6 [الساء: .]٠۹‏ 


وجاء فى الحديث عن أبى سعيد الخدري كه أن رسول الله ية قال : 
«إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة 
هو ومن آخذه بغیر حقه کان کالذي يأکل ولا يشبع» رواه البخاري ومسلم. 
وفي رواية أخرى: «وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن 
أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال رسول الله يه - وإنه 
من یأخذه بغیر حقه کان کالذي یأکل ولا یشبع ویکون عليه شهيداً يوم 
القيامة» رواه مسلم. وعن خولة الأنصارية سا قالت: سمعت النبي باز 
بقول: «إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة) 
رواه البخاري . 


قال الحافظ ابن حجر: [قوله «يتخوضون فى مال الله بغير حق» أي 
يتصرفون في مال المسلمين بالباطل] فتح الباري .٠۹۳/١‏ 

وروى الإمام البخاري بسنده عن أبي حميد الساعدي يه قال: 
(استعمل النبي ية رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم 
قال: هذا مالكم وهذا أهدي إلىًّ. فقام النبي يهو فصعد على المنبر 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك 


4¥ 


وهذا لي؟ فهلاٌ جلس في بیت آبیه وأمه فینظر أیهدی له آم لا؟ والذي نفسي 
بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القیامة بحمله على رقبته إن کان بعيراً له 


رغاء أو بقرة لھا خوار أو سا تعر :€ 


1 وعن أبي هريرة ظهه قال: (قام فينا النبي بي فذكر الغلول فعظّمه 
وعظم أمره قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء» على 
aS CS a‏ فأقول : لا أملك لك شيا 
ر و ی ر ا و ا 
أملك لك شيا قد أبلغتك بلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغشني 
فأقول لا أملك لك شيا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا 
رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك) رواه البخاري ومسلم. 


قال الإمام النووي : [قوله: (ذکر رسول الله يو الغلول فعظمه وعظم 
أمره) هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول وأصل الغلول: الخيانة مطلقاًء ثم 
غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة› قال قوي سمى بذلك 
لأن الأيديى مغلولة عنه» أي محبوسة» يقال : غل غلولا وأغل إغلالا 
قوله عَوًٍ: «لا ألفين 2 يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» 
هكذا ضبطناه (ألفين) , بضم الهمزة وبالفاء المكسورة» أي: لا أجدن أحدكم 
على هذه الصفة» : لا تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه 
الصفة» . . . و(الرغاء) بالمد صوت البعير» وكذا المذكورات بعد وصف كل 
شيء بصوته. والصامت: الذهب والفضة. قوله يه : «لا أملك لك من الله 
شیئاً» قال القاضي: معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى» قال: 
کن دلت ار عضا عله لال ثم يشفع في جميع الموحدين بعد 
ذلك كما سبق في كتاب الإيمان في شفاعات النبي ب... واجمع 
المسلمون على تغليظ تحريم الغلول» وأنه من الكبائر» وأجمعوا على أن 
عليه رد ما غله] شرح النووي على صحیح مسلم .٥۴۲/٤‏ 


ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن بعض أهل العلم: [أن هذا 
الحديث يفسر قوله ك : يات پما عل يوم ٍَ4 آي يأت به حاملاً له 


سے ف ص 


4۰۸ 


على رقبته» ثم قال: ولا يقال إن بعض ما يسرق من النقد أخف من البعير 
مثلاً والبعير أرخص ثمناً فكيف يعاقب الأخف جناية بالأثقل وعكسه؟ لأن 
الجواب أن المراد بالعقوبة بذلك فضيحة الحامل على رؤوس الأشهاد في 
ذلك الموقف العظيم لا بالثقل والخفة] فتح الباري .۲۲٤/٦‏ ويضاف إلى ما 
سبق أن لجنة إعمار المسجد لا تملك أن تهب التاجر المذكور حق استثمار 
مال المسجد لمنفعته الشخصية» فمال الوقف لا تجوز هبته لأي كان وقد 
جاء في الحديث عن عبدالله بن عمر #4 قال: (أصاب عمر رضي الله عنه 
ارقا بير فا التي ا تاره نها فقال: با رسرل اف إئى أمنبت 
أرضاً بخيبر لم اشا ا هو أنفس عندي منها فما تأمرني به» قال: إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء قال فتصدق بها عمر» إنه لا يباع أصلها 
ولا یبتاع ولا يورٹ ولا يوهب) رواه البخاري ومسلم. 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري : [ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف 
على وجه الضمان» فإن فعل ضمنه› ولا يجوز له إدخال ما ضمنه فيه أي 
في مال الوقف. إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره] أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب. 


ادا كان العلماء قد تصوا غل آنه لا بور لأخد أن ناخد شا ها 
هو موقوف على المسجد كالمصاحف والكتت والسجاد والحصير وغير ذلك 
من الأشياء لينتفع بها انتفاعا شخصياً فهذه الأشياء الموقوفة يكون الانتفاع بها 
داخل المسجد فقط ولا يجوز لأحد أن يأخذ شيعا لنفسه منها وإن أذن بذلك 
إمام المسجد أو مؤذنه لأنهما يتصرفان فيما لا يملكان فالمصاحف والكتب 
الموقوفة على المسجد لا يملك أحد أن يبطل وقفيتها على المسجد ويحولها 
إلى ملكية خاصة لبعض المصلين. 

وقد نص العلماء على تحريم مثل هذه التصرفات»› قال الإمام 
النووي: 1لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر وحصاة وتراب 
وغيره.. . وفي سنن أبي داود ناسناد صحيح عن ا هريرة ی قال 
بعض الرواة أراه رفعه إلى النبي بيه قال: «إن الحصاة لتناشد الذي 

۹ 


يخرجها من المسجدا] المجموع .۱۷١/١‏ وقال الزركشي: [يحرم إخراج 
الحصى والحجر والتراب من أجزاء المسجد منه. . . ومثله الزيت والشمع] 
إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ۲۳۹. ثم ذكر الحديث الذي ذكره 
الإمام النووي في كلامه السابق» وهذا الحديث قال عنه المنذري: [رواه 
بو داود بإسناد جید» وذکر أن الدارقطني رجح وقفه على آي هريرة]. 
الترغيب والترهيب .۲۷4/١‏ والحديث يدل على منع إخراج الحصى من 
المسجد وقد كان المسجد فى العهد النبوي مفروشاً بالحصى فإذا كان لا 
يجوز إخراج الحصى من المسجد لينتفع به انتفاعاً شخصياً فمن باب أولى 
أن لا ينتفع بمال المسجد انتفاعا شخصياً. وكذلك فإن الفقهاء قد جعلوا 
المال العام بمنزلة مال اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم 
الأخذ منه فهل يملك ولي اليتيم أن يعطي تاجراً شيئاً من مال اليتيم 
ليستتمره لله إنه لإ يملك ذلك بالتاكيد. 


وخلاصة الأمر: أن ما قامت به لجنة إعمار المسجد من الإذن للتاجر 
باستثمار مال المسجد لمنفعته الشخصية عمل باطل شرعاً لأنها لا تملك هذا 
التصرف ويجب إضافة ما تحقق من ربح لأصل المال. 


# FF 3% 


© مسائل في التعامل بالشيكات 
6 يقول السائل: عندي ثلاثة أسئلة تتعلق بالتعامل بالشيكات أرجو الجواب 
عنها وهي: أ - لدي شيكات مؤجلة قيمتها سبعة وثمانون ألف شيكل وأريد 
بيعها لصراف بستة وسبعين آلف شيكل فما حكم ذلك؟ وهل يجوز بيع 
الشيكات التي فات تاريخ تحصيلها بأقل من المبلغ المرقوم فيها؟ 


ب - ما حكم شراء ذهب للعرس بشيكات مؤجلة؟ 
ج - لدي شيك مؤجل بالدولار فعرضته على صراف فأعطاني قيمة 
£۱۰ 


الشيك بالشیکل ولکنه حسب الدولار بأقل من سعر صرفه الآن مقابل الشيكل 
فما حكم ذلك؟ 

الجواب: التعامل بالشيكات من الأمور الجائزة شرعاً ضمن الضوابط 
الشرعية لذلك ومن أهم هذه الضوابط أنه لا يجوز بيع الشيكات المؤجلة 
a‏ من الربا المحرم حيث إن بيع الشيك المؤجل بأقل 
من قيمته هو N CES‏ 
المجلس وهذا ربا النسيئة المحرم بالنصوص الشرعية وقد انعقد الإجماع 
على ذلك فعن أبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله يلة: «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة» والبُر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح 
بالملح» مثلاً بمثل› يدا بيد» فمن زاد آو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي 
فيه سواء» رواه البخاري ومسلم. 

وقد اتفق أهل العلم على أن من شروط عقد الصرف تقابض البدلين 
من المتعاقدين في مجلس العقد قبل افتراقهما. 

قال ابن المنذر: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد] المغني٤/١).‏ 

وأما بيع الشيكات التي قد مضى تاريخ استحقاقها ولم يستطع الشخص 
تحصيلها فيبيعها بأقل من المبلغ المرقوم فيها بكثير فهذا أمر محرم شرعا 
وهو باب من أبواب الربا لما سبق من وجوب التقابض في مجلس العقد. 

وتحرم المعاملة السابقة أيضاً لما فيها من الغرر نظراً للجهالة في 
تحصيل قيمتها من مصدرها فالمشتري لهذه الشيكات المؤجلة قد يحصلها 
ممن أصدرها وقد لا يحصلها. ويمكن الاستعاضة عن بيع هذه الشيكات 
بأقل من قيمتها بأن تجعل أيها السائل مبلغاً من المال لمن يحصل لك تلك 
الشيكات المؤجلة على أن تدفع له المبلغ المتفق عليه بعد أن يقوم بتحصيلها 
وهذا ما يسمى الجعالة عند الفقهاء ء وهي تسمية مال معلوم لمن يعمل 
للجاعل عملا مباحاً انظر الموسوعة الفقهية .۲١۸/٠١‏ 


وقد قال جمهور أهل العلم بصحة عقد الجعالة ويدل على جوازها 
٤١۱‏ 


قولھ تعالی: #ولمن جاءَ پو َل بعر وأتاً ِء رَعِيمٌ‰ [يوسف: ۷۲]. ويدل 
على جوازها أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري ف4 قال: 
(انطلق نفر من أصحاب ا ی ی 
من أحياء العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي› 
فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط! 
الذين نزلوا لعلهم أن يكون عندهم شيءء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط إن 
سيدنا لدغَ» وسعينا له بکل شيء لا ينفعه» فهل عند آحد منکم من شيء؟ 
فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي» ولكن استضفناكم فلم تضيفوناء فما 
أنا براقي حتى تجعلوا لنا جعلاء فصالحوهم على قطيع من الغنمء فانطلق 
يتفل عليهء ويقراً: الحمد لله رب العالمين» فكأنما أنشط من عقالء فانطلق 
يمشي وها نة فة فقال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليهء فقال 
بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله يلا 
فنذکر له الذي کان فننظر ما يأمرناء فقدموا على رسول الله يو » فذكروا 
له ذلك فقال: «وما يدريك آنها رقية؟» ثم قال: قد آصبتم› اقتسمواء 
واضربوا لي معکم سهما» رواه البخاري ومسلم. وغير ذلك من الأدلة. 


ولا بد من التنبيه على أن من شروط صحة الجعالة أن العامل لا 
يستحق شيا إلا بعد إنجاز العمل المتفق عليه. الموسوعة الفقهية .۲٠۹/۱۰‏ 


وأما جواب السؤال الثانى فأقول: إن شراء الذهب بالشيكات يعتبر من 
اب الضرف عد اهو لن الع ر الام في الات كان 
الأصل في عقد الصرف هو تقابض البدلين في مجلس العقد ويحرم تأجيل 
أحدهما لما سبق في الحديث: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة»› والبر بالبرء 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمر والملح بالملح» مثلاً بمثلء يدا بيد. . .» 
ومن المعلوم أن الشيكات تقوم مقام النقد. 

وبناءً على ما تقدم فإنه يجوز بيع وشراء الذهب بأنواعه وأشكاله 
المختلفة بالشيكات بشرط أن تكون الشيكات حالة أي يستطيع الصائغ 
(البائم) صرفها فوراً وبشرط أن يتم استلام الذهب والشيك في مجلس العقد 
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وأما إذا كانت الشيكات مؤجلة آي كتب عليها تاريخ متأخر عن تاريخ شراء 
الذهب ولو بيوم واحد فهذه المعاملة محرمة لأنها أخلت بشرط التقابض في 
مجلس العقد. 

وهنا ينبغي التذكير بأن مذهب جماهير أهل العلم أنه لا يجوز بيع 
حلي الذهب والفضة نسيئة أي مع تأخير قبض الثمن أو بالدين كما يقول 
عامة الناس بل لا بد من البيع نقداً مع التقابض في مجلس العقد وقد صح 
في الحديث عن آبي سعيد الخدري 4 قال: قال رسول الله يل : لا 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمشثل ولا تشفوا بعضها على بعض _ أي لا 
تزيدوا - ولا تبيعوا الوَرٍق - الفضة - بالوّرق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض ولا تبیعوا منها غائبا بناجز» رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي: [قوله مَية: «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق 
بالورق إلا سواء بسواء»» قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب 
والورق من جيد ورديء وصحيح ومكسور وحلي وتبر وغير ذلك وسواء 
الخالص والمخلوط بغيره وهذا كله مجمع عليه] شرح النووي على مسلم 
٤‏ /14. 


وفال الشيخ ابن قدامة المقدسي : (والجيد والرديء والتىر. والمضروب 
وهذا قول أكثر آهل العلم) المغني ۸./٤‏ 

وأما إجابة السؤال الثالث فأقول إن ما قام به الصراف يعد نوعاً من 
التحايل على الربا المحرم شرعاً فإن بيع الشيك بعملة أخرى هو من باب 
الصرف ويشترط فيه التقابض في المجلس كما سبق وعليه فلا يجوز شرعا 
بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها سواء كان ذلك بنفس العملة المذكورة 
في الشيك أو بغيرها من العملات وسواء كان ذلك بقيمتها أو بأقل من 

وخلاصة الأمر: أنه يحرم بيع الشيكات المؤجلة بأقل من قيمتها كما 
يحرم شراء حلي الذهب والفضة بالشیکات المؤجلة ویحرم صرف الكات 
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eal‏ بعملة غير المذكورة في الشيك سواء كان ذلك بقيمتها أو بأقل من 


Ê Ê 


© هل اليضاعة المباعة لا ترد ولا تستيدل؟ 


يقول السائل: ما حكم عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» 
التي يكتبها بعض التجار على لوحة ويعلقونها في مكان بارز من متاجرهم 


أفیدونا؟ 


الجواب: هذه العبارة ليست صحيحة على إطلاقها بل في حكمها 
التفصيل التالي: أولاً: تكون عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) 
صحيحة فيما إذا وة قع البيع خالا ن الار و العيوب فمن المعلوم ان 
عقد البيع إذا تم بصدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين فهو عقد صحيح 
لازم والعقود اللازمة عند الفقهاء لا يملك أحد المتعاقدين فسخها إلا برضى 
الآخر إذا لم يكن بينهما خيار لقوله يية: «البتعان بالخيار ما لم يتفرقا رواه 
الببخاري ومسلم. فإذا اشترى شخص سلعة ولم تكن معيبة ثم ذهب إلى بيته 
فبدا له أن يرجع السلعة للبائع فلا يملك المشتري ذلك إلا إذا وافق البائع 
وهذا ما يسمى بالإقالة والإقالة أمر مندوب إليه شرعا ومرغب فيه وقد حث 
النبي ل على آن يقيل البائع المشتري إن ندم على الشرام لأي سبب من 
الأسباب فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة طف قال : قال رسول الله لا : 
«من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة» رواه أحمد وآبو داود وابن ماجه 
والحاكم ر ووافقه الذهبي› وفي رواية أخرى قوله كلد : قال 
ااه المْسلم صَفْمَةَ صَفْقَةَ كرهَهًاء أقالَهُ الله عَْرَتَه يَوْمَ م القِيامَة»» ولكن إن أبى البائع 
أن يقيل المشتري بيعته فله ذلك وفى هذه الحالة تكون عبارة (البضاعة 
لا اوو ل س و وا کی ا 
وفيه الأجر والثواب. 
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ثانيا: تكون:غنارة (البضاعة الماعة لا ترد ولا تذل باط ذا 
اشترى شخص سلعة ولما رجع إلى بيته مثلاً وجد فيها عيباً فله كل الحق 
في رد السلعة وإن شرط البائع عليه أن (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) 
فمثلاً لو اشترى سلعة غذائة ا عودته إلى منرله وجدها منتهية الصلاحية 
أو وجدها تالفة فمن حقه أن يعود للمحل الذي اشترى السلعة منه لردها 
واستبدالها بسلعة غذائية صالحة وسليمة وغير منتهية الصلاحية. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [أنه متى علم بالمبيع عيبا لم يكن 
عالماً په فله الخيار نين والفسخ سواء كان البائ علم العيب وكتمه 
أو لم يعلمء لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافاً وإثبات النبي يي الخيار 
بالتصرية تنبيه على ثبوته بالعيب ولأن مطلق العقد يقتضي السلامة من 
العيب] المغني .٠٠۹/٤‏ وحديث التصرية الذي أشار إليه هو ما روا لبخاري 
ومسلم عن أبي هريرة 4 عن النبي ب قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن 
ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء f‏ 
وصاع چ والتصرية هي حبس الحليب في الضرع لخداع المشتري وتعد 
التصرية عيبا عند الفقهاء وقد أثبت النبي بيا الخيار برد المصراة وجعله حقا 
للمشتري . 


e‏ ابن تيمية: [ولهذا أثبت الشارع الخيار لمن لم 
يعلم بالعيب أو التدليس؛ فإن الأصل ذ في البيع الصحة وأن يكون ۰ 
كالظاهر. فإذا ای ع ذلك فا عرف رضاه إلا بذلك فإذا تبين أن في 
السلعة غشاً أو عيبا فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافها فقد يرضى 
وقد لا يرضى فإن رضي وإلا و فسخ البيع. وفى الصحيحين عن حكيم بن 
حزام عن النبي بي أنه قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا 
بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»] مجموع الفتارى 
۸ 


وقد سأآلت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية [ما حكم الخ ا 
کتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يکتبها بعضص أصحاب 
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المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم وهل هذا الشرط جائز شرعا 
- وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع . 

الجواب: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن بيع السلعة بشرط 
ألا ترد ولا تستبدل لا يجوز لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر 
والتعمية ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت 
معيبة واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة فى السلعة لأنها إذا كانت 
معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة أو أخذ المشتري أرقن العبت. .ولان 
كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة وأحذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ 
بغير حق. ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي وذلك للسلامة من العيب 
حتى يسوغ له الرد بوجود العيب تنزيلا لاشتراط سلامة المبيع عرفأ منزلة 
اشتراطها لفظا]. 

فهذه الفتوى فيما أرى محمولة على الحالة الثانية من الحالتين اللتين 
ذكرتهما أي إلغاء خيار الرد بالعيب والعلماء متفقون على أن المشتري إذا 
وجد عيباً فيما اشتراه كان له حق الرد وإن لم يكن البائع يعلم مسبقا 
بالعيب . 

وخلاصة الأمر: أن عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) تكون 
صحيحة إذا وقع البيع خالياً من الخيار ومن العيوب وتكون باطلة إذا وجد 
المشتري في البضاعة عيباً فله ردها وأخذ بضاعة سليمة بدلا منها. 
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© سرقة الأدوية والتلاعب بها 
# يقول السائل: إنه صيدلاني وقد ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية 
جداً وهي أن بعض الأطباء وبعض الصيادلة وبعض العاملين في المجالات 
الصحية الحكومية يقومون بسرفة الأدوية على النحو الآتي: 
أولاً: يقوم الطبيب بوصف أدوية لا يحتاج إليها المريض من حيث 


٤4۱٦ 


النوعية والكمية وبدون علم المريض. وتجيير هذه الأدوية للصيدلية المتعاملة 
بالمسروقات» فتباع بسعر آقل من سعر التكلفة لدواء مشترى بشكل رسمي 
ومدوّن عليه التسعيرة (لاصق النقابة) . 

ثانياً: يقوم الصيدلاني بتغيير كمية الأدوية المكتوبة ف في الوصفة بطرق 
غير مكشوفة» كأن يكون مكتوب في الوصفة علبة ار فيغير الصيدلي 
الرقم إلى علبتين ويأخذ العلبة الأخرى له. وكثيراً ما يكون من المسروقات 
أدوية يلزم حفظها بالثلاجة وبالتالي تصل للمستهلك تالفة. وقد حدثت أخطاء 
بسبب هذه السرقة ومن الأمثلة عليها أن الأنسولين يحفظ في الثلاجة» حيث 
قام الصيدلاني بسرقته ووضعه في جيبه لمدة من الزمن مما آدى إلى خراب 
الأنسولين قبل إعادته إلى الثلاجة فعندما اشترى المريض الأنسولين واستخدمه 
لابنته» حدث أن أصيبت البنت بالإغماء فذهبت للمستشفى فتبين آنها لم 
تأخذ جرعات الأنسولين الصحيحة. أرجو من فضيلتكم بيان هذه القضية 
للناس لأنها تمس المجتمع بشکل أساسي . 

الجواب: إن كثيراً من الناس يتساهلون في الأموال العامة التي تكون 
حت هرن انض اتزان الر ارات و ارال ا ات اا كر 
كانت أو غير حكومية فتری بعض المسئولین کباراً کانونا أم صغاراً يعتبرون 
أن المؤسسة أو المكتب الذي يعملون فيه يعتبرونه وكأنه مزرعتهم الشخصية 
فالواحد منهم حر التصرف فيها كما يشاء أضف إلى ذلك خيانة الأمانة 
واستغلال المنصب للأمور الشخصية وأمثال هؤلاء الموظفين الذين خانوا 
الأمانة يتجاهلون أن أعمالهم هذه ستكون وبالاً عليهم في الآخرةء فالأصل 

فى الموظف أنه أجير والأجير لا بد أن يكون أمينا ويدخل فى الأمانة حسن 

آذاء العمل والأمانة في استخدام المال والمحافظة عليه. قال الله تعالی : 
قات إحدهما يتا استعجره لڪ حر من اسَنَجرتَ ری الاين @)4. 
[سورة القصص: ]۲١‏ ويقول تعالى: «(@© إن أله بام ن ان دوا ألمت إل 
آهلها وڌا ڪکنتم بين الاي آن نموا ڀالمدل لن اله نیا يیظکر بي إن أله كان 
ييا بيبا (@6) [النساء: ۸] ويقول تعالى: ولزن هر أيهم هرهم 
عون @ [المؤمنون: ۸]. 
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وعن أبي ذر ظ4 قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: 
فضرب بيده على منکبي ثم قال: فا اا کر إل فت وها امات واا 
يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» رواه 
مسلم. 

وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ية على حرمة الخوض 
في الأموال العامة» قال الله تعالى: رل اكوا توگ یکم بالْبطِلٍ) [البقرة 
۸ وقال انشا" ويا اریت اموا ا تڪ لرا ا 
بالطل إل ان کرت رہ ڪن راض نک ولا تقتلا ا 3 ا 2 
بک رحيمًا +O‏ [النساء: ۲۹]. 

وجاء في الحديث عن أبى سعيد الخدري طف4 أن رسول الله ية قال: 
«إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة 
هو ومن أخذه بغیر حقه کان کالذي يأکل ولا يشېع رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية أخرى : «اوإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم 
هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن ع السبيل» أو كما قال 
رسول الله : «و|نه من یأخذه بغیر حقه کان کالذي یأکل ولا یشبع ویکون 
عليه شهيدا يوم القيامة» رواه مسلم. 

وعن خولة الأنصارية صي قالت: سمعت النبي يي يقول: «إن 
رجالا يتخوضون في مال الله بغیر حق فلهم النار يوم القيامة» رواه البخاري . 


قال الحافظ ابن حجر : [قوله: «يتخوضون في مال الله بغیر حق» أي 
يتصرفون في مال المسلمين بالباطل] فتح الباري .٠٦۳/١‏ 

إذا تقرر هذا فأعود لما ورد فى السؤال فأقول: إن الطبيت إذا وصف 
أدوية للمريض زائدة عن الحاجة الحقيقية للمريض فهذه خيانة للأمانة وهي 
محرمة شرعاً وأذكر هذا الطبيب وأمثاله بالقسم الذي أقسمه عندما تخرج من 
كلية الطب [أَفيم بال العَظِيم أن أراقبً الله في مِهَتي. وأن أصولَ حياة 
الإنسان في كافة أدرًارهًا. في كل الظروف والأخوال بالا وسْيي في 
استنقاذها من الهلاك والمرَّض والألم والقلق. وأن 2 لِلناس کرَامَتهم› 
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وأستر عَورّتهم» وأكتمَ سِرَهُمُ. وأن أكون على الدوّام من وسائل رحمة الله 
باذلا رِعَايتي الطبية للقريب والبعيد» للصالح والخاطى» والعدو. 
وآن أثابر على طلب العلمء جره لنفع الإنسان. . . لا لأذاه. وأن أوفرَ من 
عَلمَني» وأعَلَمَ مَن يَصغرُني» وأكون احا ِكَل زيل في الجهئة الط 
متعَّاونِينْ على البرٌ والتقوى. وأن تكون حياتي مِضدَّاق إ إيماني في سِري 
وَعَلانيتي» نَقَيّةَ مِمّا يُشينهًا تجاه الله وَرَسُولِهِ والمؤينين. والله على ما أقول 
E‏ هذا القسم تت فرعا الرفاء ته ولخدذكر الط وانقاة أن 
سیحاسب على کل ما قدمت یداه. 
وإذا كان الطبيب متفقاً مع المريض ومع الصيدلي فهذه سرقة وهي 
رة ايشا وإذا قام الصيدلي بتغییر كمية الدواء المكتوبة في الوصفة الطبية 
فهذا تزوير وهو محرم أيضا قال الله تعالى: ونوا وف لزور 4 
[الحج: ٠‏ 


بل إن التزوير من أكبر كبائر الذنوب فعن أبي بكرة ظ4 قال: قال 
رسول الله ب : «آلا آنبئكم بأكبر الکبائر؟» قلنا: بلى يا رسول اله قال: 
«الإشراك بال وعقوق الوالدين»» وكان متكا فجلس فقال: «ألا وقول الزور 
وشهادة الزور آلا وقول الزور وشهادة الزور» فما يقولها حتى قلت: لا 
يسكت . رواه البخاري ومسلم. 


وعن انر ب قال: سئل النبي ي عن الكبائر فقال: «الإشراك بال 
وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور» رواه البخاري ومسلم. 
إلى الشهادة فيختص بها] فتح الباري .٥٠٦/٠١‏ 

وإذا ترتب ضرر للمريض فتزداد جرائم هؤلاء المشاركين بهذه 
المعاصي المركبة وليتذكر هؤلاء وخاصة الطبيب أن المريض حينما يأتي 
للعلاج فإنه قد وثق بالطبيب واستأمنه على نفسه فعلى الطبيب أن يحفظ 


4۹ 


الأمانة ولا يخونها فلا يقبل أن یکون الطبيب سبباً في زيادة المرض بدل أن 
یکون ا في شقائه . 

وخلاصة الأمر: أن سرقة الأدوية والتلاعب بها من الأمور المحرمة 
شرعا وإذا ترتب ضرر للمريض بسبب ذلك فكل من يشارك في هذه 
اللصوصية فهو آثم وضامن . 


4 


© تلقيح صناعي محرم 


# يقول السائل: قام زوجان بعملية تلقيح صناعي لأسباب تتعلق بعدم قدرة 
الزوجة على الحمل وتمت زراعة البويضة الملقحة في رحم امرآة أخرى 
وعمر الجنين الآن خمسة أشهر وقد علما أن هذا العملية حرام شرعاً فما 
العمل؟ وهل يجوز إجهاض الجنين وإن لم يجهض فلمن ينسب المولود؟ ِ 


آفيدونا . 


الجواب: هذه المسألة من نتائج الحضارة الغربية غير الأخلاقية وتسمى 
مسألة تأجير الأرحام واتفق فقهاء العصر على تحريمها إلا من شذ فرأى 
جوازها قياساً على الرضاع أو غير ذلك من الشبهات الزائفة وقد بحشت هذه 
الشسالة من المجامع العلمية والفقهية المعتبرة وكذا بحثها عدد كبير من 
العلماء المعاصرين وصدرت قرارات وفتاوى عديدة بتحريمها فمن ذلك قرار 
مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي حيث جاء في قراره 
ما يلي: بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناعي (أطفال الأنابيب) وذلك 
بالاطلاع على البحوث المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء وبعد 
التداول تبين للمجلس : 


أن طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام هي سبع : 
Y۳‏ 


الأولى: أن يجري تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذة 
من امرأة ت روجته تم تزرع اللقيحة في رحم زوحته . 

الثانية : أن يجري التلقيح بين : نطفة رجل غير الزوج وبويضهة الزوجة 
ثم تزرع تلك اللقيحة في رحم الزوجة. 

الثالغة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة 
في رحم امراًة متطوعة بحملها 

الرابعة: أن يجري تلقيح خارجي بين بذرتي رجل أجنبي وبويضة امرأة 
اجنبية وتزرع اللقيحة في رحم الزوجة. 
في رحم الزوجة الأخرى. 

ا أن a IE‏ وبويضة من زوجته ويسم التلقيح 

السابعة: أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل 
زوجته أو رحمها تلقيحا داخلياً. 

وقرو: :[آن الطرق الخمية الأرلى كلها مخرفة شرغا وموغة معا نانا 
لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغير ذلك 

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج 
من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل الاحتياطيات 
اللازمة] مجلة مجمح الفقه الإسلامي عدد ٣‏ ج c١‏ ص ٥١١‏ ٦١ه.‏ ) 
الإسلامي بتحريم ا المذكررة في السؤال ١‏ دور ا ا 
0ھ 


{٤ 


اختلاط الأنساب ولأن المرأة الحاضنة أدخلت إلى بدنها بويضة ملقحة من 
مني أجنبي عليها وهذا محرم ويمكن تشبيه هذا العمل بالزنا وإن لم يكن زنا 
حقيقة فهو حرام لا شك فيه وينسب الولد في هذه الحالة للمرأة التي حملت 
به «المرآة الحاضنة» هذا إذا كانت المرأة الحاضنة غير ذات زوج وأما إن 
كانت ذات زوج فينسب الولد إلى زوج المرأة الحاضنة ويدل على ذلك ما 
ورد في الحديث عن عائشة رسوا قالت : (كان عتبة بن أبي وقاص عهد 
إلى أخيه سعد بن أبى وقاص أن ابن وليدة زمعة منى فاقبضه»ء قالت: فلما 
كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال: ابن آخي قد عهد إلى فيه 
فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا - أي 
اختصما - إلى النبي بي فقال سعد: يا رسول الله» ابن أخي كان قد عهد 
2 فيه» فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة ا ولد على فراشه» فقال 
رسول الله عة : هو لك يا عبد بن زمعة» ثم قال النبي ييه «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر»ء ثم قال لسودة بنت زمعة: زوج النبي ي احتجبي منه لما 
رای شر هه تة فما راها حتى لقي الله) رواه البخاري ومسلم» قال 
الإمام النووي: قوله يَة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال العلماء: 
العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزناء ومعنى الحجر أي له 
الخيبة ولا حق له فى الولد... وأما قوله ية : «الولد للفراش»» فمعناه أنه 
ا جل رو ارما مارت ا ا ل 
منه لحقه الولد وصار ولدأً يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادةء 
سواء كان موافقاً له في الشبه أم مخالفا) شرح النووي على صحيح مسلم 
."۱/٤‏ 


وقال الحافظ ابن عبدالبر: [فكانت دعوى سعد سبب البيان من الله 
كك على لسان رسوله بي في أن العاهر لا يلحق به في الإسلام ولد يدعيه 
من الزنا وأن الولد للفراش على كل حال والفراش النكاح أو ملك اليمين لا 
غير . . . أجمع العلماء - لا خلاف بينهم فيما علمته ‏ أنه لا يلحق بأحد ولد 
يستلحقه إلا من نكاح أو ملك يمين فإذا كان نكاح أو ملك فالولد للفراش 
علی کل حال] الاستذکار ۱۹۷/۲ ۔ ۱۹۸. 


{Yo 


ولا يجور ان نسب الولد للرجل صاحت المنى ما دام أن المرأة 
الحاضنة ذات زوج وأما إذا كانت المرأة الحاضنة لا زوج لها فيصح إلحاق 
الولد بالرجل صاحب المني إن أقر به وادّعاه على قول جماعة من أهل 
العلم . 


وأما إجهاض هذا الجنين بعد أن صار عمره خمسة أشهر فهو من 
على الحمل باتفاق آهل العلم لأن الروح تنفخ في الجنين عند مرور تلك 
المدة على رأي كثير من العلماء لما ثبت فى حديث عبدالله بن مسعود طلف 
قال : حدئنا رسول الله َي وهو الصادق المصدوق قال: «إن 2 
خلقه في بطن آمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلك ثم يبعث الله ملكأ فيأمر بأربع : برزقه وأجله وعمله وشقي أو 
سعيد ثم ينفخ فيه الروح. . . . رواه البخاري. ویستثنی من هذا الحكم حالة 
واحدة فقط» وهي إذا ثبت بتقرير لجنة من الأطباء الثقات أهل الاختصاص 
أن استمرار الحمل يشكل خطراً مؤكداً على حياة الأم فحينئذ يجوز إسقاط 
الحمل . 


وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة ما يلي : [إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يوما لا يجوز 
إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير 
لجنة طبية من الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة 
الأم فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهاً أم لا دفعاً لأعظم الضررين] 
قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص .٠١۳‏ 

وجاء فى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالسعودية ما 
ا ورات لهي ا ف عا يي اكات ر و 
قاطعة على وجوب المحافظة عليها وأجمعت الأمة على لزوم مراعاتها حفظ 
نفس الإنسان وهو في المرتبة الثانية بعد حفظ الدين سواء كانت النفس 
حملا قد نفخ فيه الروح أم كانت مولودة. .. فلا يجوز الاعتداء عليها 


٤۲٦ 


بإجهاض إن كانت حملا قد نفخ فيه الروح أو بإعطائها أدوية تقضي على 
حياتها وتجهز عليهاء طلباً لراحتها أو راحة من يعولها أو تخليصاً للمجتمع 

من أرباب الآفات والعاهات والمشوهين والعاطلينء أو غير ذلك مما يدفع 
بالناس إلى التخلص لعموم قوله تعالی: ولا تفقوا الس الى حرم أله 
إل بالحى 4 وذلك لأن الجنين بعد نفخ الروح أصبح فاا ت ا 
والمحافظة عليها]. 


وخلاصة الأمر: أن تأجير الأرحام من المحرمات وأنه شبيه بالزنا وأن 
الول تست للهراة الحاضنة إن لم تكن ذات زوج فإن كانت ذات زوج 
فينسب إلى زوجها فإن اذدعاه الرجل صاحب النطفة ولم ينازعه أحد في ذلك 
الح ة: 
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© نفقة علاج الزوجة واجبة على زوجها 


8 تقول السائلة: إنها قرأت فتوى لبعض العلماء تنص على آنه لا يحب 
على الزوج تحمل مصاریف علاج زوجته ولا يلزمه شراء الدواء لها فما 
قولكم في ذلك؟ 


الجواب: اتفق أهل العلم على وجوب إنفاق الزوج على زوجته وقد 
ال على ات ترص کو من ابا ان من ي 6 ب 
قوله تعالى: ول للود لم رهن ونوجن انرو [البقرة: ۳١۲۳]ء‏ وقوله 
تعالیى: e‏ وس فر عله رفم ففق يسا انه اسک 
كلف انه نتا إلا ما انها [الطلاق: ۷] وقوله تعالى: #أسشكوهنٌ من حيْثٌُ 
کر س وک4 [الطلاق : ]٦‏ . 


تضربوهن ولا تقبحوهن» رواه آٻو داود و صححه الشيخ اللاي في E‏ 
سنن أبي داود .٠٠٠۲/۲‏ وعن عائشة سيا قالت: (إن هند بنت عتبة قالت: 


{۷ 


يا رسول الله» إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يکفيني وولدي 
إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال يَية: اخذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف») رواه البخاري ومسلم. 
أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تقبح 
الوجه ولا تهجر إلا في الفت) روأه أبو داود وقال الالاي: حديث حسن 
الوداع : «آلا واستوصوا بالنساء خیراً فإنما هن عوان عندكم. . . آلا وحقهن 
عليكم أن تحسنوا لهن في کسوتهن وطعامهن» رواه الترمذي وقال: هذا 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .۳٤١/١‏ وغير ذلك من النصوص. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة 
والإجماع آما الكتاب...] ثم ذكر النصوص الموجبة للنفقة من الكتاب 
مقدر بكفايتها وأن نفقة ولده عليه دونها مقدر بكفايتهم» وأن ذلك بالمعروف 
وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه. 


وأما الإجماع فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على 
أزواجهن» إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ذكره ابن المنذر وغيره وفيه 
ضرب من العبرة» وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف 
والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها. . .] المغني .٠۹٥/۸‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: [وقال الطبري ما ملخصه: الإنفاق 
غل ااغل واخ راان م ور غل داك حب عة وا انا 
بين كونها واجبة وبين تسميتها صدقة بل هي من صدقة التطوع وقال 
المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع وإنما سماها الشارع صدقة خشية 
أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من 
الأجر فعرّفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن 

4۲۸ 


بكفرهم فرعا له في قدب الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوع] فتح الباري 
١ا‏ 


وبعد اتفاق الفقهاء على وجوب النفقة على الزوج اختلفوا في أنواع 
النفقة الزوجية فأوجبوا على الزوج ان ینفق على زوجته فیما یتعلق بالماکل 
والمشرب والملبس والمسكن وذهب جمهور الفقهاء نما فيهم أصحاب 
المذاهب الأربعة إلى عدم وجوب أجرة الطبيب ولا ثمن العلاج على الزوج 
وخالف آخرون فأوجبوا ذلك على الزوج ويجب أن يعلم أولاً أن المسألة 
ليس فيها نصوص خاصة وإنما هي مسألة اجتهادية وللعرف فيها اعتبار وقال 
ابن عبدالحكم الفقيه المالكي بوجوب تحمل الزوج لنفقات علاج زوجته 
وهو قول الزيدية وهذا قول وجيه يؤيده عموم النصوص الواردة بالإنفاق على 
الزوجة بالمعروف وحسن معاشرتها بالمعروف أيضاً وقد مشت معظم قوانين 
الأحوال الشخصية على هذا الرأي وأفتى به جماعة كبيرة من أهل العلم 
المعاصرين فقد ورد في المادة رقم ٦٦‏ من قانون الأحوال الشخصية 
المعمول به في المحاكم الشرعية فيي بلادنا ما يلي : نفقة الزوجة تشمل 
الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف. . 


ويحتح لهذا القول بالعمومات الواردة كما في قوله تعالى: وعَاشروهَنً 
بالمعروفي# [النساء: ۱۹]. 


قال الإمام القرطبي : [قوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروفي) أي على ما 
أمر الله به من حسن المعاشرة والخطاب للجميع إذ لكل أحد عة ازجا 
كان أو ولياً ولكن المراد بهذا الأمر فى الأغلب الأزواج وهو مثل قوله 
تغالى :1اك ن وذلك وة تا من المهر والنفقة وألا يعبس 
فى وجهها بغير ذنب وأن يكون منطلقاً فى القول لا فظاً ولا غليظاً ولا 
ما فا إل شرف رال د الا رال ةي فا ا سه 
بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على 
الكمال فإنه أهدأ للنفس وأهناً للعيش وهذا واجب على الزوج...] تفسير 
القرطبي .4۷/١‏ ولا شك أن معالجة الزوجة إن مرضت وتأمين الدواء لها 


أ6 


من المعاشرة بالمعروف وكذلك قوله تعالی : ول الود لم رز هن وسو چن 
بالْروف 4 فان أجرة العلاج ومن الدواء داخل في الرزق. 
يكفيك وولدك بالمعروف» فهذا يشمل كل ما تحتاج إليه الزوجة وأولادها 
ویدخل فيه الأدوية وأجرة العلاج. ولعل جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم 
وجوب أجرة العلاج على الزوج بنوا هذا الحكم على ما كان معروفاً في 
زمانهم وخاصة أن الناس كانوا يعتنون بصحتهم ویتعالجون e‏ 
مكلفة» وأما ي 2 فقد اختلفت وصار 0 مکلفا وکذا ما 
الحنفى فى منظومته: والعرف له اعتبار فلذا الحكم عله قد يدار. 

انظر نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف في الجزء الثاني 
من رسائل العلامة ابن عابدين ص١١١‏ . 

ويجب أن يعلم أن هذا الإنفاق يؤجر عليه الزوج أجرأً عظيماً فقد جاء 
في الحديث عن أبي هريرة طي4 أن النبي ي قال: «دينار أنفقته في 
سبیل الله ودینار أنفقته في رقبة ودینار تصدقت یك على مسکین ودینار أنفقته 
على أهلك أعظمها أجراً الذي آنفقته على أهلك» رواه مسلم. وقال ب: ‏ 
«أفضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله» رواه مسلم. 

وعن أبي مسعود البدري أن النبي بي قال: «إذا أنفق الرجل على أهله 
نفقة يحتسبها فهي له صدقة) رواه الببخاري ومسلم. وعن سعد ڪه أن 
النبي ب قال: «إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى 
اللقمة ترفعها إلى في امرآتك» رواه البخاري ومسلم. 
تكاليف علاجها ما دام مستطيعاً ويكون ذلك حسب العرف السائد في 

e ¢ * 


{۹ 


© يحرم تقبيل المراة الأجنبية 


© يقول السائل: كما تعلمون فإن الناس في العيد يزور بعضهم بعضاً وفي 
أثناء زيارتنا لابنة عمي وهي امرأة متزوجة قام أخي بتقبيلها على خدها ولما 
آخبرته أن ذلك لا يجوز قال لى إن هذه القبلة من باب التحية ولا شهوة فيها 
فهي جائزة فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: لا شك أن ماقام به أخوك من تقبيل ابنة عمه من 
المحرمات المتفق على تحريمها عند أهل العلم فمن المعروف أن ابنة العم 
تعتبر أجنبية على ابن عمها فلا يجوز له أن يصافحها ولا يجوز له أن يقبلها 
اا جي لو كات ااا دون ةو لهد ال ل ا اع 
العلماء هي كل امرآة يجوز للرجل نكاحها وهي غير القريبة المحرم وغير 
الزوجة. 

وقد نص العلماء من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم على حرمة تقبيل 
المرأة الأجنبية بشهوة أو بدون شهوة فمن أقوالهم في ذلك: 

قال الإمام المرغيناني الحنفي صاحب كتاب الهداية: [ولا يحل له أن 
يمس وجهها ولا كفيها وإن كان يأمن الشهوة] الهداية مع تكملة شرح فتح 
القدير 6/۸ . 

وقال صاحب الاختيار: [ولا ينظر إلى المرأة الأجنبية إلا إلى الوجه 
والشاهد ولا يجوز أن يمس ذلك وإن أمن الشهوة] الاختيار لتعليل المختار 
/٤‏ 1. 

وقال الزيلعي: [ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وإن أمن 
الشهوة لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوی]. بين الحقائى .۱۸/٦‏ 


وقال ابن عابدين: [فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهرة]. 
حاشية ابن عابدين ۷/٦‏ . 


۳1 


وقال الإمام النووي: [وقد قال أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم 
مسه بل المس أشد» فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها وفي 
حال البيع والشراء والأخذ والعطاء ونحو ذلك» ولا يجوز مسها في شيء 
من ذلك]. الأذکار ص ۲۲۸ 

وقال الحصني الشافعي : [وأعلم أنه حیث حرم النظر حرم المس 
بطريق الأولى لأنه أبلغ لذة] كفاية الأخيار ص ."٥۳‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ويحرم النظر بشهوة إلى النساء 
والمردان ومن استحله كفر إجماعا ویحرم النظر مع وجود وران الشهوة وهو 
منصوص الإمام أحمد والشافعي. . . وکل قسم متی کان معه شهوة کان 


حراماً بلا ریب سواء كانت شهوة تمتع النظر أو كانت شهوة الوطءء 
واللمس كالنظر وأولى] الاختيارات 0 ص ۱۱۸ ضمن الفتاوى الكبرى 
المجلد الخامس . 


وقال صاحب منار السبيل: [ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم 
المس حيث يحرم النظر] منار السبيل ۲/ .٠٤١‏ وغير ذلك من أقوالهم. 

وقد احتج العلماء على تحريم تقبيل المرأة الأجنبية بأدلة كثيرة منها 
إن الله سبحانه وتعالى قد حرم النظر إلى المرأة الأجنبية من غير سبب 
E E‏ > قال الله تعالى: لفل إلمزمييت يعضو من أبصرهة 
KEI E‏ 


سے ص سل 
میں e‏ و ي ا ا 2 ع o2.‏ ور 
ولضران عخمرهن طل جوهن ولا بیت زينتهن إل رک أو ءاباپھرکگ أ 
ءاسا بعولتھت او بهت او اساي بعوکنهت أو إِخْوَيِهنّ أو ب إِخْويِهنّ أو 


ما ملگت ايمنهنَ أو ابوت َر الي آلإربة ين 

اديت لر يظهروا عل ورت الال ولا ي اڪله 
ر 2 ع SS‏ 2 م 

ليعلم ما بخفين من زنتهن ونوا إلى آله جیا اث اموت کک 


بل إن رسول الله ية قد حث المسلم على أن يصرف بصره إذا وقع 
۳۲ 


على امرأة أجنبية فقد ثبت في الحديث عن جرير بن عبداله طله قال: 
(سأآلت رسول الله يو عن نظر الفجأة؟ فقال : اصرف بصرك») رواه مسلم . 

وعن بريدة فيه قال: قال رسول الله بة: «يا علي لا تتبع النظرة 
النظرة فإنما لك الأولى ولت لك الآخرة) رواه اخ وأنو e‏ و 
وهو حديت حسن . 


والادلة على تحريم النظر إلى الأجنبية E‏ كثيرة فإذا 
كان النظر a EA‏ أولى القبلة لأن القبلة أعظم أثرا في النفس من 
مجرد النظر حيث إن القبلة أكثر إثارة للشهوة وأقوى داعياً للفتنة من النظر 
پالعين ys‏ 


ومما يدل على تحريم تقبيل المرأة الأجنبية ما ورد في الحديث عن 
معقل بن يسار کلب أن رسول الله يي قال: «لأن يطعن في راس أحدكم 
بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأآة لا تحل له» رواه الطبراني 
والبيهقي» وقال المنذري: [رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح]. الترغيب 
والترهيب .۳۹/١‏ وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
المجلد الأول حدیث رقم ۲ . 


وقد اعتبر النبي ية القبلة للأجنبية نوعاً من الزنا كما ورد في الحديث 
عن أبي هريرة ظ4 أن النبي بي قال: «لكل ابن آدم حظه من الزنا. . 
واليدان تزنيان فزناهما البطش؛ والرجلان تزنيان فزناهما المشيء والفم يزني 
فزناه القَبّل» والمَبّل جمع فلاو الخد زره اخ واو وار وف ار 
حسن كما قال الشيخ الألباني في صحيح سنن ا داود .٤١ ٤/۲‏ 


ومما يدل على ذلك ما ورد في الحديث عن أبي اليسر قال: (أتتني 
امرأة تبتاع تمر فقلت: E O OTA‏ 
فأهويت إليها فقبلتها. فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال: استر على نفسك 
وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبرء فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال: استر 
على نفسك وتب ولا تخبر أحدا. فلم أصبرء فأتيت النبي ية فذكرت ذلك 
۳ 


له فقال له: أخلفت غازیاً فی سبیل الله فی آهله بمثل هذا؟ حتی تمنی أنه 
لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من آهل النار قال: وأطرق 


2 ر کیا ر 


رسول الله 4ة طويلاً حتى أوحي إليه ويي الصَاَوة طري التبارٍ ورلفا س 
آل له لمكت يدهن ألسَيَابِ لك رى للكت ©@©6) قال أبو اليسر: 
فأتیته فقرآها علي رسول الله ييو فقال أصحابه: يا رسول الله ألهذا خاصة أم 
للناس عامة؟ فقال: بل للناس عامة. رواه الترمذي وقال الشيخ الألباني 
حديث حسن كما في صحيح سنن الترمذي ۳. فهذا الحديث يدل على 
أن تقبيل الأجنبية محرم وانظر إلى قول أبي بكر وعمر ## للرجل: استر 
على نفسك وتب. وانظر إلى ما قاله رسول الله ب للرجل وهذا فيه أبلغ 
دلالة على التحريم). 


وأما ادعاء أخيك بأن تقبيل ابنة عمه يعتبر من باب التحية فهذا كلام 
باطل لأن الدين شرع التحية وبينها كما في الأدلة الواردة في كتاب الله وسنة 
رسوله هة وليس من التحية تقبيل المرأة الأجنبية!! ولا يقول بجواز تقبيل 
المرأة الأجنبية وأن ذلك من المباحات إلا فاسق أو جاهل بالأدلة الشرعية 
وجاهل بمقاصد الشريعة المحمدية. وينبغي نبذ الفتاوى العرجاء التي تبيح 
تقبيل المرأة الأجنبية ولا تصدر هذه الفتاوى إلا من جهلة لا يعرفون ألف 
باء الإفتاء الشرعي . 

وخلاصة الأمر: أن تقبيل المرأة الأجنبية بشهوة أو بدون شهوة من 
المحرمات وأن على أخيك أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما اقترف ومما 
فال لأنه قال كرا هن اقول وزورا. 


3 2 


© حكم تحريم الزوجة زوجها على نفسها 


@ يقول السائل : تخاصمت امرأة مع زوجها فسبها مسبة قذرة جداً.. 
فأقسمت المرآة أنها تحرم العيش معه وهي تقصد بالعيش معه الحياة الزوجية 
٤‏ 


فهجرته وهجرها أسبوعاً ثم اصطلحا وقد صامت ثلاثة أيام كفارة عن قسمها 
فما حكم ذلك؟ 

الجواب: الأصل في الحياة الزوجية أن تقوم على المودة والرحمة 
والمحبة e‏ قال تعالی : لوین ءابليّدء ا ۴ ی لک يِن أنشيكم أ اروا 
Gy E e‏ قور 
كر 4)6 از [۲١‏ ا ياي الع :الرةة اة وال تة 
الشفقة وقال ابن عباس ## : [المودة حب الرجل امرأته والرحمة رحمته 
إياها أن يصيبها سوء] تفسير القرطبي .1۷/٠١‏ ولكن من المشاهد أنه لا بد 
أن تشوب الحياة الزوجية مشكلات ونفور بين الزوجين ومهما حصل من 
مشكکلات فلا يجوز استعمال الألفاظ البذيئة فذلك محرم على الزوجين فقد 
ورد في الحديث عن ابن عمر كه أن النبى ية قال: «ليس المؤمن بالطعان 
ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء» رواه الترمذي وابن حبان والحاكم 
وصححاه . كما ينبغي آن يعلم أنه لا يجوز للزوج أن يهجر زوجته في الكلام 
فوق ثلاثة أيام لقول الرسول يَية: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 
ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي بدا بالسلام» رواه 
البخاري ومسلم. وأما الهجر في المضجع المذكور في قوله تعالی : 
راه جروش هَن في المصاجم# [النساء: ]۳١‏ فهذا الهجر سببه النشوز وأجازه جماعة 
نن العلعاء إلن شير كبا هجر ا #8 تناه شا 


إذا تقرر هذا فإن تحريم المرأة العيش مع زوجها أو اتخرنمة غلى 
نفسها لا آثر له على الزواج ولا عبرة به ولكنه أمر محرم فلا يجوز للمسلم 
أن يحرم ما أحل الله له» لأن ذلك س الاعتداء على شرع الله ويدل على 
ذلك قوله ان 4 الذي منوا لا حرمو طت ما امل اله کک و 
دوا إت أله لا حب المعتدن ( @ [المائدة: ۸۷]. 


وها ي ا a e‏ أهل العلم. فهذه 
O e e a e e E‏ 


ر 


ذلك قوله تعالی : لاما الى أ رم ۴ ا اه لل فی مرسات روجک وا 


{o 


نئ یم ©@ کد زی اله لک نی اتیک که مرن رر الیم ال ي 
[التحریم: ۰۱ ۲]. فالله سبحانه وتعالى سمّى تحريم ما أحل الله يميناً» وفرض 
تحلة اليمين › وهي كفارة اليمين» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [ویروی 
نحو هذا عن ابن مسعود والحسن وجابر بن زيد وفتادة وإاسحافق وأهل 
العرافق› وقال سعيد بن جبير» فيمن قال الحلال حرام علي › يمين من 
الأيمان يكفرها. .. وعن الضحاك أن أبا بكر وعمر وان مسعود قالوا 


وقد ثبت فى الحديث» عن عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة كينا 
تقول: (إن النبي يه كان یمکث عند زينب ابنة جحش» ويشرب عندها 
عسلاء فتواصيت أنا وحفصةء أن أيتنا دخل عليها رسول الله ية فلتقل : 
إني لأجد ريح مغافيرء أكلت مغافير؟ - وهو نوع من النبات له رائحة كريهة - 
فدخل على إحداهما فقالت له ذلك» فقال: لا باس شربت عسلاً عند زينب 
تبلفى مراك ازوك واه عفر حم €6 (لعائشة وحفصة) ولذ أَسرّ الى 
إل بض أزوجي حَييًا) - لقوله بل شربت عسلاً) رواه البخاري ومسلم. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [وسبب نزول هذه الآية إما تحريمه 
العسل وإما تحريمه مارية القبطية» وعلى التقديرين فتحريم الحلال يمين على 
ظاهر الآية وليس يمينا بالله» ولهذا أفتى جمهور الصحابة» كعمر وعثمان 
وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وغيرهم» أن تحريم الحلال يمين 
مکفرة] مجموع الفتاوی ۲۷۱/۳۰ ۔ ۲۷۲. وروی عبدالرزاق بسنده عن 
الحسن البصري قال: [إن قال: کل حلال علي حرام › فهو يمين› وکان 
قتادة يفتي به] المصنف ٠٤٠١/١‏ وروى ابن أبي شيبة بأسانيده عن عمر 
وعائشة وابن عباس أنهم قالوا: [الحرام يمين] المصنف ۳۷/9 وروى ابن 
أبي شيبة أيضاً عن عمر بن ذر قال: [سألت الشعبي عن رجل قال: کل 
حلا علي حرام» قال: لا یوجب طلاقاً ولا يحرم حلالاً» یکفر عن یمینه] 
المصنف .۷٥/١‏ 


۳٦ 


ويناء على ما نقدم فيلزم هذه المرأة أن تحفر كفارة یمین وصومها 
ثلاثة أيام لا يصح كفارة ليمينها إلا إذا عجزت عن إطعام عشرة مساكين أو 
ا أو رقبة فكقارة A E‏ تعالى : #لا 


دوا ودک اس ب ف اس وللکن وڪم بم عفدم 1 4 ا 2 
عش مرو مک من E‏ ن هلیک أو کسوتهر َو ر ربق فمن ا 


ي َس يام ذلك 1 ایمیک إا عفش راطا ایک كلك 
اه کم َيب لمك نكو 4)6 [المائدة: ۸۹] فكفارة اليمين إما إطعام 
عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو عتق رقبة على التخيير آي ن 
الحالف يختار واحدة من هذه الخصال الثلاث فإذا كان فقيرا عاجزا عن 
التكفير بإحدى هذه الخصال فإنه يصوم ثلاثة أيام وبناء على ذلك لا يجوز 
التكفير بصيام ثلاثة أيام إذا كان الشخص قادرا على ما سبق. ويجوز إخراج 
قيمة الإطعام أو الكسوة نقدأً كما هو مذهب الحنفية. وينبغي أن يعلم أنه كما 
اعتبرنا تحريم المرأة زوجها على نفسها لا أثر له على الزواج فكذلك لو 
تلفظت المرأة بطلاق U GY‏ 
أثر له على الزواج لأن العبرة أن يصدر الطلاق أو الظهار من الزوج وعلى 
aS ES‏ تاا 
ال اموا ذا المبّملت ثب طلقسموهرً4 [الأحزاب: ]٤٩‏ وقال 
إا علقم اسا مل املف ايش ترف آذ سيخ بف البق 
١‏ وقال تعالی : ون بظهرونَ من سام [المجادلة : ۳]. 


وقد حكم رسول الله هة بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره كما في 
حدیث ابن عباس 4 «قال اتی النبيَ ية رجل فقال: يا رسول الله» سيدي 
زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال فصعد رسول الله َة المنبر 
فقال: «يا آيها الناس» ما بال أحدكم یزوج عبدٴ آمته ثم بريد أن يفرق 
بينهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» رواه ابن ماجه والدارقطنى والبيهقى 
وهو حديث حسن كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل .٠۸/۷‏ وقال 
العلامة ابن القيم: [وحديث ابن عباس المتقدم وإن كان في إسناده ما فيه 
فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس] زاد المعاد في هدي خير العباد .۲۷۸/١‏ 


{۷ 


وخلاصة الأمر : أن تحريم هذه المرأة انق ال 
الزواج ور با وا مها كمارة اليمين المذكورة في الأية الكريمة كما 


ىشت . 
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© سفر المعتدة عدة وفاة إلى الحج 


@ السۇال : تكرر السؤال عن سفر المعتدة عدة وفاة إلى الحج حیث سئلت 
عن ذلك مراراً وقد ینت آنه لا یحور للمعتدة عدة وفاة أن تسافر إلى الحج 
وطلبت إحدى السائلات التي توفي زوجها توضيح المسألة بالتفصيل . 


الجواب: لا يجوز للمعتدة عدة الوفاة السفر إلى الحج أو العمرة على 
الصحيح من أقوال أهل العلم ويجب على المرأة التي يموت عنها زوجها أن 
تمكث في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجاتها الأساسية وينبغي أن يعلم أن 
الحج في حق المرأة مشروط وجوبه بأن لا تكون المرأة معتدة عدة وفاة فإن 
كانت كذلك فليست بمستطيعة للحج ويكون الحج غير واجب عليها وهو 
شرط متفق عليه بين العلماء على تفاصيل فيه. انظر الموسوعة الفقهية 
الكويتية .۳۸/١۷‏ وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولو كانت عليها حجة 
الإسلام فمات زوجهاء لزمتها العدة في منزلهاء وإن فاتها الحج» لأن العدة 
في المنزل تفوت ولا بدل لها والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام] 
المغني .A/۸‏ 

ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن المُرّيعة بنت مالك وهي 
أخت ت أبي سعيد الخدري ف4 قالت: (خرج زوجي في طلب عبيد له قد 
هربوا فأدرکهم فقتلوه فأتی نعیه ونا في دار شاسعة من دور آهلي› فأتیت 
النبي يي فذكرت ذلك له فقلت: إو و اا ق ر د 
دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالا ورئته وليس المسكن له» و 
أهلي وإخواني» فکان أرفق ي في بعض شأني» فقال: تحولي» فلما 


E۸ 


خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعانى فقال: امكثى فى بيتك الذي 
أتاك فيه نعي زوجك» حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت أربعة أشهر 
وعشراء قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إل فسألنى عن ذلك فأخبرته 
فاته وقضی بها روا أو داو والترمدي والساتی اتن ساج راحم 
وصححه الحاكم والذهلي وابن القطان وغيرهم قال أبو عيسى الترمذي : 
[هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم 
من أصحاب النبي ية وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها 
حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق. وقال 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي بيه وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت 
وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول أصح] سنن 
الترمذي °۳ _ 01۰., 

وقال الحافظ ابن عبدالبر بعد ذكر حديث الفريعة: [هذا مشهور عند 
الفقهاء بالحجاز والعراق معمول به عندهم تلقوه بالقبول وأفتوا به وإليه ذهب 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وأحمد بن حنبل»ء كلهم يقول: إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي 
كانت تسکنه وسواء کان لها أو لزوجها ولا تبيت إلا فيه حتى تنقضي عدتها 
ولها أن تخرح نهارها في حوائجها. وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود وأم 
سلمة وزيد. وبه قال القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وابن شهاب. وروى 
مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن 
الحح. وروى مالك عن نافع عن عبداله بن عمر آنه كان يقول: CE‏ 
المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها] الاستذكار .۱۸١ - ۱۸١/١۸‏ 

وقال الحافظ ابن عبدالبر أيضاً: [قال عروة: وكانت عائشة تفتي 
المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتها. وروى الثوري عن عبيد الله بن 
عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: أبى ذلك الناس عليها والله أعلم. قال 
أبو عمر: قد أخبر القاسم أن الناس في زمن عائشة - يعني علماء زمانها - 
أنكروا ذلك عليها وهم طائفة من الصحابة وجلة من التابعين وقد ذكرنا من 

۳۹ 


روينا ذلك عنه في هذا الباب منهم. وجملة القول في هذه المسألة أن فيها 
للسلف والخلف قولين مع أحدهما سنة ثابتة وهي الحجة عند التنازع ولا 
حجة لمن قال بخلافها. وليس قول من طعن فى إسناد الحديث الوارد بها 
مما يجب الاشتغال به لأن الحديث صحيح ونقلته معروفون قضى به الأئمة 
وعملوا بموجبه وتابعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق وأفتوا به 
وتلقوه بالقبول لصحته عندهم] الاستذکار ۱۸٤/۱۸‏ ۔ .۱۸١‏ 


وقال الإمام ابن العربي المالكي عن حديث الفريعة: [صحيح مليح 
حسن] عارضة الأحوذي .٠٠١١/١‏ ثم قال: [... والقرآن يعضد ذلك 
الحديث فإن الله قد أوجب التريص على المتوفى عنها زوجها فما إلى 
إخراجها من سبيل وقد قضى به عمر بن الخطاب وكان يرد المعتدات من 
طريتق الحج إلى المدينة] عارضة الأحوذي .٠١۸/١‏ وقد رد العلامة ابن القيم 
على الشيخ ابن حزم في تضعيفه لحديثه الفريعة بحجة أن زينب وهي راوية 
الحديث عن الفريعة أنها مجهولة. 


قال ابن القيم : [وأما قوله إن زينب بنت كعب مجهولة فنعم مجهولة 
عنده فكان ماذا؟ وزينب هذه من التابعيات وهي امرأة أبي سعيد روى عنها 
سعد ابن إسحاق بن كعب ولیس بسعيد وقد ذكرها ابن حبان في کتاب 
الثقات] زاد المعاد .1۸٠/‏ 


ثم قال: [فهذه امرأة تانعية كانت تحت صحابي وروى عنها الثقات 
ولم يطعن فيها بحرف واحتح الأئمة بحديثها وصححوه] زاد المعاد 
. ثم قال بعد أن ذكر آثاراً عن الصحابة والتابعين في أنها لا 
تخرج: [وهذا قول الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله 
وأصحابهم والأوزاعي وأبي عبيد وإسحاق... وحجة هؤلاء حديث 
الفريعة بنت مالك وقد تلقاه عثمان بن عفان ضيه بالقبول وقضى به 
بمحضر المهاجرين والأنصار وتلقاه أهل المدينة والحجاز والشام والعراق 
ومصر بالقبول. ولم يعلم أن أحداأً منهم طعن فيه ولا في رواته وهذا 
مالك مع تحريه وتشدده في الرواية: وقوله للسائل له عن رجل: أثقة 
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هو؟ فقال: لو کان ثقة لرآیته فی کتبى: قد أدخله فى (موطئه) وبنى 
عليه مذهبه. قالوا: ونحن لا فک النزاع بين السلف في المسألة ولكن 
السنة تفصل بين المتنازعين قال أبو عمر بن عبدالبر: أما السنة فثابتة 
بحمد الله وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنة لأن الاختلاف إذا نزل في 
مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنة. وقال عبدالرزاق: أخبرنا 
معمر عن الزهري قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها بقول عائشة 
تتا وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر] زاد المعاد .٦۸۷/١‏ وقد 
ضعف الشيخ الألباني حديث الفريعة كما في إرواء الغليل .۲٠٦/۷‏ ولكنه 
تراجع عن تضعيفه كما في صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 
وكما في صحيح سنن الترمذي ٠٥/۱‏ وکما في صحيح سنن 
ابن ماجه .٤١/١‏ وقال الشوكاني: [وحديث فريعة لم يأت من خالفه 
بما ينتهض لمعارضته فالتمسك به متعین] نيل الأوطار .۳۳۷/١‏ 


وقال الإمام ابن العربي المالكي عند حديثه على خروج المعتدة عدة 
وفاة : [الثاني خروج العبادة کالحج والعمرة. . . وقد قال عمر وابن عمر: لا 
يحججن وقد كان عمر 4 يرد المعتدات من البيداء يمنعهن الحج. فرأي 
عمر في الخلفاء ورأي مالك في العلماء وغيرهم أن عموم فرض التربص في 
زمن العدة مقدم على عموم زمان فرض الحج لا سيما إن قلنا إنه على 
التراخي. وإن قلنا على الفور فحق التربص آكد من حق الحج لأن حق العدة 
لله تعالى ثم للآدمي في صيانة مائه وتحرير نسبه وحق الحج خاص لله 
تعالی] أحکام القرآان ۲۰۹/۱ _ .۲٠١‏ 


وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن امرأة عزمت على الحج هي 
وزوجها فمات في شعبان فهل يجوز لها أن تحج؟ فأجاب ليس لها أن 
تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة] مجموع 
الفتاوی ۲۷/۳٤‏ ۔ ۲۸. 
وأخيراً فيجب أن يعلم أن القول المخالف في هذه المسألة قول 
ضعيف لا يصح التمسك به ولا الفتوى به لأنه رأي في مقابل نص صحيح 
٤٤١‏ 


عن النبي ب كما قرر ذلك الحافظ ابن عبدالبر وابن القيم والشوكاني 

وخلاصة الأمر: أن المعتدة عدة وفاة لا تسافر إلى الحج ولو كانت 
حجة الإسلام فإن سافرت فهي آثمة لمخالفتها للنص الشرعي الآمر لها 
بالبقاء في بيتها. 
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© حكم الزواج العرفي 


# يقول السائل: ما هي حقيقة الزواج العرفي وما الحكم الشرعي فيمن 
تزوج عرفيا؟ 

الجواب: المشهور أن الزواج العرفي يطلق على الزواج المستكمل 
للأركان والشروط ولكنه غير مسجل بوثيقة رسمية كتسجيله في المحكمة 
الشرعية وقد تكتب ورقة بحضور الولي والشهود. وهذا ما درج عليه الكاتبون 
في قضايا الزواج والأحوال الشخصية. 

ولكن بعض الناس يستعملون اصطلاح الزواج العرفي فيما يتم بين 
شاب وفتاة كأن يقول لها زوجيني نفسك فتقول له زوجتك نفسي ثم يکتبان 
ورقة بينهما أو عند محام وهذا النوع أصبح منتشراً في بلاد كثيرة وبداً 
يمارس في بلادنا. ولا شك في بطلان هذا الثاني وهو ما يسمى بالزواج 
المدني ولا يعتبر هذا زواجاً في الشرع بل هو زلّى والعياذ بالله تعالى. وأما 
الأول فهو زواج معتبر شرعاً وهو ما كان سائداً بين المسلمين قديما إلى أن 
صار توثيق الزواج بوثائق رسمية متعارفاً عليه بين المسلمين وصارت بعض 
قوانين الأحوال الشخصية تلزم تسجيل الزواج رسمياً. وهو ما نص عليه 
قانون الأحوال الشخصية المطبق فى بلادناء فقد جاء فى المادة السابعة 
عشرة منه ما ا ۰ 
[أ - يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه لإجراء العقد. 


4۲ 


ب - يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية» 
وللقاضي بحكم وظيفته في الحالات الاستفنائية أن يتولى ذلك بنفسه 
بإذن من قاضى القضاة. 


ج - وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين 
والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني 
وبغرامة على كل منهم لا تزيد عن مائة دينار. 

د - وكل مأذون لا يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم 
يعاقب بالعقوبتين المشار إليهما في الفقرة السابقة مع العزل من 
الوظيفة]. 
رارق ان تا ع الزواج في المحاكم الشرعية واجب شرعا 

فيجب كتابة عقد الزواج خطیاً وتسجيله في المحاكم الشرعية ولا يكتفى 

بالإيجاب والقبول الشفويين كما أنه لا يكتفى بكتابة ورقة ولو كان ذلك 
بحضور: الولي والشهود لأن في كتابة عقد الزواج وتسجيله في المحاكم 
الشرعية تحقيق لمصالح عظيمة للناس وفيه محافظة على حقوق المتزوجين 
وتسجيل الزواج بوثيقة رسمية يجب من باب سد الذرائع المؤدية للفساد 

بضياع الحقوق ولما في التسجيل من إثبات للزوجية القائمة بين الزوجين› 

وثبوت نسب الأولاد وحفاظا على بناء الأسرة في المجتمع المسلم على 

أساس سليم وقوي وقواعد الشرع العامة توجب التسجيل. 
ولا شك أن عقد الزواج E‏ فون وتقة وبذون تجا 

کما قال شيخ الإسلام ان تيمبة اة تعالی : [لم يكن الصحانة رضوان الله 

علیهم یکتبون صداقات لأنهم لم یکونوا يتزوجون على مؤخر»ء بل يعجلون 
المهر» وإن أخروه فهو معروف» فلما صار الناس يزوجون على المؤخرء 
والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر» وصار ذلك حجة في إثبات 

الصداق وفي أنها زوجة له]. مجموع فتاوی شيخ الإسلام .٠١١/۳۲‏ 


ولكن صار تسجيل عقد الزواج أمراً لا بد منه ولا يقال لماذا لا نمشي 
على ما مشى عليه السابقون من عدم التسجيل؟ فأقول شتان ما بيننا وبينهم 
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فلقد خربت ذمم كثير من الناس وقلت التقوى وكاد الورع أن يغيب في 
عصرنا لذا أؤكد على وجوب تسجيل الزواج في وثيقة رسمية وأعتقد أن من 
تزوج عرفيا أو زوج ابنته في زواج عرفي فهو آثم شرعا وإن کان ا 
العرفي إن تم مستكملا لأركان الزواج وشروطه صحيحاً شرعاً وكونه صحيحا 
لا یمنع من تحریمه کمن حج بمال حرام فحجه صحیح ولکنه آثم شرعاً قال 
الإمام النووي: [إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه 
وأجزأه عندنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري وبه قال أكثر الفقهاء] 
المجموع .1۲/١‏ ومثله الصلاة في الأرض المغخصوبة صحيحة مع أن 
الغاصب انم قال امام النووي: [الصلاة في الأرض المغخصوبة حرام 
بالإجماع» صحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء وأصحاب الأصول] 
المجموع /110. 


ومن المعلوم أن كتابة العقود وتوثيقها بمختلف أنواعها أمر و 
ع وخاصة في هذا الزمان حیث خربت ذمم كثير من الناس وقلٌ دینهم 
وورعهم وزاد طمعهم وجشعهم. وان الاعتماد على عامل الثقة بين الناس 
ليس مضمونا لأن قلوب الناس متقلبة وأحوالهم ا الله جل 
جلاله بتوئيق الدين يث يقول الله سبحانة وتغالى : # تاها الذرت اموا إا 
اينم دنن إل أجل کک ات یتب بَبْتگه ايا بالمدلٍ) إلى 
قوله تعالى: #ولا شمو أن < ميا و ڪيا ٳک ا دیک اسل 
عند الله وأقوم لدو واد ال را4 [البقرة: ١۲۸۱ء‏ ۲۸۲]. فهذا الأمر 
الرباني في كتابة الدنانير والدراهم لما في الكتابة من حفظ للحقوق فمن باب 
أولى كتابة ما يتعلق بالعرض والنسب. ويضاف إلى ما سبق أنه يجب على 
الناس الالتزام بما نص عليه قانون الأحوال الشخصية فطاعة هذا القانون من 
باب الطاعة في المعروف وخاصة أنه يحقق مصالح الناس ويحفظ حقوقهم 
وبالذات حقوق المرآة والأطفال. فمن المعلوم أن جميع المسلمين في هذه 
البلاد يرجعون إلى القضاء الشرعي في قضاياهم المتعلقة بالزواج والطلاق 
والميراث وغيرها ويتحاكمون إلى قانون الأحوال الشخصية وهو مستمد من 
الشريعة الإسلامية فيجب الالتزام به شرعأً وقد ورد في الحديث قول 
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الرسول يَةٌ: «إنما الطاعة في المعروف» رواه البخاري ومسلم» وعن ابن 
عمر 4 عن النبي َيه قال: «السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فإذا 
آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» رواه البخاري ومسلم. 

وأسوق للذين يفتون بعدم تسجيل الزواج في وثيقة رسمية ويشجعون 
الناس عليه بعض ما يحدث من أمور في الزواج العرفي: فقد ينكر الزوج 
آنه تزوج في الزواج غير المسجل فماذا يحدث للزوجة والأولاد. ومن 
المعلوم أن بعض قوانين الأحوال الشخصية قد [ألزمت المحاكم القضائية 
بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا عند تقديم وثيقة رسمية» وهذا 
ما استقر عليه القضاء المصري منذ عام ١۱۹۳ء‏ ونصت عليه المادة (4۹) 
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمعدلة بالقانون رقم (۷۸) لعام .٠۹١١‏ 
وقد أفتت دار الإفتاء المصرية بتاریخ ۱۹٥۷/۲/۱‏ أن الفقرة الناصة على عدم 
سماع الدعوى عند إنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت بوثيقة 
رسمية» فإن هذه الفقرة لا تشترط الوثيقة الرسمية لصحة عقد الزواج» وإنما 
هي شرط لسماع الدعوى. ومن هذه القوانين قانون الأحوال الشخصية 
الكويتي» فقد جاء في المادة (۹۲) منه الفقرة: (أ): لا تسمع عند الإنكار 
دعوى الزوجيةء إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية» أو سبق الإنكار 
الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية] مستجدات فقهية في قضايا الزواج 
والطلاق ص .٠٤١ - ٠٤١‏ 


وكذلك فإن الزواج غير المسجل بوثيقة رسمية من السهولة بمكان 
إنكاره وبالتالي التحلل من جميع التزاماته المادية والمعنوية بخلاف الزواج 
الموثق بوثيقة رسمية إن الزواج الرسمي تصدر به وثيقة رسمية من الدولةء 
بخلاف الزواج العرفي الذي يعقد مشافهة أو تكتب فيه ورقة عرفية» وقد 
عرف رجال القضاء المعاصرون الوثيقة الرسمية بأنها التي تصدر من موظف 
مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها. والوثيقة الرسمية ل تقبل الإنكار» ولا 
يجوز الطعن فيها بحالء وبناء على ذلك يثبت بها عقد النكاح قطعاً. أما 
عقد الزواج العرفي ولو أثبت نالشهود» أو وثيقة عرفية فإنه يقبل الطعن فيه» 
ويقبل الإنكار. يقول الدكتور عبدالفتاح عمرو: [العقد العرفي يعتبر كالورقة 

£ 


العرفية التي تقبل الطعن والتزوير والإنكار» أما العقد الرسمي فهو كالوثائق 
الرسمية التي لا تقبل الطعن بالإنكار] المصدر السابق ص .٠١١‏ 

وإذا ضاعت الورفة التى كتبت بينهما أو أتلفت عمداً فماذا بالنسبة 
لحقوق الزوجة والأولاد؟ وماذا عن حق الزوجة في الميراث حال وفاة 
بسبب عدم تسجيل الزواج بوثيقة رسمية؟ 
يفعل ذلك فهو آثم وإن كان العقد صحيحاأ تترتب عليه آثاره الشرعية ولا 
ينبغي لأحد أن يشجع على الزواج العرفي لما يترتب عليه من مفاسد وضياع 
لحقوق الزوجة والأولاد. وأنصح الآباء أن لا يزوجوا بناتهم زواجا عرفيا 
وأن يحرصوا أشد الحرص على الزواج الصحيح الموثق بوثيقة رسمية 
ومسجل في المحاكم الشرعية. 

3% 3 


© حكم الرجوع عن الطلاق المعلق 


© يقول السائل: قلت لزوجتي إن ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق ولكنني 
تراجعت عن ذلك وأود أن آذن لها بالذهاب إلى بيت أخيها فما حكم ذلك؟ 

الجواب: الواجب على الزوج أن لا يستعمل الطلاق في مثل هذه 
الحالات لأن الطلاق شرع كآخر حل إن استعصت الحلول الأخرى 
للمشكلات الزوجية. وما صدر عن السائل يعرف عند أهل العلم بالطلاق 
المعلق أي أنه علق 8 على شرط وهو ذهابها إلى بيت أخيها والطلاق 
المعلق يقع عند جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة إن تحقق الشرط 
المعلق عليه وهو هنا ذهابها إلى بيت أخيها بغخض النظر عن قصد الزوج 
بهذا اللفظ هل قصد منعها من الذهاب آم قصد طلاقها فعلاً إن ذهبت. 

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في 
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بلادنا بالرأي الذي يرى أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع إن كان قصد 
المطلق هو الحث على فعل آمر ما أو المنع منه وهذا ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من أهل العلم واعتبروه يمينا 
فيه كمارة يمين في حالة حصول الشرط. فقد ورد في المادة رفم ۹ من 
قانون الأحوال الشخصية الأردني ما نصه (لا يقع الطلاق غير المنجز إذا 
قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه) وغير المنجز هو المعلق وقوعه 
على وقوع شيء. انظر شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني للدكتور عمر 
الأشقر ص ۲۰۳ ۔ .٠٠٤‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [من الصيغ: أن يعلق الطلاق أو العتاق 
أو النذر بشرط فيقول: إن كان كذا فعلي الطلاق»ء أو الحج. أو فعبيدي 
أحرار» ونحو ذلك» فهذا ينظر إلى مقصوده» فإن كان مقصوده أن يحلف 
بذلك ليس غرضه وقوع هذه الأمور - كمن ليس غرضه وقوع الطلاق إذا 
وقع الشرط - فحكمه حكم الحالف؛ وهو من باب اليمين]. وأما إن كان 
مقصوده وقوع هذه الأمور» كمن غرضه وقوع الطلاق عند وقوع الشرط› 
مثل أن يقول لامرأته: إن أبرأتني من طلاقك فأنت طالق. فتبرئه» أو يكون 
غرضه أنها إذا فعلت فاحشة أن يطلقهاء فيقول: إذا فعلت كذا فأنت طالقء 
بخلاف من کان غرضه آن يحلف عليها لیمنعهاء ولو فعلته لم یکن له 
غرض في طلاقهاء فإنها تارة يكون طلاقها أكره إليه من الشرط»› فيكون 
حالفاً. وتارة يكون الشرط المكروه أكرم إليه من طلاقها؛ فيكون موقعا 
للطلاق إذا وجد ذلك الشرطء فهذا يقع به الطلاقء وكذلك إن قال: إن 
شفي الله مريضي فعلي صوم شهر» فشفي» فإنه يلزمه الصوم. فالأصل في 
هذا: أن ينظر إلى مراد المتكلم ومقصوده فإن كان غرضه أن تقع هذه 
الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط. وإن كان 
مقصوده أن يحلف بهاء وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا 
حالف بها لا موقع لهاء فیکون قوله من باب اليمين› لا من باب التطليق 
والنذرء فالحالف هو الذي يلتزم ما يكره وقوعه عند المخالفةء كقوله: إن 
فعلت کذا فنا يهودي» أو نصراني» ونسائي طوالق» وعبيدي أحرار» وعلي 
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المشي إلى بيت الله فهذا ونحوه يمين» بخلاف من يقصد وقوع الجزاء من 
نادر ومطلی ومعلق فان ذلك يقصد ویختار لزوم ما التزمه» وکلاهما ملتزم› 
لک هذا الحالف یکره وقوع اللازم وإن وجد الشرط الملزوم› کما إدا فال 
إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» فإن هذا يكره الكفر» ولو وقع 
الملزوم› سواء کان الشرط مرادا له » أو مکروها أو غير مراد له » فهذا موقع 
لیس بحالف. وکلاهما ملتزم معلق › لکن هذا الحالف یکره وقوع اللازم.] 
مجموع الفتاوى .٠١ - ٥۹/۴۳‏ وانظر كلام العلامة ابن القيم في المسألة في 
إعلام الموقعين عن رب العالمين .۷7/٤‏ 


وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في التفريق في 
الطلاق المعلق بين ما كان قصد المطلق فيه مجرد الحمل على فعل أو المنع 
منه وبين حصول الطلاق عند وقوع الشرط إذا كان الطلاق هر المقصود هر 
القول الراجح في هذه المسألة وخاصة أن المسألة مسألة اجتهادية لم يرد فيها 
نصوص صريحة لا من الكتاب ولا من السنة ومما يؤيد ذلك ما يلي: [الأول 
إنه لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع مثلاء وقد قال النبي اة : 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». الثاني : الطلاق المعلق 
لقصد المنع أو الحث يسمى يمينا في اللغة وفي عرف الفقهاء ولذا دخل في 
أيمان البيعة» وفي عموم اليمين في حديث الاستثناء في اليمين وفي عموم 
اليمين في حديث التحذير من اقتطاع مال امرىء مسلم بيمين فاجرة وفي 
عموم الإيلاء» وفي عموم حديث «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي 
عموم حديث «وإياكم والحلف في البيع؛ كما ذكر ذلك العلامة شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ET‏ > وإذا کان يمينا دخل في 
رم فول تعالی: #قد فض آله لک عل ابه یک4 تعالى: لا 
رادم سه باشو ف اسیک وکن ڙڪم بَا عفدم آلا ین بان فگفردہ ا 
رة مسلکين م من أَوَسَطِ تا شون آهلیگہ او وهر و حریر رقب ن ل 
یذ سام َة يام 5ك کل ایسیگ ا لف احقظو آیسنک گديك 
َه ً ٤او‏ ملك كرون (@6) الآية [المائدة: ۸4] فتجب فيها 
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الكفارة. .. وما ورد من الآثار عن الصحابة من الفتوى بوقوع الطلاق المعلق 
عند حصول المعلق عليه فإنه إما غير صحيح نقلا وإما صحيح معارض بمثله 
وإما صحيح لكنه فيما قصد به إيقاع الطلاق لا الحث على الفعل أو المنع 
منه فهو في عير محل النزاع فلا يكون فيه حجة على ما نحن بصدده 
والصواب التفصيل . . .] أبحاث هيئة کبار العلماء ۳۹۰/۲ - ۹۲. 


إذا تقرر هذا فأقول للسائل حيث إن زوجتك لم تذهب إلى بيت أخيها 
فلا يلزمك شيء ولكن الإشكال في تراجعك عن هذا الطلاق المعلق فإن 
كنت تقصد مجرد منعها من الذهاب فقط ولم تقصد طلاقها فهذا فيه كفارة 
يمين كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وما أخذ به قانون 
الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في بلادنا وأما إن كنت 
ry ra HE PO IS‏ فه إشکال کب فد 
هل العلم لا يصح الرجوع عن الطلاق المعلق على شرط وبهذا 
6€ الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في بلادنا فقد 
ورد في المادة رقم ٩٩‏ [تعليق الطلاق بالشرط صحيح وكذا إضافته إلى 
المستقبل ورجوع الزوج عن الطلاق المعلق والمضاف لزمان مستقبل غير 
مقبول] وأعتقد أن هذه المادة من القانون المذكور تحتاج إلى إعادة نظر 
حيث إنها تمنع المطلق من الرجوع عما علق عليه الطلاق فقد يكون ذلك 
اطلاق المعلق قد صر عت في وقت كانت علاته سيت ع شقيق زوجت 
ثم تحسنت العلاقة بينهما فأراد أن يأذن لزوجته بالذهاب إلى بيت أخيها 
فلماذا لا یمکنه التراجع ؟! أو لغير ذلك من الاستات» وأری أن فتح باب 
الرجوع عن الطلاق المعلق هو الأولى لأن فيه تيسيراً على الناس وفيه 
محافظة على الأسرة وإن كان ذلك على خلاف قول الجمهور. وقد ذكر 
بعض العلماء المعاصرين قولاً في مذهب الحنابلة يجيز الرجوع عن الطلاق 
المعلق ونسبه الشيخ ابن مفلح الحنبلي لشيخ الإسلام ابن تيمية: [وقال 
بعض الحنابلة: إن لمن علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك 
8 وذلك بالتخريج على رواية جواز فسخ العتق المعلق على شرط قال 
ابن مفلح في الفروع :)٠٠۳/۰(‏ ولا يبطل برجوعه فيه» وإبطاله وبیعه 
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ثم شراؤه كعتق معلق بصفة. وفيه رواية فيي الانتصار ك له فسخه› 
كبيعه» ويتوجه في طلاق.وقد نقل عن شيخ الإسلام يله القول بأن لمن 
علق طلاق امرأته على شيء الرجوع عن ذلك وإبطاله في الشرط المحضص 
قال في الفروع نقلاً عنه :)۳٥٦/(‏ ووافق على شرط محض»› كإن قدم 
زيد] عن شبكة الإنترنت. 


وأرجو أن يقوم ديوان قاضي القضاة والقضاة الأفاضل بإعادة دراسة 
المادة رقم ٩١‏ من القانون والنظر في إمكانية تعديلها وخاصة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن المسألة محل اجتهاد وأن من أهل العلم من يرى أن الطلاق 
المعلق لاغ ولا ر به أصلاً وقد أخذت بذلك بعض مدونات الأحوال 
الشخصية في بعض البلدان الإسلامية كما جاء فى الفصل ٠١‏ من مدونة 
الأحوال الشخصية المغربية أن (الطلاق المعلق غا فعل شيء أو ترکه لا 
يقع) وجاء في الفقرة (ب) من المادة ۳۳ من قانون الأسرة الليبي رقم ٠١‏ 
لسنة ٤۱۹۸م‏ أنه (لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه)» وورد 
في المادة ٠٠١‏ من قانون الأحوال الشخصية الكويتي أنه (يشترط في الطلاق 
أن يكون منجزا)» وهو ما يفهم منه أن الطلاق غير المنجز لا يعتبر» وممن 
أخذ بهذا القول من الفقهاء المعاصرين الأستاذ علي حسب الله وصرح بميله 
إليه] عن شبكة الإنترنت. 


وخلاصة الأمر: أن الطلاق المعلق إن قصد به الحمل على فعل أمر 
ما أو المنع منه فحكمه حكم اليمين تلزم به كفارة يمين عند حصول ما علق 
عليه وإن قصد به الطلاق فعلا فيقع الطلاق عند وقوع ما علق به وأما قضية 
الرجوع عن الطلاق المعلق إن قصد به الطلاق فالمسألة تحتاج إلى إعادة 
بحث ونظر في قول الجمهور المانعين من الرجوع عن الطلاق المعلق وهو 
الرأي الذي أخذ به قانون الأحوال الشخصية وهنالك رأي يجيز الرجوع عنه 
ولعله يجري تعديل قانون الأحوال الشخصية في ا 
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© الأخذ بالثار والقتل على خلفية شرف العائلة 


© يقول السائل: كما تعلمون فقد كثرت حوادث القتل حيث قتل بعض 
الناس أخذا بالغأر كما أنه قد قتلت بعض الفتيات تحت شعار القتل على 
خلفية شرف العائلة فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: لا شك أن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أكبر 
الكبائر وقد وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة 
ا ی : و فلو 
اقش آل حم اله إلا بال ون مي مظلو TS‏ 
شرف فى لقتل نَم كان صو €3 [الإسراء: ]۴٣۳‏ وقوله تعالى: «ومن 
E E E‏ ا جهنم لدا فیا وَعَضب اله عليه 
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ولمم وَأعَدَ لم عَدَابا عَظيمًا 69 [الساء: .]٠۳‏ 


وثبت في الحديث عن أنس بن مالك ضيب که قال سئل رسول الله ا 
عن الكبائر فقال: «الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين» أو ذكر الكبائر 
فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قال قول: «الزور أو قال: شهادة الزور 
قال : شعبة وأكثر ظني أنه قال: شهادة الزور» رواه البخاري . 

وعن ابن عمر ## قال: قال رسول الله لا: «لن يزال المؤمن في 
فسحة من دينه ما لم يصب دما حراماً) رواه البخاري . 


وعن ابن عباس 4 عن النبي بي قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم 
القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول یا رب هذا قتلنی حتى 
يدنه من العرش» رواه الترمذي»وقال هذا حديث حسن وهو حدیث صحیح 
كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي .٠٠/“‏ 

وعن عبدالله بن عمرو طبه عن النبي بي قال: «لزوال الدنيا أهون 
عند الله من قتل رجل مسلما رواه الترمذي وهو حديث صحيح كما قال 
العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/٦ه.‏ وغير ذلك من الآيات 
والأحاديث . 
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a a‏ أن عقوبة القتل عقوبة مشروعة في حالات معينة كما قال 
تعالى : ياي لين اموا کیب علیکم الصا في َر 4 [البقرة: ۱۷۸] وثبت 
في الحديث أن رسول الله يو قال: «لا يحل دم امرئ مسلم یشهد آن لا 
إله إلا الله وآني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني 
والمارق من الدين التارك للحماعة» رواه البخاري ومسلم. 


وكذلك فإنه من المقرر شرعاً وجوب تطبيتق الحدود والتعزير على من 
ارتكب موجباً لها والمكلف بتنفيذ جميع العقوبات المقررة شرعاً - القصاص 
والحدود والتعزير - هو الحاكم المسلم أو من ينيبه وليس ذلك لأفراد الناس 
فلا يجوز لفرد أو جماعة تطبيق العقوبات الشرعية لأن هذا يفتح باب عريضا 
من أبواب الشر والفساد. ومن الأدلة على أن تنفيذ العقوبات من اختصاص 
الدولة المسلمة ممثلة بالإمام آر من يقوم مقامه قول الله تعالى : اب أن 
اموا کس کہ أَلقَصَاص ف آنل 4 قال امام القرطبي في تفسير الآية: 1لا 
خلاف في أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض عليهم 
النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع 
القصاص» فأقاموا السلطان مَقَام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من 
الحدود] تفسير القرطبی .۲٤٠٠٥/۲‏ 


ومما يدل على ذلك قوله تعالی : «الزانية ونی جلد کل وید ينما ياه 
جلد [النور: ۲] قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: [لا خلاف أن 
المخاطب بهذا الأمر الإمام ومن ناب منابه] تفسير القرطبى .٠١١/١١‏ 
الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله من أصاب من هذه القاذورات شيئا 
فلیستتر بستر الله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه کتاب الله» رواه مالك 
في الموطأاً والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال 
العلامة الألباني [وهو كما قالا]. السلسلة الصحيحة ۲۷۲/۲. 

وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي: [لا يقيم الحدود على الأحرار إلا 
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الإمام أو من فوض إليه الإمام لأنه لم يُمَمْ حدٌ على حر على عهد 
رسول الله َة إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهمء ولأنه حق لله تعالى 
يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن الإمام] 
المهذب ."٤/٠١‏ 


وروى الإمام البيهقي بإسناده: [عن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء 
الذين بنتھی ا قولهم من آهل المدينة كانوا يقولون لا ينبغي لأحد أن يميم 
شيئا من الحدود دون السلطان] سنن البیهقی .٠٤٠٥/۸‏ 


وقال الشيخ عبدالقادر عوده يام تحت عنوان من الذي يقيم الحدَ: 
[من المتفق عليه بين الفقهاء أنه لا يجوز أن يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه 
لأن الحد حق الله تعالى ومشروع لصالح الجماعة فوجب تفويضه إلى نائب 
الجماعة وهو الإمام ولأن الحد يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن فى استيفائه من 
الحيف والزيادة على الواجب فوجب تركه لولي الأمر يقيمه إن شاء بنفسه أو 
بواسطة نائبه وحضور الإمام ليس شرطاً في إقامة الحد لأن النبي يه لم ير 
جن ا ل ا ا ل ادا هاون ا اجا 
فاقطعوه. لكن إذن الإمام بإقامة الحد واجب» فما أقيم حدَ في عهد 
رسول الله َة إلا بإذنه وما أقيم حد في عهد الخلفاء إلا بإذنهم] التشريع 
الجنائى الإسلامی 4/۲ 


وجاء في الموسوعة الفقهية: [اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الح إلا 
والإمام قادر على الإقامة لشوكته ومنعته وانقياد الرعية له قهراً وجبراً كما أن 
تهمة الميل والمحاباة والتواني منتفية عن الإقامة في حقه فيقيمها على وجهه 
فيحصل الغرض المشروع بيقين» ولأن النبي ب كان يقيم الحدود وكذا 
خلفاءه من بعده] الموسوعة الفقهية الكويتية .٠٤١ _ ۱٤٤/١۷‏ 


إذا تقرر هذا فإنه يحرم على المسلم أن يأخذ بالثأر وخاصة إذا قتل 
غير القاتل كأن يقتل أخاه أو قريباً له فإن هذا من أعظم المنكرات فلا يجوز 
{or‏ 


شرعاً أن يؤخذ الانسان بجريرة غيره قال الله تعالی: ولا کيب ڪل د 
إل عا ولا رر زره ود ری [الأنعام : .]٠١١‏ 

وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال سمعت 
رسول الله ية يقول في حجة الوداع للناس: («أي يوم هذا؟» قالوا: يوم 
الحج الأكبر» قال: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا آلا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان 
على ولده ولا مولود على والده. ٠..‏ رواه الترمذي. وقال: وهذا حديث 


يضرب اب ا بعض لا بُؤخذ الرجل بجنابة اي ولا جناية أخيه» رواه 
النسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح 
صنن النسائ۔ ۸۹1۳/۳ 


وعن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان 
رسول الله َه يخطب في أناس من الأنصار فقالوا: يا رسول الله هؤلاء بنو 
ثعلبة بن يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية فقال النبي ييا وهتف بصوته ألا لا 
تجني نفس على الأخرى) رواه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح كما قال 
العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة .۷۲٠/١‏ وكذلك فإن القتل على خلفية 
ما يسمى شرف العائلة ممنوع شرعاً لأن عقوبة الزاني من اختصاص الحاكم 
a a E RAE a e O‏ 
أكان أباً أو أخاً أو عمَاً أو خالا أو غير ذلك فلا يجوز لهؤلاء أن يقتلوا من 
تتهم بالزنا لتطهير شرف العائلة كما اغود لأن عقوبة الزانية إن كانت کر 
الجلد لا القتلء لقوله تعالى: «الرانية ولزانی جلد کل ويد َا يأ جلد 
الور ۷ كما أن الأسلام قد شدد في قضية ثبوت الزنا واشترط أربعة 
شهود» قال تعالی: وال پاتیت اة من ښشاپڪم اشد عله 
ار 4 [النساء: ]٠١‏ ولا بد في الإقرار من أن يكون ا ا 
كما في قصة ماعز» والقرائن ¿ لا بد أن تكون صحيحة ومعتبرة عند العلماء 
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حتى يثبت الزنا. انظر الموسوعة الفقهية ۳۷/۲١‏ فما بعدها. كما أن كثيرا من 
حالات القتل على خلفية شرف العائلة تكون الفتاة فيها مظلومة ظلماً شديداً 
فقد تقتل لمجرد الشك فى تصرفاتها ولا يكون زناها قد ثبت فعلا أو تكون 
ا ا و ا ر ا وا ت الور ا 
كما أن الآباء والأمهات والإخوة يتحملون جزءا من المسؤولية عن وقوع 
ابنتهم في الفاحشة فالواجب هو تحصين البنات والشباب وتربيتهم تربية 
صحيحة وسد المنافذ التي تؤدي إلى وقوعهم في الفحشاء والمنكر فإن 
الوقاية خير من العلاج. وإذا تم قتل الفتاة الزانية غير المحصنة فإن قاتلها 
يتحمل مسؤولية قتلها وينبغي أن يعاقب العقوبة الشرعية إلا إذا وجد مانع 
من ذلك كالأبوة فهي مانعة من القصاص عند جماهير أهل العلم. 

وخلاصة الأمر: أن الإسلام حرم الأخذ بالثأر ومنع القتل على خلفية 
شرف العائلة وقرر أن تنفيذ جميع العقوبات الشرعية إنما هو من اختصاص 
الحاكم المسلم أو من ينيبه وليس ذلك للأفراد أو الجماعات أو الأحزاب. 
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© عدة الوفاة واجبة على المرأة العجوز 


© يقول السائل: توفي رجل كبير في السن فهل يلزم زوجته العجوز عدة 
الوفاة مع أنها لا تحيض منذ عهد بعيد أفيدونا؟ 

الجواب: عدة الوفاة فريضة على كل امرأة مات عنها زوجها سواء 
گانت عورا او غر جوز ویوا گان تحضف او لا نحق والمدخزل 
نها وعير المدخول نها ر في 0 لةه لقول الله تعالی : والدنَ 


° cell» 


يوون منم ويدرون أزوجا يريصن پاشسهن أرَبمَةَ شر وَعَا 4 [البقرة: .]۲۳٤‏ 
فالآية الكريمة عامة فى كل زوجة مات عنها زوجها لقوله تعالى 

«أزوَجًا) فيجب على كل زوجة مات عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر 

وعشرة أيام إلا إذا كانت حاملاً فتعتد بوضع الحمل على الراجح من أقوال 


£oo 


أهل العلم. ویدل على وجوب العدة قوله تعالی : دزی 4 فهذا خر 
بمعنی الأمر والأصل في الأمر انه فيد الوجوب. 

قال العلامة ابن القيم : [وأما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها 
أو لم يدخل اتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة] زاد المعاد في هدي 
خير العباد /11£. 


وقال ابن كثير عند تفسير الأية السابقة: [هذا أمر من الله للنساء اللاتي 
يتوفى عنهن آزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل 
الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ومستنده في غير 
المدخول بها عموم الآية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن وصححه الترمذي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة 
فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال: 
(أقول فيها برأيي فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطاً فمني ومن الشيطان 
والله ورسوله نریئان منه: لها الصداق كاملا وفي لفظ : (لها صداق مثلها لا 
وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث) فقام معقل بن يسار الأشجعي 
فقال: سمعت رسول الله َه قضى به في بروع بنت واشق ففرح عبدالله 
بذلك فرحا شديداً وفي رواية فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن 
رسول الله َة قضى به في بروع بنت واشق) ولا يخرج من ذلك إلا 
المتوفى عنها زوجها E a SE‏ ال ولو لم تمکث 
بعده سوى لحظة لعموم قوله: «وأوْكّتٌ امال مله أن يسن ْلَه 4] 

تفسیر ابن کثیر .٥۷۰ _ ٩٦۹/۱‏ 


وقال الإمام القرطبي : [عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة 
والتي لم تبلغ المحيض › والتي حاضت واليائسة من المحيض والكتابية - 
E eS‏ - وعدة جميعهن إلا الأمة 


آشهرٍ وعسرة أيام ؛ لعموم الآية في قوله تعالی : ردصن پأنفسهنٌ أربعة 
هر وَعَفًْ €] تفسير القرطبي A/F‏ 


وروى الأإمام الترمذي بإسناده عن ابن مسعود هه: (أنه سئل عن 
4٥٦‏ 


رجل تزوج امرأۃ ولم یفرض لھا صداقاً ولم یدخل بها حتى مات» فقال ابن 
مسعود: [لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها 
الميراث] فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله يه في 
بروع بنت واش امرآة منا مثل الذي قضيت. ففرح بها ابن مسعود) وقال أبو 
عيسیى الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. سنن الترمذي› 
فهذا الحديث يدل على لزوم عدة الوفاة للزوجة SS a‏ 
على خلاف المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها لقوله تعالى: واا الین 
ءامنوا ذا تحنم المؤمت نم طلفتوهُنّ ن مل أن تَسوشى فا تما لک عليه 


ا ا ارو وي رر وو 


ِن َو تعلدونہا فمتعوهن وسرحوهن ۴ یلا O‏ [الأحزاب: .]٤١4‏ 


إذا تقرر وجوب عدة الوفاة على كل زوجة فأعود لما ورد في السؤال 
من كون المرأة المتوفى عنها زوجهاً عجوزأً فأقول إن من المفاهيم المغلوطة 
عند بعض الناس أن الزوجات الكبيرات فى السن لا تلزمهن عدة الوفاة نظراً 
لكبرهن ولانقطاع الحيض عنهن وهذا الفهم الباطل قائم على أن الحكمة من 
عدة الوفاة معرفة براءة الرحم من الحمل والذي يجب أن يعلم أولا أن العدة 
احتمال أن يكون أحد مقاصد العدة هو معرفة براءة الرحم من الحمل مع أن 
ثبوت الحمل لا يحتاج إلى أربعة أشهر وعشرة أيام وخاصة في زماننا حيث 
عدة الوفاة ما دام أنه يمكن معرفة براءة الرحم بالوسائل الطبية الحديثة!! هذا 
لا یقوله مسلم. 

وقد ذكر بعض أهل العلم جِكَمَاً للعدة فمن ذلك ما قاله العلامة 
ولي الله الدهلوي: [اعلم أن العدة كانت من المشهورات المسلمة في 
الجاهلية وكانت مما لا يكادون یترکونه وکان فيها مصالح كثرة: منها معرفة 
براءة رحمها من مائه لئلا تختلط الأنساب فإن N PE EAD‏ 
وهو اسا المرعية في باب الاستيراء. وم e‏ بفخامة 1 النکام 
حيث لم يكن أمراً ينتظم إلا بجمع رجال ولا ينفك إلا بانتظار طويل ولولا 
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ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان ينتظم ثم يفك في الساعة› ومنها أن مصالح 
النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهراً فإن حدث 
حادث يوجب فك النظام لم يكن بد من تحقيق صور الإدامة في الجملة بأن 
تتربص مدة تجد لتربصها بالا وتقاسي لها عناءً] حجة الله البالغة ٠١٠/۲‏ - 
۷. 


وقال العلامة ابن القيم: [وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة 
وغيرهاء فقيل : هي لبرأءة الرحم» وأورد على هذا القول وجوه كثيرة. 


منها: وجوبها قبل الدخول في - حالة - الوفاة. . . ومن الناس من 
يقول: هو تعبد لا يعقل معناه» وهذا فاسد لوجهين» أحدهما: أنه ليس في 
الشريعة حكم إلا وله حكمة وإن لم يعقلها كثير من الناس أو أكثرهم. 

الثاني : أن العدد ليست من العبادات المحضة» بل فيها من المصالح 
رعاية حق الزوجين والولد والناكح. 

قال شيخنا - أي شيخ الإسلام ابن تيمية -: والصواب أن يقال: أما 
عدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح› ورعاية لحق الزوج› ولهذا تحد 
المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج» فجعلت العدة حريماً لحق 
هذا العقد الذي له خطر وشأن» فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح 
الثاني ولا يتصل الناكحان» ألا ترى أن رسول الله ية لما عظم حقهء 
حرم نساؤه بعده» وبهذا اختص الرسولء لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه 
في الآخرة بخلاف غيره» فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجهاء 
تضررت المتوفى عنهاء ورما كان الثاني خيراً لها من الأول. ولكن لو 
نالرت لکا مه غا الك خا ا وی 
الد ارا ةر رة كوا م الا اها با 
والسبابة» امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال» وحبست نفسها على 
يتامى لها حتى بانوا أو ماتوا). وإذا كان المقتضى لتحريمها قائماً فلا أقل من 
e LE O a E E ea‏ 
ا ار وع اوقل ادن الت مال ار ا فل ا 


40۸ 


ينفخ الروح› فیحصل هذه المدة برأءة الرحم حیث یحتاج إليه» وقضاء حی 
bh‏ 

وقال الإمام الكاساني مبيناً أن عدة الوفاة لها حكمة أخرى وهي : 
[إظهار الحزن بفوت نعمة النكاح إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقها فإن 
الزوج كان سببٍ صيانتها وعفافها وإيفائها بالنفقة والكسوة والمسكن فوجبت 
عليها العدة إظهاراً للحزن بفوت النعمة وتعريفا لقدرها] بدائع الصنائع 
£ 

وخلاصة الأمر: أن عدة الوفاة فريضة شرعية على كل زوجة مات عنها 
والحكمة من العدة على ١ e‏ يعلمها إلا الله سبحانه وتعالی ولیس 
لنا إلا أن نقول «سيمتا وأاطعنا عفراتلت رسا وإك الممِر4. 


3% 3% 3% 


© عم الزوج أجنبي على زوجته ولا یقاس على عمَها 


© تقول السائلة: إنها قد اختلفت مع زوجها في الظهور أمام عمه بدون 
حجاب فزوجها يقول إنها محرمة على عمه فيجوز أن تجلس معه بدون 
جلباب وأنه لا فرق بين عمها وعمه وتقول الزوجة إن عم زوجها أجنبي 
عليها وليس كعمها. فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: لا شك أن عم الزوج أجنبي على زوجته وكذا خال الزوج 
أجنبي على زوجته وهذا باتفاق أهل العلم بلا خلاف في ذلك وإذا كانا 
اجنسي فيحرم على الزوجة أن تكشف أمام عم زوجها وخاله وإِن ظهرت 
أمامهما فتظهر بلباسها الشرعي قال الله تعالى: فل موت يفصن يِن 
برهن فظن جهن لا بيت رهن إلا ما طهر ينها لرن 


۶ بے 1 ت ص ئ سے ر کی د ا س 
عخمرهن عل وین ولا بت زينتهن إلا لبعولتهن أو ءابایهت أو ءابا 


۹ 


E 

: . : 
E 1 
ي‎ 


أو الْفْلٍ ازب ل لل CC‏ ورات ا ۴ 0 
َف ین شه ا إل ا یکا ی ال فل 3 ۵ 
[النور: ]١١‏ ؤ ففى الاأية الكريمة ذكر الله تعالى من يجوز للمرأة أن تبدي زینتها 
أمامهم وهم ا من النسب» ويحرم عليها أيضاً مثلهم من الرضاع لما 
ثبت في الحديث أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» رواه 
البخاري ومسلم. وليس من هؤلاء عم الزوج ولا خاله. وأما ع المرأة 
وخالها فهما من المحارم فيجوز إبداء الزينة لهما وإن لم يذكرا في الأية 
السابقة وهذا مذهب جماهير أهل العلم. 


قال الإمام القرطبي: [والجمهور على أن العم والخال كسائر المحارم 
في جواز النظر لهما إلى ما يجوز لهم. وليس في الآية ذكر الرضاع» وهو 
وقال عكرمة: لم يذكرهما في الآية لأنهما ينعتان لأبنائهما] تفسير القرطبي 
۲ 


وقال الشيخ ابن كثير: [وقد روى ابن المنذر حدثنا موسى يعني ابن 
SS E a‏ 
أخبرنا داود عن الشعبي وعكرمة في هذه الآية #ولا نيب زينتهنْ EE‏ 
لبعولتهنً و ءاباپھڪ أو ءابا بعرلتهى 4 حتى فرغ منها وقال لم يذكر العم 
ولا الخال لأنهما ينعتان لأبنائهما ولا تضع خمارها عند العم والخال] تفسير 
ابن کثیر .٥٤١٩/٤‏ 


مذهب جماهير أهل العلم بأن العم والخال يجوز إبداء الزينة لهما. وقد 
أجاب أهل العلم على عدم ذكر أعمام المرأة وأخوالها في الآية الكريمة بما 


قالوا إن الأعمام والأخوال يندرجون تحت قوله تعالى في الآية 


۰ 


السابقة: «أو مابآيهرك) فإنهم بمنزلة الآباء وقد ورد إطلاق الأب على العم 
كما في قوله تعالی: ام كم شهدا إذ حص يعوب ألْمَوتُ لذ قال ليه 
ا عمدو من بى قال نبد كهك وله اباك إرهعر وإشمييل وإسحقّ) 
[البقرة: ۱۳۳] ومن المعلوم أن إسماعيل ات هو عم یعقوب د وقد 
جعله الله تعالی من اباء يعقوب. 

قال الألوسي : [ولم يذكر سبحانه الأعمام والأخوال مع أنهم کما قال 
الحسن وابن جبير كسائر المحارم في جواز إبداء الزينة لهم» قيل لانهم في 
معنى الإخوان من حيث كون الجد سواء كان أب الأب أو أب الأم في 
معنى الأب فيكون ابنه في معنى الأخ... وقيل لم يذكروا اكتفاء بذكر 
الآباءء فإنهم عند الناس بمنزلتهم» ولا سيما الأعمام وكثيراً ما يطلق الأب 
على العم . . .] تفسیر الألوسي ۳۳۷/۹ - ۳۳۸. 


وورد في الحديث عن أبي هريرة ض4 قال: (بعث رسول الله ية عمر 
على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم 
رسول الله ی فقال رسول اله کا : ما ینقم ابن جمیل إلا آنه کان فقیرا 
فأغناه الله وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتاده في 
سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر أما شعرت أن 
عم الرجل صنو أبيه» رواه مسلم . 
قال الإمام النووي: [قوله يَيةٌ: «عم الرجل صنو أبيه» أي مثل أبيهء 
وفيه تعظيم حق العم] شرح النووي على صحيح مسلم. 
وورد في الحديث عن البراء بن عازب ط4 أن النبي ب قال: «الخالة 
بمنزلة الأم؟ رواه الترمذي. ثم قال: [وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث 
] وأصل الحديث في الصحيحين . 
وقال ا ا 1لا سی ا a‏ الخال د 


وإشښمَعيلً4 E.‏ گان ع یوت و وقد a‏ رتل f‏ 


٤٦١ 


وزع ابو يه على مرش4 وَقِيلً: إِنَهُمَا ابوه وَحَالَمُهُ وَإِدَا كات 

ل 0 کان ا ا[ ا الصنائع .٠٠٤/١‏ 
حرمت ر اک راک ا وعملتک E‏ ۴ ا 
وسات لأت [النساء: ۲۳]. 

وقد قال العلماء: هنالك تلازم بين المحرمية المؤبدة وبين إبداء الزينة 
فبما أن المرأة تحرم على التأبيد على عمها وخالها فيجوز لها إبداء الزينة 
لهما. 

قال الشيخ السعدي عند تفسير قوله تعالی: لا جتاحَ هن ف 
ولا أايهنَ و إخونهن کا ا إخونين ولا ناء حون ولا اهن ولا م 
ڪٽ انس رين ٣ه‏ اک آل کے ع کے تیر سیا @4 
[الأحزاب: ]٠١‏ ما نصه: [لما ذكر أنهن لا يسألن متاعاً إلا من وراء حجاب 
وكان اللفظ عاماً لكل أحد احتيج أن يستشنى منه هؤلاء المذكورون» من 
المحارم» وأنه ل جتاحَ عن )4 في عدم اللاحتجاب عنهم. ولم ندکر فبها 
الأعمام» والأخوالء لأنهن إذا لم يحتجبن عمن هن عماته ولا خالاته» من 
ناء الإإاخوة والأخوات» رفعتهن عليهم› فعدم احتجابهن عن عمهن 
وخالهن» من باب أولىء ولأن منطوق الآية الأخرىء المصرحة بذكر العم 
والخال مقدمة على ما يفهم من هذه الآية] تفسير السعدي ص .٦1۷١‏ 

وثانيهما: إن نظر العم والخال جائز في حال أمن الفتنة والشهوة وأما 
مح النظر بشهوة فيحرم النظر من ا وكذلك فإن العم والخال ل 
ينظران من المراة إلا إلى ما يظهر منها غالبا. 

وقد اختلف أهل العلم في تفسي قوله تعالی : را سیب نتهن 
للا لبعوکتھ او ابآہھت او اسا بعوکتھے او آساہھت آو اساي بره 
أو لِخْويِهنٌ أو كن TE ET‏ 5 ال يملنهن 


۰. E 
5 
1 
کی‎ 
e 


4۲ 


السب ر أؤلي الإرة من الرجالي أو الطفل الت لر بظهروا عل عورتِ 
اساي ولا يضر بای زلم تا ین بت تون ر إل او جیگ 
اشر ل فلخو على أقوال كثيرة أرجحها: أنه يجوز للمحارم 
أن ينظروا من المرأة إلى مواضع الزينة وإلى ما يظهر غالبا عند الخدمة 
کلاس والشعر ولع والساعد والكف والساق والركبة وهذه 
الأعضاء يجوز النظر إليها إذا كان النظر بدون شهوة. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويجوز للرجل أن ينظر من ذوات 
محارمه إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو ذلك 
وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما] المغني .٠۸/۷‏ 


بخلاف عم الزوجة وخالها فهما من محارمها. 


Ê 3F 


© حكم إعلانات البراءة من الأشخاص 


6 يقول السائل: ما قولكم فيما نقرؤه في الصحف من إعلانات البراءة حيث 
يتبرأ الوالد من ولده مثلا أو تتبرأً العشيرة من أحد أفرادها أفيدونا؟ 


الجواب: البراءة من الناس ومن أفعالهم لا تجوز إلا بسبب شري 
فمن ذلك البراءة من الكافرين رالمشركين کما قال تعالی : قل اَی 
ا ل ا بینی وښن اوی إل م قران لرک بدے ومر ا j‏ 


لدو أت تع ال N RA E‏ ا إنما هو إله 
شرن )€ [الانعام: ۱۹]. 

وقال تعالى: برا من أله ورسولي إلى الزن علهدم م 
يحوأ ف الارّضِ انر واعلموا € عر یحی لَه أ نی الکفرنَ 
@ وان a‏ لَه ورسو له آل الاس وم 1 


۳ 


ارين رورسو و 
معجزی آله وسر ا کر بعڌاب یر ©4 [التوبة : ١‏ 


وقال تعالى: Pye e‏ ر يآ 
اَمَأ وأ ا بریء 0 تلو 4t‏ الاش 
e2‏ 


وقال تعالى: #إن عصوك فقل إيي رىم نّا َعَملوَ )€ [الشعراء: .]۲٠١‏ 
قال الألوسي في تفسير الآية السابقة: [فإن عصوك يا محمد في 
الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان بك وتواضعك لهم فقل إني 
بريء مما تعملون من المعاصي› أي أظهر عدم رضاك بذلك وإنکاره عليهم] 
تفسیر روح المعاني ۰ -. 
إبراهيم بم الخليل حيث إنه قد تبرا من كفر أبيه و وقومه فقال تعالی : ك 
کاک 2 هير ليه ل عن مودو وعدا باه فما بين له أنه 


او لله ترا 4 نه لإ هیر 8 حلي 4 [التوبة: .]١١۴‏ 


وقال تعالى: وذ قال لهم لايد وريد إلى ب يا تبثو 43 


[الزخرف: ]۲١٣‏ وقال تعالى : فما ر اسمس بازعَة قال هلدا رى هذا ت 
فش ا أفلتَ قال قوم 8 بریء E e+‏ ن @4 [الأنعام: 1۷۸4[. 


فال ا َد ر کا 4 ٤‏ ا اق وأ م ا الوا 
ر 


ًْ 2 م ا وا ری را رر 
لومم إّ روا منک ومسا تبون دون 9 کفرا د ا وی العداوةٌ 
والعصا: أا حي توما اله ا ل قول إترهم 4 2 لك َ اك 


ا ر ص cd‏ 


ك من انه ن سیو ربا عك وتا وليك أا a‏ 


4 یں یم 


وتجوز البراءة أيضاً من أهل المعاصي وممن يرتكب الموبقات فيجوز 

التبرؤ مما يفعله المجرمون كمن يقتل أو يزني أو يغتصب» ونحو ذلك من 

الجرائم فقد ورد في الحديث عن ابن عمر 4 قال : (بعث النبي ميا 

خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا 

أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل منهم وياسر ودفع إلى 
٤‏ 


کل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره 
فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا 
على النبي ب فذكرناه فرفع النبي ب يده فقال: «اللهم إني آبرآً إليك مما 
صنع خالد» مرتین) رواه الببخاري . 


قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: «اللّهم إني أبرأً إليك مما 
صنع خالد» قال الخطابي : أنکر عليه العجلة وترك التثبت في أمرهم قبل أن 
يعلم المراد من قولهم صبأنا] فتح الباري ۷۲/۸. 


وروى الإمام البخاري في باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة... 
قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى يه قال: (وجع ار فر وخا فا 
فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيا 
فلما أفاق قال: آنا بريء ممن برئ منه رسول الله بء إن رسول الله ا 
برئ من الصالقة والحالقة والشافة) والصالقة هي التي ترفع صوتها بالبكاءء 
والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبها. 


وعن عبدالله بن مسعود ط4 قال: قال النبي ية : «ليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» رواه البخاري. وفي هذا 
الحديث أعلن النبي ب البراءة ممن فعل هذه الأفعال الشائنة قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني: [قوله: «ليس منا» أي ليس - من أهل سنتنا 
وط ا و ان الر ا ها اج عن اله رلك إو عا ا 
المبالغة في الردع عن الوقوع في مثل ذلك كما يقول الرجل لولده عند 
معاتبته: لست منك ولست مني› أي ما أنت على طريقتي . . . والأولى أن 
يقال : المراد أن الواقع في ذلك يكون قد تعرض لأن يهجر ويعرض عنه فلا 
يختلط بجماعة السنة تأديباً له على استصحابه حالة الجاهلية التى قبحها 
اع اا ال ع الخ غل ا ل ماد فر زا عل اة 
الموجود. وحكي عن سفيان أنه كان يكره الخوض في تأويله ويقول: ينبغي 
أن يمسك عن ذلك ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل: المعنى 
ليس على ديننا الكامل› آي أنه خرج من فرع من فروع الدين وإن كان معه 
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أصله» حكاه ابن العربي. ويظهر لي أن هذا النفي يفسره التبري الاأتي في 
حديث أبي موسى بعد باب حيث قال: (برئ منه النبي بل) وأصل البراءة 
الانفصال من الشيء] فتح الباري ۳. وهنالك حالات اخرئ اغلر 
النبي يي فيها البراءة ممن يفعل المعاصي منها عن عبدالله بن عمر # عن 
النبي ييه قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» رواه البخاري ومسلم. 

وعن بي هريرة سه أن رسول الله م قال: «من حمل علينا السلاح 
فليس منا ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم. وعن عمران بن حصين عن 
النبي ييه قال: «من انتهب نهبة فليس منا» رواه الترمذي. وقال هذا حديث 
حسن صحيح. والنهبة المال المأخوذ على وجه القهر والعلانية. وعن بريدة 
ڪه قال: قال رسول الله ية: «من حلف بالأمانة فليس منا» رواه أبو داود 
و 

وعنه أيضاً قال : قال رسول الله مَ: «ليس منا من حلف بالأمانة ومن 
خبب على امرئ زوجته أو مملوکه فليس منا» رواه أحمد ومعنی خبب أي 
أفسد المرأة على زوجهاء وغير ذلك من الأحاديث. 


وينبغى التنبيه على أمرين هامين: آأولهما أن البراءة من النسب محرمة 
نا ف فلا ج لادان هل را هن سه كان ر الولك فن 
شرعاً فقد ورد في الحديث عن أبي هريرة له عن النبي بي قال: لا 
ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن آبيه فهو كفر» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [... وإنما المراد به من تحول 
عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالماً عامداً مختارا وكانوا فى الجاهلية لا 
نکر ون ان شتی الرجل ولد عیره ويصىر الولد ينسب إلى الذي تبناه حتی 
نزل قوله تعالى: اوشم لأابايهم هو فط عد أل . .. وقال بعض 
الشراح: سبب إطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله كأنه يقول خلقني الله من 
ماء فلان» وليس كذلك لأنه إنما خلقه من غيره. ..] فتح الباري .٦۷/١١‏ 
وروی مسلم بإاسناده عن اب ذر طبه أنه س رسول الله ي يقول : اليس 

hk 


من رجل ادعی لغیر آبیه وهو یعلمه إلا کفر ومن ادعی ما لیس له فليس منا 
وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك 
إلا حار عليه» . 
والأمر الثاني : ينبغي التحذير من قطع الأرحام فإن البراءة من أفعال 
العصاة والفساق لا تعني مقاطعتهم نهائياً فإن ذلك قد يزيد في عصيانهم 
وفسوقهم بل لا بد من التواصل معهم ونصحهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم 
RES REL GSS‏ فقد ثبت في 
الحديث عن أبى أيوب الأنصاري طي4 أن رسول الله ية قال: «لا يحل 


لمسلم آن ي ر آغا فوف ثلاث لال يلتقيان فيعرضص هذا ويعرضص هذا 
وخیرهما الذي بالسلام» رواه البخاري ومسلم وعير ذلك من الأحاديث. 


وخلاصة الأمر: أن إعلان البراءة من العصاة والفسقة جائز إن وجد له 
سبب شرعي معتبر وأما إعلان البراءة بدول سبب شرعی فذلك حرام ا 
كمن يتبرأً من أبيه لأنه تزوج زوجة ثانية. 


Ê Ê 


© حكم طاعة الزوج بعد العقد وقبل الزفاف 


© تقول السائلة: : إنه فد تم عقد قرانها وكتب عقد الزواج وسیتم الزفاف بعد 
e a E E SA‏ 


الجواب: بداية أنصح دائماً بتقصير المدة بين عقد الزواج والزفاف لما 
يترتب على ذلك من مصلحة للزوجين وأهلهما إلا إذا وجدت أعذار مقبولة 
لتطويل تلك الفترة كإعداد الزوج لبيت الزوجية ونحو ذلك. ومن المعلوم أن 
عقد الزواج إذا وقع صحيحاً ترتبت عليه آثاره الشرعية ومنها وجوب طاعة 
الزوجة لزوجها فطاعة الزوج فريضة قال الله تعالى: ارال راموت عل 
الاه يما فصل اله بعصم عل بض وبا انفقو من مولو [النساء: 


۷ 


4 فهذه الآية قررت للرجل حق القوامة على المرأة ولا شك أنه لا قوامة 
بدون طاعة الزوجة لزوجها فيجب على المرأة أن تسمع وتطيع زوجها إذا 
أمرها بالمعروف . 

ویقول الله تعالی: وم مل ألَرِى لن بالعوف ورجا عن ت 
[البقرة: ۲۲۷]. 

وروى الترمذي بإسناده عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: 
(حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله َة فحمد الله وأثنى عليه 
وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما 
هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن 
أطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم 
علیکم حقاً فأما حقکم على نسائکم فلا یوطئن فرشکم من تکرهون ولا 
يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن). قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله: 
«عوان عندكم» يعني أسرى في أيديكم . ومن صور الطاعة الزوجية ألا تخرج 
الزوجة من مسكنها إلا بإذن زوجها. وعن عبدالله بن عمر # عن 
النبي ية قال: «إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها» رواه البخاري. وغير 
ذلك من النصوص التي أوجبت طاعة الزوجة لزوجها ووجوب استثذانه قبل 
الخروج من البيت. ولكن يجب أن يعلم أن حق الزوج في طاعة زوجته له 
واستئذانه قبل الخروج من البيت إنما يكون بعد أن تزف الزوجة لزوجها 
وبعد أن ينقلها إلى بيته» وأما ما دامت الزوجة فى بيت أبيها ولما تزف بعد 
فحق الطاعة ثابت للأب لا للزوج وكذا الاستئذان يكون في هذه الفترة حقا 
للب لا للزوج لأن الأب هو المسؤول عن البیت وما دامت ابنته تعبش معه 
في بيته فحق الطاعة ثابت للأب لا للزوج. ومثل ذلك يقال أيضاً في المنع 
من المعاشرة الزوجية بين الزوج وزوجته خلال هذه الفترة - فترة العقد وقبل 
الزفاف - فينبغي منع إقامة أي علاقة جنسية بينهما لما قد يترتب على 
المعاشرة الزوجية في الفترة التي تسبق الزفاف من مفاسد. فمثلا إذا تمت 


4۸ 


معاشرة بينهما في تلك الفترة وحصل الحمل فقد لا يستطيع الزوج إتمام 
الزفاف لسبب من الأسباب فعندئل تظهر علامات الحمل على الفتاة وهذا 
کن ا علبها وعلی زوجهاء ومادا لو قدر الله سبحانه وتعالی وفاة هذا 
الزوج قبل الزفاف وكان قد عاشرها وحملت منه فلا شك أن مشكلات كثيرة 
ستقوم وتؤدي إلى نزاع وخصام. وهنالك احتمال أن يقع سوء تفاهم بينهما 
وقد يصل الأمر إلى الفراق بالطلاق أو غيره فحينئذ ستكون الفتاة في موقف 
صعب جداً وكذلك إذا تم الزفاف وكانت العلاقة الجنسية قد تمت قبله فقد 
يطعن الزوج في عفاف زوجته وهذا يوقع الفتاة وأهلها في مشكلات 
عويصة . ) 

والمرجع في المنع من هذه الأمور هو العرف الصحيح فإن المتعارف 
عليه بين الناس فى بلادنا أن البنت ما دامت فى بيت أبيها فإن حق الطاعة 
ثابت لأبيها لا للعاقد عليها وكذلك فإنها تستأذن أباها في الخروج من البيت 
فهو صاحب الأمر والنهي لا العاقد عليها وكذلك جرى العرف في بلادنا 
على أنه لا يجري بين العاقدين معاشرة جنسية إلا بعد الزفاف وكذلك فقد 
جرى العرف في بلادنا أن الأب هو الذي ينفق على البنت المعقود عليها ما 
دامت عند أبيها ولا يطالب العاقد بالانفاق عليها إلا بعد الزفاف ويجب 
شرعاً مراعاة هذه الأعراف الصحيحة والتي لا تعارض الأحكام الشرعية 
فالعرف الصحيح الذي لا يصادم النصوص الشرعية معتبر عند أهل العلم. 
قال اللإمام القرافى: [وأما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها 


وقال الشيخ ابن عابدين: 
والعرف في الشرع له اعتبار لذاعليه الحكمقديدار 
رسالة (نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف) ضمن 
مجموعة رسائل ابن عابدين .٠١١/١‏ 
وقد قامت الأدلة الكثيرة على اعتبار العرف ووضع الفقهاء القواعد 
۹ 


الفقهية في ذلك كما في قولهم: العادة محكمة» والمعروف عرفاً كالمشروط 
شرطاً واستعمال الناس حجة يجب العمل بها وغير ذلك. 

[وسلطان العرف العملي كبير في أحكام الأفعال المعتادة والمعاملات 
المختلفة المتعلقة بحقوق الناس أو أحوالهم الشخصية أو القضاء أو 
الشهادات والعقوبات وغيرها ويعمل بالعرف ما لم يصادم نصاً شرعياً من 
القرآن أو السنة واضح الدلالة قطعياً أو نصاً تشريعياً كالقياس ويعتبر ما ثبت 
بالعرف حينئذ ثابتاً بالنص اتباعاً للقاعدة الشرعية الثابت بالعرف كالثابت 
بالنص أو الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي] نظرية العرف ص .٤۸‏ 

وقال العلامة ابن القيم: [وعلى هذا أبدا تجيء الفتاوى في طول 
الأيام» فمهما تجدد العرف فاعتبره» ومهما سقط فألغه» ولا تجمد على 
المنقول في الكتب طول عمرك» بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك 
يستفتيك فلا تجره على عرف بلدك» وسله عن عرف بلده فأجره عليه وأفته 
به» دون عرف بلدك والمذكور في كتبك] أعلام الموقعين .۷۸/١‏ 

ألا اد ارقم اعادو الاي رار عل فل او فر ار 
ترك وقد يكون معتبرا شرعا أو غير معتبر. 

اا ره د كان اض فهو مر عد عله وان کان اا 
الغا : العرف المعتبر شرعاً هو ما استجمع الشروط الاتية: 
أن لا يخالف الشريعة فإن خالف العرف نصاً شرعياً أو قاعدة من 
قواعد الشريعة فإنه عرف فاسد. 
ج - أن يكون العرف قائماً عند إنشاء التصرف. 

۷۰ 


i 
سے‎ 


د - أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه» فإن صرحا بخلافه فلا يعتد به. 

رابعاً: ليس للفقيه - مفتياً كان أو قاضياً - الجمود على المنقول في 
كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف] مجلة مجمع الفقه الإسلامي› 
عدد ۵» جرء £« صض‌۲۹۲۱. 

ويضاف إلى ما سبق أن المحاكم الشرعية في بلادنا تأخذ بهذه 
الأعراف الصحيحة فلا تثبت حت الطاعة للزوج ما لم يقم الزوج بما يجب 
القيام عليه لإتمام الزفاف وتهيئة أسبابه حسب العادة والعرف كما ورد ذلك 
في القرارات القضائية في الأحوال الشخصية ص ۱۹٩‏ قرار رقم .۲٤۳۹٩‏ 

وخلاصة الأمر: أن المرأة المعقود عليها ما دامت باقية فى بيت أبيها 
فإن طاعتها واجبة لأبيها لا لزوجها وكذلك فإنها تستأذن أباها في الخروج 
من البيت لا زوجها وكذلك تمنع المعاشرة الجنسية بين العاقدين قبل 
الزفاف . 


4۷۱ 


© حديث السبعة الذين لا يظلهم اش بظله يوم القيامة غير ثابت 


6 يقول السائل: سمعت حديثاً من خطيب الجمعة ورد فيه: «سبعة لا 
يظلهم الله بظله يوم القيامة الفاعل والمفعول به »› والناكح يده » وناكح 
البهيمة» وناكح المرأة في دبرها» وجامع بين المرأة وابنتهاء والزاني بحليلة 
جاره» والمؤذي لحاره حتی يلعنه) فهل هذا الحديث ثابت عن النبي ا 
آفیدونا؟ 


الجواب : بعد البحث والتقصي فيما بين يدي من المصادر والمراجع 
لم أعثر على الحديث باللفظ المذكور ولكن وجدت الحديث بلفظ آخر 
ونصه (عن أنس بن مالك هه عن النبي بي قال: «سبعة لا ينظر الله كك 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم» ولا يجمعهم مع العالمينء يدخلهم النار أول 
الداخلينء إلا أن يتوبواء فمن تاب» تاب الله عليهء الناكح يده والفاعل 
والمفعول به» والمدمن الخمرء والضارب أبويه حتى يستغيشاء والمؤذي 
جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره» رواه البيهقي في شعب الإيمان 
۴٤۴؟.‏ وقال: تفرد به مسلمة بن جعفر. وقال الحافظ ابن كثير: هذا 
حدیث غریب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته. تفسیر ابن کثیر ٤٦۷/٤‏ 
وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً في موضع آخر لضعف راويين فيه. تفسير ابن 
كثيرا/۲۸ه. وضعفه أيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني كما في التلخيص 


{Vo 


الحبير «IAAI‏ وورد الحديث بلفظ آخر (اسبعة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» ولا یز کیهم › ويقول ادخلوا النار مع الداخلين : القاعل والمفعول به 
والناكح يده» وناكح البهيمة› وناكح المرأة في دبرها» وجامع بين المرأة 
وابنتها› والزاني بحليلة جاره» والمؤذي لجاره حتى يلعنه» وقد ضعفه العلامة 
الألباني بقوله: وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة وشيخه الإفريقي 
فإنهما ضعيفان . . .) السلسلة الضعيفة حدیث رقم .۳٠۹‏ 

وخلاصة الأمر: أن الحديث المذكور في السؤال حديث ضعيف لا 
يصح الاحتجاج به ولكن وردت أدلة ثابتة ا تحريم الأمور المذكورة فيه 
أذكر طائفة منها على سبيل المثال لا الحصر لغاية سيأتى ذكرها لاحقاً. 


رسول الله : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال ع الإسناد 
ووافقه الذهبى ووافقهما الألبانى فى إرواء الغليل .٠١/۸‏ 


مو 3 ا صل e‏ ا کک يہ و فانم 2 ا © 
فمن اسن وراء ذلك اوک هم ا ٥ 4O‏ ۷]. ونهذه ` 
اناز er‏ مالك والشافعي وغيرهما على تحريم الاستمناء. 
تفسير أضواء البيان ١/٠٠ه.‏ 

وورد في الوقوع على البهيمة عن ابن عباس ## قال: قال 
رسول الله : «من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة رواه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .۷٥/١‏ 

وأما إتيان المرأة في دبرها فهو من المحرمات فعن أبي هريرة له عن 
النبی بی قال: «من آتى حائضا أو امرآة فی دبرها أو کاهنا فقد كفر ہما 
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بزل على محمد اا رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو حدیتث صحیح 
كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي .٤٤/١‏ 

وعن بي هريره طبه قال : قال رسول الله : «(ملعون من انی امرآته 
في دبرها) رواه أبو داود وغیره وهو حدیٹث حسن کما قال العلامة الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ٠٤٠٩/۲‏ وأما الجمع بي Sh‏ 
المحرمات فد قال تعالى عند دک ا من النساء رامت 
ساپڪم4 [النساء: ۲۳]. 

وأما الزنى بزوجة الجار فهو من كبائر الذنوب كما ورد في الحديث 
عن عبدالله بن مسعود ظ4 قال: (سألت النبي بي أي الذنب أعظم عند الله؟ 
قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك»» قلت: إن ذلك لعظيم› N‏ : تم 
أي؟ قال: «وأن تقل ولدك تخاف أن يطعم معك»ء قلت: ثم أي؟ قال: 
«أن تزاني حليلة جارك١)‏ رواه البخاري ومسلم. 

وفي روايه عند مسلم (قال عدالله نه : قال رجل : یا رسول الله » أي 
الذنب أكبر عند الله؟ قال: «أن تدعو لله نداً وهو خلقك»ء قال: ثم أي؟ 
قال : «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك»ء قال : ٿم آي؟ قال : «أن تزاني 
حليلة جارك)). فأنزل الله ك تصديقها: ولد ل ینغرت آله إکها 
ءاخر ولا يقلو ألَفَس الى حرم َه إل بای ولا يرویت ومن يفعل دك 
يلق ثانا €6 [الفرقان: ۸]. 

وكذلك فإن إيذاء الجار من المحرمات فعن أبي هريرة له عن 
النبي و قال : «من کان يۇمن يالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا 
بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن 
دهہت تقيمه کسرته وإن تر کته لم يرل أعوج فاستوصوا بالنساء خیرا) رواأه 
البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة 4# أن رسول الله ية قال: «لا يدخل الجنة من لا 
يأمن جاره بوأئقه» رواه مسلم . 

وقد أوردت الأدلة السابقة لأبين أن في الصحيح من الأدلة ما يغني 


{VV 


الذين لا يهتمون بمعرفة درجة الأحاديث التي يذكرونها في خطبهم ودروسهم 
المصلين لا يعرفون شيئاً عن الحكم على الأحاديث وآن هنالك أحاديث 
باطلة وأخرى مكذوبة وأخرى ضعيفة. 

إن واجب كل من يتصدى للتدريس أو الخطابة أو الوعظ أو التأليف 
أن بكون. غلى نة وبضيرة هن الأخادتت الك بذكرها وتس ها الى 
رسول الله ي فإن الكذب على الرسول ية ليس كالكذب على غيره فقد 
صح في الحديث أن النبي ييه قال: «من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوا 
مقعده من النار» وهو حدذدیٹ ا متواتر رواه البخاري ومسلم . 

فإن هؤلاء الخطباء والوعاظ وإن لم يتعمدوا الكذب على 
E BT‏ لنقلهم الأحاديث التي يقفون عليها 
وهم يعلمون أن فيها ما هو ضعيف وما هو مكذوب قطعاً دون أن يبينوا. 


قال ابن حبان في صحيحه: فصل: (ذكر أسباب دخول النار لمن 
نسب الشيء إلى المصطفى يا وهو غير عالم بصحته) ثم ساق بسنده عن 
أبي هريرة ظ4 أن النبي ية قال: «من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار» وسنده حسن وأصله في الصحيحين بنحوه. ثم ذكر حديث سمرة بن 
جندب قال: قال رسول الله یة: «من حدّث بحديث بُرى - بضم الياء - آنه 
كذب فهو أحد الكاذبين» رواه مسلم . 


يتبين من هذه الأحاديث أنه لا يجوز نشر الأحاديث وروايتها دون 
التتبت من صححتها ومن فعل ذلك فهو حسبه من الكذب على رسول الله واد 
القائل : «إن كذباً على ليس كالكذب على أحد فمن كذب علي عامداً متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار» رواه مسلم. ولو قلنا بأنه يجوز التساهل في الترغيب 
والترهيب ولكن لا يجوز أن يصل الأمر إلى ذكر الأحاديث الباطلة 
والمكذوبة وإنما العلماء تساهلوا بذكر الأحاديث الضعيفة فى باب الترغيب 
والترهيب ولكنهم بينوا أسانيدها. ۰ 


VA 


قال الحافظ ابن الصلاح: [ويجوز عند آهل الحديث وغيرهم التساهل 
في الأسانيد ورواية ما سوى الموضوع - أي المكذوب - من أنواع الأحاديث 
الضعيفة من غير اهتمام ببيان ضعفها فيما سوى صفات الله وأحكام الشريعة 
من الحلال والحرام وغيرهما وذلك كالمواعظ والقصص وفضائل الأعمال 
وسائر فنون الترغيب والترهيب وسائر ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد] علوم 
الحديث ص .١١١‏ 

وخلاصة الأمر: أن الحديث المذكور فى السؤال حديث ضعيف لا 
يصح الاحتجاج به وأن في الأدلة الصحيحة ما يغني عنه فعلى الخطباء 
والوعاظ أن يكتفوا بالصحيح وأن يبتعدوا عن الواهي والضعيف لأنهم قد 
يدخلون في دائرة الكذب على سيدنا رسول الله لا . 
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© شهادة البدوي على الحضري 


يقول السائل: إنه قرأ حديثا عن النبي بيه ورد فيه أنه لا تجوز شهادة 
بدوي على حضري فهل هذا الحديث ثابت عن النبي بيا أفيدونا؟ 

الجواب: من المعلوم أن الأصل في الشاهد العدالة وأن يكون مرضياً 
کما قال تعالی: ادوا دوَیّ مدل ين [الطلاق: ۲] وقال تعالی: ين 
رون مى امدآ [البقرة: ]۲۸١‏ بالإضافة إلى الشروط الأخرى للشاهد التى 
ذكرها الفقهاء والعدالة فى الأصل لا ارتباط لها بمكان إقامة الشاهد سواء 
أكان في البادية أو الحاضرة قال الشيخ ابن قدامة المقدسي [العدل هو الذي 
تعتدل أحواله في دينه وأفعاله قال القاضى: يكون ذلك فى الدين والمروءة 
والأحكام os‏ ۰ 

وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فقد رواه أبو داود بإسناده عن أبي 


هريرة ظ4 آنه سمع رسول الله ي يقول: «لا تجوز شهادة بدوي على 
صاحب قرية» ورواه أيضاً ابن ماجه والحاكم والبيهقي وقال الحافظ ابن دقيق 
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العيد: ورجاله إلى منتهاه رجال الصحيح. الإلمام بأحاديث الأحكام ص٠۲ه..‏ 
وصححه العلامة الألباني كما في إرواء الغلیل ۲۹۰/۸. 


وقد اختلف أهل العلم في المراد بهذا الحديث فقال جماعة من 
العلماء إن المقصود بالحديث هو رد شهادة البدوي مجهول العدالة وأما إذا 
کان عدلاً فتقبل شهادته . 


قال بو إلجَصاصٍِ: [وَاختلِف فِي شهادو البَذوِيّ على القوي 
قال ا ابو وا وا رر E‏ َالأورَاعِيٌ رَالشَافِعِيٌ هى 
جَائِرَةٌ ذا کان عَذَلا وروي نخوه عر عن الرهُريٌ. . . قال أو خر - الجصاص -: 
جَمِيع ۰ من ل الاية على بول شهادَةٍ الأخزار البَالِغْينَ وچب 
الوت ن ين شهادة دة القَرَويّ وَالبَذويّ ؛ انات الهم اکر ا ليان 
مله : a‏ الد اموا إا تدايع بک وَهَولاءِ مِنْ جملَةَ لْمُوْمِينَ د 
قال تَعَالّى: «واستقودو شويدن د ين يڪ يُعِي مِن رِجَال المي 


الأخرَار وَهَِهِ صِمَةَ لاء 0 قال: يكن رون من ن شهدا وذ کانوا 
عدولا قَهُْْ و e‏ أخرَى فِي شان ال جَعَةٍ وَالْفِرَاقي: 
ونیا ذوی ذل نک و هل أن لصفة شاباة للجميع إِذا کانوا غ وفِي 


تخْصیص القوي با دُونً ی ك لموم عير دلاو وَل يلموا ته 
ا بقَوْلِه: راودو شهيدينِ من لڪ( وَبمَولِهِ: لمن زس ر ص 
لدا لات يڙون شهادة لبدوی على بوي مله على شط الأية. وإ 


مراډین ۾ بالا فقد ر جواز شهَادَتهٍ على القوي ا 


القَرَرٍ ي على الو .. ونڏ رى ساك بن حب عن رة عن اڼن 
عا قال : (شهد راك عند رسول الله ل ا رو الهلذل» َأَمَرَ بلالا 
ای في النَاس قَلْيَصومُوا د قبل شَهادَتَه وَأمَرَ الاس بالصيًام] أحكام 
القرآن ۲۲۹/۲ - ۲۳۰. 


وقال الإمام الشوكاني: [وذهب الأكثر إلى القبول قال ابن رسلان: 
وحملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو والغالب آنهم 


A۰ 


لا تعرف عدالتهم اه. وهذا حمل مناسب لأن البدوي إذا كان معروف 
العدالة كان رد شهادته لعلة كونه بدوياً غير مناسب لقواعد الشريعة لأن 
المساكن لا تأثير لها في الرد والقبول لعدم صحة جعل ذلك مناطاً شرعياً 
ولعدم انضباطه فالمناط هو العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصطلاح في 
العدالة وإلا توجه الحمل على العدالة اللغوية فعند وجود العدالة يوجد 
القبول وعند عدمها يعدم ولم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم المنع من 
شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة وإلا فقد 
قبل َة في الهلال شهادة بدوي] نيل الأوطار .۳۳١٠/۸‏ 


وقال الإمام القرطبي: [. e‏ الحكم» ويلزم منه قبول شهادة 
البدوي على القروي إذا کان عدلا e‏ وبه قال ا ومن وافقه» وهو 
- أي البدوي - من رجالنا وأهل دیننا. وکونه بدویاً ککونه من بلد آخر 
والعمومات في القران الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي 
والقروي» قال اله تعالى: يگن َة م ات4 وقال تعالى: قشر 
ڏو عدل يک فمنکم خطاب للمسلمین...] تفسیر القرطبي ۲۳۱/۸ 


۳۲ 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ظاهر كلام الخرقي أن شهادة 
البدوي على من هو من أهل القرية وشهادة أهل القرية على البدوي» 
صحيحة إذا اجتمعت هذه الشروط وهو قول ابن سيرين وأبي حنيفة 
والشافعي» وأبي ثور واختاره أبو الخطاب» وقال الإمام أحمد: أخشى أن لا 
تقبل شهادة البدوي على صاحب القرية فيحتمل هذا أن لا تقبل شهادته وهو 
قول جماعة من أصحابنا ومذهب أبي عبيد. وقال مالك كقول أصحابنا فيما 
عدا الجراح» وكقول الباقين في الجراح احتياطا للدماء واحتج أصحابنا بما 
روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة 4# عن النبي ي أنه قال: تور 
شهادة بدوي على صاحب قرية» ولانه متهم حيث عدل عن آن يشهد ا 
افد دوا قال أبو عبيد: ولا أرى شهادتهم ردت إلا لما فيهم من الجفاء 
بحقوق الله تعالى ولجنا فى الدين. ولنا: أن من قبلت شهادته على أهل 
ادر فاع هة على ام القرنة كا الى رح الحديت غل هد 
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لم تعرف عدالته من أهل البدو ونخصه بهذا لأن الغالب أنه لا يكون له من 
يسأله الحاكم فیعرف عدالته] المغنی .٠٤۸ - ۱٤١۷/١١‏ 


وأما الذين لم يجيزوا شهادة البدوي على الحضري فيرون أن لذلك 
أسباباً منها أنه يغلب على أهل البادية الجهل بأحكام الدين عامة والشهادة 
خاصة قال الإمام الخطابي: [يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما 
فيهم من الجفاء في الدين والجهالة بأحكام الشريعة ولأنهم في الغالب لا 
يضبطون الشهادة على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما 
يحيلها ويغيرها عن وجهها] معالم السنن .٠١١۷/٤‏ 


ویری بعضص آهل العلم ان رد شهادة البدوي على الحضري يعود 
لمكان التهمة في ر إشهاد الحضري وإشهاد ابدوي مکانه قال ابن العربي 
المالكي : [. ا شاد البَادِية و ا ة. واختلف في تعْلِيلٍ ذلك ؛ 
فقيل : لن للها مره اليه ومَنْزلة شريمةٌ» وَولاية کريمةٌء نها 
و لحز عَلّى الكَيْر فيد کلامه عله ؛ وَذْلِك يدعي كمال الصمَةء 
EE‏ رقي : ما ردت شَهَادَئهُ عليه نا ق مز 
تحقيتي التَهمَةٍ إا شَهد اهل باي بحمَوقٍ َمل لخَاضِرَة َلك ريبة؛ إذ لو 
گان ما لکا ؤل لاس بذلِك الْحَضصريودًء السَهَادَةٍ عِندهم 


ہو و رم 


ووجودها عند دوين ريبة مضي a‏ وَتوجبُ E‏ أحكام القرآن 
1/۲ ۱۰°. 


وقال الدسوقى المالكى: [وحاصله أن تحمل الشاهد الشهادة إذا 
استبعده العقل أي استغربه أي نسبه للبعد والغرابة كان ذلك مبطلاً للشهادة 
عند أدائها. قوله: (كبدوي يستشهد) أي يطلب منه تحمل الشهادة في الحضر 
لحضري أو لبدوي على حضري أو على بدوي بدين أو بيع أو شراء 
ونحوهما مما يقصد الإشهاد عليه من سائر عمود المعاوضة ونحو الوصية 
والعتق والتديير› فإدا طلب من البدوي تحمل الشهادة بشي ء من ذلك في 
الحاضرة فلا تقبل منه إذا أداهاء وذلك لأن ترك إشهاد الحضري وطلب 
البدوي لتحمل تلك الشهادة فيه ريه لگن العقل يستمعد ویستعغرب إحضار 


AY 


البدوي لتحمل الشهادة دون الحضري» وأما لو تحمل البدوي الشهادة في 
جرح أو شبه ذلك كغصب وضرب وأداهاء فإنها تقبل منه لعدم الاستبعاد في 
تحملها] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .٠١١/٤‏ 

وخلاصة الأمر: أن الحديث المشار إليه في السؤال حديث صحيح 
البدو حيث إن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن الأصل في الناس 
الجهالة لا العدالة. فإن ثبتت عدالة البدوي فشهادته مقبولة ولا فرق بينه وبين 
الحضري وهذا هو المتفق مع قواعد الشرع العامة التي لا تفرق بين الناس 
بناءٌ على اختلاف e‏ 


{AY 


الانحراف اليسير في قبلة المسجد لا يبطل الصلاة e‏ 
لا تصح الصلاة بقراءة القرآن بغير اللغة العربية E‏ 
حكم الصلاة جلوساً على الكرسي EO‏ 
ترك صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والصلاة في مساجد 

ضواحي القدس AEN TOONS AT‏ 
حكم طرد الأطفال من المسجد بحجة التشويش على المصلين e‏ 
حكم الجلوس للتعزية ثلاثة أيام ES SES‏ 


حكم الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول شهر رمضان 
اختلاف بدء الصوم من بلد لاخر OR OSE OOD AS‏ 
الصوم والفطر مع الجماعة SE a‏ 
يجوز للحائض إذا طهرت أثناء النهار الأكل والشرب والأولى أن تمسك 
بقية يومها لحرمة الشهر i ES E SS‏ 


o O a الخطاً في الفطر‎ 


الموضوع 


تذكير الناسي للصيام E E‏ 
حكم صوم يوم السبت في غير الفريضة DE‏ 
الصوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة a‏ 
الحج والعمرة O E‏ 
حكم الحج عن السجين المحكوم بالمؤبد E‏ 
لا يشترط في النائب بالحج أن يخرج للحج من بلد المحجوج عنه . 
مات شخص قبل أن يحج الفريضة وهو مستطيع e‏ 
لا يجوز ذبح الهدي في بلد الحاج COE EARNERS RESTA‏ 
المشروع عند استقبال الحجاج ON ILI TOG‏ 
التطوع بإنفاق المال في وجوه الخير أولى من تكرار العمرة ... O‏ 
لا فضيلة خاصة للعمرة في شهر رجب Te‏ 
الأيمان E DS E E CD‏ 


EEE SONOS SEEDS EOE OTERO الاستئناء في اليمين‎ 


E ê e, E O a ee ê يحرم الكذب في اليمين لتحصیل أمر دنيوي‎ 
NETE EET TET المعاملات‎ 


الأصل في المعاملات الإباحة NEA E RSE‏ 
حکم التعامل ببطاقات الاثتمان ACE E DS‏ 
المضاربة الصحيحة O E O O‏ 
فتوى المفتي لا تحل المال الحرام ولاغيره SORES‏ 
فوائد صندوق التوفير هي الربا المحرم PE‏ 
يجوز للشريك أن يتقاضى راتباً شهرياً ALA‏ 
لا يصح البيع بدون ذكر الثمن عند العقد ESET‏ 
يجوز أخذ التعويض بسبب شرعي A DNS ECARDS‏ 
حكم ما يعرف بجمعية الموظفين O‏ 
الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك 
ضمان ما يتلفه الحيوان O‏ 
يحرم بيع اللحوم المثلجة المستوردة على أنها لحوم طازجة a‏ 
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المو ضوع الصفحة 


المرأة والأسرة TT‏ 
قراءة الفاتحة عند الخطبة لا تعتبر عقداً E‏ 
خروج المرأة من بيتها بغير جلباب من كبائر الذنوب E aoc‏ 
الحجاب ومسألة التكفير A EDO‏ 
القواعد من النساء E O A O‏ 
الإحسان إلى الزوجة من واجبات الزوج TE O‏ 
لا ينبغي البحث عن الماضي السيى للزوجين A AD‏ 
لا تصح الرجعة بالنية المجردة عن القول أو الفعل AE ees i‏ 
وطء الزوجة في الدبر من المحرمات ولكنه لا يعد طلاقاً AN mece‏ 
عدم الالتزام بالأحكام الشرعية يجلب المصائب OE‏ 
حکم إسقاط الحمل الناتح عن اغتصاب IO ICE SANA TDRSSS‏ 
حدود طاعة الوالدين EIN. OLSA EOE DAT ERE ES‏ 
ووت قار ا م مال فر ال E a‏ 

متفرقات TEN’ undo EON ONES‏ 
العمل عند تضارب الفتوى EE Se N‏ 
لا يترتب حكم شرعي على رؤية سيدنا رسول الله ييل في المنام E aes‏ 
الرقية الشرعية E O‏ 
حديث النهي عن الامتشاط يومياً O N‏ 
مناداة الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم غير ثابت E ala‏ 
حدیث : «تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی ا E‏ 
حدیث أمر موسی E‏ لقبر آدم ت مکذوب TW ie‏ 
حديث استئذان ملك الموت على النبى يله غير ثابت O. ied‏ 
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euuesenunnennennnnenoensenneceeesennaecanencn senso «® العقيدة والتفسير‎ 


RA ES يجوز طلب الاستغفار من سہدتا رسول الله ا‎ ١ 
E O RS استغفار النبي ية لعمه أبي طالب‎ 
OE a SOE المحرمات من الأطعمة في آية الأنعام‎ 


من انتقض وضوؤه أثناء الصلاة يتوضاً ويستأنف الصلاة n‏ 
حكم الإفرازات المهبلية ELSE DE O‏ 
مفارقة الإمام E O TEY‏ 
تجوز الزيادة في صلاة التراويح عن إحدى عشرة ركعة RE‏ 
حكم الأذانين يوم الجمعة SDAL SSE ERO‏ 
حكم الاعتراض على خطيب الجمعة RESA‏ 
خطبتان لصلاة العيد لا خطبة واحدة OCEANSIDE‏ 
حكم جمع السجين بين الصلاتين بسبب المطر ERNE‏ 
قيام الإمام إلى ركعة زائدة عن الصلاة TT‏ 
بطلان إمامة المرأة للرجال a O‏ 


حكم تقدم المأموم على الإمام ET OTE‏ 
لا يجوز جعل الآيات القرآنية والأذان بدلا من النغمات الموسيقية في 
الهاتف المحمول »© nene nnEsnseOsseanCcSnnEenSsSnaCEOSnnECn un‏ 


E OP EO EET قضاء رمضان‎ 


OS E AG تعجيل صدقة الفطر‎ 


شروط الأضحية توقيفية O OE‏ 
الاختلاف في وقت عيد الأضحى TTT‏ 
الزكاة A E OE‏ 


E ELIE SR SSE Cc برنامج توفیر محرم‎ 


الشهادة على العقد LR SATS RSE‏ 
5 يجوز بیع الطعام قبل القبض ENDS EN‏ 
حكم تبرع المضارب بضمان رأس المال OES AO‏ 


e LEE ET ED A o a Ê e a a e ج سراء ست الکن بالربا‎ 
O الاقالة‎ 


GOH COGOdHGOGG GOP ¥ 


Om EeoanGdGGSGSOoODEGEGgdGg oy PP 


6G SOUONOGO GEDE OGG 4G 5» 


UG GOO RHRE DHE bh DD ® 


GG EeEeEnNuESECEDHDGEGQGQGbDSD» Fg 
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الظقر بالحق E‏ 


حكم التصرف في المال الموقوف للمسجد eS e ES‏ 
مسائل في التعامل بالشيكات ESOS DSSS i‏ 


هل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل؟ E IG‏ 
سرقة الأدوية والتلاعب بها SD‏ 


IO TETETEETITTECETTE TTT TET TET اللأسرة والمجتمع‎ 


الموضوع ‏ الصفحة 


تلقيح صناعي محرم I DOES DANAE SESE E‏ 
نفقة علاج الزوجة واجبة على زوجها COE al SECTS‏ 
يحرم تقبيل المرأة الأجنبية E‏ 
حكم تحريم الزوجة زوجها على نفسها CEE‏ 
سقر المعتدة عدة وفاة إلى الحج EA SERO VOASOODREOSE‏ 
حكم الزواج العرفي E a O O‏ 
حكم الرجوع عن الطلاق المعلق CEE O O‏ 
الأخذ بالثأر والقتل على خلفية شرف العائلة O. A O‏ 
عدة الوفاة واجبة على المرأة العجوز O AGS DASA‏ 
ع الزوج أجنبي على زوجته ولا یقاس على عمَّها OC UAE‏ 
حكم إعلانات البراءة من الأشخاص OE O RRA‏ 
حكم طاعة الزوج بعد العقد وقبل الزفاف E e‏ 
متفرقات IVE GULLIVER‏ 
حديث السبعة الذين لا يظلهم الله بظله يوم القيامة غير ثابت VE e‏ 
شهادة البدوي على الحضري E LD‏ 
فهرس الجزء العاشر E E O O O r‏ 
الأعمال العلمية للمؤلف OE O E O‏ 
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الأعمال العلمية للمؤّلف 
الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة 


| - الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتهما بالأحكام الشرعية 
(رسالة الماجستير). 


۲ - بيان معاني البديع في أصول الفقه (رسالة الدكتوراه). 
۳ - الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية (كتاب). 
٤‏ - أحكام العقيقة في الشريعة الإسلامية (كتاب). 
٠‏ - يسألونك الجزء الأول (كتاب). 
٠‏ - يسألونك الجزء الثاني (كتاب). 
۷- بيع المرابحة للآمر بالشراء على ضوء تجربة شركة بيت المال 
الفلسطيني العربي (كتاب). 
۸ صلاة الغائب دراسة فقهية مقارنة (كتاب). 
٩۹‏ - يسألونك الجزء الثالث (كتاب). 
١‏ _ يسألونك الجزء الرابع (كتاب). 
١‏ _ يسألونك الجزء الخامس (كتاب). 
١‏ - المفصل في أحكام الأضحية (كتاب). 
4۹۱ 


- ۳ 


_ ۳ 


- ئ‎ 
-_ 0٥ 


- 


- ۷ 


شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي (دراسة وتعليق 
وتحقبق). 

فهارس مخطوطات مؤسسة إحياء التراث الإسلامي ٠١‏ جزءاً 
بالاشتراك (صدر الأول منها). 

الفتاوى الشرعية )١(‏ بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت 
المال الفلسطيني العربي). 


الفتاوى الشرعية )١(‏ بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت 


اللإجهاض (بحث). 


مسائل مهمات في فقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات 
(کتاب). 


مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة للعلامة المحدث الألباني (كتاب). 
اتباع لا ابتداع (کتاب). 

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود للغزي التمرتاشي (دراسة 
وتعليق وتحقيق). 

يسألونك الجزء السادس (كتاب). 

رسالة إنقاذ الهالكين للعلامة محمد البركوي (دراسة وتعليق وتحقيق). 
الخصال المكفرة للذنوب (يتضمن تحقيق مخطوط للخطيب الشربيني) 
(کتاب). 

أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين (كتاب). 


4۹۲ 


۸ التنجيم (بحث بالاشتراك). 

٩۹‏ _ الحسابات الفلكية (بحث بالاشتراك). 

٠‏ - يسألونك الجزء السابع (كتاب). 

١‏ - المقصل في أحكام العقيقة (كتاب). 

۲ _- يسألونك الجزء الثامن (كتاب). 

ل نك الجزء التاسع (كتاب). 

- فهرس المخطوطات المصورة الجزء الثاني (الفقه الشافعي) بالاشتراك 
(کتاب). 

٠‏ _ فقه التاجر المسلم وآدابه (كتاب). 

٠‏ - يسألونك الجزء العاشر (هذا الكتاب). 


موقع الأستاذ الدكتور حسام الدين على شبكة 
الانترنت : 
http://www.yasaloonak.net‏ 
وعنوان البريد الإلكتروني : 


fatawa@.yasaloonak.net 
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